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مجتمع الخمس الثري وأربعة أخماس الفقراء

تحرص هيئة تحرير سلسلة عالم ا<عرفة علـى
أن تقدم كل ما هو نافع ومفيد في العلوم وا<عارف
والآداب ا<ؤلف منها وا<ترجمL وإدراكا من السلسلة
<ـا لـلآداب مـن أهـمـيــة بــالــغــة-خــصــوصــا الآداب
الأجنبية-فقد رأت أن تعرف القارV العربي بآداب
بعض البلدان الأجنبية <ا لهذه الآداب من خصائص

وسمات _يزة.
ونظرا <ا لآداب أمريـكـا الـلاتـيـنـيـة مـن مـنـافـع
وميزات-يحسن تعريف الـقـارV بـهـا-فـقـد أصـدرت
سلسلة عالم ا<عرفة ترجمة للقسم الأول من كتاب

_ العدد١٩٨٧«أدب أمريكا اللاتينية» في أغسطس 
-  وقد اشتمل على بابـi. واسـتـكـمـالا لـفـائـدة١١٦

القارV العربي وتوخيا لنفعه فقد رأت هيئة تحرير
سلسلة عالم ا<عرفة أن تقدم ترجمة القسم الثاني
من كتاب-أدب أمريكـا الـلاتـيـنـيـة-ويـتـضـمـن أربـعـة

أبواب.
تأمل السلسلة أن تكون-بهذا العمل-قد قـدمـت
للقارV الكر& ما pهد له السبيل وينير له الطريق

للبحث في أعماق أدب أمريكا اللاتينية.
والله ا<وفق

ب� يدي
�القار
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فخ العو�ة

الباب الثالث
ًالأدب بوصفه تجريبيا
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التحطيم والأشكال في الفن القصصي

التحطيم والأشكال في الفن
القصصي

)١(×نوح خيتريك 

Noe jitrik

- التساؤل الذاتي هو الأصل في التغيرات١
مـن بـi أسـنـانـي ذاتـهـا أخـرج يـتـصـاعـد مـنــي

Lالدخان
Lمجاهدا Lصارخا

مسقطا سراويلي.. .
Lأحشائي خاوية L Lمعدتي خاوية

Lأسناني ذاتها iالبؤس يشدني من ب
wسكني عصا من خناق قميصي.

لة الجائع.َجَسيزار فاييخوL ع
لاشك أن فاييخو يقص في هذه القصيدة إحدى
لحظات وجـوده ا<ـزعـزعL ويـطـور شـعـريـا لحـظـات
محسوسة من «جوعه» الفيزيقي الحقيقيL وهو بعد
يعـتـرف بـه الجـمـيـع دون صـعـوبـةL سـواء بـطـريـقـة
Lيعني أنه يـحـور Lمجازية أو دون مجاز. لكن يطور
ولو أن هذا التحوير ليس إلا في الإيقاع الشعـري:
فمقاله متسربL ومثقلL ومـحـزن. لـكـن مـا يـطـوره

1
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أدب أمريكا اللاتينية

Lهو أكثر من ذلك: إنه صورة كأنها رسم <ـيـلاد «تـوالـده الـذاتـي» (الخـروج
الصراخL المجاهدةL الشدL لكن من ذاتهL أن يكون هو أحشاءه ذاتهاL كل هذه
الأفعال تشكل حركة wتزج خطوطـهـا بـخـطـوط حـركـة أخـرىL هـي حـركـة
التعريL وفيما بi الحركتi ا<تشابكتi تتجسد فكرة أن الوجود يأتي على
درجاتL وأن الوجود الثاني يبلغ التشكل بدءا من إنكار الأول الذي هو وجود
يرجع إلى أحشاء خارجية ولهذا فهو مكـسـو بـالـثـيـاب: والـتـعـريL إذنL هـو
ا<يلاد). والجوع والبؤس هما القابلتان لهذا ا<يلادL هذا الزوج من أشكال
الحرمان مغروس بالتأكيد في أرضية اجتماعيةL لكن ذلك لا يحد من مدى
الحدث: فما يولد الآن تكون له هوية في النهاية (أسنـانـي ذاتـهـا)L ويـحـتـل
موقعا في العالم ويتميز بهشاشة ما يعتمد عـلـى «عـصـا» هـذه هـي ا<ـاديـة
Lإنها وجوده المحسوس-العارض. إن فاييخو ينتزعنا Lالوحيدة ا<مكنة للإنسان
Lمن الوضعية التي هي _لكة تأكيدات الوجود الـقـاطـعـة Lبطريقة جدالية

وا<تكبرةL وا<تجانسة.
: ففاييخو يسكب هنا وضوحه ا<عذب وكذلك أسئلتهًكل هذا يبدو مؤكدا

حول «الإنسان» (وهو ا<ضمون الكامن لكل تساؤلL حتـى أكـثـر الـتـسـاؤلات
علمية)L لكنه كذلك يتساءل عن الإنسان الذي يفعل في ما يفعله هو wاما
عندما يتساءلL أيL عن الشاعر الذي يأخذ دور البطولة في نسق الأسئلة
الذي يتكون منه الشعر. إنه يصنع هنا تصويريا (وكذلك في قصائد أخرى)
ما يجري صنعه منذ القدمL يصنع فنا شعرياL لكن يصحح اتجاههL محولا
التركيز صوب الشاعرL محاولا العثور على اللحظة الأولية التي تتشكل فيها
الكلمة داخلهL وهذه اللحظة ترتبط بصورة ا<يـلاد. إنـهـا _ـكـنـة فـي قـلـب

الهشاشة المحسوسة للوجود.
وpكننا أن نرى هذا كله من زاوية أخرى: فتلك الصورة تتعارض مع كل
الصور الواثقةL وا<ركزةL والتي لا pكن كسرهاL والتي ظل يطرحها «الشعراء

LLugones ولوجونس Lo Chocanoالعظام» الأمريكيون اللاتi حتى لوتشوكانو 

أو نيرودا ? لم يكن لدى «الشعراء العظام» سبب يجعلهم يرتجفون لهشاشة
الوجودL لم يكن شيء يدفعهم لأن يروا في أنفسـهـم هـذه ا<ـقـولـةL الـتـي لا
pكن التفكير فيهاL من ناحية أخرىL في سياق تاريخي معLi ولا يسمح بها
التفكير السائدL وبالفعلL فإن المجتمعات التي ليس بها انفصال بi البنية
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الكلية وبi المجموعاتL والتي هي دون ظلال بi الوعي الجماعي للمجموعة
وبi الوعي الفردي وهذه المجتمعات برغم التعارضاتL لابد مـن أن تـفـرز
بشرا لا يستطيعون سوى الإpان بنظرتهم وبا<عطيـات-ا<ـتـغـيـرة بـلا شـك-
Lوالـتـمـرد Lبـا<ـعـانـاة Lالنابعة من الكيان العضوي الخـارجـي. لـكـن فـايـيـخـو
والوضوح كوسائطL هو ابن زمن آخرL وبالتناقـضـات الـتـي تـطـحـنـهp Lـثـل
�طا جديدا لأنه يحمل البنية في داخله من ناحيةL ومن ناحية أخرى لأن
Lكل ما ينكسر في الخارج يرن داخله من خلال تجارب تـضـمـه مـن جـديـد
وتضفي عليه هويته: إنه ليس مجرد نتاج لزمنه لكنه كذلك مثل وترجمان.
في تقاطع الخطوط هذا الذي يصنع رموز علاقته مع العالم تتولد كلـمـتـه

 ور�ا لهذا السـبـب:<الشعريةL هنا تكمنL بالنسبة لـهL الــ «لحـظـة الأولـيـة
يبدو عمله كله وكأنه اضطهاد ملح لنفسه في اضطهاده للكلمـةL والأسـئـلـة
تجعل تقاطع الخطوط هذا معاصراL إنها تـضـفـي عـلـيـه الـطـابـع الـدرامـي
Lيتيـح نـسـق الـعـلامـات الـشـخـصـي Lوهذا في النهاية يتيح الشكل الشعري
ويتيح كتابته. حسناL هذه الدرامية التي تستقر فوقها «لحظته الأولية» أود
أن أسميها «التساؤل الذاتي» هو مصطلح لا يشير فقط !إلى موقف فلسفي
أو أخلاقيL بل إلى ميزة هذا ا<وقف في التحول إلى شكل. وبالعكسL فإن
الشكل ا<طلوب وا<وضوع في توتر يقربنا من «التسـاؤل الـذاتـي»L بـوصـفـه
نواة توليدهL بوصفه منطقة wيز شاعرا ما مثلما wيز أدباL ومثـلـمـا wـيـز

فترة ما نسقا اجتماعيا ما.
 ثمة أسباب أكثـر مـنPoemas Humanosفي لحظة القصائد الإنـسـانـيـة 

كافية لجعل بعض اليقينيات تهتزL لكن يجب القول كذلك بأن عمل فاييخو
هو نتاج لعملية نقد تبدأ قبله في أمريكا اللاتـيـنـيـة وتـسـتـمـر بـعـده. وثـمـة
اختلافات جوهرية بi ما قبله وما بعده: فما قبله يشتمل على إطار للتساؤل
الذاتي يظهر في حالات منعزلة وحديةL مرتبطة في أغلب الحالات بالنسق
النقدي لطليعية العقود الأولى من القرنL ومـا بـعـده pـثـل عـمـومـيـة تـضـم
تجارب مختلفة ر�ا كانت تعطي واحدا من أهم مبررات ما نسميه «الأدب
Lالأمريكي اللاتيني الراهن». لكن فاييخو ليس لحظة شاملة في هذه العملية
ولا هو بالمحور الوحيد لها: وإذا كنت م تناوله كنقطة انطلاق فـهـذا يـرجـع
إلى م نه يوضحها بصورة بارزةL إذ يبدو أن «التساؤل الذاتي» يتخلل عمله
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بتماسك لا نجده لدى شعراء م وكتاب آخرين. إن ثراءه يفسح المجال لضروب
L«من الوصف وتحليل «الشكل» تلقيان الضوء عـلـى مـدى «تـسـاؤلـه الـذاتـي
ومن ثم على بعض ا<عاني الأساسية التي تنظمه. ورغم أن هذا ليس ا<كان
ا<ناسبL فإننيL قبل أن أترك المجال الفسيح للإيحاءات ا<ستـخـلـصـة مـن

 يرتبط بـكـلCoyneعمل فاييخوL أود أن أذكر باستخلاص قـام بـه كـونـيـنـه 
هذا. أعني ذلك الذي يتصـل بـالـلـغـة ويـلاحـظ فـيـهـا قـدرة عـلـى الـتـحـويـل
الجوهريL إنها �ثابة مجال pكن فيه تحويل الذي يتضمنه كل شـعـره أن
Lيبلغ اكتماله التام: «إن فاييخو لا يتلقى اللغة باعتبارها ثروة متشكلة مسبقا
يحاول من ثم استخدامها بأفضل الطرق ا<مكنةL بل إنه يراها تولد-وwوت
أمام عينيه متمتعة بوجود مقلقL مقلق كالوجود ذاته. إن الشاعر لا يرث لغة
مكتملة فعلا بقانونها للاستخدامات وا<دلولاتL بل إنه يناضل مع عناصر
iأو اسـتـنـفـادهـا حـ Lتفلت منه iتندفع لتختفي ويحاول هو استعادتها ح

. هذا المجال يبدو هنا محورياL لكن تبدى سمات «التساؤل)١(تستحوذ عليه»
الذاتي»L السابقة على فاييخوL ليـسـت قـاصـرة عـلـيـه كـمـا لا تـتـبـدى لـديـه
بالضرورة نتائج «تساؤل ذاتي» يتطور بعدهL حيث إن الأشكـال الـتـي pـكـن
تسجيلها الآن تبدو بالغة التنوع لدرجة أن التنوع هو أحد جوانب الثراء التي
يجب تسجيلهاL وبفضل هذا التنوع قفز الأدب الأمريكي الـلاتـيـنـي قـفـزتـه
النوعية الضخمة. ومثلما تظهر تجربة فاييخو العظيمة فيما pكن أن نسميه
«منطقة» اللغةL فإن تجارب أخرىL قصصية على وجه الخصوصL تتحقـق
في مناطق نوعية أخرى في قطاعات مختلـفـة pـارس «الـتـسـاؤل الـذاتـي»
فيها طاقته التوليدية. هذه القطاعات تحدد الحقيقة الأدبية بالقدر نفسه
والإقرار بها يعني إخراج التحليل من ا<قولة الضيقة واللفظية الخالصة لـ

«الأسلوب» وهي ا<قولة بالغة الفائدة في النقد التقليدي.

- مفهوم جديد لوظيفة الكاتب٢
لكن «التساؤل الذاتي» ليس مجرد نواة منتجة تختفي في الشكل الذي
تنتجه: فإننا نستعيدها فيهL وفي كل اللحظات التي يبدو فيها أنها تقدم لنا
منظورا مزدوجاL منظور عالم تصبح معرفته قابلة للشك من ناحـيـةL ومـن
ناحية أخرى منظورا مؤلفا ينقل بالتالي شكوكا _اثلة بشـان قـدرتـه عـلـى
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ا<عرفة. حسناL وإذا أحلنا هذا ا<نظور ا<زدوج إلى مجال شكلي يجب فيه
استخلاص النتائجL فإن التحولات الناتجة تكـشـف عـن مـواجـهـة حـادة مـع
الواقعية التقليدية الأمريكية اللاتينيةL إلى درجة تدميرهاL ومن ثمL التوكيد
على ما pكن أن نسميه معالجة «الكلمة» الأدبية متجاوزة تقييم ا<ضمون.
Lلكـن بـالـيـة مـشـابـهـة فـي الـنـهـايـة Lكن الوصول إلى ذلك بطرق عديدةpو
يطلقها «التساؤل الذاتي». و_ا يستحق العناء أن نبحـث الآن كـيـف أمـكـن
الوصول إلى هذا التغير ا<تكامل وذلك من خلال ما جرى في قطاعات أو

عناصر قصصية نوعية.
.Roberto J وبفضل الأعمال الأساسية لروبرتو بـايـروه ١٩١٠حوالي عام 

Payro بعد إنطلاقة مـانـويـل جـالـفـث ١٩١٤ وخصوصـا حـوالـي عـام Manuel

Galvezوكذلك بفضل Lإلى الرواية الواقعية الكلاسيكية الفرنسية-الروسية 
Romulo Gallegos ورومولو جاييخوس Mariano Azuelaأعمال ماريانو أزويلا 

بالإضافة إلى آخرينL دعمت الواقعية _لكتها. وهذه الواقعية كـانـتL مـن
Lللنـزال ضـد الامـتـيـازات Lمرادفة للنقد الاجتماعي Lالناحية الإيديولوجية
وبالتالي كان ا<شروع الواقعي يضع موضع التساؤل مجـمـل المجـتـمـع وكـان
يحتاج إلى إحصائه من أجل أن يتحقـقL لـكـن حـظـه مـن الـنـجـاح يـتـفـاوت.
فسرعان ما يجعل نوع معi من الحكمة وصـف الأجـواء وا<ـشـكـلات أمـرا
جذاباL وسرعان ما يجعل إلحاح ا<وضوعات ا<تراكمة هذه العروض ا<سهبة
قاصرة عن التوصيل. وليست الرواية وحدها هي التي تتولـى تـلـك ا<ـهـمـة
بدءا من ذلك ا<نظورL بل كذلك يفعل ا<سرحL وكذلك الشـعـر. وقـد بـقـيـت
وثائق طيبة من لحظة اجتماعية أمريكية لاتينية معينةL ومن فلسفة معينة
وكذلك من موقف أدبي مشبع بالحس الأخلاقي. لكن مهما بلغ من اكتمال
وتحقق تلك الفتاحاتL كما هو الحال فـي بـعـض روايـات جـالـفـثL فـإنـه لا
يجري التخلي عن تجريب إحساس بالخارجيةL �عنى الانفصال بi الرواية
والقارLV إن الواقعية تؤكد ذاتها بقدرتهـا عـلـى إعـادة إنـتـاج الـواقـعL وهـذه
ا<سؤولية تجعلها wيز تشوهات وانحرافـات ذلـك الـواقـعL وإظـهـارهـا يـعـد
شجبا لهاL يعد إجبارا للقارV على الانحيازL والقارV يـديـن أو يـبـرLV كـمـا
يشاء الكاتب الواقعيL لكنه يفعل ذلك في قضية ليست هي قضيتـه بـفـعـل
تصويرها بإسهابL وإذا أردنا أن نضرب مثلا على ذلك فإن بإمكاننا اعتبار
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 هو شيء بالغ الفظاعةL ويكشف عن مشكلة أو)٢(×أن كون ا<رء ابنا طبيعيا
عن عيب اجتماعيL لكن <ا لم يكن كل القراء أبناء طبيعيi فإن بإمكانهم أن

)٢(ينحازواL أن يتعاطفوا مع ذي الحظ العاثرL لكن دون أن pر ذلك ضميرهم

Lولـواقـعـيـة جـايـيـخـوس كـذلـك Lإلا أن التناقض الأساسي لواقعية جـالـفـث
Lللرواية الإجتماعية والرواية ذات النزعة الأهلية الهندية Lوبالدرجة الأولى
هو أنها تفلح في التواصل مع القارV عبر سلسلة متتابعة من توحيد الهوية
يجب أن تنتهي بارتباط عاطفي من جانب القارV. والقارLV على العكسL لا
pكن أن يكف عن كونه متفرجاL متعاطفا في النهاية مع ا<واقف ا<عروضة
عليه لكنه لا يتغير بصورة أساسيةL وpكن للموضوعة أن تكون قد اخترقت
Lلم تجبره على التعري Lحسه الأخلاقي لكن الكلمة الأدبية لم تأخذه بكليته

كما أراد فاييخوL لتجعله يولد من هشاشته نفسها.
إنني أعتقد أنه pكنL في كل استمرار للواقعية الاجتماعية الأمريكـيـة
اللاتينيةL أن نتبi التناقض نفسه وتأثيره الذي سـأسـمـيـه «ذهـنـيـا»L لـكـن
الشيء الأساسي في هذه ا<لاحظة يكمن في حقيقة أن الشخصـيـات هـي
العنصر الذي يقوم عليه نسق توحيد الهوية الذي يكسب النـسـق الـواقـعـي
شكلهL طبعاL ا<وضوع (الثيمة) كذلكL لكن التوفيـقـات ا<ـمـكـنـة لا تـتـجـاوز

هذين العنصرين اللذين يختلطان في نهاية ا<طاف.
Lففي أوج فترة الواقعية ودون الابتعاد عن متطـلـبـاتـهـا الأسـاسـيـة Lإذن

 يتضمـن إخـتـلافـاpHoracio Quirogaكن القول بأن عمـل أوراثـيـو كـيـروجـا 
 بالطبعL فإن كيروجا بدوره يقدم شخصيات ويركز في ايحاءاتها)٣(جذريأ. 

التأثير الذي يسعى إليهL لكن ما يهـم هـو ا<ـوقـف الـذي تجـد نـفـسـهـا فـيـه
والذي يجب أن تطوره أو تتبينه. هنا يبدأ الاختلاف في الـظـهـور. فـحـيـث
تكون الشخصية أكثر ما يجري عليه التركيز تتحول هـذه الـشـخـصـيـة إلـى
بطلL إلى كائن استثنائي بشكل أو بآخـرL سـواء بـفـضـل جـوانـب تـفـوقـه أو
عيوبهL وعلى النقيضL يبدأ كيروجا عمله في التحويل معمما إياه بحيث لا
يرسمه عن طريق الوصف من جهةL ومن جهة أخرى يكون ما يجري لهL وما
يولد الحكايةL _كن الحدوث لأي شخص (أفعى تلدغL أو ضربة شمسL أو
تزحلق). وفي لحظة تاليةL ينزع سلاحه أمام الخارجL وبذلك يجعله يدخل
Lثـم Lفي مستوى رمزي لاتهم فيه الأفعى الـتـي تـلـدغ بـالـنـسـبـة لـكـل خـطـر
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بالنسبة لكل تحد إنسانيL بالنسبة لكل عمل أو لكل تأمل بصدد ما يحمل
إنسانا على مواجهة الخطر. من خلال هذه الشخصيات يـتـم الـتـأثـيـر فـي
القارV بطريقة أخرىL من داخل خطر ما لا يسـعـه إلا ا<ـشـاركـة فـيـه لأنـه

يكون جزءا من نسق علاقاته هو مع العالم.
تحدث إذن إزاحة: فالـبـطـل الـذي يـتـمـتـع بـا<ـكـانـة بـفـضـل خـصـائـصـه
الشخصية أو بفضل أصله أو بفضل _يزاتهL أخـذ يـقـوم كـذلـك بـوظـيـفـة
إضافية لكنها �وذجيةL هي أن يبi أن اختياره قد تدخل فيه معيار ضارب
بجذوره في الواقعL وهو معيار ا<ؤلفL بالطبعL الذي يبدوL لنـاL مـن خـلال
الشخصيات ا<نتقاةL بعيدا بصورة متجانسةL وإيجابيةw Lاما كبعد القـراء
أنفسهم عما يصفه أو يحكيه. وبا<قابلL فإنه من خلال تعميم البطلL وتجريده
من استثنائيته في سبيل موقف أوسع مدىL يذوب ا<ؤلف في البطلL ويكون
أسهل بالنسبة له أن يلقي بظله على قسماتهL و إذا كـان ثـمـة خـطـر يـجـب
التعبير عنه فسيكون هو أول ا<تورطLi وهذه الشخصية ا<طلوبة بسبب ما

 ولهـذه)٤(تحياه ستكون بالدرجة الأولى شكلا محتملا من أشكال وعيه هو
الإزاحة نتيجة أخرى أكثر أهمية فا<ؤلف سيـظـهـر كـذلـك بـهـذه الـطـريـقـة
ذوبانه في مجموع أخذ بدوره في الذوبان: ستكون الشخصيةL إذنL شكـلا
من أشكال بحثهL وتشخصها سيكون بالتالي تجريبا با<عنى ا<زدوج للتشخص
الأدبي وللتعرف على الذاتL يريد ا<ؤلف أن يرى كيف تتفاعل داخل هؤلاء
الآخرين-نظرائه المحتملi-العلاقات التي لديه مع العالم. هكذا نجدنا تجاه
تغتر في وظيفة الكاتب. بالنسبة لأوراثيو كيروجاL الحالة الوحيدة منذ عام

 فإن الطريق الوحيد هو التساؤل عـن ذاتـه فـي المحـل١٩٢٥ حتى عـام ١٩٠٧
الأول كشكل من أشكال استعادة شئ مفقـود و_ـزقL هـو واقـعـه مـن جـهـة
والواقع الخارج عنه من جهة أخرىL والذي لا يستطيـع أن يـضـيـئـه إلا فـي
جانبه الهش الذي لا pكن الإمساك بـه. مـن خـلال تـطـويـر الـسـؤال تـنـتـج

كتابتهL ومن خلال مجهود إخراج ا<تسائلi يجد أشكاله.

- شخصية الفن القصصي.٣
Lكن أن نستنتج من ذلك كله موقفا جديدا بالنسبة للشخصيةp أعتقد أنه
ر�ا يرتسم فقط في قصص كيروجا لكن من الواضح أنه متطور بعده في
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نوبات. ويفهم من ذلك أن الشخصية قد ألقيت عليها مسؤولية _اثلة. إنها
العنصر من الفن القصصي كما نعرفه الذي pثل أقصى ما يقبل الفهم من
بi ما يجري قصصهL إنها أكثر العناصر ا<بنية دقة إذ إن القصة يحكيها

 التي تسودantropomorficaكائن بشري لآخرL إنها ما يحقق علاقة الأنسنة 
كل أفعال الإنسان. لكن «الـ» شخصية بدورها هي شـخـصـيـات لا تحـصـى
تختلف أشكالها وفقا لشروط تطبيق بعد الأنسنةL هكذاL سيكون من ا<مكن
تتبع تاريخ شكل الشخصية الذي تتطابق فيه بالتأكيد لحظات تطورهـا أو
تغيرها مع لحظات تغير الفن القصصي نفسه. ومن ا<مكن أن نرى ذلك في
الأدب الأمريكي اللاتيني الراهن: فإن ما يكسبه طابع الجدة يرتبط ارتباطا
وثيقا �ا تغير في مفهوم ووظيفة الشخصية. ومن الواضح أن هذا ا<وضوع
يتطلب تطويرا خاصاL تأملا لن يضيع تعميقه عبثا لأنه يـفـتـقـر حـتـى إلـى
وضع الخطوط العريضة لهL إلا أنني أتركه حتى لا يضيع عن بصرنا وصف
العملية العينية للتغير في مفهوم الشخصية ووظيفتها في أدبنا ا<عاصر.

أعود إلى كيروجا لأني أود القول إن شخصياته إذا كانت ترسم نوعا من
الذوبان في المجموع فإن هذا لا يشكل محاولة وحيدة بل جانبا أو لحظة من
اتجاه أوسع وأود أن أشير إلى ذلك بان أذكر بالتأملات وا<قالات التي كتبها

Museo في كتابه متحف رواية الأبد Macedonio Fernandezماثيدونيو فرناندث 

de la novela de la eteruaوهو الكتاب الذي يفتتح التحول الكبير في التوجه 
الواعي للأدب الأمريكي اللاتيني لهذا القرن. ومحاولته من الاتساع والتعقيد
بحيث لا pكن إيجازها هنا: أوصى بشدة بقراءتهL أما فيما يخصني فإنني
سأفحص فقط واحدة من أفكاره. هي تلك ا<تـعـلـقـة �ـلاحـظـتـه حـول مـا
سوف يسمى باسم «إدعاء ا<ؤلف» اختيار شخصية تكون «عبقرية» لأن ذلك
يفترض أن ا<ؤلف عبقري كذلكL وهي ملاحظة صائبة إذ لا يوجد خيال لا
pكن مقارنتـه بـا<ـوضـوع الـذي يـسـتـطـيـع تـخـيـلـه وعـلاوة عـلـى ذلـكL فـإن

 فلا pكنVerosimilitudالشخصية إذا جرى إدراكها وفق معايير ا<صداقية 
أن تتوقف عن أعمال ميكانيكية توحد الهوية الذي تقوم عليه ا<صـداقـيـة:
Lا<ؤلف. ودون أن يكون عبقريا-Vالقار LVالشخصية-القار Lالشخصية-ا<ؤلف
لكن دون أن يكف عن ذلك wاما-من يستطيع تأكيد ذلك ?-يفكر ماثيدونيو
في شخصية تكون «ر�ا-عبقرية»L �عنى أن شكلها هو شكـل تـخـمـi فـي
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ذاتهاL شكل إمكانية لا pكن التحقق منها. هذا المجال غير ا<ضبوط يطيل
من مدى ا<ؤلف الذي أدركه ويضمه إذا سلمنا بأنه انطلق منه. يتضح إذن
أن مـاثـيـدونـيـو قـد تـبـقـى لـديـه شـيء مـن ا<ـصـداقـيـةL مـن تـوحـد الــهــويــة

identificacion,إنـه لا Lلكن يتضح أيضا أنه يوجهه صوب �ـاذج تـخـمـيـنـيـة 
يريد أن يواصل نسخ ما هو واقعيL هذه النماذج تستقر في الخيال وتتمشى

-No-أي الفارس غـيـر ا<ـوجـود NECمع معـايـيـره سـواء حـi يـدرك ف غ م 

Existente Caballeroيشكل طاقم _ثليه الغريب: تلك الشخـصـيـات iأوح L
Lهـل سـيـتـركـهـا تـخـرج مـنـهـا Lالتي تسال قبل أن تقبل ضـمـهـا فـي الـروايـة
الشخصيات التي لا تقبل الدخول لأن عليها أن تهتم ببعض الل¤ ا<وضـوع
على النارL شخصيات روايات أخرىL شخصيات تستأذن وwضيL إلى آخره.
لكن إذا كان خلق شخصية «عبقرية» يعد «إدعاء» غير مقبولL فماذا عن
خلق شخصيات خيالية ? إنه اتباع �اذج خيالية-نذكر هنا بان توحيد الهوية
(التقمص)-سيستمر-توجد هناك حيث pكن للخيال أن يعطيها شكلا. وإذا
كان توحد الهوية (التقمص) سيستمرL فإن ا<ؤلف ينتزع من ذاتـه مـا لـديـه
من خيال ينتزع «جوهره» التخميني. وهذا يتضمنL من جهةL رفضا قاطعا
Lومن جهة أخـرى Lأو بالأحرى تأكيدا للحرية Lلكل ما يفرض على الإنسان
يخلق هذا الجوهر التخميني �اذجL وpـارس نـشـاطـا مـوضـوعـه هـو ذاتـه
Lوالانقسام Lويترجم-بفضل حريته-في كمية لا نهائية من العمليات: الانبساط
Lبـعـضـهـا iأو التركـيـب بـ Lوإسقاط ذاته. وكل واحدة منها Lوإعادة التخلق
يتيح أشكالا _كنة للشخصياتL وكل من يبلغ هذا ا<ستوى منها ينتظم لكي
يبدي «الجوهر» التخميني الكامن في أصلها معناه. هذا الـتـنـظـيـم يـشـكـل
كيانا أرقى في وعي ا<ؤلفL وعلاوة على ذلكL فا<ؤلف مؤلف لأن هدفه هو
إنتاج هذا التنظيم. ونصلL إذنL إلى نتيجة هي: أن ا<ؤلف يطرح نفسه من
خلال نصوص ماثيدونيوL بوصفه منظماL ونتيجة عمله هي الشكل الجدي
الذي تأخذ في تفسيره وتوضيحه الدائرة التي wضي من التساؤل الذاتي

إلى نظريته في الرواية.
Lلاشك أننا سنعود فيما بعد إلى هذا ا<وضوع للمؤلف بوصفه منظـمـا
حi سيكون علينا أن نثير إلى فكرة «ا<ونتاج» وهي الفكرة المحورية في بنية
الأدب ا<عاصرL وأفضل أن أتابع بحث الـشـخـصـيـةL الـتـي لـم تـكـد تـرتـسـم
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الخطوط العريضة لتاريخها من ا<تغيرات والتطورات. وأود الآن أن أشيـر
 التي يبـدو فـيـهـا أن,Juan Carlos Onettiإلى روايات خوان كـارلـوس أونـيـتـي 

أوجه نقد ماثيدونيو للاتساق «الواقعي» للشخصية wتد وتتحولL فبدءا من
L يرسم أونيتي الشخصيات لتعنـي الـتـبـادلLa vida breveLالحياة القصـيـرة 

 في حi أنه يقص نوعا مـعـيـنـا مـن,Brausenفبطل هذه الروايـةL بـراوسـن 
الأفعال ويصف أفكارا تعزلهL يحيا حياة أخرى تحت اسم آخر في ا<سكن
المجاور <سكنهL وفي هذه الأثناءL يكتب سيناريو سينمائي pثل بطلهL دياث

L طبعة جديدة من نفسه لكنهـا خـيـالـيـة هـذه ا<ـرةL وحـDiaz Greyiجراي 
يقص هذا الفصل-رواية داخل الرواية-بضمير الغائبL يفرض ضمير ا<تكلم
في الفصـل الأخـيـر. فـكـأن ديـاث جـراي يـسـود فـوق مـن تـخـيـلـه. وتـتـبـادل
الشخصيات الثلاثL لا جوانب مختلفة _زقة من شخصية واحدةL بل إنها

 بقوة تصفـي الـفـروق بـi الـواقـعje est un autreعبارة رpبـوL «أنـا هـو آخـر 
ا<تخيل من جانب ا<ؤلف وبـi خـداع وخـيـال الـشـخـصـيـة. هـذه الازاحـات
تخلق بنية مركبة تبرز فوقها مجموعة من الإيحاءات يبحث التباسها ا<عذب
عن مخرجL وهذا الواقع يجري تعميمه وتصبح الرواية كلـهـا بـحـثـا وبـذلـك

ً.تكتسب طابعا بوليسيا
على هذا النحو يطور أونيتي مخططا يظهر في قصص بورخس بصورة

: فالتساؤلL والبحث عن الذاتL(×٣)تكاد تكون مثالية �وذجية باراديجماتية
وإسقاط الذات على الآخرين من أجل العثور على إجابة أو حلL كلها لحظات
لتوازن اللغز-الاستقصائي الذي يصوغه بورخس بنقاء خال من التاريخ في
القصص-ا<ذكرات الببليوجرافية التي يقدمها أو يقوم فيه في النهايةL بتقد&

 في هذه)٥(تاريخ سببي خالص لا يلغي ضرورة تأسيس حركة الاستقـصـاء
الحركة تغير الشخصيات جلدها كذلك ويصبح ما يجري البحث عنه بصورة

Las ruinasقاهرة هو الهوية. الشخص الـذي يـحـلـم فـي الأطـلال الـدائـريـة 

circularesعلى النحو نفسـه الـذي نجـده فـي عـلامـة Lهو حلم شخص آخرL
EI tema del أو مـوضـوعـة الخـائـن والـبـطـل La maraca de la espadaالـسـيـف 

traidory el heroeوليس أ هو أ Lحيث يصبح به أ هو ب وهذا نفسه غامض 
ولا ب هو بL فكأنه لا pكن لشيء أن يتـحـددL وكـأن نـتـيـجـة الاسـتـقـصـاء
توقعنا في لغز آخر لا نعطي أي مفتاح له. آلية الذوبان ا<ـتـكـررة وا<ـمـيـزة
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لدى بورخسL أقل اعتيادية عند أونيتي لكنها كذلك أقل ميكانيكية رغم أنها
Una tuwba sinبدءا من (الحياة القصيـرة)L وخـصـوصـا فـي (قـبـر بـلا اسـم 

nombreiوكان ا<سافة تقل بالتدريج ب Lتصبح أكثر رقيا ودرامية باطراد L(
البنية الروائية والسؤال الأساسي ا<وجهL دون شـكL إلـى نـفـسـه بـالـدرجـة

الأولى.
ولأن الشخصيات معممةL وخياليةL وتبادليةL فإن الحلول عديدة وتسجيلها
جميعا يتطلب سجلا ضافياL ويكفي أن نضيف الحل الرائع في رواية جابرييل
جارثيا ماركتL مائة عام من العزلةL فالشخصيات التي تبقى وتبقىL يزداد
اتساقها نحولا لكنها تعاود الظهور في سلالتها كانعكاسات لذواتهاL والحل

 (في رواية: كان خوان حيـاAlberto Vanascoالتخميني عند البرتو فاناسكو 
Jose Emilio) وعند خوسيه إميليو باتشيكو-Sin embargo juan viviaدون شك 

Pacheco ستموت بـعـيـدا) Lالذي تعد روايته LMariras lejosنوعـا Lفي رأيي L(
من التتويج لكل العملية التي حاولت ترتيبها. ولنر كيف يسلك هذان ا<ؤلفان

الأخيران.
يقدم فاناسكو حكاية بضمير المخاطب وفي زمن مستقبلي _ا يتضمن
نوعا من النظامL يقدمه القصاصL للوجودL والشخصيات ا<شكلة على هذا
النحو تعتمد على إرادة منظمة واضحةL وتقدم كشخوص يكـون تـاريـخـهـا-
الذي يجري تتبعه-فرضية ليس من تأكيد لها: «في الصباح التالي ستنهض
Lمن ناحيته Lمبكرا» هي عبارة تلخص كل طريقة القصص. ويبدأ باتشيكو
من حقيقةL شخصية تجلس في حديقة وأخرى تنظر إليها من نافذةL يـتـم
تجاهل من تكونان ? وماذا تفعلان ? لكن القصاص يبدأ في التخمـi وكـل
لحظة من لحظات التخمi (وهي سبع وعشرون) ترتبط بالـواقـعL لأن كـل
الاحتمالات pكن التحقق منـهـاL مـن جـهـةL ومـن جـهـة أخـرى لأن تـخـيـلـهـا
وصياغتها تعني إيقاظ المجموعL وإدارة عجلة نسق يكون فيه الشيء الوحيد
ا<ستبعد هو ا<سافة بi الشخصيتLi وأكثر من ذلكL ا<سافة بi ا<ؤلـف
والقصاصi. من هذا تنشأ فكرة اندماج أخلاقي مبـاشـرL إذا أخـذنـا فـي
الاعتبار مدى التخمينات. فلسنا �نجاة من أي جرpةL ولا من تلك التي لم
نرتكبها. والأسئلة الأصليةL حتى تلك التي توضع فيها الهوية ذاتها موضع
التساؤلL لا تتضمن موقفا هروبيا تاريخياL بل تتضمنL على العكسL التزاما
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ر�ا كان أكثر عمقا من ذلك الذي تشهره واقعية الوعي ا<ؤكد وا<علن وكأنه
بلا حدود ولا حواجز.

- علاقة «الشخصية-المؤلف»٤
واضح أن التعديلات التي يقدمها هذا ا<فهوم للشخصية لا تستنفد كل
التعديلات التي wيز الأدب الأمريكي اللاتيني الراهنL وأكررL أن الشخصية
Lوكل واحد فيها من ناحيـتـه Lعناصر أخرى iهي مجرد عنصر «واحد» ب
أخذ يتغير على اختلاف في الدرجةL يحفزه أو يضفي عليه التوتر ا<وقف
العميق نفسه من التساؤل الذاتي الذي يعد �ثابة مركز الإعـصـارL ا<ـولـد
للتغيرات. هذه «العناصر» ليست أكثر _ا ينبغي لكنها كافية لإتاحـة عـدد
معi من التوافيقL يتيح كل منها نصا معينا. ومـن ا<ـنـاسـب أن نـعـدد هـذه

العناصر:
الشخصيات (ش) ومعالجات القصـص (ق)L ا<ـوضـوعـة (م)L والـوصـف

 حسناL إن التركيبة)٦(والشروح (وش)L و الإيقاع (إي) واللغة ا<ستخدمة (ل م)
(ت وش ش إي ق ل م) ستعطي من خلال هذه العناصر شكلا نصيا مختلفا
عن التركيبة /ش ل م وش ت / وكل واحدة من هاتi التركيبتi (وترتيـب
العناصر يدل على ترتيب الأهمية داخل كل تركيبة) تصور أو لصف روايـة
معينةL وهذا يعنيL بالتاليL أن كل رواية-موجودة أو _كنة-تـديـن بـشـكـلـهـا
الخاصL بهويتهاL إلى طرح معi للعناصر pكن تحليله ووصفه. لكن يجب
القول كذلك بان التركيبة تتحقق بفضل طاقة منظمة معينة تأتي دون شك
من اللغةL التي تعد الرواية مظهرا أو نتيجة لها. بهذا الشكل فإن التركيبة
تعادل التنظيم. والآنL فإن التركيبات تتحققL بدورهاL وفق �اذج تستعيرها
تركيبات تنظم اللغةL ومن ثم pكن إجراء تناظر بi ا<ستويLi _ا يسمح
بأن نفهم أنهL مع إعطاء عناصر مـعـيـنـةL فـإن الـتـركـيـبـات-أي الـروايـات-لا
pكن حصرها (في اللغةL فإنه بدءا من عدد معi من الأصوات نصل إلى
إنتاج عبارات لا نهائيةL أو كما يريد هو مبولت لقواعد النحـوL فـإن نـسـقـا
محدودا من القواعد يولد مالا نهاية له من ألبانيات السطحية والـعـمـيـقـة

 لكن كل تركيبة تقدم عنصرا)٧(ا<رتبطة بعضها مع بعض بطريقة ملائمة)
أو عدة عناصر أكثر تطورا من غيرهاL بحيث إن الشكل الـنـهـائـي لـلـروايـة
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يكمن في (أو يعتمد على) التشديد ا<ذكور: وpكن فهمها أو استـبـصـارهـا
بشكل أفضل عند فهم أو التقاط العنصر الذي أصبح تطوره سائداL علـى
Lعلى سبيل ا<ثال Lكننا القول بان شكل الرواية السيكولوجيةp هذا النحو

,Los site locosيكون مركزه ا<نظم هو «عنصر» الشخصية (المجانi السبعة 
 وبا<قابلL بالنسبة للرواية الاجـتـمـاعـيـة يـكـون,Roberto Arltلروبرتـو آرلـت 

La ciudadالعنصر ا<نظم هو «ا<وضوعة» (الثيمة) كما في (ا<دينة والكلاب 

y los perros ـاريـو بـارجـاس يـوسـا أو مـلاكـو الأرض> Los dueuos de la tierra

لدافيد بينياس)L وبقدر ما نجد في رواية مثل الفردوسL لخوسيـه لـيـثـامـا
ليماL ان الانفجار ا<ولد يظهر في اللغة في حالة نقيةL فإن ما يهمنا ينـمـو
فوق التوترات التي تظهر في لغة تستيقظ. و «الـروايـة» هـي أسـاسـا عـمـل
حول لغة معينة تجعل كل الشروط الأخرى مكملة لهاL الشخصياتL ومعالجات

.)٨(القصصL إلى آخر ما هنالك 
لا شك أن فكرة تركيبات العناصر باعتبارها صورا لتنظيم الرواية تقدم
لنا توسيعا للمعايير من أجل أن نقترب بصورة أكثر حميمة من الـتـحـولات
الحادثة في شكل الأدب الأمريكي اللاتيني الراهن ابتداء من نواة نسميها
التساؤل الذاتي. ولن يكون من العبث أن نتأمل قليلا بـشـان «الـشـخـصـيـة»
رغم أننا لن نطيل لئلا نزيح جانبـا حـقـيـقـة أن هـذا الـعـنـصـر مـثـلـه كـمـثـل
«العناصر» الأخرى في أن لها نشأة وتاريخا وأنها أنـتـجـت نـتـائـج مـتـنـوعـة

حسب شروط تطبيقها.
قلنا إن الرواية أنثروبولوجية أساسا في جانبها السيمانطيقي (الرسائل
وا<عاني التي تخرج من الإنسان وتعود إليه) لكنها كذلكL ولـنـفـس الـسـبـب

 بسبب ا<عاني التي تستنفرها وكذلك لأنantropomoficaتحمل طابع الآنسة 
الشخصية-التي wثل الإنسان داخل الرواية-هي التي تستنفر. فالشخصية
هي التي تثير التركيز اللغوي الذي ينتج عنـه شـكـل pـكـن الـتـعـرف عـلـيـه.
وبدورهL فإن القارV إذا فهم ذلك الشكل فذلك لأنه يشارك الشخصيات في
أسلوب حياة-فكلاهما يشارك في النسق نفسهL وهو يوحد ذاته معها لأنـه
Lمن خلالها تصبح العلامات الكامنة في النص قابلة لفك رموزها. وا<ؤلف
من ناحيتهL يؤسس شخصياته متبعا الرسم الفعلي والافتراضي الذي يعرفه
Lومنوعا لهـا Lفهو يضفي عليها الطابع الفريد محترما لها Lفي الأشخاص
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ونافيا �اذج معينة wر في اختيارها بالتأكيد ا<رحلـة الأولـى مـن مـراحـل
تكون الرواية. والآنL فإن التحديد الدقيق لهذه اللـحـظـة يـقـدم لـنـا مـجـالا
للتحليل قابلا للـوصـف. فـي المحـل الأولL نجـد أن اخـتـيـار الـنـمـاذج دلالـي

indicativaعـنـد iفلماذا اختيرت بعض النماذج ولـيـس غـيـرهـا (عـسـكـريـ L
 وفي المحل الثـانـيBenedetti,Lفارجاس يوساL ومستخدمi عند بـنـيـديـتـي 

سيكون علينا تحديد ماذا فعل الكاتب بالنماذجL أو بالأحرى أي شخصيات
حصل عليهاL وفي المحل الثالثL سيكون علينا أن نرى من أي زاوية يعرضها
:iمتطورين محتمل Lبدوره Lوهي تومئ وتؤدي ? وهذا المجال الأخير يطرح
(أ) أن يعرضها من داخل وعيهاL أن يجعلنا نعتقد أنه مزروع في هذا الداخل
الذي يوضحهL و(ب) أن يعرضها بدءا من وعي خارجيL كمـن يـصـف. فـإذ

) فإنه سيحبذ الاندماجL أو على الأقلL سيكون من الصعب عـلـيـه١اختار (
جدا أن يحافظ على ا<سافة بينه وبi الشخصية التـي يـصـورهـاL وإذا لـم
يحافظ عليها فعلاL وإذا نتج الاندماجL فإن ما يفعـلـه هـو أن يـتـحـدث إلـى
Lوفي النهاية فإنه يختار نفسه �وذجا Lنفسه من خلال الشخصيات المختارة
وإذا اختار (ب) فإن الوعي الخارجي pكن أن يخلق تباعدا يبلغ من ضخامته
أنه قد يفقد اختيار النموذج يفقد معناه لأن الشخصية ا<تسقة عـلـى هـذا
النحوL وا<كتسبة طابعها الفريد بهذه الطريقةL ستـنـفـصـل عـنـه أكـثـر _ـا

يجبL ومن ثمL ستنفصل عن الأسباب التي دفعته لاختيارها.
هذه ا<واقف الحدية تبi الحدود التي pكن أن تعوق نقدا يود أن يضع
في اعتباره كل العناصر التي تتدخل في إنتاج نص ماL من شكل الشخصيات
حتى مجال دوافع ا<ؤلفL لكن ما يهم أكثر من ذلك هو حقيقة أنه في هذين
الطرفi يتحاور كل بناء للشخصية في الأدب الأمريكي اللاتيني الـراهـن.
إن اندماج أو انقطاع الصلة هو الفخاخL ويـجـب الـنـضـال ضـده. وبـالـطـبـع
توجد داخل كل واحد من كلا المخرجi ظلال مثرية لكن أكثرها شيوعا هي
الحلول الوسط بi الداخلية وا<وضوعيةL بi الواقعية التي مازالت قـويـة
نشيطة والوعي الذي يصف ذاته. وفي اعتقادي أن هذا الحل الأخـيـر هـو
Lالطريق الأفضل إذا ما صاحبه تباعد يتيح تحويلا للنموذج إلى شخصيـة
وإلا فإنه أحيانا كثيرة ا<لاذ في الاعترافات الشخصية الرتيبة التي تكتسب
طابعا تقنيا من خلال ا<ونولوج الداخلي. كذلك مازال مفتوحا طريق معالجة
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الشخصيات بدءا مـن نـظـرات خـارجـيـةL بـشـرط أن يـتـم اخـتـراق الـقـشـور
الخارجيةL وأن يتحول النموذج وفقا لاحتياجات ا<ؤلف.

ومن الواضح أن هذا كله لا يعني أن الانعزال الصارم في أي واحد من
هذين الطرفi لا يعطي نتائـجL ولا pـنـع مـن إنجـاز قـفـزات ضـخـمـة ذات
مغزىL هكذاL مثلاL فإن ا<وضوعية الحازمة للقرن التاسع عشر أو للقـرن
الثامن عشر والتي يعرض بها جابرييل جارثيا مـاركـث (فـي مـائـة عـام مـن
العزلة) شخصياته لا تعوقL بل تحبذ تنسيقا معقدا يعرض من خلالـه فـي
نوع من اللوحة ا<ؤثرةL الأ�اط والصراعات الأساسية التقليدية الأمريكية
اللاتينية (النموذج التالي)L ومن ناحية أخرى فإنه من خلال سلسلة الأنساب

)٩(ا<شوشة التي يرسمها يقودهم إلى مستوى الأسطورة (تحويل الـنـمـوذج)

ثمة بالطبع ثراء لفظي ملازم لخـيـال غـيـر عـاديL لـكـن الـعـبـور مـن �ـاذج
wثيلية إلى شخصيات أسطورية إ�ا ينتج بفضل الإصرار علـى تـقـدpـهـا
من الخارجL باعتبارها مؤدية خالصةL إلى درجة أنها بقوة كونها في ذاتـهـا
تتجاوز ذاتها تبدأ في أن تتـمـثـل فـي روح الـقـارV فـيـمـا وراء الـصـيـغ الـتـي

La casa verdeتوصف بها. ويستخدم فـارجـاس يـوسـا فـي الـدار الخـضـراء 

النسق نفسه رغم أنه يغيض عليه تكنيكية أكثر. فالشخصيات تكـاد تـكـون
Lموضوعة في البؤرة من عدسة تسجل ما يفعلون ويقـولـون دون انـفـعـالات
وتخلق منطقة ا<سافـة بـيـنـهـا وبـi ا<ـؤلـف عـن طـريـق هـذه الآلـيـةL وتـبـدأ
الشخصياتL التي حررت نفسهاL في اكتساب أرض لنفسهاL وتتـحـول إلـى
شخوص wثل في تجريدها مواقف وأ�اطاL وأجواء بارادجمـاتـيـةL تـشـبـه
بعض الشيء صور الكنيسة بالغة التعبير في صفائها. وفي الطرف ا<قابل
يقدم خوسيه ماريا أرجيداس (الثعلب الذي في أعـلـى والـثـعـلـب الـذي فـي

 شخصية لا تتحدث بضمـيـر)١٠()EI zorro de arribay el zorro de abajoأسفل 
ا<تكلم فقطL رابطة نفسها بالراويL بل إن كليهماL أو هذه الشخصية الواحدة
الناشئة عن الاندماجL يحمل اسم ا<ؤلف: اختفت ا<سـافـة wـامـا لـكـن لأن
هذه الشخصية مرسومة على هامش ا<تواضعات الأدبية فإن النموذج يتحول

وتتباعد الشخصية عن ا<ؤلفL وتسمو وتتعمم.
بعبارات عامة pكننا الإشارة إلى أن وجود خطi متطرفLi �ا يحققه
كل منهما و�ا يحدد كلا منهمـاL يـبـرر مـحـاولات الـتـوازنL مـثـلـمـا pـكـنـنـا



24

أدب أمريكا اللاتينية

 لكارلوس فوينتـسL أو الـرجـالCamloio de pielملاحظته في تغييـر الجـلـد 
 لدافيد فينياس. فشخصيـاتLos hombres de a caballoعلى صهوة الخيول 

الروايتi مرسومة بحيث تتولى كلا من الاتجاهi ولجهد واضح لتحـقـيـق
مركب منهما: الشخصيات مرئية من الخارج ومـعـروضـة مـن الـداخـل دون
شكL لكن إرادة التكامل بi كل من ا<نظورين أكثر بروزا من النقطة الـتـي
تضمهماL النقطة التي pكن عندها العبور من أحدهـمـا إلـى الآخـر كـأ�ـا
نحن في بناء متصلL وبالطبع فإن هذا هدف مركب: وقد حاول أناس مـن

) وكورتاثار (فـي كـتـاب ا لحـيـوانـات)Auraأمثال فويـنـتـس نـفـسـه (فـي أورا 
 (في حكاية رائعة) حل ذلك عن طريق الفانتازياBioy Casaresوبيوي كاسارس 

Lوكل هذه المحاولات هامة جدا في نهاية ا<طاف لكن لها حدودا Lوالتخيل
لأن الأمر إذا كان عرضا لشخصيات تكون هي داخلها وخارجها في الوقت
نفسه بانتزاعها من مجرد ا<صداقية لإضافة الصفة الأمريكية اللاتـيـنـيـة
إليهاL وإذا كان الأمر يتعلق بتجنـب الأطـراف الحـديـة الخـطـرةL فـيـبـدو أن
المخرج التخيلي الفانتازي يقلص ا<شكلة برمتها إلى مشكلـة لا مـصـداقـيـة

)١١(سيما نطقيةL _ا ينتج عنه تجزئة جديدة. 

- المعالجة القصصية.٥
العنصر الآخر الذي أود دراسة تغيراته هو معالجة السرد. ولنبدأ بالتذكير
بان وحدة ما تجري حكايته تكمن فـي زاويـة الـرؤيـة الـتـي يـتـم فـيـهـا ذلـك:
Lوتصنفـه مـراتـبـنـا Lوترتبه Lالنظرة الواقعية هي التي تحلل ما هو خارجها
وتسبغ عليه معنى. هذه النظرة يحـمـلـهـا راوL يـفـتـرض أنـه مـوضـوعـيL ثـم
يقص بضمير الغائب كل ما يجده في متناولهL والراوي تقليد مرعىL فـهـو
الذي يوصل كلا المجالLi الواقعي والخياليL واختلافه عن ا<ؤلف يـتـمـثـل
Lيحقق عملا Lفي أنه هو الذي يقص من داخل الحكاية بينما ا<ؤلف يكتب
Lيحقق نشاطا واقعيا. والتقليد ضروري إذ لابد من الحفاظ على الانفصال
ومن جهة أخرى يجب دفع الحكاية إلى الأمام وفق قوانi حكاية إنسانـيـة
وواقعية. حسناL كذلك فإن الأبعاد التي تعمل ضمنها النظرة «ا<وضوعية»
اصطلاحية وضرورية بالدرجة نفسها: فبالطريقة ذاتها التي يحكى لنا بها
ما تراه النظرة بشكل يبدو حقيقياL فإن الزمان الذي تكتمل خلاله النظرة
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يرتب بحيث يبدو حقيقيا (وهو يرتب عموما بطريقة خطية ومتتابعة زمنيا)
وا<كانL ا<أخوذ بوصفه إطارا خالصا ومنظورا خالصاL يقدم بوصفه متصلا
يخرج من النظرة ويعود إليها كطريقة وحيدة لأن يصبح مدركا ومـفـهـومـا.
وأعتقد أن هذا هو السبب في الإحساس بافتقاد التجـسـيـم الـذي تـنـتـجـه
الرواية الواقعيةL ويوجه مجموع التقاليد الثلاثة إلى القارV بحيث لا يستطيع
سوى التوصل إلى إجابة وحيدة ا<عنىL تتطابق مع «زاوية الرؤية» الأولية.
لكن الواقعية ليست هي «الـ» واقعية بل المحاولات الـواقـعـيـة الـعـديـدة.
وفي كل واحدة منها pكن التقليل من ا<ح دودية الأساسية سواء لأن العلاقات
بi النظرة والزمان وا<كان ليست علاقات إنسيابية بالضـرورة أو بـصـورة
ميكانيكيةL بل قد تكون أحيانا محطمة جدا وجدليةL أو لأن التجريب يرسي
هنالك أشياءه الواقعية أيضاL إن لم يكن في العناصر الثـلاثـة فـفـي واحـد
منها على انفراد. ولإعطاء مثال واحد على ذلك فإن ا<وضوعية «السابقـة

)١٢( Antonio di Benedetto لأنطونيودي بنيديـتـو avant Ia lettreعلى التسميـة 

وهي عبارة عن وصف الجو ابـتـداء مـن الأشـيـاء ذاتـهـاL وكـان الـنـظـرة هـي
نظرتها وليست نظرة شخص خارجي. هذه ا<وضوعية تندرج ضمن محاولة
واقعية من الناحية الجوهرية. لكن التأثير الناشئ عنها ليس سطحيا بأي
حال وذلك بالتأكيد لأن إزاحة زاوية الرؤية يبعثر العلاقاتL ويكسر الاقتران
الخانق. إن تجربة دي بنيديتو �وذجية وتبLi بالدرجة الأولىL إطارا معينا
من ا<مكن أن تجري بداخله تحولات أخرى كثيرةL وهكذا نجد أن واحدا من
أهم هذه التحولات هو الراوي بضمير ا<تكلم الذي كان لا يحتمل في الرواية
التقليديةL رواية عصر النهضة والرواية البورجوازيةL إلا من داخل حـكـايـة
بضمير الغائبL هذه ا<عالجة الجديدة تتولى منظورا جديدا وتشكلهL وتعلن
أن «النظرة» التي تحاول الدخول من جديد في الـشـخـصـيـات ومـن هـنـاك
تقفز إلى الخارج من جديد هي نظرة أخرى أقل تقليدا إذا شئتL وعلى أي
حال فإن هذا التجديد إذا كان لا يتخلى عن اعتماد ا<بدأ نفسه للمصداقية
(بفرض أن تلك النظرة الجديدة ستكون أكثر فاعلية وأكثر «صدقا») فإنها
من جهة أخرى تبi أن الأدوات يجب أن تتكيف. وتكفي هذه النتيجة للتأكيد

على ا<دى النقدي الذي تتمتع به معالجة جديدة.
أعتقد أن أول لي منهجي للمعالجات يجب البحث عنه عند ماثيدونيـو
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 ? ليسNovela de la eternaفرناندث. من أي زاوية يحكى في رواية الأبدية 
من زاوية رؤية شخص يدعى أنه يرى ويعرف كل شيء من الخـارج بـل مـن
داخل الحكاية نفسهاL ويقوم ماثيدونيو بكل الحيل التي pكن تخيـلـهـا مـن
أجل تأكيد هذا التعديل: فا<تحدث-الراوي-يغطي عدة مستويات في وقـت
معا ويحشر نفسه في كل مكانL ويجري حوارات مع الشخـصـيـات دون أن
Lويؤنـب ا<ـؤلـف بـدءا مـن أكـبـر قـدر مـن الـعـمـل يـتـولاه Lيكون هو شخصية
ويسمح بتدخل القراء في محادثات الشخصياتL ويختار ويصفي أو يخترع
Lكل القدرة على التدخل Lشخصيات كما يشاء. يكتب إذن بصراحة وصخب
«العلم الكلي» للراوي التقليديL لكنL من ناحية أخرىL بالـطـريـقـة نـفـسـهـا
التي يستحضر بها ا<ؤلفL بوصفه منظماL عناصر واقعية ليضـفـي شـكـلا
على عالم خياليL إن الراويL داخل الحكايةL هو الذي يوحد بi العناصر
التي كانت ستظهر في فوضى شاملة ما لـم تـكـن قـد أقـيـمـت بـيـنـهـا صـلـة
وعلاقةL وما لم تكن قد أعطيـت مـعـنـى. ونـتـائـج ذلـك هـامـة: فـهـي تـقـو&
الراوي باعتباره «عنصرا» أساسيا للقصصL وبالتالي تحطيم تجانس الراوي
الذي يظل خارج ما يحكيه. ولا يعني هذا أن ماثيدونيو قد ابتكر راويا من
�ط جديدL ولا يعني حتى معالجة جديدةL بل يعني أنـه بـتـأكـيـد وظـيـفـتـه
وبترسيخها سيساعد على أن يظهر في العملية التالية عليه معنى تنويعاته.
ومع تزايد انتباهنا البطيء بهذه ا<شكلات تستمر في أمريكا اللاتينية
تلك السطور التي كتبها ماثيدونيو لتكون مجرد مقالاتL وفي معظم الحالات
Lوعلى النقيض فإن بورخس Lيتم ذلك دون معرفة بؤرة التجديد العظيمة تلك
وريثه العظيمL يقدم عرضا رائعا <ا كان pكن أن ينتجه تطبيق واع وخيالي
<ا كان ينادي به ماثيدونيو. لكن الاستمرار الأعظم يكمن في حقيقة ظهور
روائيi وقصاصi يجدون في البحث عن وظائف الراوي وعن مـعـالجـات
iالـرواد وبـ iالمجـربـ iجديدة. وواضح أننا بهذا ا<عنى يجب أن نفـرق بـ
Lأولئك الذين يقبلون تجارب صنعها آخرون ويعممونها. من الحالـة الأولـى

 ومن الحالة الثانيةV. Lenero وفبيثنتي لينيرو Vanascoسأذكر البرتوفاناسكو 
خوان رولفو وجييرمو كابريرا إنفانتي.

تحدثنا عن (دون شـك كـان خـوان حـيـا): إن راويـهـا بـضـمـيـر المخـاطـب
وزمنها ا<ستقبل يقومان بوظيفتi: هما توضيح كيف أن الراوي هو ا<نظم
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للحدث وكيف أن كل الحدث افتراضي. ونضيف أنه في مقابل الزمن النمطي
Lكن قياسه والإشارة إليهp ما Lزمن ما اكتمل Lالزمن التام الدال Lللحكاية
يبدو لنا زمن ا<ستقبل باعتبار ما هو مهدم ومتنافرL ما يكمن في الخيال أو
التأمل النقدي أكثر منه في القياس: تكف الحكاية عن كونها شيئا يـحـكـى
لتصبح شيئا يجري بناؤه. ولاشك أن هنا قسرا للوظائف الكلاسيكية للراوي:
إنها بتجاوزهاL بجعلها مطلباL وبوضعها في مـسـتـوى آخـرL تـوضـح تـفـاهـة
الإنسان التي خلقتها نظرة تصنف عبثـا مـالا تـسـتـطـيـع رؤيـتـه أو قـصـصـه
كافتراض للعـمـل بـدءا مـن عـرى أسـاسـي. هـكـذا فـإن ا<ـعـالجـة والحـكـايـة
متناظرتان: ففقدان الحكاية شحنتهاL وبتحولها إلى مهمة تـلـقـى ا<ـعـالجـة
هي الأخرى بشحنتهاL أيL بكل ما نتلقاه في الأدب ويخنقناL ذلك الجانـب

من الأدب الذي يعوق الإبداع الأدبي.
 فـإنـه يـطـمــس مــلامــحLos albanilesأمـا لـيـنـيـروL فـي روايـة الــبــنــاءون 

الشخصيات فينشأ جوفيه «كل شيء _كن» _ا لا يعني شيئـا سـوى أطـر
جديدةL وأنساق لا تتحدد بالضرورة على أساس «نعم» و«لا» اللتi تنظمان

معرفتنا.
واضح أن هذه النتائج تخطيطية بل ومتعجلة (ولابد مـن أن هـذا يـبـدو
لبعضهم مجرد تخمi محض) وسيكون تطبيقها على مجمل الأدب الأمريكي
اللاتيني أمرا خطراL _ا لا pنعنا من فهم أنه خلف التجريب ا<ـتـطـرف.
ترتسم دائرة wتد من الـتـسـاؤل الـذاتـي الأولـي مـارة «�ـجـال الـتـعـديـلات
الشكليةL وحتى مناطق تتجادل فيها مشكلات مـعـرفـيـة لا تحـيـط بـهـا فـي
صياغتها النوعية سوى مناهج بالغة التطور. وأعتقد أن تأملات تشومسكي
التالية pكن تطبيقها على ما يبحث عنه الفن القصصي الأمريكي اللاتيني
الراهن: «لا يبدو لي أمرا غير متوقع أن تكون قد نشأتL في هذه اللحظة
بالذات من تطور الفكر الغربيL إمكانية أن نشهد ميلاد علم سـيـكـولـوجـي
غير موجود بعدL سيكولوجية تبدأ بان تتناول ا<شكلة التالية: تحديد الكثير
من الأنساق ا<مكنة لأنواع ا<عرفة وا<عتقدات الإنسـانـيـةL وا<ـفـاهـيـم الـتـي

 ومن المحتمل أن)١٣(تنتظم بالنسبة لها هذه الأنساقL وا<بادV التي تبررها»
يقربنا ا<عنى الكلي لتحليلاتنا من هذا ا<نظورL وعلى أي حال فإننا بحاجة
إلى تحديد ا<سارات النوعية حتى لو كـان ذلـك فـقـط بـالـنـسـبـة لـلأعـمـال
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الأكثر �وذجيةL ومجرد افـتـراض هـذا الإطـار الـذي لا يـخـلـو مـن الـقـيـمـة
سيصبح هو الشرط الأساسي لتراثه الدلالي-وهو شرط سيكون بدوره في
أحسن حالاتهL شرط إيقاظ عالم القراء-لـكـنـه إضـافـة إلـى ذلـك سـيـحـول
Lالرواية الأمريكية اللاتينية إلى قوة تغيير على مستوى الفكر والوعي ا<رتبط
على هذا النحوL بالحركة العامة والتي لا pكن كبحها لأمريـكـا الـلاتـيـنـيـة

صوب خلق أشكالها الجديدةL أي صوب ثورتها.
وللدخول إلى الجانب الثاني pكننا القول إن (رواية بدرو بارامو) لخوان
رولفوL على سبيل ا<ثالL تقدم حكاية سهلة التصنيف. إنها تنتمي إلى تقاليد
.Lالتي هي فرع من الرواية الاجتماعية Lالرواية الريفية الأمريكية اللاتينية
وفيها يتكون الشيء الأساسي من وصف السمات الهمجية للحياة الريفـيـة
ومن شجب القطاعات والجور والاستغلال. ولأنها رواية اجتماعيـة وروايـة
أرض فإنها تقدم مضامينها الصريحة من خلال مجمـوعـة مـن ا<ـعـالجـات
ليس هدفها التقليل من هذه ا<ضامi بل تجاوزها رغم أنها تأخذها على
عاتقها: ا<وضوعة أساسية هنا لكنها �ثابة الأساسL الحبكة التـي تـنـسـج
فوقها ا<عالجات-الدلالات. هكذا يسمح راو أول بضمير ا<تكلم بظهور ثان

Juan Preciadoبضمير ا<تكلم أيضاL وبانتهاء تدخله يتشابكان (خوان بريثيادو 

) _ا يجعل مستويi يتشابكان أيضـا وهـمـا الـزمـنEduvigesوإيدوفيجـس 
ومفهوم الواقعL أحدهما حي والآخر ميتp Lوت الراوي الأول ورغـم ذلـك
تستمر الحكاية: بعدها نجد راويا بضمير الغائبL يـتـنـاول حـدثـا ويـطـوره:
وصورة بدروباراموL ووصف الجو وا<راجعة ا<سهبة لأسطورة ا<وت ا<كسيكية
تأخذ في التشكل بدءا من كـل هـذه الـطـرق لـلـحـكـايـة والـتـي لا wـثـل بـؤرا
مختلفة للواقع نفسه بل تكمل بعضها بعضا إنها معطيـات تـتـراكـم. ولأنـهـا
Lتأتي من منظورات مختلفة فإنها تفتت النظرة وتجمع ا<وضوع في لحظة

 إن ا<وضوعة والشخصيات تجبرنا عـلـى(×٤)مثلما في التصوير التنقيطـي 
التفكير في الفن الجداري ا<كسيكيL لكن مجموعة ا<عالجات ا<ستخدمـة
تدفعنا إلى التنقيطية: التشابك مثرL وتبنى تكنيكيات معيـنـة يـتـيـح الـقـيـام
بقفزة وبتخيل أن وراء ا<ضمون التقليديL ا<قدم بصورة أكثر فعاليةL ثـمـة
أيضا فكر كامن في كل مستويات الواقع وليـس فـقـط فـي الـشـجـبL الـذي
يتمتع بقيمة في حد ذاته. واكتفى بهذا القدر فلا حاجة للإلحاح في ذلك.
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أما في ثلاثة �ور حزينةL لكابريـرا إنـفـانـتـيL وتـدور حـول وصـف لـيـل
هافانا والصراعاتL وا<غامرات أو ا<شكلات الجنسية والثقافية لفريق من
الناس-وهي موضوعة شائعة في الأدب الواقعي ا<دني-فـتـطـبـق مـجـمـوعـة
متنوعة من ا<عالجات ر�ا أمكن تلخيصها في واحدة. التـراكـم ا<ـتـعـارض
للحكاياتL ومن ثم للرواة. لا يكاد الحدث يتدخلL بالتأكيدL فيـهـا. بـفـضـل
أولئك الرواة الذين يكونون مجموعة لكنها مجموعة لا تتباعد فيها أي نظرة
عن الأخرى بصورة متميزة. كلهم يبدءون بأن يحكوا حكايتهم-اعتراف-ولذا
iفهم أبطال متتالون وهم بذلـك لا يـظـهـرون مـيـلا كـبـيـرا إلـى ا<ـسـاواة بـ
الشخصيات-وهو أمر يفعلونه أيضا-من حيث ا<بدأL بل يظهرون أنه لا فرق
بi الراوي والشخصياتL فالوظائف متبادلةL ويبدو أن الراوي يقوم بـدور
جديد: فهو من يحكىL من جهةL ولا pكن فهم القصة بدونهL ولهL من جهة
أخرىL قوام الشخصيات ومادتها نفسها. ونستعيد هنا نتيجـة ظـهـرت لـنـا
بكل وضوح عند الحديث عن ماثيدونيو: أن الراوي ينتمي بصورة جوهرية
إلى النسق العام مثل أي عنصر آخرL الشخـصـيـات وا<ـوضـوعـة الـتـي ظـل
يعترف بوصفها _ا لاغى عنه في كل بناء قصصي. لكننا رأينا أيضا كيف
أن التجارب التي توسع مداها pكن أن تندمج في مخطط لا تكون غاياته
جديدة في مجموعها. ودلالة هذه التكيفات لا pكن إلا أن تكون إيجابيـة:
فالأداة تجدد في مجموعهاL وثراؤها الكبـيـر يـبـاعـد بـيـنـهـا وبـi الـتـفـاهـة

والانقراض.

- النظرة والزمان، والمكان.٦
إيجازا نقول: إن الراوي عبارة عن عنصر يأخذ شكـلـه بـدءا مـن نـظـرة
منظمة تأخذ مكانهاL بدورهاL في منظورL وبالتالي يعاد على هذا الأساس
تنظيم الزمان وا<كانL وهما ا<قولتان الأوليان لكل منظور. هكـذاL فـإن مـا
L(الـراوي) سميته «ا<عالجة» القصصية سيتركب من طريقة تناول الـنـظـرة
وكذلك من طريقة تناول الزمان وا<كان. والآن فالعلامة ا<ميزة للتعديلات
التي تجرى في مجال الراوي هي التفـتـت وتـبـادلـيـة الـنـظـراتL ومـا حـدث
للزمان وا<كان في الفن القصصي الأمريكي اللاتيني يؤكد هذا ا<يل: فقد
تعرض التعبير عن زمان خطي أو عن مكان يعتبر كوسط محـيـطL تـعـرض



30

أدب أمريكا اللاتينية

لهجوم قاس pكن قياس نتائجه من التحولات الناشئة. ونلاحظ ذلـك فـي
رواية رولفو التي تقوم فيها الحكاية بكسر الخطية الزمنيةL وذلك بتقدمـه
Lعبر نسق بالغ التعقيد من ا<تقهقرات. فتحكي شريحة ما حتى نقطة معينة
ثم عود على بدء لالتقاط نقطة بدايـة الـشـريـحـة الأولـىL ثـم تـطـور جـديـد
للشريحة الأولى من النقطة التي تركت عندهاL ثم متقهقرات حـi تـظـهـر
شخصيات معينة. والنتيجة هي شبكة من الخطوط التي لا تطمـس حـدثـا
مشحونا با<عنى من وجهة نظر تاريخيةL بل تطرح بالدرجة الأولـى تجـربـة
للزمن مأخوذة باعتباره موضوعا للوعيL مغروسا في ذاكرةL ثابتا كنقش أو
كآفة يجري التحقق من جذورها. والتقهقرL والراويL والتفتت هي أشكـال
Lوهي معالجة _اثلة للتي نجدها في التحليل النفسي Lلاستعادة تلك الذاكرة
Lفإن هذه الأشكال بقدر ما تـشـكـل مـوضـوعـا Lومثلما في التحليل النفسي
تخلق مكاناL هو ا<وضع الروائي الذي تجرى فيـه كـل مـحـاولـة الاسـتـعـادة.
هذا ا<كان غير متصل بدوره وليس مجال نـظـرة تـعـد لـه كـمـا فـي الـروايـة
الريفية القدpةL إنه مفتوح وقابل للاتساع ويسمح بان يزيح من طياتهL كما
يجري في فعل انفتاح متمادL الصورة التي تروىL لكنه في الوقت نفسه يتيح
لهذه الصورة أن تنتقل إلى أذهان أخرىL هي أذهان القراءL بهذه الطريقة
تكتسب الصورة موضوعية وتتبدى في دلالاتها الجوهرية: إذ يتحول الواقع
الفعلي والقابل للتحقق إلى «طبيعة صامتة»L أو بالأحرى إلى تتابع لأحـيـاء
وأموات لا يوجدون فقط في ا<وضوعة الروائية بل كذلك في العالم الـذي

منح ا<ؤلف �اذجه.
أعتقد أنه ما من حكاية أمريكية لاتينية راهنة لا تعمل في كلا البعدين
Lعلى هذا النحو. حتى في أكثر الحكايات احتراما للمعاييـر الـكـلاسـيـكـيـة
مثل حكاية جابرييل جارثيا ماركث (مائة عام من العزلة) حيث تبدأ الحكاية
في لحظة محددة وتنتهي بعدها بسنواتL فـالأحـداث تـتـشـابـكL وتـخـتـلـط
أفعال الشخصياتL ويندرج نشاط بعضها في استمرار آخرين سرعـان مـا
يستيقظون من ضروب نسيان وهجران غريبةLوتنشأ منطقة مبتورة غائمة
وحتى دوريةL ويعود ذلك بالدرجة الأولـى إلـى الأسـمـاء الـتـي تـتـكـرر فـكـان
تدفق الزمن يعوقه الافتقار إلى التمايز. وحتى لا نخرج عن تحليلناL أود أن
اذكر بان ما هو دوري هو في ا<قام الأول نتيجة لحركة تراكميةL فكأنه ما
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من عقلانية هنالك بل ضروراتL على هذا النحوL تـأخـذ عـائـلـتـا بـويـنـديـا
Lوماكوندو نفسيهما في النمو بوضوح. لكن الشخصية التي تتتبعانها تذوب
ولا نعود نعرف شكل أي منهما. ولعلهما تذوبان في البحيرة الـتـي خـرجـتـا
منها بفضل إرادة ماL وبفضل الطاقة ا<ـؤسـسـة لأسـطـورة الـزنـا بـالمحـارم.
هكذا يكون ا<كان في مائة عام من العزلة نتاجا للزمان ويتراكبL مثل أفعال
الشخصياتL فوق ا<كان الواقعي: والحكاية هي بالضبط التعبير عن هـذا

الجهد ألب طولي الأسطوريL وغير ذي الجدوى في آن واحد.
هذه الطرق الجديدة لتناول الراويL والزمانL وا<كان wثل قبل كل شيء
الاهتمام بالتغيير الذي أنتجته في ا<لامح الكلية للفن القصصي الأمريكي
اللاتيني. وبالإضافة إلى ذلك تنشأL عبر أكثر التعبيرات توفيقا صورة قدرة
Lهي القدرة على التحوير. وأعتقد أن (الحجلة) لخوليو كورتاثار Lقيد _ارسة
توضح جيدا هذا الجانب الثاني. ففي هذا النص تظهر اللحظات الـثـلاث
للمعالجة تحت العلامة ا<شتركة للتفتت التي تـغـطـى تـقـد& ا<ـادة نـفـسـه:
فالتوصية بقراءتLi الأولى مرتبة وفق خط معi للحبكة لكنـهـا مـتـقـطـعـة
وفق ترتيب الصفحاتL والأخرى متصلة وفق ترتيب الصفحات لكنها متقطعة
وفق خيط الحبكةL هذه التوصية تقدم على الفور صـورة انـقـطـاع مـنـشـود
Lأو على الأقل للمعايير ا<عتادة Lيقدم نفسه على أنه نقد لكل معايير التكوين
أو لتلك التي تحاول أن تتكيف حسب ا<تطلبات (ا<فترضة) لسهولة القراءة.
Lواضح أن الحجلة هي إعلان عن التعب من طريقة بلاغية لتنظيم الحكاية
فكل واحدة من شرائحها تحطم قانون البداية والوسط والنـهـايـةL نـاهـيـك
عما يتجاوز هذا ا<بدأ شديد العمومية. ولا يعني هذا غياب تطور ا<وضوعات
بل يعني تطورا يجب على القارV أن يكمله لا من خلال ذاكرته القصصيـة
فقط لكن كذلك من خلال قدرته الخاصة على الإبداعL هذه القدرة ا<طلوبة
منه حتى درجة إندماج ذكائه بالنص ا<سلم إليه. إن ا<ـضـامـi الأسـاسـيـة
iوالصراعات التي يتم إضفاء الطابع الدرامي عليـهـا هـي مـضـامـ Lللنص
وصراعات عادية على نحو معi. لكن الطريقة ا<مزقة في ترتيبها تعبر عن
الطريقة ا<مزقة التي نعيشها في الواقع: إن الفوضى والتمزق هما الإجابة
على مظهر للمعرفةL هما wرد ضد النظام القمـعـي لـلـمـفـهـومـيـة الـذي لا
يوضع موضع التساؤلL وللمنطق الذي لا يتمرد على نفسهL وللحقيقة التي
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.iتكتفي بالصورة التي كونتها عن نفسها ذات ح
وبا<قابلL فإن كل ما تحاول الحجلة مناقشته هو تتويج لسياق يعبر عن
ضرورات انقطاع لا تتمكن من الاندماج في قنوات النظام الاجتماعي الذي
تعمل فيه الثقافة بصورة قمعيةL تفـرض وwـنـع مـا قـد انـتـهـى wـامـاL ومـا
أصبح معروفاL الحجلةL إذنL هي تجارب سابقة يستفيد منها كورتاثار وهي
كذلك دروس يستخلصها كتاب آخرونL وتطورات لاحقة لكورتاثـار نـفـسـه.
Lالتي أشرت إليها آنفا Lوإذا كانت الحجلة برهانا على القدرة على التحوير
فإن الأعمال اللاحقة لكورتاثار تعبر عما سـوف يـأتـي فـي أعـقـاب الـفـورة

التكنيكية التي تتضمنها. _ا يفتح بابا هاماL وجانبا لا pكن إغفاله.

- تدمر التكنيك: المونتاج (التركيب)٧
حددت الحجلة بالتأكيد اتجاهات عديدة للفن القصصي التالي والذي
يقتفي آثارها. ويرجع هذاL بالدرجة الأولىL إلى الحرية التي يجري التصرف
بها بالنسبة <عالجات القصص. فابتداء من الحجلة فإن كل ما يتعلق بالحكاية
بوصفها تنظيما يأخذ في التدرج التسلسلي وكل ما هو من المجال النظري
والعملي يأخذ في اكتساب ا<برر. لكن فلنحدد. فلا ا<وضوعات ولا الواقف
ولا الشخصياتL في هذه الحالةL جديدة wاماL بل إنها تنتمي إلى قـائـمـة
الريودي لابلاتاL الجديد هو حرية ا<عالجات _ا يتيح تطوير دلالات جديدة
فوق مضامi قدpة على نحو من الأنحاء. وأكرر أن هذه الحرية تتبدى في
شكل خارجي _زقL _ا يتضمن مضمونا نقديا بالتأكيد. فالتفتت يكسر
Lبل أسرار تناولها Lطريقة في القصص تزعم أنها متجانسة ويكتسب تناولها
سلطة لا تنازع تستقر في الكاتب الذي هو من pلك القدرة على القصص
بتكنيك لا غبار عليه. وانطلاقا من هذه السلطة يعتبر الكاتب _ثلا خاصا
للبشرL فهو ليس عاملا ولا منتجاL بل إنه «مبدع» ومـا زالـت هـذه الـصـورة
شائعة وتكلف مناقشتها جهداL رغم أن تعميمها يتولاه تنظيم اجتماعيL أو
نسق بل مجموعة أنساق هي التي تحددها: فـالـكـاتـب الـذي أحـيـط بـهـالـة
القداسة على هذا النحو سيصبح وسيطا متميزا لثقافة يعطيها معنى مـن
خلال _ارسة سلطتهL كذلك pارس الكاتب سلطة تحققه باعتبارها �وذجا
موجها لإبهار الكتاب الآخرين وكذلك لإبهار القراء وإبهار تلك المخـلـوقـات
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الهجينة التي هي النقادL والتكنيك الرائعL الذي يثير الروعة بقدر ما يكون
كاملاL يوحد هذه الأقطاب الثلاثة. ويبدو أنه يشكل رمز ا<فهومية: فإنني
أعجب وأقر بتكنيك عظيم كلما توحـدت مـعـهL وبـذلـك أصـبـح قـادرا عـلـى
Lإذن Lوتزداد قدرتي في أوليمب الطاقات البشرية ا<متازة. الانبهار Lهpتقو
يكاد يكون ضرورةL فهو ا<لاط الذي pلأ شقوق نسق ماL إنه شكـل تـبـدى
الأب الذي يرتب وجود الأبناءL ويود بذلك أن pتد فيهم من خلال جـلالـه

الذي يوقع الشلل.
لكن التكنيك تاريخي وليس خارج الزمن: فبعد قرون من البـحـث وجـد
نقطة بدايته في الفترة البورجوازية وشهد بعدها تفككه الكاسح مع بدايات
«iالقرن العشرين. وما حدث حينئذ ليس نوعا من استبدال تكـنـيـك «مـعـ
بتكنيك «آخر»Lبل إن فكرة «التكنيك» نفسها تفقد بهجتها وتبدأ في أن تزاح
عن مـوضـعـهـاL ويـبـدأ نـزع الأوهـام عـنـهـا وهـي الـبـطـل الحـقـيـقـي لـلـروايـة
البورجوازية وا<ؤلف يحرم من هالته ويقدم لهL بـدلا مـنـهـاL مـجـال تجـربـة
القصص: تجربة الأشكال لكن كذلك تجربة الكيان الكلي نفسه الذي يوضع
اتساقه-ناهيك عن فعاليته-في خطر بصورة درامية. على هذا النحو يزيح
جويس-حتى لا يضرب سوى مثل واحد-النواة ا<نظمة عن عملهL يخـرجـهـا
عن وظيفتها الكبرى ويضعها في العناصر القصصية نفسها. ستصبح صحوة

 مونتاجا يقوم على بارادجما الكـلـمـات الـعـا<ـيـةFinnegans WakeLفينيـجـان 
يطرح جويس اهتمامه بالكتلة الصوتية التي نجحت كل الثقافة في ملاكمتها

)١٤(ليبحث هناك عن تنظيم لا يستطيع التكنيك العظيم ولا حتى فهمه.

 ما جرى بصورة متأخرة في أمريكا١٩٢٠كان ماثيدونيو قد فهم منذ عام 
اللاتينية من اندراج نزعة التفـتـت فـي روايـة الحـجـلـة ضـمـن مـا يـبـدو أنـه
محاولة لتدمير «التكنيك» بوصفه سلطة مطلقة. ا<رأة ا<كسورة هي أول ما
Lأو بعد توحيد الشذرات وفهم التفتيت Lيرى كنتيجة للتجارب ا<تعددة وخلفها
تقوم مستويات جديدة: أهمها هو مستوى التنظيم في شـكـل «�ـوذج» يـتـم
بلوغهL �وذج لا يفرض ولا يختتم حيث إن قابليته للفهم لا تقدم «في ذاته»
Lيكسبه مضمونه Lويعدله Lبل في قدرة فك الرموز لدى ا<تلقي الذي يكمله
يتمثلهL يرفضهL ويحياه. كما يقول كورتاثارL يكف القارV عن كونـه «أنـثـى»

(×٥)ويفعل.
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في هذه اللحظة-التدميرية في الأساس-تكون فكرة «ا<ونتاج» أو التركيب
لنموذج هي المخرج ا<لموسL هي الإمكانية ا<تاحة لتجنب الضـغـط ا<ـبـهـر
للتكنيك الذي ينتصب في الوعي كأنه «أنا» أعلى يقوم بالرقابة والتصحيح.
لكن فكرة ا<ونتاج تفيد كذلك في أمر آخرL تفيد في شجب العـلاقـة الـتـي
pكن أن توجد بi الثقافة والشكل والفرد: فا<ونتاج هو نسق أو مجموعة
L(صـوتـيـا) وقابلة للاستبـدال مـاديـا Lقابلة للتعديل Lأنساق لبنيات متحركة
وهي دلاليا wيل إلى الإبقاء على نفسها على أساس مفاهـيـم الإنـسـيـابـيـة
والحركيةL وهذه ا<نظومة تناظر ا<نظومة الثقافيةL وتنظيمها يـجـد صـداه
في تنظيم الأفعال الاجتماعيةL فالفرد يرى سمو سلطته الإبداعية وبؤسه
Lالكلمة الأدبية حسنـا Vالاجتماعي ا<تزامن مع طريقة ا<نظم نفسها وقار
إن الهجوم على التكنيك بوصفه سلطةL والتفتت بوصفه نتيـجـةL وا<ـونـتـاج
بوصفه مخرجا تشكل حلقة تقوم على دافع نقدي مسـبـق: تـفـجـيـر الـعـقـل
wحيص الفكر وا<عرفةL محاولة بلوغ جذر الكـلـيـة فـي مـحـاولـة لـتـحـطـيـم
ا<ظاهر وا<تواضعات. فهل يتحقق هذا الهدف ? على أي حالL فإن الهجوم
على التكنيك pثل ذروة النسق والقدرة على تصفية فعالية التكنيك بفعالية
جديدة: إن ما يبدأ في اكتساب الأهمية هو ثراء ضروب ا<ونتاج (وضروب
Lالنماذج) وليس «فن» استخلاص نتائج عظيمة من قواعد ثابتة. ولا يدهشنا
إذنL أن تدخل «الأنواع الأدبية» في مجال تصفية تسبب الدوارL ولا ألا تكون

Lولا يدهشنا كذلك أن اللغات والتنظيمات المختلفة يتجاوز)١٥(الحجلة رواية 
بعضها بعضا وتتحول وتتكـامـل فـي وحـدات جـديـدة. بـهـذه الـطـريـقـةL فـي
Lويـتـخـلـل الـشـعـر L(الحجلة) يصطبغ الفكر والتأمل بصبغة دراميـة روائـيـا
ويكونL ويحدد ما هو روائي في رواية (الفردوس) وترشد ا<وسيقى تكوين

L أوNestor Sanchez لنستور سانشيث Siberia Bluesوإيقاع رواية سيبيريا بلوز 
Deثلاثة �ور حزينةL وتصوغ النظريات اللغوية رواية من أين هم ا<غنون ? 

donde son los cantantesوأخيرا فإن لغة السينما هي �وذج لكـل Lلساردوي 
أنواع النصوص _ا ليس غريبا بأي حال. فا<ونـتـاج فـي الـسـيـنـمـا مـقـولـة

ضرورية بنيويةL ولا تفهم السينما دون مونتاج.
ر�ا كان التحرر من قهر الأنواع الأدبية حتمية لم يـقـررهـا أحـد. لـكـن
هذا التحرزL مهما كان الأمرL يعني إمكانية اسـتـعـادة حـريـة بـدونـهـا تـكـون
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الكتابةL من ناحية أخرىL تكرارا. استعادتها أم الإحساس بها للمرة الأولى
? لنضع في اعتبارنا أن ذلك التكرارL بالنسبة لناL كان بفعل إضافة لاحقة
أي ذات إpاءات غريبة عليناL وكان pثل مشكلة تبعيتنا القدpةL وإذا شئت
تخلفنا العقلي والاقتصادي. لكن ثمة ماهو أكثر من ذلك. فإن تصفية قهر
الأنواع الأدبية هو أيضا طريق للتحرك في الفـراغ الـذي تـعـد بـه _ـارسـة

ربك القراء الذيـن إذا رفـضـواُالحرية (فراغ يوقع الاضطـرابL ويـعـذب أوي
Lوإذا صفقوا فهم يصفقون لافتقـاد الحـدود Lفهم يرفضون فقدان ا<عايير
أي انه ارتباك) لكنها لا تعد به مؤلفi كثيريـن يـسـمـحـون لأنـفـسـهـم بـهـذه

 كذلك يجب)١٦(الطريقة بإرجاع تنظيم رسائلهم إلى درجة الصفر الأصلية.
أن نرى ماذا تعني «حرية» الكاتب داخل سياق بدون حـريـةL ومـا إذا كـانـت
إدعاء مزعجاL أو قدرة على التسامي تنبئ عن نوع من الصحة الأسـاسـيـة
في مجتمعات مكبوتةL ومنتزعة الفضيلةL ومهدومةL ومستلبة لأسباب عديدة.
أما النقطة التي تلتقي عندها الأشكال ا<تحققة بدءا من تلـك الحـريـة
ومن فهم الدلالات فتكمن في القراءة التي يتيحها وقت للتأمل يقتطع منـه
ا<سرح بل وpنعه. لكن ا<سرح هو ا<وضع الذي نجـد فـيـه نـتـائـج تحـطـيـم
حدود النوع الأدبي أوضح ما تكونL وفيه قد تكون فكرة العرض هي الشيء
الوحيد ا<تبقي من ا<نظور القد&L وتبقى كـذلـك شـخـصـيـاتL أو _ـثـلـون
وبعض الدوافعL لكن هذه العناصر هي أشد مقاومة في ما النزال نسمـيـه
بالرواية: والطريقة نفسها التي نجد بها جويس في أساس ما هو شائع الآن

 وإلى ا<سرحArtaudفي الفن القصصيL يجب الإشارة في ا<سرح إلى أرتو 
 باعتبارهما مؤسسي ذلك الذوبان للعلاقات ا<سرحيةLiving Theatreالحي 

Lوا<ـلابـس Lوالإضـاءة Lوا<ـوضـوعـة وا<ـمـثـلـون Lالتي بفـضـلـهـا يـبـدأ الـنـص
وا<تفرجون من العجم في كل لحظةL فكل شيء مباغتL وما يهم هو النقطة
المحورية (للمسرحية). انطلاقا من الحركة التدميرية الجـاريـة فـعـلا يـبـدأ
ا<رء بوطء أرض تزداد صلابةL وتعمل القدرة علـى الـتـشـكـيـلL كـأن أدوات
جديدةw Lثل طريقة جديدة في فهم الواقعL أخذت تتكون لتضفي قسمات
جديدة على الأدب. فبالنهاية ثمة موقف بناء في نـهـايـة الـدائـرة وبـفـضـلـه
عدنا-مرة أخرى-إلى تأكيد ل «تكنيك»L وما ولد باعتباره تحللا للمعالجات
يطرح نفسه مرة أخرى على أنه نسق جديد من ا<عالجـات. ونـسـتـطـيـع أن
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نلاحظ ا<سار عند كورتاثار نفسه: (فالحجلة)L كانت ا<رآة ا<كسورةL كانت
التفتتL و (الدوران حول اليوم في ثمانi عا<ا) هيL على النقيضL تـراكـم

٦٢لنصوص منفصلةL هي تلصيق (كولاج) يصوغ نظريته بوضوح في كتاب (
 فا<ونتاج يصوغ القوانi التي ستؤديmodelo par a armar �62وذجا للتركيب) 

به إلى الشكل والتي لم يكن في استطاعته إلا أن يطيعها بالطريقة نفسها
 وهو المجال الواسع الأولي للمعاني,happeningالتي يلجأ بها مسرح الحدث 

الصرفيةL إلى مبادV معينة (مثل «انعدام الوسائطL والتواصل ا<باشـر مـع
 لا)١٧(الأشياء والأشخاصL وا<سافة القصيرة بi ا<تـفـرج وبـi الـعـرض»)

يستطيع أن يتخلى عنها لأنه بذلك يتحول إلى شيء آخرL وسيفـقـد وجـهـه
الدال وذا الدلالة.

ا<د والجزر مع «التكنيك» الاستعادة لقوتهL هل هي أمور سلبية بالضرورة?
ألا pكن أن تكون لحظة ثانية من استقصاء ? لحظة مبررة في إطار العملية
رغم أنها أقل بريقا وصخبا من الأولى لأنها لا تكشف عـن تجـربـة عـنـيـفـة
لفراغ أولي بقدر ما تكشف عن البحث الدؤوب عـن مـعـايـيـر راسـخـةL عـن
تكريس أدوات تكون صلابتها هي الدلـيـل عـلـى مـداهـا الـنـمـوذجـيL وذلـك

Cambio deعندما يستنفد التجريب. إن آخر رواية لفوينتسL تغيير الجـلـد 

piel,إذ يبدو أن ثمة رغبة في تأسيس-أو تكريس-العودة Lتوضح هذا التغير 
Lبوضوح Lإلى التكنيك التي تأتى بعد تصفية «التكنيك» حيث ينتظم القصص
انطلاقا من التقاء مجـمـوعـة مـن ا<ـعـالجـات الجـديـدة-كـمـا فـي لـوحـة مـن
التكنيكيات-باستطاعتها أن ترتبط بعضها ببعض وتصوغ تاريخهاL وتعـرف
Lجيدة الترابط Lولذا تظهر مضبوطة Lوتتحقق من نفسها في فعاليتها Lنفسها
متماسكةL مدارة «بارتياح ضمن ما قد استقرL وبالنسبة لكونها شكلاL فإنها
تخضع للحكايةL وتخدم أكبر قدر من الوضوح السيمانطيقي. لكنها لا تحاول
أن تعبر في ذاتها عن موقف معi: مرة أخرى يبدو أن العالم يحكى ويحاكم
لكن طريقة الحكي لا تقول كلمة واحدة أكثر _ا يقوله مضمون ا<وضوعة

وأفعال الشخصيات.
بالتأكيدL لابد من أن هذه هي ا<رحلة الـتـي pـر بـهـا الأدب الأمـريـكـي
اللاتيني في هذه اللحظة المحددةL مرحلة مليئة با<كتسبـاتL وبـالـنـاقـدات
والتحقيقات لكنها مليئة كذلك بالتناقضات وبعدم الرضى مع التسليم بأنه
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ليس خافيا على أحد أن انتصار أدب معi هو مجرد تـعـبـيـر مـجـازي عـن
انتصار ثقافة معينة وشعب معLi وأن الثقافة والشعوب في أمريكا اللاتينية-
باستثناء ما يتعلق بكوبا في اعتقادي-بعيدة في الوقت الحار عن هذا الانتصار
الذي ينتظرها عند أحد منعطفـات الـتـاريـخ. وإذا كـنـا عـنـد تـأسـيـس هـذا
المجازL الذي حفزنا وأخرجنا من العزلةL قد شهدنا تدخل التساؤل الذاتي
بوصفه نواة توليدL نظرا لأن الواقع الاجتماعي والثقافي لم يتغير-وحتى لو
تغير-فإن على التساؤل الذاتي أن يظل يلعب دورا في ا<راحل التي تنتظرنا:
إن سيتيح إنتاج أشكال جديدةL انقطاعات ومصالحات جديدة إنه سيـتـيـح
إنتاج أشكال جديدةL انقطاعات ومصالحات جديدة وبكل ذلك سيظل أدبنا
يقترب من خطوط موجهة لواقعنا الجديد. لن يكف الأدب الأمريكي اللاتيني
Lكما يشير نص أرجيداس الوارد أعلاه بصورة أو بأخرى Lعن طرح الأسئلة
هذه الأسئلة-التي يتضح عند أرجيداس بشكل جيد wاما أنها موجهة قبل
كل شيء إلى ذاته لكنها عند صياغتها تنتزع من الداخل لتوضع في الكيان

ً.الكلي-لتكون شكلا والشكل يجعل من نفسه تفسيرا

- الديالوج:٨
وبصرف النظر عن هذه الآلية ا<نتجةL أود لفت الانتباه إلى ما أعتقـد
أنه صياغة صريحة للتساؤل الذاتي. ألا وهو الديالوجL الذي wثل خصائصه

من الفن الروائي الراهن مؤشرا ذا تأثيرات أكثر عمومية.
إن الديالوجL بالطبعL هو بنية شائعة في الفن القصصي لكن ما يدفعني
لهذه ا<لاحظة هو الحقيقة الشائعة جداL في أنه خارج عن مجال الحدث
ويطرح توضيح مشكلات ذات طابع ثقافي. والتخطيط كما يلي: يبدأ اثنان
أو أكثر من الشخصيات في الحديث بدءا من أي ظروف تكـون فـي الـعـادة
غير متعلقة بالحديثL وعلى الفور تقريباL وبدلا من فحص عـلاقـاتـهـمL أو
تحقيق الثقة التقليدية فيما بينهم أو تخطيط موقف جديدL فإنهم يحددون
حدود ومدى ونتائج مشكلات فلسفية ملتهبة أحيانا. والتعميم الذي pكن
التحقق منه لهذا النوع من الديالوج pثل عادة البرهان على الانفتاح للنقد
وللفكر من جانب الرواية ا<عاصرةL وبالتاليL فإن الأمثلة كثيرة رغـم أنـنـي
أعتقد أن الأمثلة الأساسيةL والتي سأكتفي بذكرها معطاة في روايات (آدم
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بوينوسآيرس)L لليوبولدو ماريشالL والحجلةL والفردوسL و ثلاثة �ور حزينة.
لكن إذا كان هذا «الشكل» دالا فإنه دال قبل كل شيء لأنه يبدو للوهلة
الأولى عيبا في الرواية حسب ا<عايير الـتـي يـقـول بـهـا «الـتـكـنـيـك» الجـيـد
القائم على أساس التوازن ووضوح الوظائف. ومن زاويـة الـرؤيـة هـذه فـإن
آلية من قبيل الآلية التالية تكون غير مفهومة بل غيـر ذات مـيـزةL لـكـن مـا
يهمني هو تطويرها: ففور أن تبدأ ا<ناقشة لا pكن وقفها. وتكون ا<وضوعة-
كما قلت-ثقافيةL ورغم ذلكL تذكر في لحظات صراعات أو مواقف مرتبطة
iوتظهر على أنها مفاتيح للتفاهم (تـنـشـأ رابـطـة سـريـة بـ Lبعالم الحكاية
الصراعات ا<قدمة في الحكاية وبi الإشكالية الثقافية ا<تصاعدة)L لكـن
سرعان ما تختنق هذه النقاطL وتتم العودة بصورة رتيبة إلى العلاقة شبـه
السقراطية التي يكون التلميذ النهائي فيهاL بالطبعL هو القارLV يسود دافع
للوضوح للإجابة عن أسئلة يصوغها وعي تاريـخـي يـأخـذ عـلـى عـاتـقـه مـا
يشغل حقبة معينة. ومن جهة أخرى فان التساؤل الذاتيL كما أفضـت فـي
Lيخترق دون شك هذه ا<ناقشة لكنه يتجسد في مشكلات ثقـافـيـة Lوصفه
وليس مغلقا في تجربة فردية. كذلك نلاحظ أن الارتباط القائم بـi هـذا
Lالبنية الكلية للروايات ا<ذكورة هو ارتباط ضعيف iالنوع من الديالوج وب
بحيث أن من الصعب تأسيس علاقات سببية بينهماL وما يظهر هو بالأحرى
مجموعة من الشخصيات تتمتع بالقدرة على الفحص الـتـي تـنـظـم بـشـكـل
تسلسلي المجال الروائي �عنى ا<شكلات التي تحللها وتفهمها: فالشخصيات
ا<تمتعة بهذه القدرة تظهر احتياج ا<ؤلفi لإظهار كيف pـكـنـهـم مـواجـهـة
ا<شكلات ا<عقدة للثقافة وطرحها بكل أبعادها رغم ذلكL الشخصيات هي
وسائطهم ومن خلال ا<ضمون الذي تنـاقـشـهL يـحـاولـون تـوصـيـل قـدرتـهـم
الخاصة على معالجة هذه القضايا وما يشغلهم فيهاL أي الثقافة الأمريكية

اللاتينية في مجموعها.
حسناL <اذا هذا الانشغال العام ? ماذا يجرى فـي الـثـقـافـة الأمـريـكـيـة
اللاتينية حتى يجبرنا على تدارس مشكلاتـهـا بـشـكـل صـريـح ? أعـتـقـد أن
أمريكا اللاتينيةL من ناحيةL تعيش منذ بضع سنوات لحـظـة الـوصـول إلـى
Lا يدفع إلى إعادة طرح (مشكلاتها) على كل ا<ستويات والمجالات_ Lالعا<ية
iومن ناحية أخرى لابد من أن نضع في الاعتبار أن العا<ية بالنسبة للأمريكي
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اللاتi تندرج على وجه الدقة في الثقافة الأوروبيةL وإذا كانت هذه الأرضية
موجودةL فإن الحاجة إلى ا<ساواةL إلى الانفصالL إلى التـجـاوزL إلـى فـهـم
أكثر _ا تفهمه الثقافة الأوروبيةL إلى التمتع �ـكـان داخـل إطـار الـثـقـافـة
الغربية هي الخيوط التي إذا لم تكن تنتج وحدها فإنها تبرر على الأقل هذا
الاستخدام للديالوج الذي إذا نظرنا إليه من هذا ا<نظور فإنه يرسم حدود
هذا التحديث الشامل. إن ا<نبع الكبير للنماذج لم يبلغ بعد درجة أن يكون
هو ا<تحدثL وهو حتى الآن يعبر عن نفسه عن طريق الوسائط اللانهائية
<ا يجيزه أو يدينه دون أن يظهر نفسه: إن الديالوج هو إحدى صور مطالبة
أوروباL هو رجاؤها أن تكف عن صمتها لكن الكلمة التي ترجو ذلك مازال
يغطيها ذلك الزوج من ا<تحاورين الذين لا يتوقفون. لـكـن الجـمـهـور الـذي
Lوهو الذي يوجه اهتـمـامـه Lيقرأ تلك الحوارات هو جمهور أمريكي لاتيني
Lكن أن يكون قد تأملها أو لم بتأملهاp وهو الذي تعرض عليه الأسئلة التي
من هنا فإن ا<ؤلفL من خلال الـديـالـوج الـذي تـقـوم بـه شـخـصـيـاتـهL وهـو
Liاللات iيجعل من نفسه مترجما للأمريكي Lالديالوج مع أوروبا في الواقع

وينقلهم إلى إيقاع العصر.
هذا يعيدنا إلى وضع أمريكي لاتيني شائع: هو التوجه إلـى أوروبـاL ثـم
التمثل البطيء ا<عذب للزاد الذي يطلب منهاL وا<رفوض في أحيان كثيـرة
برغم ذلكL وا<فـروض بـبـسـاطـة فـي أحـيـان كـثـيـرة أخـرىL ولـيـس لخـدمـة
احتياجاتنا نحن. في هذا المخططL الـذي مـازال قـائـمـاL يـصـبـح الـتـسـاؤل
الذاتي الذي لاحظناه هو الشكل الجديد للتساؤل الذي طرح عـلـى الـدوام
رغم أن نتائج هذا ا<وقفL لأنها wر عبر الارتباك ولا تخشى من أخذه على
عاتقهاL أصبحت أكثر غنى �ا لا يقاس وأسهمت بشدة في تغـيـيـر أدبـنـا.
_ا لا pنع من أن تكون تعبيرات من قبـيـل الحـنـi إلـى أوروبـاL والـرفـض
Lواسـتـعـراض ا<ـزايـا أمـام أوروبـا Lوالرغبة في تجاوز الهامشـيـة Lا<متعض
موجودة في كل الروايات ا<ذكورة تقريبا. وإذا كان الديالوج الثقافـي pـثـل

 في روايـةLeitmotivمؤشرا لفهم استمرار هـذا الـصـراع فـإن لحـنـا _ـيـزا 
كابريرا إنفانتي يفتح لنا هذا البعـد بـدرجـة أكـبـر: هـذا الـلـحـن ا<ـمـيـز هـو
موضوعة الترجمة التي تعاود الظهور بلا توقف والتي تختتم بهـا الـروايـة.

 إن الترجمةNovas Calvoتقول إحدى الشخصيات «ا<ثقفة» عن نوفاس كالبو 
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.Traduttore traditoreالجيدة شيءL إنها قيمةL لكن كذلك فإن ا<ترجم خائن 
ا<أزق ينشأ بi لغة فلكلورية فقيرة وزاهية الألوان في النهاية إذا وضـعـت
كما هي (ومن هنا تقدير الجهد الباروكي لكاربنتييه الذي يـعـيـد إطـلاقـهـا
ويضفي عليها الطابع الأسطوري)L وبi لغة منقولة تكون متـكـلـفـة وزائـفـة

 وفيكتوريا أوكامبوMujica Lainez(ومن هنا عدم فاعلية الأخوة موخيكا لانيث 
Victoria Ocampoولغة مطورة-أو مترجمة - تتضـمـن الإمـكـانـيـة الـوحـيـدة L(

للعا<ية (ومن هنا الاحترام العام لبورخسL السلف العـظـيـم لـلـغـة الـسـاريـة
الآن). يشف الديالوج عن هذه الإشكالية وتنحاز الرواية عموما إلى جانب
iكننا أن نتساءل: هل يطرح كل الكتاب الراهنp هذا الحل الثالث. من هنا
هذا ا<أزق على هذا النحو ? وعند تبني هذا الحل الثالثL هل تحل بذلك
مشكلات سمتنا النوعية الثقافية ? وهل ننجحL بفضل الأشكال العينية التي
حققناها انطلاقا من هذا الحل الثالثL في جعل أوروبا تتكلم معناL في أن
تصبح هي ا<تحدث الذي يجنبنا بوجوده ما نبحث عنه مباشرة أو بـصـورة
غير مباشرة ? إنها أسئلة تحتاج إلى تحليلات جديدةL وبدايات تدفعنا إلى
Lالبحث وإلى محاولة فهم مشكلات أوسع من ا<ـشـكـلات الأدبـيـة. ويـكـفـي
الآنL القول بان الاتجاهات التي بدأت في الأدب الأمريكي اللاتيني تقودنا
Lومن ثم Lتصل إليها وتقدم نفسها فيها Lإلى أعتاب مثل هذه الاستقصاءات
فإنها نتيجة أو محصلة لآلية أتاحت لها الـوصـول إلـى حـالـة الـشـكـل: هـي

التساؤل الذاتي.



41

التحطيم والأشكال في الفن القصصي

الحواشي

)L هدراسيو١٩٥٦) أهم أعماله: أيام أعياد (بوينس أيرس ١٩٢٨) كاتب أرجنتيني (ولد في ريبا ١(×
) طرائق ورسالة في الروايـة (قـرطـبـة١٩٥٩كيروغاL عمل من التجربة والمخاطـرة (بـويـنـس أيـرس 

)١٩٦٧L)L الصدع الأكبر (بوينس أبرس ١٩٦٥)L عبد في ا<نزل وقصائد أخرى (بوينس أيرس ١٩٦٢
)L الثمانون وعا<ها (تقد& عصر) بيونس١٩٦٧الكاتب الأرجنتيني: تبعية أم حرية? (بيونس أيرس 

). عمل أستاذا في جامعات قرطبـة (كـوردوبـا فـي١٩٧١)L نار القضية (بويـنـس أيـرس ١٩٦٨أيرس 
الأرجنتi) وبوينس أيرس وبيزانسون (ا<راجع).

) الإبن الطبيعي هو الابن غير الشرعي يولد دون أن يتزوج الأبوانL في مقابل الابن الشرعي٢(×
(ا<ترجم)

 تعبير عن علاقة غياب نجم بi وحدة حاضرة ووحدات غائبةParadigmataca) بارادجماتية. ٣(×
لكن ثمة علاقة تقابل تجمع بينها-(ا<ترجم).

) أحد أساليب ا<درسة الانطباعية وفيه يرسم الفنان الأشكال بنقاط متجاورة-[ا<ترجم]٤(×
×)٥Lالسلبي في الحالة الأولى Vالقار iالذكر. تفرقة وضعها كورتاثار ب Vالأنثى» والقار» Vالقار (

والقارV الإيجابي «الذكر»L الذي يطالب به والذي يشارك في عملية الإبداع - م.
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الهوامش

)١( Andre Coyne Cesar Vallejo y su dova poetica, en Letas peruanas, Lima 1957.

L ا<صوغNacha Regules شخصية رواية ناتشاريجوليس ,Mansalvat) أشير هنا إلى مونسالفات ٢(
بطريقة تولستوي وفق نسق ا<تصرف ابن الزنا.

)٣ (Cf. Noe jitrik, Horacio Quiroga, una obra de experiencia y riesgo, Monte-Video, Arca,

 2n ed.

 «ما حدث هو أنه عند فرض العالـمL١٩٦٦ باريـس ١ رقم Mundo Nuevo) كارلوس فوينتس فـي ٤(
الرأسمالي الأمريكي الشمالي على الهياكل الإقطاعية وشبه الإقطاعية لأمريكا اللاتينـيـةL فـقـد

 في البورجوازية الصغيرة... تحول إلى كاتب حقيقي».ًالكاتب مكانه في النخبةL وأصبح غائصا

Estructira u significacion en ‘Ficiones’, de jorge Luis Borges, en EI fneae de la) انــظـــر مـــقـــالـــي ٥(

especie, Sigio XXI Argentiua Editores Bueuos Aires,١٩٧١.
,Procedimieutos y mensaje en la novela cor doba) فـي كـتـابـي ا<ـعـالجـة والـرسـالــة فــي الــروايــة-٦(

Universidad Nacional,وسلوك «لعناصر» لكنـنـي أهـتـم أسـاسـا١٩٦٢ Lومنشأ Lأحاول إظهار وجود L
�عالجة القصص التي أفحص بتفصيل احتمالاتها الخمسة.

 حيث يقول:Cf. Chaue, mim Paris, 1968, Noam Chomsky Linguistique et étude de la pensée) راجع ٧(
«لكي نستخدم مصطلحات فيلهلم فون هومبولت عند بداية القرن التاسع عشرL بجب على قواعد

,Jean-Pierre Fayeالنحو أن wارس استخداما غير محدود لوسائل محدودة. ويقول جان-بيير فاي 
مشيرا إلى تشومسكي: «وما يجعلنا ندخل في إنتاج اللغة لذاتها نفسه: هو القدرة على إنتاج عدد
غير محدود من التتابعات باستخدام محدود من العناصرL عـلـى إنـتـاج (مـفـاهـيـم غـيـر مـفـهـومـة

مطلقا)».-بالفرنسية في الأصل - م.
:Cf. Julio Contazar, La vuelta al dia en ocheuta mundos Mexico, Sigb XXI,1967) راجع خوليو كورتاثار ٨(

«<اذا لا يحب أن نقبل أن نتحدث شخصيات الفردوس دائما بدءا من الصورةL مع التـسـلـيـم بـأن
ليثاما يسقطها بدءا من نسق شعريL أوضحه من نصوص عديدة...».

)٩ (Cf. Propp, Les transformations des contes fantastiques, en Théorie de la Littérature, Paris,

Seuil 1966.

.L١٩٦٨ ليمـا ٦ العدد Amaru) ثمة سلف لهذه الرواية في أمـارو ١٠(
Cf. comminicatons, num 11, Paris, 1868) وهو عبارة عن حالات مـتـنـوعـة حـول «ا<ـصـداقـيـة». ١١(

)١٢ (Antonio di Benedetto EI abandono y la pasividad, en Dedinacion y angel, Mendoza,

Biblioteca Publica San Martin,1958.

)١٣ (N. Chomsky, Contributions de la linguistigue à l’étude de la pensée en Change, num 1,

Seuil, Paris,1968.

)١٤( Cf. Jean-Pierre Faye, Montage production, et Change, num 1, Paris, 1968.
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)١٥ (Cf. David Lagmanovich, Rayuela, una novela que no es novela pero no importa, en la

Gaceta, Tucumam, 29 de marzo de 1964.

) pكننا أن نطلق على هذه اللحظة أسم «الحرفية» أو ا<يل لإنتاج شكل بدءا من مادة لفظية١٦(
معينة.

)١٧ (Cf. Roberto Jacoby, Conha el happening, en Oscar Masotta y ohos Happenings, Buenos

Aires, Jorge Alvarez 1967.
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الأدب المضاد

)١(×اّفرناندو أليجري

Fernando Alegria

- الفن القصصي المضاد.١
أ) ضد الأكذوبة

الأدب ا<ضاد الذي أشـيـر إلـيـه هـو wـرد ضـد
أكذوبة مقبولة اجتماعيا ومـوقـرة بـدلا مـن تـوفـيـر
Lالواقع. هذا الأدب الجـديـد يـبـدأ بـهـدم الأشـكـال
ومحو الحدود بi الأنواع الأدبيةL ومنح اللغة قيمتها
الحقيقيةL والاستجابة بإخلاص لشحنة العبث التي
wثل تراثـنـا. وأمـور الـهـرطـقـة مـثـلـهـا مـثـل الأمـور
الوقحةL وا<هنيةL وحتى الفاحشة هي وسائل توضح
للإنسان ا<رآة التي تنعكـس عـلـيـهـا صـورتـه. وهـي
أفعال مواساة وتضامن في العذاب أكثر من كونهـا
أشـكــال احــتــجــاج. إن الأدب ا<ــضــاد فــي الــقــرن
العشرينL إذنL هو دفاع ضد تزييف الفن ومحاولة
لجعل الفن سببا للعيشL والبقاءL وحل عبث الوضع

الإنساني بقبوله حتى الثمالة.
من هذا الطرح تستنبط حقيقتان: أولاL أن الأدب
ا<ضاد يرسم صورة للعالم ا<عاصر باعتباره فوضى

2



46

أدب أمريكا اللاتينية

Caosأن ثمار هذه الصورة تشكـل Lوثانيا Lوللإنسان باعتباره ضحية للعقل 
عملا من أعمال العنف الخارجي والـداخـلـي. وقـد حـدث بـلا شـكL تـطـور
تاريخي في هذا الفن الذي سينتهي به الأمـرL فـي نـهـايـة ا<ـطـافL إلـى أن

يصبح ثوريا.
«كيف pكن للمرء أن يأمل في زرع النظام ضمن الفوضى التي تشـكـل

ذلك التنوع اللانهائي والعد& الشكل الذي هو الإنسان?
 في البـيـان الـضـادي لـعـامTzaraهذا السـؤال طـرحـه تـريـسـتـان تـسـارا 

 هي مبررا لوجود. علىCaosفيما يفصح عن عقيدة: هي أن الفوضى ,١٩١٨
هذا النحو يكتسب الجزء الأول من الانقسام ا<ضاد للأدب حركته ا<تسارعة
داخل مدار مغلق. فالاحتجاج الضادي ليس ثورياL على الأقلL ليـس ثـوريـا
با<عنى السياسي مثلمـا سـيـكـون عـلـيـه الـبـيـان الـسـريـالـي الـثـانـي لأنـدريـه

. فتسارا يقبل الفوضى باعتبارها واقعا يعمل العمل الفني داخله)٢(×بريتون
دون اعتبار لتأثيراته الاجتماعية. بينما pنح الـسـوريـالـيـون الأدب ا<ـضـاد
قاعدة نظرية ومنهجا تحليليا. لا يهدم فن كشرط لاستبداله بآخر. فبريتون
Lيفتح بوابة في سد ا<فهوم العقلي للإبداع الفني ومن تلـك الـبـوابـة يـخـرج
بقوة إعصار بحري بالغ العمقL محتوى ذاكرة جماعية ووعي باطن خلاق.
ومن ا<هم التأكيد على هذه الوظيفة للبيانات السرياليةL فليست هذه البيانات
Lبل إنها تفك قيود الكرة البشرية وتخلصها من أكيـاس الـرمـل Lقوة تحرير
تضفي الاستقلال على ا<تحدثLi وwنح اللغة فعلا وحيدا متصلا تتـحـرر
فيه قوى الليل وتهـاجـم ا<ـؤسـسـاتL وتـزرع الـسـحـر ا<ـضـادL أي ا<ـمـارسـة

الوظيفية للواقع في الأحلام.
إذ اعتبرناها على هذا النحو فإن البيـانـات الـسـوريـالـيـة تـسـاعـد عـلـى
توضيح التطور التالي للأدب ا<ضاد. وpكن القول بأن بريتون إذا كان قد
قام بقفزة إلى أعماق الإنسان فإن الأدب ا<ضاد قد قام بقفزة أخـرى إلـى
سطح الواقعL فقد جرد السوريـالـيـة مـن جـهـازهـا الـطـقـسـي ومـن جـوانـب
إصرارها ا<ذهبية الجامدةL وحررها بدورها وضبط نغمتها باختلاط براق

وعنيف في آن واحد.
 ومن الفن القصصيBrecht يتكون ما هو مضاد من مسرح بريخـت 

 ? هل هو wرد ضـد طـريـقـة فـيPrevret ومن شعر بـريـفـيـر Genetلجينـيـه 
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التعبير أم ضد موقف وطريقة في العمل ? إن هذا الشيء ا<ضاد هو ثورة
ضد �ط من المجتمع يتحدث بالأكاذيبL ويتظاهر بالأخلاقيةL ويغتال حتى
Lبـالـطـبـع Lيبقى. على ا<ستوى الأدبي تعيد هذه الثورة خلق أشكال التعبير
لكن هذا ليس هو الأمر الذي يحمل ا<غزى حقا (كما أن الأمر الهام في ثورة
من الثورات ليس هو نسف قصر الحكومةL والبر<ـانL ومـحـاكـم الـعـدالـة).
والفنان الثوري يأخذ في wزيق ثياب فن ا<ؤسسات ليس لأن عليه أن يتبع
برنامجاL بل لضرورة شخصية. وخلال هذه العمـلـيـة يـرى نـفـسـه ويـحـاكـم

نفسه. فهي ثورته.
والنقد الذي يراعى الحقيقة الجمالية يثبت محاور معينة ويحكم بـهـا:
Lيفحص مفهوما جديدا للزمن ويطبقه عقليا على تطور الحكاية الـروائـيـة

 ا<سرحيL يبحث عن تلميحات رمزيةhappeningLمثلما يطبقه على الحدث 
يعود للإpان بالتهكم الرومـانـسـي ويـضـع أسـسـا لإعـادة تـفـسـيـر ا<ـلـحـمـة

L والرواية الكوميدية كذلك يخـلـقRomanzoوالقصيدة الغنائية القصـصـيـة 
تصميمات عابثة للزمان وا<كان ليوضح كيف تضم الحكاية الإنسان وتحرك
العالم المحيط به. كل هذا يخلق بنية فوقيـة نـقـديـة تـبـدو لـنـاL فـي أفـضـل

 تطفو فوق أدب يجـدmobileالأحوالL لدى النقاد ا<وهوبLi وكأنها مركبـة 
بهجته في تأمل ذاته.

هذا النقد يفتقر إلى الدلالة ا<باشرة في أداء الأدب ا<ضاد في منتصف
Arrabal مثلاL وكذلك مسرح ارابال Burroughsالقرن الحالي. فالفن القصصي 

 (وليس مجرد تـعـداد)٣(× تفرض فعلا عشوائـيـاGinsbergأو شعر جينزبـرج 
 لبنيته. وpكن تأكيد الأمر نفسهsui generisذا مفهوم قائم بذاتـه  عشوائي

بالنسبة <سرح خورخي دياث أو بالنسبة لسينما أليخاندرو خودوروفسكي
Jodorowski.

ب) الرواية الأمريكية اللاتينية.
إن الأدب ا<ضاد الأمريكي اللاتيني ينتج نوعا من النـقـد الـذاتـي الـذي
pكن اعتباره على هامش الظاهرة التي أشير إلـيـهـا: وأنـا هـنـا أشـيـر إلـى
العمل الأدبي الذي يحمل في داخله نفيه الذاتيL قنبلته الزمنـيـة المحـشـوة
جيدا. هذه هي حالة الحجلةL الرواية ا<ضادة لخوليو كورتاثار. وا<هم هنا
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هو أننا نجدL بالإضافة إلى الظاهرة الأدبية ا<ضادةL التأمل النظري الذي
يحددها ويبررها. ولنأخذ مثلا حالة الحجلة. ضد ماذا يتمرد كـورتـاثـار ?
ماذا يطرح كمثل أعلى للرواية ? إنه يتمرد أساسـا ضـد أمـريـن: أولاL ضـد
شكل من القصص pثل مفهوما زائفا للواقع (شكل يسميه كورتاثار «اللغـة
الصينية») وثانياL ضد لغة مضغت واجترت حتى الإكلال انتهت بأن نزعت
منها حيثية التعبير الأدبي. إن كورتاثـار يـطـرح روايـة مـفـتـوحـة مـكـونـة مـن

 إن تهكميـة هـذا)١(شذرات تعطيL في تزامنهاL صورة أصيـلـة عـن الـواقـع.
الطرحL وما يحول (الحجلة) إلى نفي لتأكيدهاL أي إلى رواية مضادةL تكمن
في حقيقة أن صاحب هذا الطرح ليس هو كورتاثار بل شخصية أخرىL هي
موريلليL يجري إخضاعها لفحص نقدي لا يرحـم. إن الـنـقـد الـذاتـيL فـي
الحقيقةL هو عكس الرواية التي طرح كورتاثار على نفسه أن يكتبها حقـا:

) pضي كورتاثارL مثل شريرHoracio) و (هوراثيو La Maga(حكاية المجوسية 
Gombrowiczغريب الأطوارL تاركا ا<فاتيح في كل مكان: جيدL وجومبروفتس 

L فوق سطح الأرضL وجويرL وكافكاL وبـاونـدL فـي أمـاكـنDorgesوبورخـس 
 على الرغم منه.Sabato. وساباتو ًأقل توقعا

في (الحجلة) تجري السخرية من قصص العادات الأسبانيL وكذلك من
الفن القصصي الإقليمي أو الكريولي الأمريكي اللاتيني. وpكن كذلك أن
نضيف الرواية «الشعرية» التي wثـلL عـلـى نـحـو مـاL ذروة بـلاغـة وصـفـيـة
Lتأمل الهوة التي تفصل الحجلة Lمن ناحية أخرى Lوإيهامية. ومن ا<ناسب

CarpentierLالرواية ا<ضادةL عما يسمى بالواقعية السحرية لدى كاربنتييـه 
. وأقولL منAsturiasوعن السوريالية ذات النزعة الأهلية عند أستـوريـاس 

ا<ناسبL لأن ذلك سيساعد على التمييز بi جذور الأدب ا<ضاد الأمريكي
اللاتيني. لأول وهلة pكن الاعتقاد بان ثمة في أعمال أستورياس وكاربنتييه
�اذج معينة للرواية ا<ضادةL فليس أي منهما روائياL با<عنى التقليدي للكلمة.
فأليخو كاربنتييهL الذي بدأ عمله القصصي كإثنولوجي وعالم فولكلور

 L! اكتشف في وقت لاحق عرقا من عروق الـذهـب١٩٣٣(إيكويه-بامبـا-أو L(
يناسب رؤيته الهاذية للواقع: هو ا<غامرة التاريخية على هامش كل ترتـيـب
زمني وا<لفوفة في لغة باروكية. وقد حقق «التسامي» و «الـعـا<ـيـة» الـلـذان
كانا يروقان لروائيي منتصف القرنL على أساس كتابات رمزيةL وخصوصا
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). وبقدر ما كان كاربنتييه١٩٦٢)L و ترن الأنوار (١٩٥٣في الخطوات الضائعة (
يتحلل من الواقع ا<باشرL ويجري تجارب على مفهوم الزمن ويتجاسر على
ا<ونولوج بشكل غنائيL كان يبدو متطابقا مع بعض ابتكارات الأدب ا<ضاد.

 على سبيل ا<ثال (الكرةL ا<لك وا<لكة) إلاSenderومع الأسباني رامون سندر 
أن كاربنتييه لا ينسف صرح بنيته الباروكيةL بل على العكس يبدو أنه يضفي
عليه طابع الأسلوب بشكل متزايدL وفي قصص مثل ا<طاردة و رحـلـة إلـى

البذرة ينمو انشغاله بخلق تصميمات لترتيب غير مباشر لكنه وظيفي.
وبا<قابل يستخدم ميجيل آنخل أستورياس حركة عشوائية في رواياتـه
ذات النزعة الهندية في الوقت الذي يحتقر فيه الآليات «الجاهزة» للرواية
الإقليميةL لكن هذا لا pثل هجوما متعمدا على تقاليد أدبـيـة: فـانـدفـاعـه
أستورياس شعرية تتبع نظاما يفرضه قبوله الطقسي <يثولوجيا ا<ايا. وليس
في رواياته شيء يتفكك بعد أن يشيدL لاشيء يفقد معناه في إطار مفهوم

ذي نزعة بدائية للعالمL ولا شيء يربكL فجأةL قصده الاجتماعي.
iأن نبحث لكورتاثار عن رفاق آخرين: عـن روائـيـ Lإذن Lمن الضروري
يكونون قد بحثوا عن فتحة في الحكاية ينساب منها الزمن بحريةL (أي من
خلال مسام واقع عد& الشكل) وهو يراكم فوضـاه. فـي ذهـنـي روائـي مـن
تشيلي لا يعرفه إلا القليلونL والقليلون جدا: هو خوان إpار (كان يدعى بيلو

 وكتبهL)٤(× (لقد مللـت)J’en ai marre لكنه فضل تسمية نفـسـه Yanesيانيث 
)L هي سخرية فاضحـةMiltin (١٩٣٥)L وميلتـi ١٩٣٥)L و أمر (١٩٣٤(عام) (

Lوبـطـولـيـة Lمن الرواية الواقعية ورواية العادات: فا<ادة الروائية سورياليـة
وكوميديةL واللغة wثل الآلية الروتينية للبرجوازي الصغير التشيلي ونوباته
الداعرة ا<فاجئةL كما تقوم على الاستخدام الاستراتيجي للـنـغـمـة ا<ـمـيـزة

LeitmotivLالحكاية Vإنه يرضع لغته لكي ينسفها على الفور كيفما اتفق. تبو 
لكن ليس في إطار القصة مطلقاL علـى الـعـكـسL فـإن اpـار يـقـص كـمـا لا
pكن أن تقص رواية فالدعاية عنده مهينةL وغريـبـةL ولـيـسـت رمـزيـة بـأي
Lوإنـدفـاعـه Lوقـسـوتـه Lوتعـقـيـده Lبكل حيويته Lارpفإن إ Lحال. ورغم ذلك
مازال بدائيا في الحقيقة. إنه روائي مضاد ذو لغة محدودة جدا. أود القول
Lإنه مبارز _تاز بدون سيف. كان يبارز با<قبض وبه قطعة حديد مثلـومـة
بجعبة طيبة من الكلمات كان pكن أن يكون وريثا لـسـتـيـرن. لإضـافـة إلـى
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 وتوجيه طعـنـة)٥(×ذلكL بلغ من توفيقه أن حلل الأساس الجمالـي لـفـوضـاه
 طاشت الطعنةAloneLنجلاء ضد أعظم ناقد تشيلي في زمنه: وهو ألوني 

لكنني أشير إلى النية وليس إلى الفعل الدامي الذي لم يتـحـقـق. إن خـوان
إpارL بغريزة التدمير الذاتي لـديـه وبـتـعـاطـفـه الأكـل لـلـحـوم الـبـشـر تجـاه
شخصياتهL ناهيك عن معالجته التكعيبية للعادات الوطنية <واطنيهL وكذلك
عن إدراكه للعالم باعتباره تفاحةL أربعة أرباع من مربع كوني (وهـي صـورة
فسرتها بوضوح الرسوم التي رسمتها زوجته)L قد سبـق عـلـى نـحـو جـمـيـل
«الفصول التي pكن الاستغناء عنها» في رواية الحجلة. لكنه لم يكن الوحيد

في ذلك.
 (قد فهم حيلة خـوان إpـارL. MarechalLفر�ا كان ليوبولدو ماريـشـال 

وحينما شعر بنقص فيهاL شرع يتأمل نفسه في ا<رآة الدوارة لـفـتـرتـه كـي
يحقق ذلك التزامن للمكانL والزمانL والفعلL الذي pيز آدم بونيوسآيرس

). إن الرواية الكوميديةL أي الرواية بوصفهـا قـنـاعـا لـلإنـسـان الـذي١٩٤٨(
Lفقد نفسه في تناقضاته والذي يسقط باستمرار في الفخاخ التي يولع بها
هي بالنسبة <اريشال شكل مدرك سلفاL بينما كانت بالنسبة لخـوان إpـار
طريقة للحيـاة يـومـا بـيـوم لـم تـكـف أبـدا عـن إدهـاشـه. لا pـكـن الـقـول إن
ماريشال يفتح الرواية ولا إنه يجعلها تسير القهقرى (كما يحدث في أمس)
لكنهL با<قابلL يحولها إلى صور متحركة من مقطوعة تهكمية ومن ملحمة

)٢(رومانسية.

 حالة مدهشةOnettiومن ناحية أخرىw Lثل روايات خوان كارلوس أونيتي 
للرواية ا<ضادة لأنها تنفتح باتجاه العمقL وليس باتجاه الامتـدادL والحـالـة
iالأخيرة هي حالة الحجلة. والحدث عند أونيتي يجري في مكان وسط ب
الواقع ا<باشر وبi واقع سوريالي شعوري وذهني. إنه يفضل الدهليز الخفي
الذي تتعرف فيه الشخصيات بعضها على بعض تخميناL رغم أن الأمـاكـن
التي يتظاهر فيها الناس بأنهم متفاهـمـون تـشـكـل جـزءا مـن الـعـالـم الـذي
يخلقه. إذا من ا<مكن أن نتخيل ضربا من الرواية يتقابل فيه أبطالها دون
Lودون أن يتلامسوا Lأن ينظر بعضهم إلى بعض ويراقب بعضهم بعضا خلسة
وبالطبع دون أن يعترف بعضهم لبعض أو يقدموا أنفسهمL ضربا من الرواية
لا يفعلون فيه شيئا لكنهمL رغم ذلكL يثيرون كارثة مفزعة ويـغـوصـون فـي
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ضياع لانهائي لا pكن النكوص عنهL فإن ذلك سيكون هو الرواية ا<ضادة
عند أونيتي. وهو يتميز عن ماريشالL وإpارL وكورتاثار بأنه لا يلعب. يعرف
قواعد اللعبL لكنه يفضل أن يظل في أحبولتهاp Lضي متعثرا وباحثا فيها

عن ا<لاذ القاتل الذي تخفيهL عن سبب زيفها وسطوتها الشيطانية.
 (تعطـى هـيJ. Lezama Lema) لخوسيـه لـيـثـامـا لـيـمـا ١٩٦٦والفـردوس (

الأخرى الانطباع بأنها منفتحة باتجاه العمق. لكنني أعتـقـد أن ذلـك لـيـس
سوى انطباع. فالرواية تفقد قاعها في يدي ليثاماليما. إنها ببساطة تسقط

بفعل ثقلها.
لا أرى في الفردوس آلية أدبيةL ولا تنسيقا روائياL ولا تنسيقا لغوياL بل

 بكثير من الغبار والأشياء والكائنات معلقة فيًأرىL با<قابلL إنفجارا بطيئا
Lفتنقطع أسلاك Lشيئا من قبيل خيمة سيرك هائلة تبدأ في التهاوي Lالهواء
وحبالL وقضبان وسلالمL وتسقط مقاعدL وحواةL وحيواناتL ولاعبو السير
على الحبالL وأميرات pتطi الخيولL ومهرجون عريقو النسبL وموسيقيون
أليفونL وطباخون وأصحاب عبيدL تشكيلة wثل قرنا كاملاL وبعد السقوط
بالغ البطيءL يتحرك تحت الخيمة الـتـي لا شـكـل لـهـا حـيـوان جـمـاعـيL لا
يحمل اسماL ومستعد للتمتع بشهية في القاع ا<ظلم <ـوت نـشـارة الخـشـب

تلك.
Lإن الفردوس هي رواية مفتوحة با<عنى الذي تكون به الـكـرة مـفـتـوحـة
Lترن iتطفو في الكون الذي تخلق الكلمات ح Lمفتوحة إلى الخارج Lأعني
وwط نفسها وتبقى في الإنسـان مـتـحـولـة إلـى أشـيـاء وعـلامـات مـن زمـن
Lمتمهلة تستعرض ا<اضي iع Lجميل وبلا جدوى. زمن جنسي وبطن يفكر
وتفحص أعباء الإنسان لكي تتأبد في أوراق وفي أحجارL فـم يـقـضـم دون
توقف جلد الرب و�ضغ ويعيد مضغ مفارش العائلة والخوا® التي تأخـذ
في الاختفاءL وصداقات الرقص والشعرL إذا حـكـى هـذا كـلـهL فـإنـه يـكـون

رواية مضادةL أما إذا أنشد فإنه يكون أوبرا.
 هي)٣(من ثم pكن أن نستنتج أن الرواية ا<ضادة الأمريكية اللاتـيـنـيـة

محاولة لتفكيك الرواية لجعلها تتلاءم مع فوضى الواقع. وهي كذلك رؤية
ذاتية نقدية للمحاولة وتأكيد بطوليL أي كوميدي لعبث هذه المحاولة ولعبث

كل جهد ميتافيزيقي يشرع فيه الإنسان.
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- المسرح المضاد٢
 واضطرابها المحيط إلى فعل خالص بلاCaosحi تتحول هذه الفوضى 

تأملات ولا تبريراتL بلا تحفظات ولا تنازلات من أي نوعL فـإنـنـا لا نـعـود
نتحدث عن رواية مضادة بـلL كـمـا يـقـول الـنـقـادL عـن مـسـرح الـعـبـثL عـن

L عن الإحصـاء وعـن الحـبhappeningا<سرح ا<ضـادL عـن مـسـرح الحـدث 
الشامل. ومنذ بعض الوقت قلت أثناء حديثي عن كاتب درامي تشيلي شاب

ما يلي:
«في هذا العالم ا<عقد من التناقضات وا<تمرداتL والأشجان والانتصارات
والإخفاقاتL والذي يتحرك فيه كتابنا الشبانL تطرح أسئلة أكثر _ا تعطي
الأجوبة وتوجه الضربات كما يتم تلقيهاL وتجرى مهاجمة الزيف وا<تواضعات
البرجوازية بالسلاح الذي تستحقه. بالعبث واللاعقلانية. تتم الإجابة عن
اللوائح ا<دنية بصورة الخرابL وسوء الاستخدامL والتدمير القاسي للبراءة
التي هي السمات ا<ميزة لثقافتنا الزائفة ا<عاصرة. ثمة رقصة موت هائلة
تدور في مشاهد العالم الحديث وهذه الرقصة لا تنتظر يوم الدنيونة لتخلط
Lوتـتـخـطـى الـكـوالـيـس Lالأموات والأحياء. بل تخرج من خشبة ا<سرح iب
لتغزو ا<قاعد وتخرج إلى ا<يادين لتستعرض ما يخجل الإنسانL ولتـسـخـر
من كبريائه الزائفةL ولتكشف عن الاجتماعات الـسـريـة الـتـي تحـاك فـيـهـا
Lوالكراهية. ويذهب الجمهور ليصفق لكوابيسـه Lوالخيانة Lأردية الخطيئة

L بـلًليطلب الإعادة من الفنان الذي يشتمه. ليس الأمـر تـطـهـيـرا أرسـطـيـا
مضاعفة العذاب بالإقرار بالعارL بفعل ا<وت الذي يجري التظاهر به».

ويبدو لي أن من ا<مكن تطبيق هذا الكلام على الهجوم ا<ـبـاشـر الـذي
Pineraيشنه اليوم ضد الإنسان ا<شلول مؤلفون من أمثال فيرخيليو بينييرا 

L وداكيروLO. Dragun وأوسفالدو درا جون Castilloفي كوباL وابلاردو كاستيو 
 في السـلـفـادورM. DeslealL في الأرجنـتـLi ومـنـi دسـلـيـال Saenzسايـنـث 

Diaz في ا<كسيك وخورخي دياث A. Jodorwskiوأليخاندرو خودوروفسكي 

 في تشيلي.Silvaوخاpي سيلفا 
. ويتطابق مع الروايةًهذا ا<سرح ا<ضاد هو أطول زهور الدادية عمـرا

ا<ضادة في محاولته نفي الأشكال وجعل القارV أو ا<شاهد ملتزما بطريقة
مباشرة. ويتطابق مع الشعر ا<ضاد في براعته في إبراز العنف.
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إننا أمام فن ظلت تحكمه دائما قواعد وصيغL مقبولة مباشرة أو بصورة
Lا<مثل وا<شاهد وأصبح ا<سرح دائريا iضمنية. واليوم ا�حت الحدود ب
Lوجعل أناسه يجرون عبر الصالة Lوعلق شاشات سينما Lوفاض عن مجراه
والبلكونL والبهوL وحتى الجدار ا<قابلL صفيت الوحدات ا<سرحية والفكرة
الغريبة عن «وهم الواقع» أغفلت الحكايةL وانحلت العقدةL وامتدت النهاية
حتى اللانهايةL وأخذ المخرجون وا<لقنون يخاطبـون أقـاربـهـم الـذيـن ظـلـوا

 إن الرقصL وا<وسيقىL وا<وت الطبيعيL والجرpـةL)٦(×خارج «الكمبوشة»
والذروة الجنسيةL والصواريخL هي عناصر دالة لفعل pـكـن أن يـؤدي إلـى

تدمير أو إعادة خلق الحكاية.
ا<سرح ا<ضاد فعل فردي. ولا يصبح جماعـيـا إلا إذا أصـابـت ا<ـتـفـرج
العدوىL وانتشى وحلق على ا<ستوى ذاته مع الحمقى الذين يشكلون الفرقة.
ا<سرح ا<ضادL إذنL هو ألـم الاحـتـضـارL أيL خـلـفـيـة لا يـحـدهـا زمـان إنـه
يسهمL سواء أكان ذلك قليلا أم كثيراL في تصفـيـة آخـر آثـار آخـر فـن كـان
يتظاهر بأنه نسخة من الحياة. والأوبرا هي ا<سرح ا<ـضـاد ا<ـنـشـد. لـقـد
أنهى ا<سرح ا<ضاد التراجيدياL والدراماL والكوميدياL واستبـدلـهـا بـأبـعـاد
كلاسيكية: العبثL والبرجوازيةL والعنف وا<سرح ا<ضادL مثله كمثل الرواية
ا<ضادة والشعر ا<ضادL كوميديL يتحكم في ا<شاعر عن طريق العقـاقـيـر
والأعشاب المخدرةLويستخدم الكواليس كـي يـقـفـز الأبـطـال إلـى ا<ـوت مـن
النافذة. وبعبارة أخرى فإنه لا يتحكم في ا<شاعرL بل يحـولـهـا إلـى أفـعـال
وهو يحث ا<رء على أن يقفز من النافذة أوL إذا أرادL أن يضحك. ليس له
أسس ولا يحتاج إلى قاعات خاصة. إن ا<سرح ا<ضـاد هـو مـسـرح الـعـالـم

- الشعر ا<ضاد٣الكبير. إنه يثير الثورات. 

أ) السابقون
بالنسبة للشعراء ا<ضادين الأوائلL في أمريكا اللاتينية: بابلو دي روخا

Rokha وثيسار فايـيـخـو vallegoلا تشكل الـثـورة الـلـغـويـة Lعلى سبيل ا<ثال 
ظاهرة شكليةL فليس الأمر أمر إعادة تعديل اللغة لتناسب مفهوما جديدا
للشعر (هو الإبداعية). بل يتعلق الأمر بالقضاء على الشعر الذي يحتضـر
مختنقا بالكلمات وإعادة الحق إلى الشاعر في التعبير عن نفسه باعتبـاره
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إنساناL وليس باعتباره عضوا ولا باعتـبـاره قـامـوسـا ولا بـاعـتـبـاره نـاطـورا
للهواءL إعادة الحق إليه في الحـوارL الحـق فـي اقـتـحـام المجـتـمـع واقـتـحـام

نفسه.
 هو الـذي يـبـدأ فـي مـنـح الـشـعـرR. L. Velardeورامون لـوبـث فـيـلاردي 

 ولاLugonesالأمريكي اللاتيني الحق في الحوار: ولا يفعل هـذا لـوجـونـس 
L لأن هؤلاء كانوا يهبطونSilva ولا خوسيه. سيلفا Reissingهيريرا إي رايسيج 

iأو يتفقدون الذرة أو يظهـرون فـي الـفـراش بـوجـدان مـعـ Lإلى فناء الدار
لاتينيL كلاسيكيL أرستقراطي بصورة شعبيـة. ويـتـجـاهـل لـوبـث فـيـلاردي

 في سوناتاه الشهيرة.Martinez مارتينث Gonzalezالنزاع الذي طرحه جونثالث 
.Aguedaفليس ما يريد الحديث عنه هو البجع والبوم. بل ابنة عمه أجيدا 

وا<ساهمة الأولى للوبث فيلاردي في رصـيـد الـشـعـراء ا<ـضـاديـن هـي أنـه
يحكي ولا يغنيL وكذلك لا يصف. إنه يشرح بأسباب غير عقليةL ينتج بهـا
لحنا مضادا. شعره يرن رنi النثر. والتاثير خادع. لوبث فـيـلاردي يـشـيـد
حواره بفن والناتج يكاد يكون مشغـولات فـنـيـة. لـيـس هـذا صـحـيـحـا عـلـى

الإطلاق.
وا<ساهمة الثانية للوبث فيلاردي فـي رصـيـد الـشـعـراء ا<ـضـاديـن هـي
ا<رح. وليس مرحه سخريةL بل تهكما رقيقاL إذا كان pكن للتهكم أن يكون
رقيقا. (انظر الوطن الناعم) ليس الوطن وحده هو الذي يضفي عليه لبث
فيلاردي نعومة: إذ يضفي كذلك على ربة الشعر نعومةL يجردها من قبعات
القشL ويحل شعرهاL وينزع عنها زينتها وشرائطها (أما الأحجار الكـرpـة
فكان قد جردها منها شعراء آخرون من مذهب مـا بـعـد الحـداثـة)L ويـفـك
جوربها وحذاءها. إنه ا<شعث الرقيق <انيكان أواخر القـرن. يـتـقـدم لـوبـث
فيلاردي وعلى شفتيه ابتسامةL من بعيـدL دون أن يـلـتـزم بـشـيء. ولـهـجـتـه
العاميةL وخفته ورشاقته الريفية أقدر من السوناتا ا<نـاهـضـة لـلـبـجـع فـي

القضاء على النزعات الأورفيوسية للشعر الأمريكي اللاتيني.
): «هنا يرقد فيـثـنـتـي١٩١٩Lأما فيثنتي هويدوبرو فـيـؤكـد فـي ألـتـاثـور (

الشاعر ا<ضاد والساحر». من كان ألتاثور هذا حتى يعلن ذلك ? لقد تشكل
هويدوبرو في إطار تقاليد الحداثةL واستخدم في مرحلته الأولى لغة �نمات
واضحة جداL زخرفية في الأساسL ذات جذر بارناسي ونغمة رومانـسـيـة.
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لكنه غير لغته فجأةL تدفعه إلى ذلك رؤية متكامـلـة لـثـورة الـفـن الأوروبـي.
Lوأسى واقعا يشار إلـيـه دومـا Lوالإيقاعات الداخلية Lاكتشف قيمة الألوان
لكن لا يعبر عنه مباشرة أبداL اكتشف القيمة التكنيكية للـصـورة والإيـجـاز
الزائف للاستعارة. أي أنه بحـث عـن عـتـمـة الـرمـزيـة لـيـخـمـد ضـوء داريـو
الاستوائيL مزق العالم إلى مزق وأعاد ترتيبه بكتابة تكعيبية وكانت النتيجة
هي ابتكار بلاغة جديدةL وحذلقة دينامية لم تعد مصنوعة من تلـمـيـحـات

 للواقع ا<ميز لزمنه.Collagesإلى الوسط المحيطL بل من تراكباتL من كولاج 
Lفي الحقيقة Lبل ليصلحه. لم يكن Lلم يأت هويدوبرو ليقضي على الشعر
شاعرا مضادا. لكنه كان مضادا للوصفL مضادا للعاطفية ا<فرطةL مضادا

.للنزعة الريفية مضادا للأوزان

Lورامـبـو Liوفيـرلـ Lوألأرمنية Lوبودلير Lإن هويدوبرو الذي قرأ برجون
وأبو للينيرL والذي شهد أيام الهدنة والداديةL وصديق بيـكـاسـو واربL هـو
بالتأكيد أبرز-وبالطبع أ<ع-طليعيي اللغة القشتاليـةL ولـهـذاL فـإن تـسـاؤلات

 ليس <ذهب الإبداعية فحسـبL بـلars poeticaالتاثور تعد �ثابة فن شعـر 
 ومذهب ا<ستقبـلـيـةestridentismoكذلك <ذهب الحديةL ومذهب الـصـريـر 

) لكن لنواصل ترتيب ا<شهد.١٩٢٠وغيرها من مذاهب عام عشرين (
في الأرجنتLi كان لوجونس قد انتهج تناولا للواقـع الـذي كـان يـعـتـبـره
iثل ذلك الواقع وخرجت صورة الواقع من بw كريوليا. إلا أن لغته لم تكن
يديه أدبيةL مركبة فوق مجموعة التضمينات الكلاسيكية التي يقف عليها.
أما ماثيدونيو فرناندث وخورخي لويس بورخس فلا يكفان عن عناء التلميع
اللغوي ولا عن استخدام آلية ا<فاجآتL وهما من ميراث الطليعية التـالـيـة
على الحداثة. وحالة بورخس أكثر جدية لأنه يشعر بواقع أرجنتينـي لـيـس
لديه تعبير عنه: يشير إليه ويحـوطـه أسـلـوبـيـا لـكـنـه لا يـبـلـغ حـد الحـديـث
باسمهL ذلك أن لغة هذا الواقع لا تـتـمـشـى مـع تجـربـتـه. لا لـوجـونـسL ولا
Lكن أن يكونوا أسلافا لشعر مضادp Lإذن Lولا بورخس Lماثيدونيو فرناندث
بل أنصارا لنزعة كريولية ذات رنi حقيقي جميل في مقابل الحداثة. ولابد
من قراءة سيزار فرناندث مورينو لكي نشعر بأن ا<وقف الـشـعـري ا<ـضـاد
ليس مجرد wرد أدبي ذي طابع طليعي وميل إلى القبحL بل التقاء مع وضع

ً.إنساني لا pكن تجاوزه فرديا
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ب) سلفان
L قال بابلودي روكا في قصيدة بعنوان العبقرية والـهـيـئـة:١٩١٦في عام 

مازالت أيامي بقايا لأثاثات عتيقة ضخمة.
ً:وأضافL مستنتجا

L٤(الرجل وا<رأة يفوحان برائحة القبر(

بحديثه على هذا النحوL بصورة مقتضبة ومباشرةL بدأ دي روكا يلطـم
الشعر بقصد كانL بالطبعL غريبا عن قـصـد لـوبـث فـيـلارديL وعـن قـصـد
هويدوبرو وشعرائه الحديi. كانت التسميـة ضـرورة فـوريـة بـالـنـسـبـة لـه.
واسم ا<ضمون ا<زاجيL الذي هو في حالته مضمون عاطفي مفزعL تحول
بالنسبة إلى دي روكا إلى مكان الجرpة الشعرية. دخل دي روكا إلى الواقع
التشيلي من أعلىL ومن أسفلL ومن الجـوانـبL مـثـل أول هـجـوم سـوريـالـي
بيننا. واستخدم لغة أضفت الواقعيةL بغتةL على ا<وقف ا<ضاد للشعر لدى
الطليعيi. وفي وقت لاحق قال دي روكا إنه كان يكتب «مثل محطـمL مـثـل
نصف شعره». وفي الحقيقةL أراد أن يقول إنه دمر البلاغة بi ظهرانيـنـا
بالسلاح الوحيد الصالح: بلغة إنسانية وكون محطمLi لغة لا تعلم جلـبـهـا

معه كعلامة منذ مولده.
L هو كتابة المحوري لإثبات ما أقول. هنا١٩٢٧)L الذي نشر عام Uوأو (

pضي دي روكا مخلفا نقوشا wثل عنفا مباشرا ضد المجتمع البرجـوازي
وضد الإنسان ا<سترخي فيه. يعري الشعر من كل افتعال باستثناء افتعـال
Lواحد: هو الطنطنة. ومن اجل بلوغ نقوشه من الضروري أن يقتطع الشروح
وا<تعجباتL والتكراراتL والخطابة. وما يتبقـى مـذهـل: إذ بـذبـح أسـطـورة
الشعر الجميلL وبتحرير اللغةL وبالاعتراف بقوة اللـغـة الـشـعـبـيـة والـقـدرة
التخمينيةL لا التحليليةL للغة التخاطبL وبقبول القيمة الهجـيـنـة لـلـمـعـجـم
الغيبيL وبفكاهته الحشوية وكذلك بصداه الاجتماعي البدائـيL بـكـل ذلـك
تظهر إدانة عدوانية للجهاز الثقافي الذي انتهى الأمر بـالإنـسـان فـيـه إلـى

إحصاء نفسه. وهاهي بعض النقوش التي أشير إليها:
... انفجرت منه العجلات.

حقاL يا إخوتيL حقا
ساعة الأشياء الكثيفة الشعر
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حانت
حانت

ساعة الأشياء الكثيفة الشعر
هكذا يقول ا<صلوبون.

النساء مشكلات ذات زغب
حيوان الطوب يضع موانع حمل مضيئة.

الحمقى الاصطناعيون
iيبللون الجدران الوحيدة <ستشفى المجان

العنكبوت يطيل شعره ويصبح فيلسوفا.
مغربي الفلسفة

)٥(يزرر ثلاثة أزرار.

هذه هي الأزرارL على سبيل ا<ثال. إن دي روكاL مثل سابات إركـاسـتـي
وأرماندو باسيرL كان يشعر بأنه فرد كونيL محرك للجـمـوعL بـأنـه شـاعـر-
جبل. وعلى هذا ا<ستوى يظل يسهب حتى ينظم نسقه من الصور ويضمه
بطريقة مكافحة إلى موقف ماركـسـي: حـيـنـئـذ يـكـف عـن أن يـكـون شـاعـر

مضادا وتصبح مهمته هي إعادة البناء القومي والتحريض الثوري.
إن لغة فاييخوL المحدثة فـي الـرسـل الـسـودw Lـزق الـروابـط ا<ـنـطـقـيـة
التقليديةL وتتبنى تداعيا حرا للصور وتتقـدم بـلـهـجـة حـديـث مـرة لـتـواجـه
Lبالطبع Lولاطمة ومشوهة إياه. هذا الوجه Lباصقة عليه Lالوجه الزائف للعالم
هو انعكاس قناع يضعه فاييخو مع قبعة الشوك. بـحـيـث إن الـعـمـلـيـةL فـي

أعماقهاL هي عملية تدمير ذاتي دون wرد.
pضي فاييخو فوق كتف ا<سيح محصيا صنوف البؤس الإنساني بلغة
Lنابحا بصوت خافت Lكاشفا جروحه وجروح رفيقه Lدامية Lواضحة Lمقتضبة
معتمدا على الفوضى التي يحدثهاL وليس على التمرد. يلف لهجة ا<واساة
Lفي صيغ عامية تافهة: إنها إحدى وسائله لتـفـريـغ كـرة الـشـعـر. والجـنـس
وا<وتL والأوامرL والصداقاتL ومسقط الرأسL والعائلةL تفقد فـي شـعـره
Lووحدته Lوتتحول إلى أشكال بالغة التجسد لعذابه Lمظهر ا<ؤسسات ومعناها
وغضبهL إنها علامات في وجهه وفي جسدهL إنها جروح وندوب. بلا تزويق.

يقول:
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لابد أن هذا هو جسدي ا<تضامن
الذي تسهر عليه الروح الفرديةL لابد أن هذه

هي أسرتي التي قتلت فيها قملي الوليد
هذه هي أشيائيL أشيائي ا<فزعة.

Lأسناني ذاتها أخرج يتصاعد مني الدخان iمن ب
Lمجاهدا Lصارخا

مسقطا سراويلي..
معدتي خاويةL أحشائي خاوية

Lأسناني ذاتها iالبؤس يشدني من ب
wسكني عصا من خناق قميصي.

ًألن أجد الآن حجرا
)٦(أجلس عليه ?

هذا هو الشعر ا<ضاد لفاييـخـو: رقـاص (بـنـدول) حـi يـتـحـرك pـحـو
Lنفى دائم للحقيقة من اللحظة التي تلطم فيها هذه الحقيقة الإنسان Lنفسه
تضاد بi الوجود واللاوجود. إنه طريقة تدمير الذات الخاصة بفايـيـخـو:
نفي الشعر بتأكيدهL تأكيد الحياة بنفيها بسخرية مقطرة وقـسـوة مـرة. إن
التعبير الضروري لشخص قد اكتشف آليات الفخ وينتظر لحـظـة إعـدامـه

نافرا من خيانتها وذلك بان يستعجلها.

جـ) الشعر الأمريكي اللاتيني المضاد
 العالم الحديث علىN. Parraفي حديثه عن الفخاخL يدرك نيكانور بارا 

أنه بالوعة هائلة تصطاد الجرذان والبشر. وقبل أن يصل إلى هذا النتيجة
يقول: من مرفقيه يستخلص الرجل الشمع الضروري

ليصوغ سحنة معبوديه.
)٧(ومن... ا<رأة القش والطi <عابده. 

هذا ألف... وهذه ا<عابد ترسم على الفور الخط الـذي يـربـط الـشـعـر
ا<ضاد لبارا بالشعر ا<ضاد لفاييـخـو ولـدى روكـا. ومـن أجـل الـوصـول إلـى
Lوالجرائم Lيجري بارا ترتيبا وتركيبا موجزا للخطايا Lنتيجة أن العالم بالوعة
والأكاذيبL والنفاق والتزييفات. ويعرض كل شيء ساكنا وعاطفيا مثلما في
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كوميديا أخطاء عتيقةL ليبلغ خط الشعر ا<ضاد أقصى توتره. فبارا يحسن
حتى الكمال علامات الدمار. وتسمح له موهبته التركيبية بتحديد العذاب

الإنساني بالقدر الذي يتناسب مع قصوره وعجزه.
يستخدم بارا لغة يومية مختلطة بصيغ تعليمية وعبارات من لغة الأوغاد
الشعبية: إنها حصانة للمعركةL وهي اللغة نفسها التي يستخدمها الإنسان
المجهول حi يخفي يأسه عندما يتحدث. وتعبـيـره سـاخـرL مـلـيء بـالحـنـق
Lوفي حـركـات Lوفي صرخات Lاءاتpبل في إ Lالذي لا ينفجر في لطمات
ويبقى معلقا في الهواءL مهددا لكنه غير مجد. وأكثر قصائده إدانة أصبحت
Lساكنة مع الزمن وصارت مثل ملصقات معلقة على بعض جدران دور البلدية
وا<صابيحL وا<كتبات العامة. وأشير هنا إلى الأفعىL والفخL وخطايا العالم

الحديثL ومناجاة الفرد.
بعدهاL كان على بارا أن يحمل الشعر ا<ضاد إلى أقصى مداهL مـحـولا
أقواله إلى حكمL إلى عبارات محورية wثل التجسيد ا<باشر للعبث الفلسفي
وللفوضى الاجتماعية. وصلL إذنL إلى شعر جداريL ليس هو الشعر ا<قطر

ون يلصقونه بالنساء على جدران ا<دينة الضخمةّالذي كان الشعراء الحدي
بل إنه شعر تحريض يكتب بعنف على الجدار في جو صدام.

أصر على أن بارا يعزل نفسه ويقطع الجسور ويردم الخنادق حوله. إن
بارا في شعره مثل حطاب محموم في يده البلطةL يقطع ويدمر حتى آخـر
بقايا شجرة حياته. ولا يبقى شيء لم يكن وحيدا أبدا مثلما هو الآن بينما
يظهر شعراء مضادون في كل مكان وpدون له أذرعهم. في تقاليد الشعر
ا<ضاد لعرض معروضاته تظهر الثقوب في السطح ا<ائل الذي ينفتح ويلقى
بالإنسانية على الأرض مثل إصدار جلديL وتوضع تحته قطعة قماش حتى

لا ينفذ الدم. لقد رسم بارا اتجاهات حاسمة.
 وارنستوG. Rojasوإنني لأعتقد أن جونثالو روخاس 

Dalton وروكي دالتـون , وسيزار فرناندث مـوريـنـوE. cardenal كاردينـال 

قد صاحبوهL بلا جدالL بالإضافة إلى آخرين.
L حi ظهر كتاب بؤس الإنسانL أن جونثالو١٩٤٨فقد كان واضحا عام 

روخاس لا يريد أن يحارب �جرد الأسلحة البيضاء للسوريالية التشيليـة:
ألا وهي التعداد العشوائيL وفعل التفكيكL والعملية التـراكـمـيـة لاحـتـضـار
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تزوقي. إنهL با<قابلL يهاجم جوانب أساسية معينة للوضع الإنساني بأسلحة
_يزة للشعر ا<ضاد: هي الاقتضابL والعبارة اليوميةL والسخريةL وصـيـغ
Lالتحليل ا<ذهبي الجامد. يحكم روخاس قبضتـه عـلـى ا<ـوضـوع الـشـعـري
ويستغرق في البحث عن البذرة ثم يفتحهاL ويعرضهاL ويستخلص النتائج.
وهو صديق للتعريفات يجد فيها أشد ما في شعره ا<ضاد استفزازية. ولنر

قوله:
بi ملاءة وأخرىL أو حتى أسرع من ذلكL في عـضـة واحـدةL جـعـلـونـا
عرايا وقفزنا إلى الهواء وقد صرنا مسنi بقبحL دون أجنحةL نحمل تجعيدة

الأرض.
Lًيوجد ا<رء هنا ولا يدري أنه لم يعد موجودا

_ا يبعث على الضحك
أن أكون قد دخلت هذه اللعبة التي تثير الهذيان.

لا أحد يفيدني بشيء.
إننيL إذنL الكلب الذي يحدث ا<ستقبل:

)٨(أتنبأ.

إن قصيدة مثل <اذا نكذب على أنـفـسـنـا ? هـي إعـلان حـاسـم يـلـخـص
ا ويحصى إنجازات الإنـسـان فـيّهدف روخاس النهائي. فمثلـمـا يـعـدد بـار

خطايا العالم الحديث ويبقى في النهاية وفي رباط عنقه قملةL يرى روخاس
Lوحزين في تابوت ا<وت Lودام Lوثقيل Lالبشرية وكأنها سقوط مدو متصل
أو كأنها نوع من السينما الصامتةL ذات حركة أسرع تتكرر إلى مالا نهاية.
وطابع شعره ا<ضاد هو قول ذلك برنi وعذاب لسيزارL بسخرية متحدية.
أما الشعر ا<ضاد لسيزار فرناندث مورينو فيتعارض مع الخطابة ا<قدسة
والزنديقة التي wتد من بابلو دي روكا إلى جونثالو روخاس. إن فرنـانـدث
مورينو ينطلقL ويتجنب كل ما pكن أن يعطله: يتجنب التأمل مثلما يتجنب
Lالأحكام. يتحدث بسرعة بالغة في نوع من ا<ونولوج ا<نفعل <ن يحكي فيلما
ويناقض نفسه وهو يحكيهL ويختلط عليه الأمرL ويعود إلى الوراءL ويتقـدم
إلى الأمام ويصدر تعليقات عابرة. لكي يصـبـح شـاعـرا مـضـاداL كـان عـلـى
فرناندث مورينو أن يراجع تاريخ حياته وتاريخ بلده. وحi تـعـلـم أن يـفـقـد

احترامه للأرجنتi استدار إلى نفسه:
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لُبُهكذا فإنني أنتمي إلى كل تلك الس
إسباني فرنسي هندي من يدري
محارب فلاح تاجر شاعر ر�ا

هاّغني فقير من كل الطبقات وليست من أي
)٩(حسنا فأنا أرجنتيني.

إن فـرنـانـدث مـوريـنـو يـصـف ا<ـكـان قـبـل أن يـلـتـقـط الـسـائـح صــورتــه
الفوتوغرافية وقبل أن يرسم رجال ا<ساحة العسكرية الخرائطL في نصيبه
ا<نزلي من الفوضىL بعيدا عـن الـرخـام والـشـوارع ا<ـتـسـعـةL عـن ا<ـلاعـب
وشواطئ الاستحمامL عن ا<نتديات وا<عسكرات. وشريط سينما أسرع من
ا<عتاد دائما ولا ينتهي أبدا. شعره ا<ضاد سوق لكل شـيء وهـو كـذلـك آلـة
بيانولا وأحد منشدي الحي. يشبه عن قرب روائيi مثل ساباتو وكورتاثار

ومثل هذا الأخيرL يلعب ليغير رنi اللغة:
 هكذاًمعذلة إذا حدثتكم مرتبكا

فالثلج يثلج لساني
ًأظل صالخا

جزل ا<الوين ألجتينية
)١٠(هكذا علموني في ا<درسة... 

وكما يقتفي ساباتو الآثار دائماL وسمعه مـرهـف لالـتـقـاط الـنـبـض فـي
طول البلاد وعرضها التي لم تنهض بعد من سباتها. فإن فرناندث مورينو
Lيقاتل. والخط السياسي ينساب في شعره ا<ضاد مثل قطار تحت الأرض
في لحظات الأزمة يخرج ويطلق صفارته في المحطات ا<كشوفة. ولا صيغ
ولا حكم. بل مجرد تعجباتL وسؤال جداري أو آخرL وذكريات من الحرب
الأهلية الإسبانيةL والقيروانيةL وخطط ضبابية للخطة الحقيقة. لكن هناك
دائما صوت ونبرة على طول القصائد والـقـصـائـد ا<ـضـادةL نـبـرة مـلائـمـة
حاسمة تتذكر مناسبات معينة في الوقت ا<ناسبL كما تتذكر بعض الأسماء
وأيدي الشعب أثناء نهوضه-هذا الصوت لا يرن أبدا برنi نشرةL بل علـى
العكسL فكلما كان أكثر جدية وأقل فصاحةL كلما كان أكثر عاطفيةL أكثـر
اقتضاباL وصلابة وحمقا. وفرناندث مورينوواع بالفوضى التي يخلقها وللفعل

الذي سيترتب عليها.
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إن الشعر ا<ضاد الأرجنتينيL مثل الشعر ا<ضاد في غيرها مـن بـلـدان
أمريكا اللاتينيةL يسرع الخطى خلال الأعوام الأخيرة بحثا عـن الـطـلـيـعـة
حيث سيشن هجومه الأخير. من شريط أنباء فرناندث مورينوL تتبقى السرعة
أحياناL دون التحكم في شريط الصوت. الشعر يسقط الآن مثل حجر في
ا<اء. العذاب أكثر مباشرة: يأتي من سجن واقعي جداL وقـريـب جـداL مـن
عشش الصفيح أومن الجحورL من منفى إجباريL التمرد لا يعلن ولا يحلل
بل يحدث. ولغة الوحشة هي نفس لـغـة الأسـرة الـواقـعـة فـي الـديـونL لـغـة
ا<عتقلL لغة ا<شترك في الإضرابL لغة الجريح في الإسعافL ليس له أدب
يحوله إلى ذاكرةL بل إنه تحقيق صحفي فوري بإشاراته وعلاماته. والغريب
أن الصوت يرن مثل كورس من طرف الأرض إلـى طـرفـهـا ا<ـقـابـل. ضـجـة
الانهيار عامة والغبار الذي يظل معلقا يحجب الشمس. هذه كتابة لا pكن

أن نخطئها.
وpكن تتبع هذه الحركـة مـن الخـارج مـن خـلال مـطـبـوعـات أسـاسـيـة:

 في الأرجنتLi و البوق المجنحEl escarabajo de aroالجعل (الجعران) الذهبي 
El corno emplumado, .وج.  ب Lفي ا<كسيك G. B.وكاياك Lفي ساوساليتو 

Kayak والـــطـــائـــر ا<ـــلـــون Lفــي ســان فــرنــســـيـــســـكـــو La pajara pintaفـــي 
 فيFire في فنزويلاL والنار El techo de la ballenaالسلفادورL وسقف الحوت 

لندن.
 على الضوء الذي يبـحـث عـنـه فـيRoblesيعثر بيكتـور جـارثـيـا روبـلـس 

 Lبينما يقطع بالـبـلـطـة الـظـلال١٩٦٥شعره ا<ضاد (اسمعوا أيـهـا الـفـانـون (
الضخمة ا<قدسة حوله. يصوغ القالب اليومي الذي يجتمع فـيـه الجـيـران
ليقتسموا عظام الطالب. لكنه يصوب ضربته بعزpة حقيقية في قصيدته
«لتعرفن ما يجري بدموع حية وبكلمات سيئة». والعنوان هنا تلخيص دقيق
للقصيدة. إنها معارضة للدموع وا<ومس. تعطيني نغمة ما يشعر به الجيل
Lيجري قاذفا الطوب على السفارات والشركات الإمـبـريـالـيـة iالجديد ح
منتزعا الأشجار وا<قاعد من ا<يادينL ومفجرا الديناميتL لينتهي في عربة
الشرطة تحت مطر غزير. إن النقاش أمام كشك الصحـف يـثـيـر الـدمـوع.

يقول الشاعر الأرجنتيني الشاب:
Lلكن ا<ذياع لا يقول: ® إقرار الإصلاح الزراعي



63

الأدب ا�ضاد

Liالسياسي iفي ا<ذياع لا يقولون أسماء ا<عتقل
Lفي ا<ذياع لا يقولون من قتل ساتانوفسكي وإنجالينيا

Lفي ا<ذياع لا يقولون ولا نفاية
Lيذيعون رقصات بوليرو وأسئلة وأجوبة

Lوالصحف تحكي الشيء نفسه لأي لعنة تفيد الصحف
Lتحشدنا إزاء الشرق
Lتحشدنا إزاء الغرب

)١١(الصحف تصرف إنتباهنا ببعض الألغام ا<كورة.

إن جارثيا روبلس يسمى ما يجب أن يسميه: العشش الصفيحL وشركات
 وحـامـلات الـطـائـراتL والـثـورة الـتـحــرريــة,لـوبL وشـلL وسـتـانـدارد أويــل

 بدقة اتجاه هذاAtenti Primaveraويستخلص نتائجه: وترسم قصيدة الربيع 
الشعر: فجارثيا روبلس لا يقبل من يكون وحيداL ولا يحبس نفسه ليقصقص
حياكة هيكله العظميL ولا ليعد جاروفاL ولا ليبحث عن الجير. فعلى العكس
ينمو شعره ا<ضاد مثل نبتة ضخمة في أحد أصص الحي. وبالتالـي يـبـدو
في هذه الحالة أن الشعر ا<ضاد قد عرى الشعر في سبيل اكتشاف طريقة
جديدة للتحدث إلى الإنسان عن العدالة والحبL وهي الطريقـة الـتـي كـان

 قد زوروهاL أقنعوهاL وأنكروهاL دفنوهاL إنها ليست طريقةvirtuosiا<رتجلون 
جديدةL إذنL بل هي الطريقة الوحيدة الحقيقيةL وقد ولدت من جديد.

هذا يجعلني أفكر في شاعر نيكاراجوا إرنستو كاردينال الذي يعد عمله
واحدا من أكثر التعبيرات مباشرة وعـداء عـنـيـفـا لـلـخـطـابـيـة فـيـمـا أعـلـم.
فكاردينال لم يكتف بتفكيك اللغة ا<تكلفة للـحـداثـة ومـا بـعـد الحـداثـة فـي
أمريكا الوسطىL بل قضى كذلك على أسطورة الصـورة الإبـداعـيـةL ونـفـي
الاستعارةL وأدخل اللكنة الشعبية. ورموزه wضي مثل قوس داكن بحثا عن

)١٩٦٦Lا<اضي الهندي. وحتى في أعظم قصائده ا<ضـيـق ا<ـشـكـوك فـيـه (
حيث يلتف ما هو تاريخي وما هو جغرافـي عـلـى الـدوام فـي نـوبـات نـشـوة
سورياليةL وحيث توجد صنوف غياب صـوفـيـة مـتـكـررة ورؤى بـارقـةL مـثـل
إشارات ضوئية فوق سطح بحيرة لهنود ا<اياL ولا يغيب عن بصر كاردينال

)exteriorismoالوسط ا<باشر ا<متد مثل فخ تحت قدميهL هذه الخارجيـة (
ليست تزينية مطلقاL ولا طابعا _يزا (مثل صورة موضوعية لـلـواقـع)L ولا
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تعمل بحيث تضع كل شيء في موضعهL بل العكس wاما: فديناميتها مستمدة
من الاضطراب الذي يقوم عليه العالم الواقعيL من العبث والحنق اللـذيـن
يشكلان أرضيتهL وفي ا<قام الأولL من الحب الجوهري للحياة ولـلإنـسـان

اللذين pثلان رباطه ا<تسامي.
إن كاردينال شاعر مضاد سيئ ا<زاج وناشز يحاول أن يشعل فيما هـو
نثري لهبا داخليا يثير أضواء أخرى حوله: إنه يسمـى الأشـيـاء والـكـائـنـات
بأسمائهاL ويخلط التاريخL ويغيره. وهو يتصرف بقوه حماسية ثورية. وأفضل
أبياته �ثابة خربشات موجهة <ن يطاردونـه ويـلـوثـون حـيـاتـه فـي جـزيـرتـه
ا<نعزلة: الإمبرياليةL العنف الفاشيL الدكتاتورية العسكريةL الكوكاكولا فوق
الوجه ا<سلح بالسكاكi والتمائم. يكتشف كاردينالL فيما هو ماديL حقيقة
ليست جميلة بالضرورة لكنها لابد من أن تسمو حi ينفـخ فـيـهـا الإنـسـان

العادي. هذا هو جذر شعره ا<ضاد.
Lوسبونبرج Lوخيتريك Lمثله في ذلك مثل جارثيا روبلس Lلهذا فإن كاردينال
Lايبرتو بادياو وكارلوس رودريجث ريـفـيـرا iوالكوبي Lوالكولومبي خ. ماريو

,Belliw خرمان بيلـي Cisnerosوالقيروانيi أنطونيو ثيسنيـروس وكـارلـوس 
والإكوادوري كارلوس راميرث استراداL يحارب على مستوى الثورة الاجتماعية
بأسلحة منتزعة من ثورة الأدب ا<ضاد: إنه يستفيد من الشعر ا<ضاد مـن

أجل أن ينزع الأقنعةL ويهاجمL وينقي. الشعر ا<ضاد في خدمة الثورة.
Raque DaltonLوبجانب كاردينالL في هـذه ا<ـهـمـةL يـقـف روكـي دالـتـون 

السلفادوري الذي كتب الجزء الأكبر من أعماله فـي ا<ـكـسـيـك وكـوبـا. فـي
كتبه الأولى يتحرك دالتون وسط جذور سورياليـةL ويـبـحـث عـن تـوهـجـات
وإيقاعات في الإشارات العائليةL والإقليميةL وا<عتادة. تكتسب نبرة الصوت
رنينا تراجيديا نبيلا. أما الصورة فتـجـعـل ا<ـرء أعـزلL وتـأخـذ فـي ارتـيـاد
البلدانL والشخوصL وا<دارسL والكنائسL ثمة رقة فتية تبحث عن الضربة.
وتثير نبرة دالتون أصداء من عوالم شعرية أخرى يبحث فيها ا<راهـق عـن
شمسه الليلية. لكنه يجذب تلك الشبكة الـتـخـيـلـيـةL ويـخـفـيـهـا تحـت إدانـة
اجتماعية تعادل في قوتها وعدوانيتها إدانة كاردينال. وتثور في شعره ا<ضاد
تجربته الثورية وهو طالبL وسجونه ومنافيهL والصبايا اللاتي شاركنه في
الحركة السرية في أمريكا وفي أوروباL والخلفية العائليةL ووجوه كولونيلات
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ورجال شرطةL ومافيا ا<وز الأخضرL وحلقة البنادق الإمبريالية في سانتو
 Lوما كان في ا<كسيك موالا شابا داكنا (النافذة في الوجه L١٩٦١دومينجو(

يتحول بغتة إلى لعنةL إلى صرخةL إلى توقع للمعركة الفاصلة التي تقترب.
ومن كوباL يحذر دالتون الوطن بأصوات حانقة:

.iيا بلادي ا<نقسمة: إنك تسقط
في ساعاتي مثل حبة سم.

من أنت أيتها ا<زدحمة بالأسياد
كالكلبة التي تهرش بجوار الأشجار نفسها

Lالتي تبول عليها ? من ذا الذي احتمل رموزك
Lاءات عذراء تفوح برائحة ا<اهوجنيpإ Lاءاتكpوإ

)١٢(وأنت تعرفi أن رذاذ لعاب الفسق قد هدمك ?

ويكشف غطاء التاريخ مثل قدر طعام متعفن:
هرنان كورتيس كان غضوبا مصابا بالزهري

د غفل في فترات خمولهْلِ جِيفوح بعطن
ينتقم من دمامله في كل فلكي من ا<ايا يأمر بسمل عينيه.

 على إرهاق القملًكان رجلا متمرسا
وعلى دعابات القيء اللؤلؤي للنبيذ الحامض.

ويتوجه إلى الرب بصوت الشعراء ا<ضادين الساخرL ا<تعبL ا<تفهم. إن
دالتون يحدق في الذبابL ويقدس فاييخو ويصلب نفسه في صورة شخصية

قاسية مثبتة بسهم بجانب الوجهi الداميi للأب والأم.

د) تحية وتحريض.
بقراءة دالتون وكاردينالL وفرناندث مـوريـنـوL وبـاراL روخـاسL وجـارثـيـا
روبلسL وبالتفكير في دي روكا وفـي فـايـيـخـوL يـبـدأ ا<ـرء فـي اسـتـخـلاص
Lلطمة معادية للبلاغة Lالذي كان موقفا فوضويا Lالنتائج: إن الشعر ا<ضاد
Lوبدأ يعيد للإنسان الواقع الذي كـان قـد فـقـده Lحقق لغة مباشرة وعنيفة
ليس بأن يعطيه إياه على دفعاتL مثل باعة التوافهL بل دفعة واحدة. تحول
العنف الداخلي إلى هجوم وعقاب للمجتمع ا<عاصرL وا<يتافيزيقا ا<عذبـة

 كما يقالL محاصراL على وشكVisa visإلى مواجهة جار لجارهL وجها لوجه 
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ا<وت تحت تأثير الهجوم ا<نـسـق لـذوات ومـوضـوعـات مـتـمـردةL الأب عـاد
يبحث عن ثروة الابن التي يخفيهاL ا<رأة تأتي مـفـتـوحـة كـقـبـرL ومـشـغـولـة
وسط بوليصاتL وإقراراتL وحبوب منع حمـلL وعـنـة. الـذبـابـة تـطـن فـوق

مكان الجرpة.
حسناL أما الشعر ا<ضاد الأحدثL ذلك الذي يتلو الثورة الكوبيةL فيدخل
تعديلات على أداء نسق العنف هذا: الذبابة لا تختفيL لكنها علامـة عـلـى
وباء برجوازي ذي مدى عا<ي. وهذا الذي ينزل عن الصليب ويركب دراجته
ويغنيL ويدخن أعشاب أكابولكو الذهبيةL ويدق أجراسهL ويتصدى للبوليس.
ينفجر العنف ضد ا<ؤسسة الإمـبـريـالـيـةL ضـد الـلـصـوص المحـلـيـi وضـد
ا<عسكر الفاشي الجديدL وضد الحظر على حرية التعبيرL ويصنع الإصلاح
الزراعي. لقد ولد العالم الثالث. فيتنام واثنتi وثلاثاL من الشفق السوريالي
أخذ الشعر ا<ضاد يستخلص أدوات وعناصر قنبلة زمنية. وفي هذه الأثناء
Lمضى زمن قنابل ا<ولوتوف. ينتهي الشعراء ا<ـضـادون بـان يـنـفـوا ذواتـهـم
يتبادلون الإشارات من بلد إلى آخرL ينزعون الدعامة من البابL ويشرعون

في توجيه ضربتهم. إنهم يتبادلون التحية والتحريض.
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الحواشي

)L أهم أعماله: الشعر الشيلاني (مكسيكو١٩١٨) قصاص وناقد من شيلي (ولد في سانتياغو ١(×
)L تاريخ الرواية الهسبانية١٩٦٢)L حدود الواقعية (سانتياغو ١٩٥٧)L فارس الأكواب (سانتياغو ١٩٥٤

)L الأيام ا<عدودة١٩٦٧)L الأدب الشيلاني في القرن العشرين (سانتياغو ١٩٦٣الأمريكية (مكسيكو 
). عمـل١٩٧١)L الأدب والثورة (ا<كسيـك ١٩٧١)L أمريكا أمريكا أمريكا (سانيتـاغـو ١٩٧٠(مكسيكـو 

أستاذا في جامعة شيليL وفي جامعة كاليفورنيا (بركلي) وملحقا ثـقـافـيـا فـي سـفـارة شـيـلـي فـي
واشنطن. (ا<راجع).

) كاتب فرنسـي. أسـس ا<ـذهـب الـسـوريـالـي. كـانAndre Breton (١٨٩٦ ١٩٦٦) آندريـه بـريـتـون ٢(×
 والثاني سنة١٩٢٨متخصصا بالطب النفسي. انشأ مجلة (أدب) أصدر بيان السوريالية الأول سنة 

. له مؤلفات شعرية وأدبية عديد منها. الخطى الشائعة. الحب المجنون. قصائد. مختارات١٩٣٢
من الفكاهة السوداء. مارتينيك فاتنة الأفاعي (ا<راجع).

L تجنبا لاستخدام كلمة فوضوي التي تحمل دلالاتCaotica) كلمة عشوائي هنا ترجمة لكلمة ٣(×
ا<ذهب السياسي ا<عروف (ا<ترجم).

 له في نوع من التطابق اللفظي (الطباق).ً) الجملة فرنسية في الأصل وقد اتخذها اسما٤(×
disorder الفرنسية أو desordre أو desorden ولكن لكلمة Caos) الفوضى هنا ليست ترجمة لكلمة ٥(×

الإنكليزية.
 الفرنسية.ecaille أو كلمة La Concha) هي ترجمة عامية لكلمة ٦(×
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الهوامش
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) لفيثنتي لينيروL وغيرها.١٩٦٧اف (ّطُ) لبابلو أرماندو فرناندثL والخ١٩٦٨البؤس (

)٤( Cito de Antologia 1916-53, Santiago de chile, Multitude, 1954, p. 9.

)٥( Pablo de Rokha, op. cit, pp. 63, 64, 65, 67, 68, 71, 75.

.٬٩٨ ٤٩) ا<رجع السـابـق ص ص ٦(
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 لأن الثلج عـلـى لـسـانـه لاLos aeropuenos, Buenos Aires, Suda ericana ,١٩٦٧) لنفس الـشـاعـر: ١٠(
يستطيع الطرقعة بحرف الراء. اقلب اللام راء تصح مفهومة [ا<ترجم].

)١١( Victor Gara Robles, Oid mortales, La Habana Casa de las Americas, 1965, p. 137.

)١٢( Roque Dalton, El tumo del of endido, la Habana, Casa de las Americas 1962.
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النقد الجديد

)١(×جييرمو سوكري

Gurllermo Sucre

- النقد باعتباره إبداعا١
النقـد أسـاسـي لـلإبـداع الأدبـيL وإذا كـان هـذا

 فذلك لا يعني أن نغفلـه». فـالـنـقـد لاًأمرا «بدهيـا
يشكل جزءا من الإبداع وحسبL بل إنه كذلك يجعله
_كنا. لكنه أكثر من مجرد منهج أو طريقة للمعرفة.
فمثلما لا pكن اختصار الفن القصصي الأدب إلى
مجرد تقنياته التعبيرية الخالـصـةL ونجـد لـه عـلـى
الدوام بعدا يتجاوز هذه التقنياتL كذلك لا pـكـن
Lقصر النقد عـلـى مـجـرد إجـراء أبـحـاث. بـالـطـبـع
يفترض كل نقد عظيم منهجاL ولكن هذا ا<نهج هو
علاقة شخصية مع العـمـل الأدبـي. وهـكـذا يـكـمـن
خلف كل منهج نسق من الأفكارL لكن هذه الأفكار
لا تعمل باعتبارها مقولات ثابتةL فهي فـي عـلاقـة
خاصة مع العمل الأدبي ومع الخبرة التي يثيـرهـا.
فالنشاط النـقـدي فـي الأسـاس كـامـن فـي طـبـيـعـة
الإنسان ذاتها. فكما أن الإنسان حافز أو فعلL فإنه
كذلك وقفة تأمليةL وجوده الحقيقي يـتـحـدد بـهـذا

3
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التوازن ا<توتر بi الأضداد. «كل عيش - كما يؤكـد الـفـونـسـو ريـيـس - هـو
وجودL وفي الوقت نفسه انطلاق للوجود. والجوهر البندولي للإنسان ينقله
من الفعل إلى التأمل ويواجـهـه بـنـفـسـه فـي كـل لحـظـة». وأضـاف الـكـاتـب
ا<كسيكي الكبير كذلك أن: «النقد وجود مشروط. والشعـر وجـود شـارط.
وهما متزامنانL فالشعر سابق على النقد نظريا فقط. وكل إبداع يتخلله فن

.)١(شعريL مثلما يحمل كل مبدع الإبداع داخله»
ورغم كونه متزامنا مع الإبداعL فإن النقد لا يتبلور إلا في ا<رحلة التالية.
في علاقة العمل الأدبي ا<بدع فعلا مع القارV. ونعرف على وجه التحديد
أن هذه العلاقة ليست علاقة خارجية: فالعمل الأدبي لا يكشف عن معناه
أو معانيه إلا عند التقائه بنظرة تستحدثه. إنها الانتقال من الوجود بالقوة
إلى الوجود بالفعل - وجود هو إمكانية باستمرار. والحدث الجماليL بالنسبة

.)٢(لبروخسL هو دنو حدوث كشف لا يتحقق 
وهذه النظرةL في محاضرها وفي سيرها نظرة مركبـةw Lـامـا كـمـا أن
طبيعة العمل الأدبي ذاته مركبة. إن القراءة الوحيدة لقصيدة أو رواية هي
أمر مستحيلL بل إنها �ثابة موت كل إبداع جمالي. إذا كـان الـشـعـرL كـمـا
عرفه انطونيو ماتشادوL هو كلمة في الزمنL فإن النقد هو نظرة في الزمن:
تتابع وتغيرL مثل العمل ذاته. ا<طلق فيه هو اللحظةL لكنها الـلـحـظـة الـتـي
تحمل داخلها سياقا كاملا من الارتباطات والعلاقـات. هـكـذاL فـإن الـنـقـد
ليس مجرد منهج للتحليل الإيجابيL كمـا أراد بـوL بـل إنـه «مـلـكـة الـتـحـلـيـل

.)٣(التذكري»L كما يعرفه اليوم ليثاما ليما
كان فاليري يقول. إن من ا<مكن التعرف على الشاعر من الفعل البسيط
الذي يجعل من القارV «ملهما». ولن يكون من التعسف أن نفترض أن النقد
الناجح يعرف كذلك من واقعة كونه الأكثر إلهاما وإيحاء. �عـنـى أنـه ذلـك
الذي لدى تلقيه الرسالة الشعرية (التي لا يجب الخلط بينها وبi الأطروحة
أو انحرافات الدعاية) فإنه لا يوضحها ويضيئها بعمق فحسبL بل يجعلها
في الوقت نفسه أشد رنينا. لهذا ر�ا كان أساس النقد هو الإبداع. «الشعر
والنقد هما نظامان للإبداعL وهذا كل شيء»L هكذا استنتج الفونسو رييس

. وقبله اتخذ كاتب مقالات مثل رودو منظورا)٤(في تحليل له بشان ا<وضوع 
Lفي جوهرها Lفكتب: «القدرة النوعية للناقد هي قوة غير متميزة Lمشابها
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عن قدرة الإبداع». هذا ا<فهوم الذي يشكل عند بدايات القرن pكن اعتباره
بداية النقد الأمريكي اللاتيني الحديث. وهو كذلك �عان عديـدة. فـرودو
pيل إلى تحرير النقد من ذلك الفصل الذي يفقره والذي يتمثل في تأكيد
أو نفي قيمة عمل من الأعمال الأدبيةL ويجعله يشارك في الأعمال ذاتهـا.
ويذكرنا - رغم أن ذلك مازال يحمل مسحة طبيعية - أن العمـل الأدبـي إذا
كان هو العالم مرئيا من خلال مزاجL فا<هم هو إدراك أن العمل بدوره يجب
أن pر من خلال تأمل مزاج آخر حتى يكشف عن طبيعته الحميمة. لذلك
فإن النقدL بالنسبة لهL يحمل في داخله «جرثومة فعالة وأصالة مبدعـة لا

.)٥(تختلف إلا في الدرجة عن تلك التي تكون عبقرية الفنان»
مازال pكن التساؤلL أي نوع من الإبداع هو النقد?. واضح أنه ليس من
نوع الشعر نفسه. فالنقد لا يعيش بالفعل إلا بالأعمال الأدبيةL رغم أنه أمر
حقيقي. كذلك أنه يجعلها تعيش. إنـه لـيـس نـشـاطـا مـسـتـقـلا بـذاتـه (كـان
إليوت سيقولL منبئا بذاته: مـثـل الـشـعـر. إنـه إبـداعL إذنL لـيـس مـن طـراز
الشعر نفسهL لكنه ر�ا كان من البنية نفسها. فليس أي عمل شعري خلقا
من عدم: فإذا كان الشاعر يصنع أمام الصفحة البيضاءL كما تصور مالارميه
(ألم يوح داريو ذاته بالشيء نفسه في قصيدته الصفحة البيضاء ?)L فإننا
نعرف أن تلك البراءة مشبعة بتقاليد وبذاكرة. وأخيراL فإن إلهام الـشـاعـر
هو ذاكرته وا<غامرة ا<تتابعة لتلك الذاكرة في مواجهة اللغة. وبا<ثلL يصنع
الناقد أمام عمل أدبي على بياض ! أعني. في مواجهة عمل لن يقول شيئا
أو لن يقول سوى القليل إذا أخذناه حرفيا ولم نحوله - أو نستحدثـه - فـي
طبيعته الحقيقية الرمزية وا<ركبة. ألـيـسـت هـذه هـي الـرؤيـة الـتـي تحـمـل
شاعرا مثل أوكتافيو باث على عنونة كتبه الأخيرة بعنوان بياض ? ر�ا كان
من العبث أن نبحث في هذا الاسم عن مضمون آخر ليس هو ما يعتبره باث
الطبيعة الحقيقية للشعر والنقدL بل وللعالم. فكتابهL بالتـأكـيـدL هـو كـتـاب
Lعلى بياض. وكل الوسائل التي يستخدمها فيه باث (من الأحرف الطباعية
وهيئة النصL وفراغ الصفحةL إلى الصور ذاتها) يقودنا إلى هذه البداهـة:
إنه كتاب مكتوب وغير مكتوب وفيه تقال الكلمـة ولا تـقـال. إنـهL إذنL نـداء
للقارV أن يجعله يقول مكنونة بتحوله بدوره إلى شاعر. وما من فرق سوى

أن ما يقوله القارV متضمن بشكل في قول الشاعر.
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لكنL ألا يكون ادعاء مفرطا من جانب النقد أن يود التحول إلى النظرة
Lالتي تسبغ الوجود على العمل الأدبي ? ومن جانب الشاعر الذي يقبل ذلك
ألا يفترض ذلك با<ثل تقليلا من قدراته الإبداعية السامية? لعله لا هذا ولا
ذاك. ولنبدأ بالسؤال الأخير. لم يع ا<بدع من قبل أبدا مثلما يعي الآن أن
لغته قد فقدت كل تفرد وكل دلالة سيما نطقية جامدة ! وهو واع L بأن أي
رؤية للعالم تعاني اليوم انقطاعا وتشققا: فتمـاسـكـهـا حـركـة دائـمـةL لـيـس
وحدة صلبة بل مجموعة من العلاقـات. مـن هـنـا فـإن عـمـلـه الأدبـي يـقـدم
نفسه لا باعتباره شـيـئـا مـنـجـزا ومـعـطـى سـلـفـاL بـل كـشـيء يـتـشـكـل تحـت
بصرناLولغته هيL بالتحديدL بحث عن ا<ـعـنـى قـبـل كـل شـيء. لـهـذا pـيـل
بورخس دائما إلى إضعاف مفهوم ا<ؤلف. ليس ثمة أبوة لأن العمل الأدبي
تشكل وإعادة تشكل مستمرةL فليس للمؤلف الكلمة الأخـيـرةL ولا لـلـنـاقـد.
وفي الحقيقة فإن الناقد لا يحاول فرض منظومة من ا<عايير ساكنة وأبدية!
Lيعرف أن فهمه للعمل الأدبي لا يفتقر إلى التفرد فقط Lعلى العكس Lبل إنه
بل إنه شخصي كذلكL وهو يتولاه بوصفه مغامرة. وما يفعله هو أن يـعـيـد
للعمل الأدبي صفته الأصلية باعتباره عملا مفتوحاL �عنى استـعـداده لأن
يكون ما هو عليه في الحقيقة: واقع ولا واقع عالم من خلال الكلمات. فهم
Lألا يعني هذا جعله يحيا من جديد? لكن Lزيقهw العمل الأدبي دون قتله أو
علاوة على ذلكL فإن الناقد الحقيقي يجعله مرئيا داخل إطار مجموعة من
Lبالطبع Lتكون مهمته مبدعة هي الأخرى. إنه Lالأعمال الأدبية. وبهذا العمل
Lكما يزعم أوكتافيوباث «يخترع أدبا (منظورا Lلكنه Lلا يخترع العمل الأدبي
منظومة) بدءا من الأعمال». ويحمل باث نفسه هذه الفكرة إلى آخر مداها
حi يضيف: «في عصرنا يؤسـس الـنـقـد الأدبـي. وبـقـدر مـا يـتـشـكـل هـذا
الأخير باعتباره نقد الكلمة والـعـالـمL بـاعـتـبـاره سـؤالا بـصـدد ذاتـهL يـدرك
النقد والأدب باعتباره عا<ا من الكلماتL باعتباره كونا لفظيا. الإبداع نقد

.)٦(والنقد إبداع»
لكن من أجل اختراع ذلك ا<نظور وتلك ا<نظومةL اللذين يحدثنا عنهما
باثL لا pكن للناقد أن يكتفي بتبحره الخالص. حقيقة أن ما pكننا تسميته
بيننا وبi أنفسنا بالنقد الجامعي قد أعطى أبحاثا عميقة. ور�ـا تـشـكـل
هذه الأبحاث عناصر علم مستقبلي للأدب. لـكـنـهـا لـيـسـت الـنـقـد �ـعـنـاه
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الصحيح. فر�ا تفتقر إلى درجة أعلى من الخيال ومـن الـقـدرة عـلـى فـك
الرموز. إن أكفأ نقدL بالنسبة لاليوتL هو الذي يتأسس على الحقائق. لكن
ما هي حقائق عمل من الأعمال الأدبـيـة ? لا pـكـن الـتـفـكـيـر فـي مـعـايـيـر

. فلا توجد حقائق أحادية ا<عنى فـي الأدب. لا(×٢)ا<وضوعية وا<صداقيـة
توجد سوى أشكال هي رموزL وعلاقات هي رموز. ومع ذلكL يجب تفسيرها.
لا توجد معادلة حسابية أو علاقة ثابتة - كما حذرالفونو رييس - بi اللغة
الشعرية وبi ما توصله لناL فهذه العلاقة تتغير مع كل قارV. من هنا - كما
يـسـتـنـتـج ريـيـس - فـإن «دراسـة الـظـاهـرة الأدبـيـة هـي فـيـنـومـيـنـوجــرافــيــا

fenomenografia«وفي أحد نصوصه الأخرى وصل إلى القول:)٧( للكيان ا<ائع .
Lوا<نضدة ليست منضدة Lإذا كان كل إدراك هو ترجمة (فالضوء ليس ضوءا»

)٨(إلى آخره)L فأخرى أن يكون ذلك حi تكون ا<صفاة هي الحساسية الفنية»

PositivismoوبالفعلL لا pكن الاعتقادL آلا من خلال تذوق كريه للوضعـيـة 

(للسببية ا<تطرفة) أن كل تفسير لا يتعدى كونه تخيلا تعسفيـا أو طـريـقـة
لتجنب واقع العمل الأدبي.

يظل الناقد الحقيقي مترجما ومفسراL كما فهمه بودلـيـرL والـفـرق أنـه
يفسر ويترجم مضيئا وجود العمل الأدبي نفسه. لهذا لا يبدو صحيحا أنه
يستطيع الحديث عن العمل ما لم يتحدث بدءا منه. ذلك - كما يقول رولان
بارت - ليس اكتشاف العمل الأدبي بل تغطيته بلغته ذاتهاL وبالـفـعـلL لـيـس
حدس الناقد استعراضا للابتكارL فحi يكون كـفـيـا يـكـون فـي تـنـاغـم مـع
الحدس الذي جعل العمل الأدبي _كنا. صحيح كذلك أنه قد طرأ على نوع
معi من النقد ا<عاصر هوس بالتفسير فقد معه متعته الجمالية العفـويـة
تجاه العمل الأدبيL وفقد كذلك رؤيته الـطـبـيـعـيـة ذاتـهـا. وهـذا مـا شـجـبـه
بورخس منذ زمن بعيد وسماه «أخلاقية القارV الغيبية». أي إخضاع العاطفة
التي يوصلها العمل الأدبي النوع من التحليلL كابـح وحـتـى صـنـمـيL بـشـأن
ترتيب الأجزاء التي تكونه. هكذاL يردف بورخسL «لم يتبق ثمة قراء با<عنى

«iبل أصبح الجميع نقادا محتمل Lوهذا ما أشارت إليه)٩(الحقيقي للكلمة .
.Against InterpretaionكذلكL مؤخراL سوزان سونتاج في كتابها ضد التفسير 

لكنL بالطبعL فإن ما يقف ضده بورخس والكاتبة الأمريكية الشمالـيـة هـو
نوع معi من التفسيرL نوع pكن لبورخس أن يصفه بأنه غيبيـة أخـلاقـيـة
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وترفضه سوزان سونتاجL بدورهاL بوصفه غيبية إنسانيةL �ـعـنـى إخـضـاع
الفن لدلالات ذهنية خـالـصـة فـي تـعـارض مـع واقـعـه المحـسـوسL وطـاقـتـه
الشكلية. إلا أن كليهماL في أعماقهماL ينتهجان طريقة - طريقـة جـديـدة -
في تفسير العمل. ومن الواضحL على سبيل ا<ثالL أن نقد بورخس إذ كـان
يبلغ حد إضاءة ما هو جوهري و كامن في الإبداعL فإنه لا يكف بسبب ذلك

» و لا يرجعًعن كونه نظرة شديدة الخصوصيةL تجعل كل ما تراه «بورخيـا
 _ارسا - كما وصف إليوت الفنانi النـقـاد -ًذلك إلى كون بورخس ناقـدا

وإذا فكرنا في ناقد خالص مثل أمير رودويجث مونـيـجـال فـإنـنـا نجـد فـي
أعماق نقدهL ا<لازم وا<لتصق بالنصوص بصورة أساسيةL خطأ للـتـفـسـيـر
متصلا بدرجة أو بأخرى. هو السيكولوجية العميقةL والسيرة الرمزية. هذا
التفسير يحيلناL بدورهL إلى منظور شخصيL أو بالأحرى إلى بحث داخلي
لرودريجث مونيجال ذاته. بحـث داخـلـي: وبـودي أن أقـول أيـضـا إنـه بـحـث
جمالي وكذلك رمزي. وفي هذا يكمن أحد جوانب غموض النقد. فهو يحيا
«بنا» العمل و«بنا» من بتأملهL يحيا بالعمل الأدبي كموضوع وبالقرار الـذي

تتخذه في وحدتها ذات تخبره.
ثمة تفسير داخل العمل الأدبي وليس خارجه - pكن أن يقود إلى خطرين
متماثلi في سلبيتهما. الوقوع في الانطباعية الخالصةL أو الخضوع للمعايير
التي عاش عليها النقد التقليدي والتي رفضها رولان بارت بكفاءة كافية في

. هذه ا<عاييرL كما هو معروفL هيcritique et vériteكتابه النقد والحقيقـة 
ا<صداقيةL وا<وضوعيةL ومن ثمL لا رمزية العمل الأدبي. وا<نظور النقدي
الذي يتأسس عليها يجب عليهL تحديدا أن يقر سلفا نجرع من السلطةL من
الواقع الخارجي بالنسبة للعمل الأدبي أو الحرفية الكاملة. لـكـن كـل شـيء
إ�ا هو تفسيرL كما يحذرنا بارتL إذا سلمنا بأن العمل الأدبي هو كون من
الرموز وتعايش <عان متعددة. من هنا فإنه يشير كـذلـك إلـى عـبـارة رامـبـو

»: «أردت قول ماUne Saison en enferالشهيرة حول معنى «فصل في الجحيم 
.)٣(×قلته حرفيا وبكل معانيه»

بهذه الطريقة فقط يكتسب النقد في الوقت ذاته الحمـاسـة وا<ـغـامـرة
ا<تضمنi في كل عمل أدبي يتأسس على اللغةL �عنيL أنه يضـع مـنـهـجـا
وهذا ا<نهج لا يأخذ في اعتباره إلا ذات الواقع ا<تغير للعمل الأدبي. لهذا
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السببL فإن النقد إذا كان تحليلا (ومقارنةL كما أراد اليوت)L فإنه عاطفة
كذلكL توحد عميق مع العمل الأدبيL حتى حi يتضمن هذا التوحد معارضة

 لبروستContre Sainte-Beuveفي النهاية. ماذا يكون كتاب ضد سانت - بوف 
سوى الدعوة الأكثر جذرية والأشد بلاغة في نفس الوقت ضد النقد ا<ؤسس

 جعل من نفسـه)٤(×Lundisعلى الذكاء الخالص فقط والذي بدا أن مؤلـف 
_ثله الوفي ? ألا يثير الإعجابL في الوقت نفسهL أن يكون كتاب بروست
هذا في أعماقه تأملا wهيديا حول معنى إبداعه الروائي العظيم ? �عنى
أن بروست يتأمل واقع عمله في الوقت الذي يتأمل فيه واقع النقد والفـن
Lاما في المجال الجماليw أيضا. على هذا النحو يكون كتابه اليوم صالحا
إذ إنه يكشف بالإضافة إلى ذلكL ومرة أخرىL أن سـانـت - بـوف - الـنـاقـد
المحترفL ناقد الحقائق وا<وضوعية - لم يـكـن هـو حـقـا مـن أسـس الـنـقـد
الحديث في فرنسا. ألا يكون ذلكL بالأحرىL من نصيب شاعر مثل بودلير
بغض النظر عن حدوده وتحاملا ته ? من الواضح أن نقد بودلـيـر لـم يـكـن
فحسب النقد الأكثر كفاءة وتوضيحا في حقبتهL بل كان كذلك النقد الذي
أضاف أكثر ما pكن إلى معرفة الفن الحديث. هذا وبودلير لم يقدم سوى
L«ومنجز من وجهة نـظـر خـاصـة Lوسياسي Lومفعم بالعاطفة Lنقد «متحيز
رغم أنه كان يؤكد بصورة لامعة: «أنه يقدمه من وجهة نظر تفتح أوسع ما
pكن من الأفاق». كيف إذن نشك في هذا اليوم ? إن العاطفة بالنسبـة لـه
هي بالقدر نفسه _لكة الوضوح والخيالL هي التحالف بi التأمل النقدي
والدافع الإبداعيL لهذاL فإنه حi يعرف الشعر (وهو يتحدث عن ادغار بو)
يستبعد كل عاطفة مفرطة ويقترح انفعالية جديدة: هـي عـاطـفـة الخـيـال.
هذا التحالف يسم بطابعه كل الـفـن والـفـكـر ا<ـعـاصـريـن: فـكـلاهـمـا ذاتـي
جوهري. بحيث إن النقد الذي مازال يفترض أنه علمي هو أقـل كـل أنـواع
النقد علمية» ويتغذى على مبادV(ا<وضوعيةL وا<صداقـيـةL والحـكـمL الـخ)
Lقد أصبحت منافقة: لأنها تدفع إلى نقيض ما تطرح. أما النـقـد الجـديـد
Lفإنه بتعريفه لنفسه على أنه ذاتي يصبح بالتأكـيـد أكـثـر إخـلاصـا وكـفـاءة
وبقبوله لأخطاره ذاتهاL فإنه يلقى الضوء على مصير كل جهد أدبي بالذات:
في أن يكون مغامرة دائمة لفك رموز العالم من خلال الـكـلـمـة. عـلـى هـذا
النحو يجيب موقف رولان بارت اليومL كالصدىL على موقـف بـودلـيـر. إنـه
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يكتب «ذاتية منظومة في نسقL أي مثقفة خاضعة للضغـوط الـهـائـلـة الـتـي
تنبعث من رموز العمل الأدبي نفسهاL ور�ا كان لديها فرصة للاقتراب من
ا<وضوع الأدبي أكبر _ا لدى موضوعية غير مثقفةL عمياء تجـاه نـفـسـهـا

وتختفي خلف الحرف وكأنه طبيعة قائمة بذاتها».
Lفإنه كذلك Lوباعتبار النقد تفسيرا للعمل الأدبي واختراعا للأدب ذاته
وفي ا<قام الأولL كتابة. ولست أريد القول إنه معرفة الكتابة بصورة «جيدة»
Lالتي يثيرها بورخس متهكما Lوكذلك لا أشير إلى مقاطع الترقيم والإعراب
وهو الذيL فيما عدا ذلكL لا يشجع على إهمال النقد. فالأمر يتعلق بشيء
Lر�ا كان أكثر دلالة: هو معرفة كيفية حدس اللعبة الحقيقـيـة لـكـل كـتـابـة
لعبة اختراع نفسها بقدر ما تخترع العالم. وفي هذا يتوحد الكتاب والنقاد.
لقد أقام إليوت فرقا بi النقاد ا<مارسi والنقاد الخالصLi ويبدو أن هذا
الفرق مازال يدور حول مفهوم عن ا<وضوعية ا<مكنـة أو الاتـسـاع لـصـالـح
الناقد الخالص. لكن ذلك ر�ا لم يعد دقيقا اليوم. لأن هذا ا<فهوم يفقـد
Lمن بودليرو حتى إليوت نفسه) iقيمته تدريجيا. وليس لأن النقاد ا<مارس
ومن بورخس وحتى باث بi ظهرانينا) ر�ا كانوا هم الذين نـفـذوا �ـزيـد
من العمق ضمن العمل الفني. فالسبب قبل كل شيء هو أن الكاتب والناقد
يتكونان من مواجهة واقع واحد: هو اللغة. يعلن بارت: «هاو لم يعد ثمـة لا
شعراء ولا روائيون: لم يعد ثمة سوى الكتابة». وهـذا لا يـعـنـي فـقـطL كـمـا
يوضحه بارت نفسهL أن فعالية الناقد تتـركـز فـي الـلـغـةL بـل إن مـوضـوعـه
الحقيقيL مثلما هو موضوع الشاعر أو الروائيL هو كشف الطبيعة الرمزية

والغموض التركيبي لتلك اللغة.
وبالفعلL فليس صحيحا أن لدى الشاعر أو الروائـي مـادة أصـلـيـة هـي
العالم. فمادتهما الحقيقية هي اللغةL ولا يريان العالم إلا من خلال الكلمات.
«في بدء الأدب توجد الأسطورةL وهكذا في النهاية»L هكذا يكتب بورخـس

. ونحن نعرف أن كل إبـداع أسـطـوري لا يـبـدأ إلا فـي الـكـلـمـة.)١٠(النـاضـج
ويقول اوكتافيو باث بدوره: «إن التجربة الحقيقية للشاعر لفظية قـبـل كـل

)١١(شيءL أو إذا شئت. فإن كل تجربةL في الشعرL تكتسب فورا رنينا لفظيا».

Lويشرح باث بنفسه كيف يحدد هذا ا<ـلـمـح الأدبـي الحـديـث بـوجـه خـاص
ابتداء من الرومانسية. وهوL بالتأكيدL ملمح _يز للوعي الشعري الحديث.
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فحتى شاعر مجدد مثل جونجورا لم يبلغ مبلغ اقتراح نقد ا<دلول أو نـقـد
معنى الكلمة. وعلى العكسL كما يشيـر بـاثL فـإن كـتـابـا مـثـل مـالارمـيـه أو
جويس (وpكننا إضافة كورتاثار في مجالنا) هم �ثابة نقد وأحيانا إلـغـاء
للمدلول. هذا الجهد يفترض حركة مزدوجة. تدمير اللغة وفي الوقت نفسه
إبداعها من جديد. أشار مالارمـيـه إلـى أن الـشـاعـر يـجـب أن يـسـلـم زمـام
ا<بادرة للكلمات. وبديهي أن هذا ليس استقالة للشاعرL بل قبوله إلى آخر
مدى لطاقته الإبداعية الحقيقية: تلك التي توصلها له الكلـمـات. مـن هـنـا
فإن كل شيء ينعكس في الأدب الحديث. فليـسـت الأفـكـار (المحـتـوى) هـي
التي تصنع الكلمات (الشكل)L بل بالعـكـسL لأن كـل شـيء عـبـارة عـن لـغـة.
L«رؤيتها للـعـالـم Lالشاعر يقترح والكلمة تتيح. «والشكل السري هو فكرتها

.)١٢(مثلما في ا<قولة التي يصوغها باث بصدد ا<وضوع
حسناL سيظل النقد إذن على هامش الإبداع الجمالي الحقيقي مـا لـم
يأخذ في اعتباره هذا ا<عنى للأدب الحديث. فلم يعد الأمر نقدا للكتاب بل
للأعمال الأدبية والنصوص. وما يكمن وراء كل مؤلف هو لغةL وليس ذاتا.
وفي أثر فاليري اقترح بورخس تاريخا للأدب لا يكون فيه أسماء بل أعمال.
ويصل أوكتافيو باث إلى حد اقتراح تقاليد لا تكون تتابعا لأسماء وأعـمـال
واتجاهاتL بل نسقا من العلاقات ذات الدلالـة عـلـى تـأسـس الـلـغـة. لـهـذا
السبب فإن هذا الوعي باللغة - بوصفها استفهاما ومشكلة - هو ما يصنـع

النقد الجديد في نهاية الأمر.
Lوليس ثمة موضوعية خارج الكلمات Lفالعمل الأدبي ليس سوى كلمات
بل بينها في ذات النص الذي تشكله. آلا أن هذه ا<وضوعية متغيرة. فالكلمات
تتواصل فيما بينها حتى تستطيع كشف معناهاL لكنها كذلـك تـتـواصـل مـع
شخص يحددها بصورة ما حi يتلقاها. وإخلاص النقد يكمن في قـبـولـه

» ا<هم هو أن يحققًخطر اللغة هذا. الأمرL إذنL ليس أن يكتب الناقد «جيدا
بكل وضوح شيئا أكده بارت كذلك: النـقـد لـغـة تـتـحـدث بـكـامـلـهـا عـن لـغـة
أخرى. بكاملهاL بكل قوى الكلمةL بغمـوضـهـاL بـطـاقـتـهـا ا<ـتـعـددةL بـقـولـهـا
وبسكونهاL وكذلك بقوتها الشبكية. النقد هو شبق بقدر ما يـتـأسـس عـلـى

 وهذه ا<تعة لا تقلل من الوضوح بأي حالL بل على العكس تقدم,متعة اللغة
علاقة أشد إثارة مع العمل الأدبي ومع العالم.
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- النقد في أمريكا اللاتينية٢
هل يوجد في أمريكا اللاتينية منظور نقدي وفق الشروط التي طرحناها
لهونا ? هذا هو السؤال الذي سيهمنا توضيحه فيما يـلـي. فـحـتـى الآن لـم
نفعل سوى تقد& وصف تقريبي - ور�ا نظري - للنقد ا<ذكور. لكـن لابـد
من أن القارV قد لاحظ أن ذلك الوصف يرتكز باستمرار على الفكر والخبرة
الإبداعية لكتاب أمريكيi لاتـi. أولا يـعـد ذلـك بـرهـانـا عـلـى وجـود ذلـك

النقد?
في كتاب أصدر منذ أكثر من عقدين من الزمنL أحتل انريكي أندرسون

.iمن وجهة نظر)١٣(إمبرت وضع النقد الهسبانو - أمريكي في ذلـك الحـ 
سوسيولوجية وكذلك جمالية بدأ ذلك التحليل بالإشارة إلى الجوانب السلبية
في نقدنا. مثلاL عدم التناسب بi «إنتاج نقدي ضخم»L قليل القيمة فيما
عدا ذلكL وبi نفس الإنتاج الأدبي. ويضيف أندرسون إمـبـرت: «فـي هـذا
النوع من النقد نجد كل شيء. وطبيعي أن الغالـب هـو انـعـدام ا<ـسـؤولـيـة.
حيث تطلق عموما آراء لا يدعمها لا مفهـوم لـلـعـالـم ولا قـائـمـة قـيـم. وفـي
أفضل الأحوال pكن أن نستخلص من تـلـك الآراء ا<ـتـقـلـبـة أسـس مـوقـف
نقدي سطحي جدا. متزمت: والتذاذيL وانطباعي». إلا أن تحليله pيل في
ختامه إلى أن يصبح أكثر تفاؤلا. ويختتم قائـلا: «رغـم مـا قـلـنـاهL فـإن فـي
هسبانو - أمريكا نقدا جيدا. ونحن نعتمد على نقـاد لامـعـi يـشـرفـون أي

ثقافة».
وفي وقت لاحقL يتخذ أوكتافيو باث موقفا أكثر جذرية تجاه ا<ـوضـوع
نفسه أكثر جذرية ولعله أكثر توجها في إطار فهم جديد للنقد. ولذلك فإن
أفكاره جوهرية في هذا التوضيح. أليس باث بالتحديد واحدا من مؤسسي
النقد الحديث بi ظهرانينا ? يضيف باث أن ما كان ينقصـنـا هـو فـكـر أو
نسق من ا<ذاهبL وكذلك القدرة التي يضع بهـا الـنـقـد الـعـمـل الأدبـي فـي
مساحته الذهنيةL أي ذلك ا<وضع الذي تلتقي فيه الأعمال وتتحاور فيـمـا
بينها متيحة وجود أدب ! ويؤكد أن «النقد هو ما يكون ذلك الـذي نـسـمـيـه
أدباL والذي ليس هو مجموع الأعمال الأدبية بقدر ما هو نسق علاقـاتـهـا:

 من هذا ا<نظور الذي لابـد مـن أن)١٤(هو مجال التماثلات والتعـارضـات».
نشارك فيه بشكل أساسيL من الواضح أن النقد الهـسـبـانـو - أمـريـكـي لـم
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يتمتع بكفاية حقيقية: فالذي يبدوا أنه بدلا من إضاءة الأعمـال وسـيـاقـهـا
الجمالي - الثقافيL قد اتجه نحو مجرد ا<علومات أو الوصف الخارجي.

لكن موقف باث يحمل دلالة مزدوجة: إذ إنه بإنكاره وجود ذلـك الـنـقـد
بi ظهرانيناL يصوغه وبشكله - أو بالأحرىL ينقذه كما سـنـرى - بـدءا مـن
وقائع وإسهامات عينيةL لكنها حتى الآن كامنة في فكـرنـا الـنـقـدي. هـكـذا
يتحول نفيه إلى مبدأ إثبات. وهذا ما حدث با<ثل لأدبنا ذاته: فقد ولد حقا
من التساؤل الذاتيL من الوعي بوحشته وبتخلـفـه عـن الـزمـن. صـحـيـح أن
النقد الأمريكي اللاتينيL عموماL لم يتغذ عـلـى فـكـر خـاص بـهL ولا عـرف
كيف يصوغ أدبنا كما يشير باث. فقد كانL بالأحرىL نقدا خارجياL انطباعيا
أو اجتماعيا بصورة غائمةL ونادرا ما كان يقوم على رؤية حقيقية للعالم أو
حول مفهوم للأدب باعتباره جماليـات لـلـغـة. ر�ـا أمـكـن الجـدالL كـظـرف
مخففL بأن ذلك النقد كان يناظر أدبا خـارجـيـا بـالـقـدر نـفـسـهL آمـن بـان
العمل �ثابة انعكاسL ووثيقة أو شهادة على الواقع. لكن هذا مجرد ظرف
مخففL محفوف بالمخاطر. في ا<قام الأولL لأنه ليس من سبب يدفع النقد
لأن يكون صـدى الأدب الـذي يـتـنـاولـهL رغـم أن مـن الإنـصـاف الإقـرار بـان
علاقة حميمة تنشا بi الاثنi (فالنقد تاريـخـي هـو الآخـر). ومـن نـاحـيـة
أخرى فإن أدبنا لا ينشأ كله من مفهوم pكننا تسميته بسذاجة بأنه واقعي.
Lمنذ نهايات القرن التـاسـع عـشـر Lومع حركة الحداثة الهسبانو - أمريكية
يبدأ منظور إبداعي جديد. وقد مثل هذا ا<نظور تحولا أساسيا في الأدب.
كان تجديده للغة الشعرية يتضمن بالتأكيد طريقة متميزة في إدراك الإبداع
Lذاته. ورغم أنه صحيح أن نسقا نقديا مناظرا لجماليات الحداثة لم يظهر
فإن ا<هم هو ا<يلL للمرة الأولىL إلى تأمل العمل باعتباره إبداعا للغة. وقد

LFombonaL وبلانكو فومبونا Rodoاستهل هذا التحول في ا<نظور النقدي رودو 
 وآخرون كثيرون. ولمL, Calderon وجارثيا كالديرونSanin Canoوسانi كانو 

تغب ا<ساهمات النظرية عن مبدعي الحداثة أنفسهم. إذ إن روبـi داريـو
L على سبيل ا<ثالL لم يجددا ويثريا الإيقاع الشعريFreyreوحاpو فريري 

وبنية القصيدة فحسبL بل إنهما صاغا كذلك أفكارا حول ا<وضوعة ذاتها.
 فيما يتعلق بالمجاز.Lugonesوالشيء نفسه pكن أن نقوله بالنسبة للوجونس 

ر�ا كانت تلك أول لحظة pيل فيها الإبداع والنقد إلى الارتـبـاط بـصـورة
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أكثر حميمة.
ليس هذاL بالتأكيدL ما يضعه باث موضع التساؤل. فأفكاره تشير فـي
ا<قام الأول إلى وجود أو عدم وجود مفهوم نقدي متماسك على كل ا<ستويات.
ولا ينكر ا<ساهمات الفردية. لكن ر�ا كانت هذه ا<ساهمات هي ما يعتد
به الآن. أولا. لأنها لم تكن شديدة العزلةL وكذلك لأنها هي التي أثرت في
الأدب الجديد. لقد حدث تحول جـذري فـي أدبـنـا الإبـداعـي ذاتـه. ولـيـس
الأمر مجرد انتقال أدب واقعي أو أدب شهادة إلى أدب للخيال الحق ولتحرير
اللغة. فر�ا كان ثمة حقيقة أكثر أهمية. فقد اكتـسـب الـكـاتـب الأمـريـكـي
اللاتيني وعيا بان ما يراه أمامه ينتظر الصياغـةL أكـثـر مـنـه عـا<ـا يـنـتـظـر
التعبير عنه أو اختراعه. اكتسب وعيا �ا سماه باث نفسه ب أدب الصياغة
الذي أدركه كذلك بتعبيرات مختلفةL لكنها ليست متعارضةL كتاب هسبانو

- أمريكيون آخرون: كاربنتييهL وليثاما ليماL وكورتاثار.
لن ألخص هنا كل فكر باث بهذا الخصوصL لكننـي أعـتـقـد أن _ـا لا
غنى عنه التأكيد على بعض وجهات نظرهL فإن أدبنا يقوم مثـل كـل الآداب
في مواجهة واقع. والفرق - كما يؤكد باث - هو أن الواقـع الـذي يـقـوم فـي
مواجهة أدبناL هو يوتوبيا: هو ما خلقه الـفـكـر الأوروبـي حـول أمـريـكـا فـي
لحظة الاكتشاف. وتتبلور اليوتوبيا في الاسم نفسه الذي حكم عـلـيـنـا بـان
نكون عا<ا جديداL أيL عا<ا وليدا ينتظر تشكيله. فهـل كـنـا كـذلـك حـقـا ?
ا<فارقة هي أن تلك اليوتوبيا كانت ما سوف يصاغ فعليا في هياكل تجاوزها
الزمن: تلك التي جاءتنا من تقاليد معينة من شبه الجزيرة الأيبيرية. لهذا
السبب فإن أدبنا لا يدخل في باب الحداثة إلا حi يبدأ قي الانفصال عن
ذاك التخلف عن الزمنL حi يبدأ حقا في تحقيق اليوتوبيا. وكان للقطيعة
التي أحدثتها حركة الحداثة مع الأدب الهسباني لشبه الجزيرة دلالة أشمل:
هي نفي ماض البحث عن الجديد وعن تقاليد عا<ية. من هنا كانت الحداثة
في بدايتها أدب هروب وانتزاع للجذورL لكن كان لـذلـك فـي الـعـمـق هـدف
أرقى. استعادة واقع العالم الجديد بدءاL هـذه ا<ـرةL مـن اخـتـراعـنـا نـحـن.
وهكذا يتحول أدب الهروبL باستمرارL إلى أدب للاستكشاف والعودة. يقول
Lداريو هو الروح الكوني الذي يعيد اكتشاف هسبانو - أمريكا iإن روب Lباث
ومعهL إضافة إلى ذلكL ينشأ فرق ذو مغزى مع الكاتب الأسباني لحقبـتـه:
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فهذا يكتشف العالم بدءا من إسبانيا (ألم يقل أونامونو انه يجب «أسبـنـة»
أوروبا?) كذلك كان الأدب الذي تلا الحداثة أدب انتزاع للجذورL أدب مغامرة
في الكونL ليكتشف بعد ذلك أمريكا. فلنفكرL على سبيل ا<ثالL في شـعـر
فاييخوL أو نيروداL أو إفريقي موليا. كذلك فإن ما يسمى بالحداثة البرازيلية
حوالي عقد العشرينات مع ماري دوي أند رادي برادي وما نويل بـان ديـرا
أديرا وجورج دوي ليماLودروموند دوي أند راديL توضح هذه الحركة ا<زدوجة
نحو ما هو كوني وما هو أمريكي. وأعمال بورخس نفسهاL في منظور باث
«لا تفترض فقط عدم وجود أمريكا بل كذلك حتمية اختراعها». لهذا فإن
أدبنا هو محاولة لصياغة الواقعL جهد للـخـيـالL لـكـن صـيـاغـة عـالـمL كـمـا
يستنتج باثL هي في نفس الآن اختراع وإنقاذ <ا هو واقعي. «الواقع يتعرف
على ذاته في خيالات الشعراءL ويتعرف الشعراء على صورهم في الواقـع.
ولأن الأدب الهسبانو - أمريكي مقطوع الجذور وعا<يL فإنـه عـودة وبـحـث

.)١٥(عن تقاليد. وببحثه عنهاL يخترعها»
وهكذا فإن من كان ينكر وجود فكر نقدي بi ظهرانينا كان في الحقيقة
يشكله خارجيا. هذه الأفكار لباث توضح طبيعة الأدب الأمريكي اللاتيـنـي
الجديد في مستوى يضم الجماليات ويتجاوزها. إنها بعبارة أخرىL جماليات
مدركة في إطار صورة حقيقية للعالمL وهذه الصورة أمريكية لاتينية بصورة

جذريةL لكنها لا تظهر بدءا من «التعبيرات الأمريكية» التقليدية.
وليس من الصعب أن نصادف أصداء وwاثـلات لأفـكـار بـاث هـذه فـي
الأدب الأمريكي اللاتيني الراهنL سواء في الفن القصصي أو في الـنـقـد.
لكنL كذلكL فإن تشابهه مع كتاب من الجيـل نـفـسـه أو سـابـقـi عـلـيـه هـو
تشابه واضح. ألا يعد ذلك أفضل دليلL فيما هو أساسيL على وجود wاسك
في موقفنا تجاه الأدب ? لقد أكد بورخسL على سبيل ا<ثالL مرارا على أن
تقاليد الكاتب الأمريكي اللاتيني تقاليد مركبة لكنهـا لـيـسـت بـسـبـب ذلـك
مجرد تخليق بسيط بل إبداعا حقيقيا. وإجابة عن سؤال ما هي التقالـيـد
الأرجنتينيةL أجاب بورخس في مقالة. «أعتقد أن تقاليدنا هي كل الثقافة
الغربيةL واعتقد كذلك أن لنا الحق في تلك التقاليدL حق أكبر _ا pكن أن
يكون لسكان أمة أو أخرى من الأ الغربية». ورغـم أن بـورخـس فـي هـذا
ا<قال (الكاتب الأرجنتيني والتقاليد) يشير إلى بلاده على وجه الخصوص
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- فمن البديهي أنه يوضح موضوعا أمريكيا جنوبيا عاما - وهكذا يعبر عنه
في مقاطع عديدة. وهو يستحضر مساهمة اليهود الأيرلنديi في الثقافة
الغربيةL وهي مساهمة تحكمها حركة مزدوجة: فهم يعملون داخـل وخـارج
تلك الثقافة في الوقت نفسه. هذه الحركة ا<زدوجة سمحت لهم بأن يكونوا
شعوبا لها أصالتها الإبداعية الخاصة. ثم يؤكد بورخس: «أعتقد أننا نحن
الأرجنتينيLi والأمريكيi الجنوبيi عموما في وضع _اثلL فباستطاعتنا
تناول كل ا<وضوعات الأوروبيةL تناولا دون غيبياتL ودون تقديس pكن أن

 هناL في هذا ا<قالL كما في)١٦(يكون لهاL وقد نجم عن ذلك نتائج سعيدة».
مجمل عملهL لا يطرح بورخسL فقط موضوع التـقـالـيـدL بـل يـطـرح كـذلـك
موضوع الأدب بوصفه اختراعا. إنه ينفصل عن الفكرة ا<عتادة في الحتمية
التي طا<ا سادت في أدبنا. إذ بـالـنـسـبـة لـه فـإن الأدب الـذي يـفـتـرض أنـه
شعبيL الشعر الجاووشيL هو شىء أكثر من مجرد انعكـاس لـواقـع. فـفـيـه

ه» مثله مثل كل الفنون.ّوجُلم مُإبداع لفظي قصدي. إنه «ح
الأدب بوصفـه مـشـروعـا لـلـتـأسـيـس (بـاث) أو بـوصـفـه إبـداعـا لـفـظـيـا
(بورخس). أليس ثمة علاقة كذلك بi هذين ا<نظورين وبi تأملات ليثاما
ليما حول الصورة أو حول العصور الخيالية ? بالنسبة للكاتب الكوبي فـإن
الأدب يتأسسL فعلاL في «مفهوم للعالم بوصفه صورة»L وكذلك «في الصورة
باعتبارها مطلقاL الصورة التي تعرف أنها صـورةL الـصـورة بـوصـفـهـا آخـر
تاريخ _كن». ورؤية ليثاما ليما للصورة جمالية وميتافيزيقـيـة فـي الـوقـت
ذاته. جمالية: إذ فيها تتبلور القدرة ا<بهجة للقصيدة. إنها الرؤية النهائية
التي تؤكد الجسد المجازيL والعلاقات اللانهائية التي تبعث في القصيدة.
وميتافيزيقية: لأن الهام فيها ليس هو الـوهـم الـواقـعـي (رغـم أنـه لا يـنـفـي
التشابه)L بل طاقتها على الإدهاشL وفي الإدهاش إمكانية تجسيد العـالـم
وارتباطاته السرية. لهذا يؤكد: «ما من مغامرةL مـا مـن رغـبـة حـاول فـيـهـا
الإنسان قهر مقاومةL قد كفت عن الانطلاق من تشـابـه ومـن صـورةL فـقـد
أحس الإنسان دائما بأنه جسد يدرك نفسه بـوصـفـه صـورةL ومـن ثـم فـإن

. الصـورةL)١٧(الجسدL باعتباره نفسه كجسدL يتحـقـق فـي امـتـلاك صـورة»
إذنL هي طبيعة جرى إبدالهـاL لـكـن فـي هـذا الإبـدال تـشـق كـل الـعـلاقـات
ا<مكنة مع الثقافة ومع الصور التي تخلقها طريقها. من هنا فإن جماليات
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ليثاما هي جماليات الحدس. فهي تغفل wاما العـلاقـة الـسـبـبـيـة الـسـهـلـة
لترتبط بالتركيبة الإبداعية. وهي كذلك جماليات الشكل التي تتحول فيها
الطبيعةL بفعل الذات المجازيةL إلى «منظر». والشـيء الجـوهـري فـيـهـا هـو

أبنية وارتباطات اللغة.
وكما أوضح سيبيرو ساردويL بصدد قصص ليثاماL قال. «لكن الهام هو
الضبط الثقافي لمجازاته: لأن ما تحركه العلاقات وليس ا<ضامLi ما يهم
ليس ا<صداقية - �عنى التماثـل مـع شـيء غـيـر لـفـظـي - فـي الـكـلـمـةL بـل

 و�عنى _اثلL بالنسبة لليثاما فإن الحوار)١٨(حضورها الحواريL مرآتها».
بi الإنسان والطبيعة يجعل من هذه الأخـيـرة مـجـالا wـتـزج فـيـه كـيـانـات
طبيعية وثقافية wر بتحولات متبادلة لتخلق واقعا جديدا: هو الرؤية. ومن
ناحية أخرى تقيم الصورة العلاقة بi الإنسان والطبيعةL لكن تقيم كذلـك
العلاقة بi الإنسان والتاريخ. فلسنا نعرف التاريخ في النهاية إلا من خلال
صور سائدة في كل حقبة. فالتاريخ هو الأساطير التي تتجسد فيه. وزمن

.)١٩(الإنسان هو «العصور الخيالية»

- اتجاهات مختلفة في النقد الجديد٣
Lله قوانينه وهياكله الخاصة Lإن النظر إلى الأدب باعتباره عا<ا مستقلا
والنظر إلى العمل الأدبي باعتباره رمزا وتجسيدا خياليا <ا هو واقعيL هما
ما أسبغا نبرة جديدة على النقد الأمريكي الـلاتـيـنـي. ولـيـس هـذا الاتجـاه
بالحديثL لكنهL أضحى أكثر عمومية في الفترات الأخيرة. وبi مؤسسيه
Lلا بد من أن نذكر في ا<قام الأول - وكيف لا ? - الفونسو رييس. وبالفعـل
ففي أعماق عمله ا<تبحر الذي يثير الإعجاب برزت داثما الحساسية والنظرة
النقدية القادرتان على التقاط حركة الإبداع الحقيقية. ولم يكن الأمر ليجري
على نحو آخر: فقد كان كذلك واحدا من أ<ـع مـبـدعـي أدبـنـا. صـحـيـح أن
جزءا من عمله النقدي يقتصر على التبحر والتأويلL وبـا<ـقـارنـة مـع عـمـل
أستاذ آخر مثل بدرو إنريكيث أورينيا ر�ا نجد هذا التبحر أشد تآلفا رغم
كونه مبعثرا أحياناL وpيل إلى تركيبة تسود فيها التجربة الجمالـيـة. وفـي
هذه التجربة pكن كذلك الإحساس با<غامرة الفرديةL وبعـاطـفـة الـبـحـث.
ومن ثمL فإن نظيره بينناL هو بالأحرى بورخس. فكلاهما يشتركان - بالإضافة
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إلى الكتابة المحسوبة ا<تهكمةL القادرة على كل الظلال - في مفهومه للفن
بوصفه شكلا وبوصفه لعبا: شكل يتحول إلى جوهر الإبداع ذاتهL ولعب يبلغ
Lكننا الاستمرار في توضيح الـتـوازي بـيـنـهـمـاpحدا يضمن أوضح واقع. و
لكن هذا يكفي. فكثير من الأمور التي pكن قولها عن رييس تصلح كذلك
بالنسبة لبورخسL وبالعكس. إنهما روحان متشابـهـان ويـقـفـان عـنـد بـدايـة
حداثتنا إلا أنني مازلت أود إبراز بعض جوانب الفكر النقدي لرييس. فهذا
الفكر واحد من أكثرها wاسكا في الأدب الهسبانو - أمريكيL ويجد التعبير

) ورسم الحدود١٩٤١عنه قبل كل شيء في كتابi أساسيi: التجربة الأدبية (
). وفي هذا الكتاب الأخير إذا لـم يـكـن ريـيـس قـد بـلـغ حـد صـيـاغـة١٩٤٤(

نظرية للأدب ووضعها في نسق فإنه قد أرسى أسسها. إذ إنهL وبحمـاسـة
نفاذةL عرف كيف يرسم حدود مدار الأدب ويـفـصـلـه عـن بـاقـي نـشـاطـات
الروح دون أن ينسى الأوعية التي تصل بينها. أما في الكتاب السـابـق فـإن
رييس يبدأL كما ذكرتL من فكرة الأدب بوصفه شكلاL بـوصـفـه لـغـةL لـكـن
Lليس ذلك فقط على طريقة النقد الأسلوبي أو اللغوي. فالـلـغـة الـشـعـريـة
بالنسبة لهL تتأسس على ثلاثة مستويات للغة (نحويةL وصوتيةL وأسلوبية)
وهي أفضل ما يستفيد من هذه ا<ستويات ويعمقها. لكنهـا بـالـقـدر نـفـسـه
إبداع لا يقتصر على تلك ا<ستويات. وفي الحقيقة فإن الشاعر يصنع في
الصراع ضد اللغةL كما طرح فاليري. «من هنا - يقول رييس - فإن وسيلته

 انه كذب بالكلمـات,Catacresisالأساسية هي الاستخدام ا<غلوط للكلـمـات 
عما ليس له كلمات تكذب عنه». _ا يوضح في أن واحد يقظتهL وعاطفته
تجاه الشكل. «الشاعر - يضيف - لا يجب عليه أن يفرط في الثقة بالشعر
بوصفه حالة وجدانيةL وعليه بدلا من ذلك أن يصر علـى الـشـعـر بـوصـفـه

. والأدب هو إبداع في النهايةL «تتابع خيالي» لا تـكـمـن)٢٠(تأثيرا للكلمـات»
صلاحيته في تناظر مفترض مع الواقعيL بل في الكلـمـة ذاتـهـا. هـنـا تـقـع
الصلاحية في سياقها الصحيح. ويعتبر رييس مثله كمثـل الإغـريـق الـذيـن
Lبجدية الفن و�خادعاته» مؤشر على الكرامة الإنسانية Lإن «القبول Lيذكرهم
ويبدو أن ا<تضمن هناL بدورهL هو أن موقف القارV - وموقف آن قد كذلك
في ا<قام الأخير - هو ما يجعل من هذا القبول واقعا. واقع ما هو لا واقعي.
وهذاL في حد ذاتهL أمر عظيم القيمة. وإذا فكرنا في النزعة إلى الاعتيادي



85

النقد الجديد

Lاجتاحتا نقدنا التقليدي iوفي اللهفة ذات الرطانة الاجتماعية اللت Lكلها
فإن فكر رييس يكشف لنا عن جذرية التحول الذي يطرحه لأنه يحددL مثل
iموقف iبل ب Lفحسب iمنظورين نقدي iالخط «الفاصل» ب Lفكر بورخس

إبداعيi بالطبع.
ولنكرر أن رييس وبورخس يقفان عند بداية أدبنـا الحـديـث. وفـي هـذا
تكمن حقيقة أساسية: فكلاهما قد أبرز أسبـقـيـة الـعـمـل الأدبـيL ومـن ثـم
أسبقية النقد ذاته. أما الاتجاهات المختلفة التي تبدي فيها فيما بعد النقد
الأمريكي اللاتيني الجديدL فإنـهـا تـشـتـركL عـلـى الأقـلL فـي هـذا الـعـامـل
ا<شترك. وهكذاL فهي تدور جميعها حول تقدير سائد: الأدب بوصفه إبداعا
لأشكال ولعوالم خياليةL الأدب بوصفه مـبـدأ مـكـونـا <ـا هـو واقـعـي ولـيـس
انعكاسا له. وبعبارة أخرى فقد انفصلت تلك الاتجاهات عن العلاقة السببية
بi العمل الأدبي والواقعL بi العمل والمجتمعL بi العمل والتاريخ. وهذه ا
لعلاقة - ا<تبادلة والجدلية - تفهم الآن على مستوى جمالي. إلا أن النـقـد
iالجديد ذا الأساس التاريخي أو الاجتماعي (الذي يجد أفضل أسلافه ب

 وبيكـونLEstrada ومارتينث استـرادا Freyreظهرانينا في جيليبـرتـو فـريـري 
) ما زال شديد البعد عن ا<فاهيم الوضعية أو الحتمية للماضي.Salasسالاس 

أولاL لأنه لا يخفى الأيديولوجية التي يقوم على أساسها ! ثم لأنه لا pيـل
 بل يبحثL بالأحرى عـن إرسـاء الـقـيـم غـيـر:<إلى الحديث باسـم «حـقـيـقـة

البديهية لحقبة كاملة في العلاقة العميقة مع ما يقوله العمل الأدبي ويصمت
»L بل إنهًعنه في الوقت نفسه. إنه ليس نقدا يود ببساطة أن يكون «ملتزما

يسعى إلى كشف كيف يتطور داخل الـعـمـل الأدبـي مـفـهـوم لـلـعـالـم ولـوعـي
المجتمع. إنه نقد يقعL بهذا ا<عنىL داخل إطار سوسيولوجية الثقافة الجديدة

 لكن ما يهم إبرازهL داخل هذا)٢١(على طريقة لوكاتشL وأدورنوL وجولدمان.
النوع من النقد الاجتماعيL هو أنه لا تغيب عن بصره حقيقة أساسية: إن
دلالة العمل الأدبي ليست معطاة من خلال الأفكار التي ينطوي عليهـاL بـل
من خلال الرؤية الشمولية التي تكون لدى الكاتب عن العالمL وأخيراL مـن
خلال السلوك في مواجهة لغته الخاصة. إن ما pكننا تسميته بأنه أخلاقي

لدى الكاتب ولدى الناقد يكمن في هذه الإحالة إلى سلطات اللغة.
وتقع الدراسات اللغوية والنقد الأسلوبي الذي استمد منها عند بدايات
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نقدنا الجديد. وإذا كان هذا ا<نظور pيل اليوم إلى أن يصبح أكادpيـا أو
جامعيا بعض الشيء فليس من ا<مكن عدم الاعتـراف بـفـضـيـلـتـه الأولـيـة:
وكونه قد استكشف �عنى جمالي الطبيعة اللغوية للعمل الأدبي. ومن أوائل
من مارسوا هذا النقد الأسلوبي - ور�ا كان أولهم - التشيلي بولاندو بينـو

). لكن مركز١٩٣٢ بكتابه شعر خوليو إيريرا إي رايسيج (Saavedraسافيدرا 
الإعداد والإشعاع لهذا ا<نظور كان في بونيوس آيريسL حول الأستاذ الإسباني
أمادو ألونسو. وقد أسهم هذا الاتجاه لا في تجديد نقدنا فقط وفي طرح
منهج مناسبL بل أسهم لذلك في توضيح واقع ا<وضوع الأدبي ذاته. وهـو
واقعه الشكلي. بهذا ا<عنىL على الأقلL فإنه pثل محاولة أولى <ـا يـشـكـل

L وآنخلLidaاليوم التحليل البنيوي. هذا ما تكشف عنه أعمال راpوندو ليد 
L وماريا روزا ليداL وآنا مـاريـا بـاريـتـشـيـاL وإنـريـكـيRonsenbIatروسنـبـلات 

. وpكن أن يلخص كتاب النقد الداخلي الذي نشرهImbertأندرسون امبرت 
)L ا<لامح الأساسيـة لـهـذا الاتجـاه. لـكـن ر�ـا كـانـت١٩٦١الكاتـب الأخـيـر (

)L هي ما يظل١٩٤٠دراسة أمادو ألونسوL حول (شعر وأسلوب بابلو نيرودا) (
أفضل wثيل للمنهجL وعلاوة على ذلك فإنهاL �عان كثيرةL تظل واحدا من
أفضل كتب النقد في أمريكا اللاتـيـنـيـة. بـعـدهـا واصـل نـقـاد آخـرون هـذا

Araujo واورلاندو أراوجو ,Escovarالخط نفسه ومن بينهم. ألبرتو اسكوفار 

. كذلك فإن أحد أفضل _ثليه هو الكاتب البرازيليAlazrakiوخاpي الأزرقي 
L مجدد النقد في بلده والقريب جدا من مـفـاهـيـمCoutinhoأفرنيو كوتنـهـو 
.criticism newالنقد الجديد 

لكن إذا كان النقد الأسلوبي قد كشف عن الطبيعة الشكلية وحتى البنيوية
للعملL الأدبي فقد بدا أنه قد صادف تحددا: إذ لم يكن يترجم بشكل كامل
الطابع ا<فتوح للعملL وتعددية لغته وطاقتها ا<تغيرة. وفي أعمـاق تحـلـيـلـه
كان مازال يحترم لا مفهوما معينا للـمـوضـوعـيـة فـقـطL بـل كـذلـك الـثـبـات
السيمانطيقي للكلمة الشعرية. لهذا السببL ودون رفض مساهـمـة الـنـقـد
الأسلوبيL بل مع استيعابهاL يظهر منظور أوسع يطمح إلى أن الكـامـل فـي
Lوكذلك من علوم الروح الأخرى (الأنثروبولوجيا Lرؤيته عناصر من اللغويات
والتحليل النفسيL وعلم الاجتماعL الخ). على هذا الـنـحـو يـزداد ا<ـيـل إلـى
النظر إلى الظاهرة الجمالية باعتبارها كلاL لأن تلك الكلية معطاة في اللغة
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ذاتهاL في اللغة باعتبارها نسقا من الترابطات. ويتخذ هذا التركيز النقدي
الجديد صورا متباينةL حتى في مستوياته الأرقى.

أما أوكتافيو باث وليثاما فيمارسان نوعا من النقد pكننا وصفـه بـأنـه
نقد التماثلات الكبرى. إذ تتم إضاءة العمل في نصه ذاته فقطL بل كذلك
في سياق أوسع هو الحوار مع الأعمال الأخرى في وجود تقاليد حية. لهذا
فإن العمل الأدبي هو حزمة حقيقية من العلاقات. وعمل الناقد هو كشف
اسقاطات وارتباطات مساره. لم يعد الأمر يتعلق بإفراد لغةL ومن وراء تلك
اللغة «شخصية» ا<ؤلفL بل يبعث حضورا أشمل لا يكف عن تجاوز نفسـه
وذلك من قلب العمل الأدبي. هذا ا<نظور هو ما سمح لاوكتافيو باثL على

)L بتجديد رؤية نقدنا التقليدي١٩٦٥ الرباعية (Cuadrivioسبيل ا<ثالL في كتابه 
لروبi داريو أو لـلـوبـث فـيـلاردي. ويـفـرض تحـلـيـلـه قـراءة جـديـدة لـهـذيـن
الشاعرين ور�ا لكل الشعر الأمريكي اللاتيني. وبالفعلL فإن داريو ولوبث
فيلاردي اللذين ينبعثان من كتاب باث هما شاعران متفردان تقريبا صانعان
لتقاليدL لكنهما مغروسان في تقاليد أخرى أوسع تضيئهما وwنح أعمالهما
رنينا جديدا. داريو في تقاليد رمزية كونـيـة وسـريـةL ولـوبـث فـيـلاردي فـي
تقاليد شرقية بدأت مع الشعر البروفنسالي. لكن كل نقد باثL وعلاوة على

Anacleta del relojقيمته الجمالية الخالصة وكذلك نقد ليثاما ليما في كتابه 

)L يتمتعان �يزة ضخمة هي معرفة كيفية وضع ما١٩٥٣منتخبات الساعة (
هو أمريكي لاتيني في إطار بعد عا<ي. هذا دون اللجوء إلى الوسائل الحزينة
للتأثيرات (هذا الجهد البوليسي ا<بتذلL الذي يتحدث عنه بورخس). أو <ا
يسمى بنقد ا<صادرL وهما الوسيلتان ا<عتادتان في نقدنا التقـلـيـدي. هـذا
نقد لا يتأسس على مفاهيم خارجيةL بل على الأساليب وأنساق التفـكـيـر.

Cintoوبهذا ا<عنى يجب أن نضيف هنا الأعمال النقدية لـثـيـنـتـيـو فـيـتـيـيـه 

Vitierوسيزار فرناندث مورينو. فالأول كتب كتابا بعنوان: العنصر الكـوبـي 
)L وطـابـع فـهـمـه واضـح مـن الـعـنـوان: لـيـس جـهــد طــرح١٩٥٨فـي الـشـعـر (

شعر«كوبي»L بل توضيح إسهام بلد في الإبداع العا<ي. وهذه هـي مـحـاولـة
)L حتى حw iيل١٩٦٧فرناندث مورينو نفسها في كتابـه الـواقـع والأدوار (

Lرؤية الشعر الأرجنتيني في الكتاب إلى التشكل حول تصنيفات قومية معينة
لكن هذه بدورهاL تؤخذ بالقدر نفـسـه فـي إطـار مـنـظـور عـا<ـي وجـمـالـي.
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Pizzoniويتخذ فرناندو اليجريا في مواجهة الأدب التشيليL وإنريكي بيزوني 

في مواجهة الأدب الأرجنتينيL وويلسون مارتينز في مواجهة الأدب البرازيلي
منظورا _اثلا للعا<ية. هكذاL فإن ا<هم في النقد الأمريكي اللاتيني الجديد
هو عزمه على تجاوز النزعات المحلية والتقييمات الضيقة. ويتزايد الوعي
ً.تدريجيا بأن ما هو أمريكي لاتيني يندرج ضمن نظام روحي أشد إتساعا

إنه كذلك نقد محايث للعمل الأدبيL لكنه pيل إلى أن يوضح في النص
دلالات أخرى (تحليلية - نفسـيـةL وفـلـسـفـيـةL الـخ). وهـذا مـا حـقـقـه أمـيـر

L ورافـايـيـل جـوتـيـيـرثLxirau ورامـون تـشـيــرا Monegalرودريـجـث مـونجـال 
 Lجيراردوتgirardot, ومارثيال تامايو Tamayo وأدولفو رويث L≠†Ruiz dais,

. ور�ا كان أولهم واحدا من أكثر النقـادCancliniونستور جارثيا كانكليـنـي 
اكتمالا ونفاذا في الأدب الأمريكي الـلاتـيـنـي الـراهـن. وفـي مـقـالاتـه حـول
روايتنا ا<عاصرة (والتي لم تجمع بعد في كتاب)L عرف كيف يبرز ما pيـز
هذا الفن الروائيL وما يفصله عن التقاليد الواقعية. لكن كتابه عن نيرودا

) يكشف في ا<قام الأولL عن جوانب امتياز منهجه١٩٦٦(ا<سافر في مكانه 
النقدي. فهذا ا<نهج يطبق مفاهيم السيكولوجية العـمـيـقـة: تحـلـيـل الـنـص
باعتباره نتاجا ذا رمزية وخياليةL يخلقه العمل ذاته. وهذا يعني ليس البحث
عن سيرة ا<ؤلف خلف العملL بـل الـبـحـث (طـبـقـا لأفـكـار آزرا بـاونـد) عـن
الشخص الشعري. لكنL خلال هذه المحاولةL لا يقرأ رودريجـث مـونـيـجـال
في النص فقط بل يقرأ كذلك في حياة ا<ؤلف. من هنا فإن تفسيره لشعر
نيرودا - وخصوصا تفسير إقامة على الأرض - شديد الاختلاف عن تفسير
آمادو ألونسو. فبينما كان الأمر بالنسبة لهذا الأخير شعرا متقشفاL فـإنـه
بالنسبة <ونيجال شعر مفتوحL مغامرة وجودية. أما كسيـراوL وجـوتـيـيـريـث
خيراردوتL ومارثيال تامايوL ورويث - دياث هذان الأخيران على الأقل في

 Lوهو (بورخس: اللغز والحل Lفيميلون١٩٥٥الكتاب الذي اشتركا في كتابتهL(
إلى توضيح ا<ضامi الفلسفية للعمل. لكن ما هو فـلـسـفـي عـنـدهـم يـبـدو
Lوكأنه أفق: فالفراغ الحقيقي يشكل له الواقع الشكلي للعـمـل الأدبـي. إنـه
نقد جمالي بصورة أساسية. وفي البرازيلL رغم عدم _ارسة النقد بوجه
خاص ورغم أنهم يشكلون بالأحرى تأمـلا فـلـسـفـيـا ونـظـريـا فـي الـظـاهـرة

 وفيلـمChagasالجماليةL يبرز هناك كتاب مـن أمـثـال فـيـكـسـون تـشـاجـاس 
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 يبرزون بالضبط في البرازيل الذي هو واحد من أكثرVilem Flusserفلوسر 
بلدان أمريكا اللاتينية ثراء في الفكر الجمالـي خـلال الـسـنـوات الأخـيـرة.
Lوليس من قبيل ا<صادفة أن تكون إحدى أكثر حركاتنا الشـعـريـة تجـديـدا
وهي حركة الشعر المحسوس التي يتزعمها أوجستو دي كامبوسL وديسيـو
بيجناتاريL وهارولدودي كامبوسL أن تكون في الوقت نفسه نظرية «بالغة

».)٢٢(الدقة عن اللغة
وهناك إسهامات نقدية أخرى قد يكون من الصعب الآن تجديد اتجاهات
محددة لها. وهذه الإسهامات هامة بقدر ما تظل تنتهج رؤية ملازمة للعمل
الأدبي. وpيل بعض النقاد بشكل واضح إلى السياق الاجتماعي مستفيدين

 Lانويل كـارابـايـوpوإ Lمثل آنخل راما Lكذلك من منظورات أخرىCaraballo

 بينما يفـضـل آخـرونL قـبـل كـلJitrik ونوح خيـتـريـك ,Harssولويـس هـارس 
L وثيدوميل جـويـكLefebverشيءL التحليل الجمالي: مثل ألفريدو ليـفـيـفـر 

goic وخايكي كونتشـا LConcha وخوسيه ميجيل أوفييـدو LOviedoوصائول L
LLeal ولويس ليال LDuran ومانويل دوران Yurkievichيوركيفيتش 

أما بi الأكثر شباباL فإذا كان ثمة اتجاه يتميز أبرز ما يكون فإنه اتجاه
البنيوية. وسيفيزو ساردوي هو أول وأفضل _ثل لها. وكتابه الأخير كتابة

) هو مثال يثير الإعجاب للوضوح وللقدرة علـى الـقـراءة.١٩٦٩على جسـد (
) والـى١٩٦٨لكن يجب كذلك الإشارة إلى خوليو أورتيـجـا (الـتـأمـل والـعـيـد 

. وندين لثلاثتهم ببعض من أكثر التحليلات نفاذا حـولPalzaخوسيه بالزا 
فننا القصصي الجديد. وفضلا عن ذلكL فإن بعض مقالات ساردويw Lيل
إلى طرح شكل جديد للكتابة النقدية: مركب من التحليل النصـي والـتـأمـل
Lبل كذلك استـنـتـاجـاتـه Lالهامشي الذي لا تتضمنه خطة الناقد: في ذاتها
Lوانطلاقته الذهنية في لحظة الكتابة نفسها. ومقابل ا<وقف السائد Lووقفاته
Lللكاتب الذي يبدع والذي ينظر إلى نفسه وهو يبدع (بورخس Lفي أفضل أدبنا
باثL كورتاثارL وساردوي ذاته)L يأتي الآن موقف يناظره هو موقف الناقـد
الذي يحلل وينظر إلى نفسه وهو يحلل. وإذا كانت نظرة الأول تشـده آنـيـا
إلى تيار الإبداع وتجعله نقديا فإن نظرة الثاني - التي هي مزدوجـة ور�ـا
لهذا السبب نفسه - تشده إلى التحليل الخالص وتضعه فـي الإبـداع ذاتـه.
تجعل من علاقته مع العمل الأدبي تجربـة حـيـة وفـريـدة. ر�ـا يـكـمـن هـنـا
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مصير النقد وا<قال في ا<ستقبل: وليس wييز قيم عمل من الأعمال الأدبية
بإصدار أحكامL بل تجسيد هذه القيم في ا<ستوى ا<زدوج للتحليل وللمشاركة.
ففضلا عن كتابة كورتاثار مقالات نقدية _تازة في مرحلته الأولىL يـبـدو
هذا الكاتب الناضج وكأنه يعلن كذلك عـن ذلـك الـشـكـل الجـديـد لـلـكـتـابـة

). إن١٩٦٧النقدية. وأشير بذلك إلى الدوران حول اليوم في ثمانi عا<ـا (
هذا الكتاب لا يحتوي فقط على مـلاحـظـات حـادة حـول الأدب الأمـريـكـي
Lمثل النص ا<كرس للثياما ليما Lوكذلك على نصوص نقدية حقه Lاللاتيني
ولا يضم كذلك فقطL كما في مقالات بـورخـسL مـقـدرة خـاصـة عـلـى نـزع
قداسة الثقافة غارسا الدعابة والتهكم في كل ما يتناوله ولا يحـقـق فـقـط
Lلـكـنـه Lمزج وخلط أشد ا<ستويات اختلافا: الاعتراف والتحليل الخـالـص
في ا<قام الأولL كتاب تتحول فيه اللغة ذاتها إلى نوع من النـسـق الـنـقـدي:
اللغة بوصفها أكثر مغامرات الـفـكـر جـذريـة. وفـضـلا عـن ذلـكL ر�ـا كـان
أفضل ما فيهL باعتباره كتابا للسيرة الذاتيـةL هـو رؤيـتـه غـيـر الـشـخـصـيـة
وبسبب كونه على نحو ما كتابا للمـقـالات ولـلـنـقـدL فـإنـه يـسـعـى إلـى طـرح
إشكالية كل علاقة مع الأدب ومع العلم - إلى تعلم دروس الهاوية - كما في
نص جول فيرن الذي يورده. أليس ذلكL أيضاL في العمقL هو مـسـعـى كـل

نقد جديد?
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الحواشي

). من أعماله: فيما تتـوالـى الأيـام (كـاراكـاس١٩٣٣) شاعر وكاتب فنزويلي (ولـد فـي بـولـيـفـار ١(×
)L خورخه لويس بورجيس (باريس١٩٧٦)L النظرة (كاراكاس ١٩٦٧). بورجيس الشاعر (مكسيكو ١٩٦١
 في الجامعـة ا<ـركـزيـة فـيً (صورة) في كاراكاسL عـمـل أسـتـاذاL(Imagen تولى إدارة مـجـلـة ١٩٧١

فنزويلاL وأستاذا مشاركا في القسم الإسباني بجامعة بيتسبورغ في الولايات ا<تحدة الأمريكـيـة
[ا<راجع].

 [ا<ترجم].Verosimilitud) ا<صداقيةL هنا وفيما يلي ترجمة لكلمة ٢(×
×)٣( “J’ai voulu dire ce que, ça dit, litteralement et dans tons les sens”

بالفرنسية في الأصل-[ا<ترجم].
) له بi كتبه العديدة (أحاديث يـوم١٨٦٩-١٨٠٤) شارل سانت بوف الناقد الفرنسي ا<عـروف (٤(×

) وهي ا<شار إليـهـاCauseries du lundi) و (Nouveaux lundisالاثنi) (وأحاديث الاثنi الجـديـدة) (
هنا [ا<راجع].
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) pكن الرجوع إلى محاولة جيدة لهذا النوع من التحليل الاجتماعيL مطبقا بوجه خاص على٢١(
)L عدد أعده روبـL١٩٦٨i باريسL أبريـل ٢٨ (العـدد Aportesالأدب الأمريكي اللاتينيي في مـجـلـة 

Lgullermi وجوسيه جيليرم سيركيور Alegria �عاملة فرناندو أليجريا Barrero Saguierبايرو ساجبر 

Merguior وايبر بردوجو Iber Verdugo وجييرموببيس-بوسكان Ypes-Boscanكذلك يعد من _ثلي .
 اللذان,Candido وأنطونيو كاندويدوه Carpeauxالاتجاه ا<ذكور الكاتبان البرازيليان أوتومارتا كاربوه 

يتمتعان �جموعة أعمال هامة في هذا المجال.
)٢٢ (Cf. Augusto de Cawpos, D ecio Pignatari y Haroldo Campos, Teorla da poesia concreta, Sao

Paulo,1965. .ادوكامبوس د. بيغناتاري: نظرية الشعر المحسوس 
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الباب الرابع
لغة الأدب
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تجاوز اللغات الخاصة المحددة

)١(×هارولدو دي كامبوس

Haroldo de Camos

- أزمة المعيارية١
إن ا<يل نحو التحديد الأدبـي الـصـارم لـلأنـواع
Lنحو التطوير الدقيق لمحك للأنواع الأدبية Lالأدبية
Lهو نتيجة طبيعية للمفهوم التقعيدي وا<عياري للغة
ا<ـمـيـز لـلـكـلاسـيـكـيـة. ونـحـن مـديـنــون لــلــبــنــيــوي

janالــتــشــيــكــوســلــوفــاكــي جــان مــوكــاروفــســكـــي 

MukarovskyLبدراسة بالغة الدقة بشان هذه ا<شكلة 
.La estefica del leguajeتحمل عنـوان جـالـيـة الـلـغـة 

«إن فترة يبلغ فيها ا<يل للتقعيد الجمالي للغة ذروته
تسمىL عموماL فترة كلاسيكيةL وهذا ا<يل في ذاته
يطلق عليه اسم الكلاسيكية... فالكلاسيكيةL ذروة
الكمال الجمالي للغةL تحاول الوصول إلى الإلزامية
الأشد صرامة والى أشمل عمومية للقاعدة». وعلى

» لحلقة براغ اللغويةL الذي١٩٢٩نهج «أطروحات عام 
Lكما هومعروف أحد مؤسسيها Lكان موكاروفسكي
يفرق هو لغويا بi أشكال وظيفية مـخـتـلـفـةL مـثـل
اللغة الذهنية واللغة الوجدانيةL واللغـة الـقـيـاسـيـة

4
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)Standardإلـى آخـره. وكـل Lواللغة ا<كتوبة واللغة ا<تكـلـمـة Lواللغة العامية (
واحد من هذه الأشكال له قواعده. وتختلف القواعد الجمالية في كل «لهجة
وظيفية». هكذا فإن القاعدةL بعبارات ا<نظر التشيكيL (وننبه إلى أنه يقوم
�جرد وصف وليس بتقدير تقيمي للظاهرة)L تتولـى دور راعـيـة حـقـيـقـيـة
Lتبعا لتعريفهـا Lلنقاء» شكل محدد من اللغة أو للغة عموما. فالكلاسيكية»
wيل إلى التحديد ا<ضبوط لمختلف اللهجات الوظيفية. ويشير موكاروفسكي

)L والذيDiscours sur le style في (مقال في الأسلوب Bouffonإلى رأي بوفون 
تبعا له يكون «الذين يكتبون مثلما يتكلمون يكتبون على نحو فقيرL حتى لو

». إذنL فالنظرية ا<عيارية للأنواع الأدبية ليست سـوىًكانوا يتكلمون جيـدا
إسقاط هذا ا<وقف على الأدبL حيث إن «كل نوع أدبي pثل كذلـك فـرعـا

وظيفيا معنيا للغة».
لكن حقيقتنا تشهد الوجه الآخر للعملةL على وجه الدقـةL مـع الـتـحـلـل
الذي يسبب الدوار لقانون الأنواع الأدبية ولتقسيمها إلى أقسام لغوية. بهذا
ا<عنىL مثلت الرومانسية ثورة ضد الطابع التحرpي السائد للقواعد الجمالية
الكلاسيكية وتبدت بالدرجة الأولى-وفق ما يقول موكاروفسكيL الذي يركز
خصوصا على ا<ثال الفرنسي-في مجال الألفاظL حيث كان يسري التمييز

»)L حيث كانت تلك الأخيرةbas») وأخرى وضيعة («noblesبi كلمات نبيلة («
تستبعد من اللغة القياسية.

Lبنزعاتها ا<طلقة والمحددة-سلفا Lوبتجاوز النماذج اللا-زمنية الجامدة
Lعـلـى هـذا الـنـحـو Lتنتقل نظرية الأنواع الأدبية في نظرية الشعر الحديثة
لتشكل أداة عملية وصفية تتمتع بنسبة تاريخيةL وليس هدفها فرض حدود
على ا<ظاهر الحرة للإنتاج النصي في تجديداته وتنويعاته ا<كونةL وحيثما
تتحلل فكرة النوع الأدبي كمقولة قسرية فإن مفهوم اللغة التي تكون قاصرة

ً.عليهL والتي wثل خاصية _يزة لهL يكتسب بدوره طابعا نسبيا
لكن التأملات النظرية التي pكننا اليوم إجراؤها بصدد نظرية الأنواع

)٢(×الأدبيةL مزودين �نظورات جديدةL لا wثل سوى الجانـب ا<ـيـتـا-لـغـوي

لثورة أصبحت معروفة في مجال اللغة الأدبية في «_ارستـهـا» إذا شـئـت.

وقد تحدثنا عن التساؤل الرومانسي إزاء المحظورات التحرpية للكلاسيكية.
إلا أنـنـاL وأبـصـارنـا مـوجـهـة صـوب الحـداثـةp Lـكـنـنـا أن �ـيـزL فــي إطــار
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«iالذين سـنـسـمـيـهـم «خـارجـيـ iأولئك الرومانسي iب Lالرومانسية ذاتها
 iلامارتـ)Lamartine, وفينـي Vigny وموسـيـه LMusset, وهوجـو Hugoعلى L

Novalisسبيل ا<ثال) وبi «الداخليi» (وهم الخط الذي pضي من نوفاليس 

 ويـصـلL عـبـر بـودلـيـرLNerval والـذي يـنـتـج فـي فـرنـسـا نـرفــال Poeإلـى بـو
Baudelaireإلى الرمزية وإلى الشعر الحديث). وهؤلاء الآخـرون هـم أكـثـر L

بكثير من الأولLi جعلوا من جماليات شعرهم جماليات انقـطـاع وأفـلـحـوا
في حمل خلافهم مع قانون إمكانات البلاغة الكلاسيكية إلى مادية لغتهـم

ذاتها.
Edmund Wilsonوكما لاحظ الناقد الأمريكي الشمالي ادموند ويلسـون 

Lفإن الشعر الحديث ينتهي به الأمر إلى أن يصبح Lفي دراسته عن الرمزية
Lالذين iمحصلة للإسهام الاستشراقي لـ «بعض الرومانسي Lإلى حد كبير
حملوا الرومانسيةL على نحو معLi إلى مدى أبعد بكثير _ا لم يفعله أبدا

 وبايرونWordsworth أو موسيهL ولا حتى وردزورت Chateaubriandشاتوبريان 
Byron,قديسيها بـعـد iووضعوا ب Lوتحولوا إلى الأسلاف الأوائل للرمزية 

ذلك». كذلك كان من الضروري أن يتمL تدخل نقدي يقوم بإعادة الـتـقـيـيـم
والتصحيح حتى يبلغ بعض من أهم هؤلاء الـرومـانـسـيـi الـذيـن نـسـمـيـهـم

 iوهـولـدرلـ Lنـوفـالـيـس) «iالداخلي»Holderlinوبونـفـسـه) درجـة Lونرفال L
احتلال ا<كان الذي يتمتعون به في التاريخ الأدبي في أيامنا.

 تأثيرها:Mass-Media- «وسائل الاتصال» ٢
كانت إحدى النقاط الحاسمة في عملية تحلل نقاء الأنواع الأدبية وتحلل
Lحصريتها اللغوية هي إدخال عناصر من اللغة النثرية والعامية في الشعر
لا في مجال الألفاظ فقط وهو المجال الذي شدد عليه موكاروفسكـيL بـل
كذلك فيما يختص بطرق بناء الجملة. وبفضل ذلكL وبدءا من الافتراضات

,Gautier وجوتييه ,Heineالتي pكن تبينهاL على سبيل ا<ثالL لدى أمثال هاينه 
L(هكذا يطلق عليه إدموندويلسون) يتطور الخط «العامي-التهكمي» للرمزية

 ليحمل إلينا في الوقت الحاصر,Laforgue ولافورج Corbierلدى أمثال كوربيير 
» لدى أمثال إليوت أوباوند.logopeya«ا<لحمة-العامية 

من الناحية اللغويةL ر�ا أمكن النظر إلى هذه ا<شكلة باعتبارها صراعا
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» باسم «طـرائـق١٩٢٩في نطاق ما سماه لغويـو بـراغL فـي «أطـروحـات عـام 
الظواهر اللغوية»L �عنى «الظاهرة الشفويـة» و«الـظـاهـرة ا<ـكـتـوبـة»L وفـي
المحل الثاني «اللغة التبادلية ذات الانقطاعات» و«اللغة ا<ونولوجية ا<ستقلة».
وتحد الارتباط وتوسطه بi تلك الطرائق وبi وظائف اللغةL �عنى اللهجات
الوظيفية المختلفةL هي ا<شكلة التي يطرحهاL في هذه الخطوةL ا<ـوقـعـون
على «الاطروحات». وبتركيز الاهتمام نوعيا على (اللغـة الأدبـيـة)L يـلاحـظ
لغويو حلقة براغ أن ملامحها ا<ميزة تتمثل بالدرجة الأولى من اللغة ا<تصلة
وخصوصا في صورها ا<كتوبة. واللغة الأدبية ا<تكلمة أقل بعدا عن الـلـغـة
الشعبية رغم حفاظها على حدود واضحة بالنسبة لهذه الأخيرة. أما اللغة
ا<تصلة (في الخطب العامة وا<ؤwرات الخ) فتـظـل أكـثـر بـعـدا. وأكـثـر مـا
Lيقترب من اللغة الشعبية هي اللغة التبادلية وا<تقطعة (الحوار) التي تشكل
في طرح أعضاء حلقة براغL سلسلة من أشكال التحول بi الأشكال ا<عيارية

للغة الأدبية وبi اللغة الشعبية.
وعند تناول مشكلة العلاقة بi «الأنواع الأدبية البدائية» (أنـواع الأدب
الشعبي أو الشفاهي) وبi الأنواع الأدبية «للأدب ا<تطور»L يشير ويـلـلـيـك

 (النظرية الأدبية) إلى رأي الشكـلـي الـروسـي ف.Wellek & Warrenووارين 
L الذي يعتبر الأشكال الجديدة للفن مجرد تقنV. Schklovskyiشكلوفسكي 

 في,Victor Erlichلأنواع أدبية أدنى (أدبية-هابطة) ويـبـi فـيـكـتـور إرلـيـش 
 كيف أولى _ثلو هذه,Russian formalismعمله الأساسي الشكلية الروسية 

ا<درسة النقدية المجددة اهتماما خاصا للأنواع الأدبية الهجينة» من سير
ذاتيةL ورسائلL وتحقيقات صحفيةL وقصص مسلسلةL ولفتاحات الثقـافـة
الشعبية التي تحيا حياة عارضة على هامش الأدبL للصحافةL للمسرحيات

L وللأغنية الغجرية وللقصة البوليسيةVaudevilleLالهزلية الخفيفة والفودفيل 
 iمـن أمـثـال بـوشـكـ iكي يشرحوا من خلالـهـا تجـديـدات مـؤلـفـPushkin,

.Blok وبلوك ,Dostoyevski ودستويفسكي Nekrasovونكراسوف 
أن «تهجينية الأنواع الأدبية»L في سياق الثورة الصناعية التي بدأت في
Lوالتي بلغـت ذروتـهـا Lإنجلترا خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر
Lخلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر Lمع ميلاد الصناعة الضخمة
أخذت تختلط بتهجينية وسائل الإعلام وتتغذى عليها. ويتولى ظهور الصحافة
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Lالضخمة دورا أساسيا في اتجاهات الأدب. فاللغة ا<ـتـقـطـعـة والـتـبـادلـيـة
ا<ميزة للحوارL وجدت في آنية الصحافة وتجزيئيتها مسارها الطبيعي. ولم
تغب أهمية الصحيفة اليومية عن هيجلL ولا عن ماركس. فقد أشار الأول
إلى أن قراءة الصحيفة اليومية أصبحتL بالنسبة لعصرناL نوعا من التلاوة
الفلسفية الصباحية? أما الثانيL فعند تأمله عن حق حول استحالـة الـنـوع
ا<لحمي في عصرناL كما فهمه الكلاسيكيونL يستخدم جناسا جميلا للتعبير

dasعن أنهL أمام الصحافةL فإن الحديث والحكـايـةL الـقـصـة والـقـصـيـدة (

Singen und Sagenعـن أن تـصـبـح Lتكف ربة الإلهام الإغريقية في النهاية L(
مسموعة. أما مالارميهL الذي كان يرى في الصحافة «القصيدة الـشـعـبـيـة
الحديثة»L أو شكلا أوليا من كتاب أحلامه ا<وسوعي والنهائيL فقد استلهم
تكنيكات ا<سافات البـصـريـة والـعـنـاويـن فـي الـصـحـافـة الـيـومـيـةL وكـذلـك

Un (١٨٩٧ا<قطوعات ا<وسيقيةL من أجل بناء قصيدته ا<رصعة ضربة حظ 

coup de désفهذه القصيدة التي لا تتجاوز الصـفـحـات الـعـشـر إلا قـلـيـلا .(
pكن اعتبارهاL بحقL نوعا من ا<لحمة للعصور الجديدةL مـلـحـمـة مـركـبـة
وكثيفة للروح النقدي في صراعه ضد ا<صادفةL وفي تأمله حول إمكانـيـة

الشعر نفسها الذي كان هيجل قد تنبأ �وته أو بأزمته.
 أن يفسر بطريقة بالغةMarshall McLuhanوقد حاول مارشال ماكلوهان 

. وبالنسبة للمنظر الكندي-الذي يعتبـره)٣(×الإيحاء مشكلة وسائل الاتصال
الكثيرون وحده «النبي» ا<ثير للجدل للعصر الإلكترونيL متجاهلi أنه بحاثة

Scholar-وفي أعمال بو ومالارميه Lعميق التبحر في أعمال جويس وباوند 
فإن الصحافة الضخمةL خصوصا منذ اختراع البرق وتأثيرهL وتحت شكل

 الأنباءL وفي أسلوب وإخراج الصحفL تقترب من الثقافة)٤(×كاليدوسكوب
Lوملموسة وآنية Lولكنها ذات حس متزامن Lالتي هي غير خطية Lالشفهية
وتنتمي إلى الجماعة. والتناقض الـظـاهـري يـفـسـر بـظـاهـرة الـتـهـجـLi أو
الامتزاج. هكذا فإن ا<بدأ الأبجدي لجوتنبرجL بوحدة زاوية الرؤية وبسلسلته

mediumالخطيةL يتجاوز نفسه على وجه الدقةL حi يلتقي معه الوسـيـط 

التلغرافيL في الصحيفة اليوميةL ومن الإسفi يولد شكل هجـi. «إن مـا
هو هجi أو التقاء لوسيطi هو لحظة حقيقة وكشفL يولد منها الشـكـل
الجديد... إن لحظة التقاء وسيطi هي لحظة التحرير والإنقاذ من البلادة
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«iالتي اعتاد طرحها على حواسنا.-إن ماكلوهان-يؤكد على أن مبدأ «التهج
هو تكنيك للاكتشاف والإبداعL يبرز تأثير الصحافة الشعبية على مالارميه
وجويس. ومن يقارن الصحيفة الحديثة بالقصيدة السوريالية يرى في ادجار
آلان بـو الـرائــد الــعــظــيــم لــهــذا المجــال. وقــد كــتــب يــقــول. «إن الــصــورة
الكاليدوسكوبية للتلفاز قد بشرت بها الصحافة الشعبية التي تطـورت مـع

 في أمريـكـا١٨٤٤التلغراف. وقد بدأ الاستخدام الـتـجـاري لـلـتـلـغـراف عـام 
الشماليةL وقبل ذلك بقليل في إنجلترا.. وكثيرا ما تستبق الوضعية الفنية
العلم والتكنولوجيا لجيل أو أكثر. ولم تغب دلالة الكاليدوسكوب التلغرافي
في مظاهره الصحفية عن إدجار آلان بو. وقد عرف كيف يستـخـدمـه فـي

).detective storyإبداعi بارزين: هما القصيدة الرمزية والقصة البوليسية (
وهذان الشكلان يتطلبان من القارV مشاركة على طريقة «إصنعه بنفسك»)

do it yourselfيـورط Lه صورة أو عمـلـيـة غـيـر مـكـتـمـلـةpوقد كان بو بتقد.(
Lقراءه في العملية الإبداعية بطريقة أعـجـب بـهـا وحـاول اتـبـاعـهـا بـودلـيـر

وفاليريL وت. س. إليوتL وكثيرون غيرهم».

- عملية تحطيم الأنواع الأدبية٣
أ) أحد الرواد

كانت هذه ا<قدمة مستفيضة بعض الشيءL لكنها ضرورية. فلم تبعدنا
عن هدفنا المحددL بل بالعكس فإنها ستتيح لنا أن نغوص في أعماقه مزودين
بفيض من الأفكار تيسر لنا قراءة دالة للمجال الأدبي البرازيلـي وبـالـتـالـي

للمجال الأدبي الأمريكي اللاتينيL الذي علينا أن نحلله.
ماذا سيكون وضع الأدب الأمريكي اللاتيـنـي فـي إطـار مـشـكـلـة تجـاوز

 الأنواع الأدبية ولغتها الخاصة ?Canonمعيار أو قانون 
نعرف أن رومانتيكيتنا الشعرية-التي هيL كما عرضنا حتى الآنL اللحظة
Lالمحورية لدراسة الجوانب الحديثة للمشكلة-رومانتيكية مـتـأخـرة ومـقـلـدة
تابعة wاما للنماذج الأوروبيةL لا للنماذج «الباطنة«L حتى لو كانت مـنـسـيـة

L بل للبارادجمات «الخارجية» بشكل أساسي (خطابية)٥(×في مواطنها أصلية
.(iوالدينية الدامعـة لـلامـارتـ Lوالحميمية ا<تهدجة <وسيه Lفيكتور هيجو
وإذا كان فاليري بالغ التشدد تجاه الأساتذة الفرنسيi لرومانتيكيينا («إن
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العمل الرومانتيكيL عموماL يتيح بصورة بالغة السوء قراءة بطيئة ومشبعة
با<قاومة من جانب قارV صعب ا<راس ومرهف الـذوق»)L فـكـيـف pـكـنـنـا
نحنL دون تحامل على ا<وضوعية النقديةL أن نكون أكثر أريحية وتعاطـفـا
مع كتابنا? إلا إذا كنا نريد أن تكون لأحكامنا مجرد قيمة محلية ولا نتطلع
إلى الحكم الأكثر صرامة «للأدب العا<ي»L حيث لن تكون لهـا قـيـمـة لأنـهـا
Lثمرة وعي متهاون Lإنها ستكون أحكاما عارضة Lتشير إلى معايير مصطنعة
L«إلى آداب «ثانوية L«وسوف تنتهي بان تحيل آدابنا إلى مجرد وضع «محميات
Lخاضعة لنظام دائم من الوصاية الجمالية. فالـنـاقـد الأمـريـكـي الـلاتـيـنـي
خصوصا في اللحظة الراهنة لصعود آدابنا في الساحة العا<يةL لا pكن أن
يكيل بكيلi: أحدهما من أجل دراسـة الـتـراث الأوروبـيL والأخـر مـن أجـل
التصدي للشرط النوعي لأدبه. بل يجب عليه أن يتصدى لكليهما بالـوعـي
نفسه وبالحماسة ذاتهاL ومن هذا ا<وقف الجذري بصورة �وذجيـة فـقـط
pكن أن تنشا إعادة تقييم تاريخنا الأدبي الذي لم يفلت رغم حداثته النسبية
من أكليشيهات الحساسيةL ومن التكرار ا<تصل والرتيب لأحكام مسبقة لا
تصمد أمام التحليل ا<تمكن. إننا في حـقـبـة ضـغـط ا<ـعـلـومـات والاتـصـال
السريعL حi يحقق الواقع اليومي نبوءة ماركس وإنجلز: «إن الأعمال الفكرية
لأمة ما تصبح ملكية مشتركة لكل الأ الأخـرى. والـتـضـيـيـق والحـصـريـة
القوميان يصبحان يوما بـعـد يـوم أشـد تـعـذراL ومـن تـنـوع الآداب الـقـومـيـة

والمحلية يولد أدب عا<ي».
ومن جهة أخرى لا نعتقد بوجود علاقة ارتباط wاثلي بi التطور الفني

 أنـه: «لاRoman Jakobsonوالتقدم التكنولوجـي. ويـؤكـد رومـان جـاكـوبـسـون 
شيء أشد خطأ من ا<قولة واسعة الانتشار القائلة بان العلاقة بi الشعر
الحديث وشعر العصور الوسطى هـي نـفـس الـعـلاقـة الـقـائـمـة بـi ا<ـدفـع

 يؤكد إنجلز أن١٨٩٠الرشاش والقوس». وفي رسالة إلى كونراد شميت عام 
الفلسفة تنتمي إلى مجال محدد من تقسيم العمل يفترض تـوثـيـقـا فـكـريـا
ينتقل من الأسلاف ويقوم بدور نقطة انطلاقL _ا يوضـح أن بـاسـتـطـاعـة
البلدان ا<تخلفة اقتصاديا أن تقدم إسهاما أصيلا في هذا المجال. وبـبـدو

لنا أن من ا<مكنL با<ثلL أن نقول الشيء نفسه عن الأدب.
هكذا لن يكون من قبيل التناقض مع ما سبق قوله بصدد رومانتيكيتنا
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أن نكتشف بالتحديد في أحد شعراء جيلنا الرومانتيكي الثـانـي (ولـد عـام
) سلفا للاتجاهات الطلـيـعـيـة فـي الـشـعـر الـعـا<ـي. وفـي إطـار الـدقـة١٨٣٢

البرنامجية نفسها التي تجعلنا نرفض التقسيم الذي يطرحه التاريخ البرازيلي
ا<عاصر للرومانتيكيi إلى رومانتيكيi «عظام» ورومانتيكيi «ثانوين»L فإن
Lفي ا<قابل Lا<نظور الجديد الذي يتيحه لنا الشعر والنقد الحديث يسمح لنا
بالاعتراف بعبقرية شاعر وضعه معاصروه على الهامش لأن لغته على وجه

Joaquin deالدقة كانت تتجاوز فهم زمنه. نعني جواكi دي سوسا أندرادي 

Sousa Andrade, أو سـوسـانـدرادي Sousandradeكمـا كـان يـحـل الـشـاعـر أن 
ينادي بتوحيد اسمي العائلة وتشديدهما في ا<قـطـع الـذي يـربـط بـيـنـهـمـا
حتى يكتسب الاسم على هذا النحو رنينا إغريقيا وله عدد الحروف نفسها

.Shakespeareالتي تكون اسم شيكسبير 
L«في أعقاب غضبة «القرن الذهبـي Lأما في الأدب ا<كتوب بالأسبانية
فسيكون علينا أن ننتظـر حـتـى حـركـة الحـداثـة فـي أواخـر الـقـرن ا<ـاضـي

) لندف لحظة جديدة من التدفق الإبداعيL إذ لا يـوجـد شـيء١٨٨٠-١٩١٠(
Becquerفي الوقت ا<نصرم بينهما باستثناء «بقع خجولة من الألق» (بيكير 

,p L(Coleridgeكن أن تقارن بكولريدج Rosalia de castroوروساليا دي كاسترو 
 لكنها لا تشبه بودلير في شيء.,Holderlin أو هولدرلLeopardi, iوليوباردي 

هذا هو رأي الشاعر ا<كسيكي أوكتافيو باثL وهو واحـد مـن أكـثـر الـنـقـاد
الأمريكيi اللاتi نفاذا ومعاصرةL في دراسته عن روبـi داريـو. وا<ـعـنـى
نفسه عبر عنه هيدوبروL بطريقة خلافية: «منذ القرن الذهبي نجد الآداب

الإسبانية صحراء حتى روبi داريو».
Harpasإن سوساندرادي معاصر لبودلير. وكتابه الأول قيثارات وحشية 

salvajes,-حيث نجد بالفعل اكتشافات شعرية جديرة بفرنانـدو بـيـسـان Fer

nando Pessoa, عام صدر أزهار الـشـر ١ ٨٥٧ صدر عـام LLes fleurs du mal.
وفي هذا الكتاب ثمة طراز من الشعر التأملي-الوجودي يقارن بتعبير نوفاليس

) لكن العملIdilliوهوالدرلLi وله كذلك وشائج بقصائد ليوباردي. (إيديلي 
 التي نشرت أناشيـدهـاGuesaالفاصل لسوساندرادي هو قصيدة الجـيـسـا 

L التي تضم طبعتها الأخيرةL الناقصة بدورهاL ثلاثة عشر١٨٦٧الأولى عام 
). إنها قصيدة ذات موضوع أمريكي شاملL مستلهمة١٨٨٨نشيدا (لندن عام 



103

تجاوز اللغات الخاصة المحددة

 بكولومبياL التي جمعها همبولـتmuyscasمن إحدى ملاحم هنود ا<ويسكا 
Humboldt في كتاب: منظر جبال الكورديرا) Vue des Cordilleres ١٨١٠ عام.(

 ليحـقـق ا<ـصـيـر الـصـوفـي´ـرسُكان الجيـسـا طـفـلا سـرق مـن أبـويـه وك
Lإله الشمس. وبعد أن ربى في معبد الإله حتـى سـن الـعـاشـرة Lلبوتشيتشا
Lفـي الـنـهـايـة Lكان عليه حينئذ أن يكرر رحلات الحجيج الطقسيـة لـيـقـدم
كأضحية للإله في سن الخامسة عشرة. في ميدان دائري يربط الجـيـسـا

 ينتزع قلبه كتقدمـة)٦(×)Xequesإلى عمودL وpوت بسهام الكهنة (التشـيـك 
للشمس ويجمع الدم في آنية مقدسـة. يـوحـد سـوسـانـدرادي بـi مـصـيـره
الشخصي كشاعر وبi قدر الجيسا الجديدL لكن فيما وراء هـذه الـدرامـا

Lmal du والتي يفـسـرهـا داء الـقـرن Poète Mauditالفردية ل شـاعـر مـلـعـون 

siecleثمة حافز تاريخي-اجتماعي قوي: فالشاعر يحسد مصيره في مصير L
الهندي الأمريكي ا<ستغل من قبـل الـغـازي الأبـيـض. انـهL مـن جـهـةL يـديـن
أشكال القمع والفساد ذوى السلطة محاربا الاستعمار وساخرا من الطبقات
الحاكمة (النبلاء والكهنة)L ومن جهة أخرى يدافع عن النموذج الجمهـوري

 ا<ستمد من الجـمـهـوريـة الاجـتـمـاعـيـة الـطـوبـاويـة)٧(×الإغريـقـي-الانـكـاوي
لأفلاطون ومن النظام ا<شاتي لدى هنود الإنكاL ور�ا من تفسير حر لجذور
ا<سيحية. يجوب الشاعر الأمريكيتi وتأخذ القـصـيـدة فـي الـتـشـكـل دون
خيط منطقي با<عنى الدقيقL بسلاسة السيرة الذاتية لشخص يعيد تشييد
ذكرياته عن أزمان وأماكن مختلفة ويزاوج بينها وبi طعم الذكرى. ولحظة
الذروة في القصيدة هي مقطع «جحيم وول ستريت» الذي يجرى في بورصة
نيويوركL في عقد السبعينات من القرن التاسع عشر (كان سـوسـانـدرادي
يعيشL في تلك الفترةL في الـولايـات ا<ـتـحـدة الأمـريـكـيـة. يـتـأثـر الـشـاعـر
بتناقضات الجمهورية التي سيكتشفها في �ـوذجـيـة (بـارادجـمـا) الحـقـبـة
نفسهاL الجمهورية الأمريكية الشمالية (شعب الطليعة الفتى)L التي أصبحت
ثورتها ضد ا<تروبول نبعا للإلهام أمام شعـوب الـقـارة ا<ـسـتـعـمـرة. وكـانـت
L«فكرة «جحيم مالـي Lتتسلط على سوساندرادي مثل عزرا باوند من بعده
فكشف لمحة من شرور الرأسمالية الوليدة في مركز عملياتها نفسه أي وول
Lالجديدة iوتحت ضغط ا<ضام Lوانتقدها بشراسة. ونظرا لذلك Lستريت
لجأ إلى حلول شكلية جديدة. فقبل مالارميهL الذي ترجع قصيدته ضربـة
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L وبجذرية أكثـر مـن إدغـار بـوL الـذي لا١٨٩٧ إلى عـام Un coup de désحـظ 
يزال شعره تقليداL من نواح كثيرةL استلهم هو التكوين التلغرافي للصحف.
ومقطع «الجحيم» هو في حد ذاته نوع من ا<سرح التركيبيL ا<ـصـنـوع مـن
خلال عملية مونتاج للأحداثL بأخبار مستمدة من صحف الفترةL وشذرات
Lكل ذلك في حواريات مكثفة Lوتعليقات لاذعة Lوأقوال Lتاريخية وأسطورية
في أسلوب متقطعL محمل بالكلمات والجمل متعددة اللغات. والشاعر صريح

 وتعليقا على نشيد الجيساw١٨٧٧اما بشأن تكنيك التكوين لديه. ففي عام 
حيث نجد هذا ا<قطعL يلاحظ: «في النشيد الثامن الآنL احتـفـظ ا<ـؤلـف
بأسماء الأعلام ا<ستقاة في أغلبها من صحف نيويورك وتحت تأثير الانطباع
الذي تركته لديه». لكن لنرأول ا<قاطع ا<ائة وستة وسبعi التي تكون «جحيم

وول ستريت»:
(الجيسا يعتقدL بعد أن عبر جزر الأنتيلL أنه أفلت
من التشيك ويلج بورصة نيويورك للأوراق ا<الية ;

صوت الصحراوات:)
- أورفيوسL دانتيL إينياسL هبطوا

إلى الجحيمL وعلى الإنكا أن يصعد...
Ogni-Sp’aranza lasciate Che entrate ...×)٨(

- سويدنبورجL هل هناك عالم قادم ?
L(الكهنة) في «شخص» الجيسا (الإنكا) الهارب من التشيك Lإن الشاعر
يلج جحيم وول ستريتL لكن لأنه قادم من أمريكا الجنوبية جغرافيـا فـإنـه
يصعد إلى مواضع الجحيم بدلا من أن يهبط إلى العالم السفليL كما فعل
أورفيوسL ودانتيL وايناس. ويكرر صوت ثانL (يتـحـدد بـشـرطـة مـزدوجـة)
يكرر التحذير الدانتيL ا<كتوب على مدخل الجحيمL لكنه يفعل بصورة غير
كاملةL مجتزأةL معدلة لتناسب ا<قطع. فيجيب الصوت الأول (صوت صارخ

-١٦٨٨في البرية) مناديا سويدنبورج (وهو فيلسوف لاهوتي وصوفي سويدي 
) سائلا عن إمكانية عالم أكثر عدلا.١٧٧٢

في أعمال سوساندراديL ذلك البطريرك الأمريكي الـلاتـيـنـي ا<ـنـعـزل
لشعر الطليعةL يتبلور بصورة واضحة تحلل الأنواع الأدبية. فالجيسا لديـه
يستعصى على التصنيفات ا<ألوفة. وقد وجد الشاعر نفسه أن قصيدته لم
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تكن دراميةL ولا غنائيةL ولا ملحميـةL بـل إنـهـا تـقـتـرب بـالأحـرى مـن الـفـن
iهو جواك Lكما سماها واحد من معاصريه L«القصصي. إنها «قصيدة-رواية

. وإذا كانت القصيدة ملحميةL فلن تكون كذلك بـا<ـعـنـىjoa quin serraسرا-
التقليدي لهذا النوع الأدبيL بل �عنـى أنـهـا «تـتـضـمـن الـتـاريـخ»L كـمـا أراد

) الشاعر الأمريكي الشماليCantosLباوند. الأمر هناL مثلما في حالة (أناشيد 
L ملحمة للذاكرةL تضم عناصرPlotless epicهو أمر ملحمة غير ذات حبكة 

قصصية (على طريقة بايرون)L وغنائيةL ودرامية في تصميم واحد. بسبب
 إنهSilvio Romeroموضوعها ذي ا<دى القاري لاحظ الناقد سيلفيورومير و 

(من بi شعرائنا. فإنهL على ما أعتقدL الوحيد الذي يشغل نفسه �وضوع
مستمد من الجمهوريات الإسبانية) وبسبب باروكية لغتهاL وبسبب طابعهـا
كخلاصة غنائية-أيديولوجية-من السيرة الذاتيةL وبسبب مقاطعها في وصف
ا<شاهد واهتماماتها الأسطورية والتاريخيـةL فـإن قـصـيـدة سـوسـانـدرادي
تستبق محاولة أخرى حديثة لتجديد ا<لحمة (أو القـصـيـدة الـطـويـلـة)L ألا

)L لبابلو نيرودا.Canto genevral (١٩٥٠وهي النشيد الشامل 

ب) الحداثة والطليعة في أمريكا اللاتينية
في هسبانو-أمريكا نجد أن لحظة ذلك الانقطاع في فكرة الأنواع الأدبية
iالنوعيـتـ iوفي حصريتها اللغوية-بالدرجة الأولى فيما يتعلق بالتقسيمت
الكبيرتi الشعر والنثر-تتحدد ب «حداثة» روبi داريو ورفاقه. وقد لخص
أوكتافيو باث جيدا الخصائص المجددة لهذه «الحداثة» بالـلـغـة الإسـبـانـيـة
(والتي تقابلL زمنياL البارناسية والرمزية البرازيليتLi رغـم أن ذلـك لـيـس
على الدوام بطريقة متماثلة جماليا): «بوصفها إصلاحا لفظيا. كانت الحداثة
تركيبا للجملةL عروضاL قاموسا. وقد أثرى شعراؤها اللغة باستعارات من
الفرنسية والإنجليزيةL وأفرطوا في استخدام التعبيرات ا<هجورة والتعبيرات
ا<ستحدثةL وكانوا أول من استخدم لغة الحديث. ومن ناحية أخرى غالبا ما
يجرى نسيان أنه يظهر في قصائد الحداثة عدد كبير من التعبيرات الأمريكية
ومن التعبيرات الهندية. لم تستبعد نـزعـتـهـم الـعـا<ـيـة لا إنجـازات الـروايـة
الطبيعية الفرنسية ولا الأشكال اللغوية الأمريكية. وقد شاخ جزء من قاموس

 أما الباقي:art nouveauالحداثة مثلما شاخت أثاثات وأشياء الفن الجديد 
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فقد دخل في تيار الكلام. لم يهاجموا الجملة القشتاليL بل بالأحرى أعادوا
إليه طبيعته وتجنبوا التقد& والتأخير تشبها باللاتـيـنـيـة والـتـوكـيـد. كـانـوا
iلكنهم لم يكونوا متصلب Lفي أحيان كثيرة iوكانوا خشن Liلا متباه Liمبالغ
أبدا. ورغم بجعهم وجندولاتهم أضفوا على النظم الإسباني مرونة وألفة لم
تكونا سوقيتi أبداL بل إنهما ستظهران فيما بعد بصورة تثير الإعجاب في
اتجاهي الشعر ا<عاصر: ألا وهما حب الصورة الفريدة والنثرية الشعرية».
ا<رحلة الثانية والأكثر تحددا من هذه العملية تتمثل في «الطليعة»L في
«الإبداعية-الحدية» التي حفزها في إسبانيا وفي أمريكا الهسبانية بالدرجة
الأولى نشاط الشاعر التشيلي فيثنتي هويدوبروL الذي نشر بالفرنسية عام

 ونشر في العام الـتـالـي فـي مـدريـدHorizom carre كتاب الأفـق ا<ـربـع ١٩١٧
 بـالإسـبـانـيـةEcutorialy Poemas articos,Lكتـابـا اسـتـوائـيـا وقـصـائـد قـطـبـيـة 

Tour وبرج إيفل Hallaliبالإضافة إلى كتابi آخرين بالفرنسيةL هما هالالي 

Eiffel والأخير وضع رسومـه ديـلـونـي) Delauneyويبدو الدور الـذي لـعـبـه .(
هويدوبرو في الشعر باللغة الإسبانية في هذا القـرن _ـاثـلا لـلـدور الـذي
لعبه روبi داريو خلال نهاية القرن التاسع عشر: «لأن روبi داريو إذا كان
قد جاء لينهي الرومانتيكيةL فإن هويدوبرو قد جاء ليكتشف كهولة الـقـرن
العشرين و�اذجه النمطية التي يبرع في تقليدها اليومL للأسفL الشباب
الذين يشبهون تلامذة الرسم الذين يتدربون بنسخ أيدي وأقدام التـمـاثـيـل

). إن هويدوبرو يضم إلـى قـصـائـده١٩١٩الكلاسيكية (كاسيـنـوس-أسـيـنـس 
Lوالحيل الطباعية للمستقبلية الإيطالية Lالفراغ الأبيض للصفحة ا<الارمية
ويتلاعب بحرية بعناصر الواقع في تركيب مـفـتـتL مـلـيء بـصـور «مـتـعـددة
Lوالخلطات لا تنقصها الإيحاءات <ا هو يومي وللعالم ا<يكانيكي L«البتلات
وكذلك لا تنقصها الرطانة التكنيكية-العلمية التي يستخدمها الشـاعـر فـي
Lيـتـجـانـسـن Lشاسعا مثـل الأفـق Lمحاولته «السنة الأشياء» (إن شيئا هائلا

يصبح حميماL وبنوياL بفضل الصفة مربع).
إن أهمية هويدوبرو باعتباره شاعرا ومنظرا للشعر أساسية <ن يريد أن
يدرس مشكلة تجديد الوسائل الشعرية في أمريكا الهسبانية. وتأمل مثاله
Lسوف ينقذ جزءا كبيرا من الإنتاج الراهن لهذا الشعر من الإلزام البلاغي
والتدفق الجياش غير ا<نظمL ومن الاستعارات التوليدية التـي يـنـتـهـي بـهـا
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 الفرنسية (ولكلSurreaIismeالأمر لأن تصبح هي ا<يراث ا<تأخر للسوريالية 
«سورياليه» _اثلة). وفي ا<قابل سنكتسب وعيا أكثر �شكلات بناء القصيدة
باعتبارها موضوعا للعلاماتL بوصفها كيانا سيميـولـوجـيـا: «سـأقـول لـكـم
Lكيف أفهم القصيدة ا<بدعة. إنـهـا قـصـيـدة يـعـرض فـيـهـا كـل جـزء مـكـون
والمجموع كلهL حقيقة جديدة مستقلة عن العالم الخارجيL منفصلة عن أي
واقع آخر غير واقعهاL ومن ثم فإنها تأخذ مكانـهـا فـي الـعـالـم بـاعـتـبـارهـا

ظاهرة فريدة منفصلة ومتميزة عن غيرها من الظواهر (هويدوبرو).

جـ) الحداثة في البرازيل
يبدو أن حركة «الحداثة» البرازيلية-وهي ا<رحلـة الأدبـيـة الـتـي تـنـاظـر

ية»-كانت تفتقر إلى الجمالـيـات الـراديـكـالـيـة «لـلـطـلـيـعـة»ّ«الإبداعيـة-الحـد
الهسبانو-أمريكية وليس فيها أي شخصية تقارن بهويدوبـرو. هـكـذا يـقـول

Timesأوكتافيو باث في مقال منشور في ا<لحق الأدبي لصحيـفـة الـتـاpـز 

). وسنبيح لأنفسنا هنا أن نخـتـلـف مـع هـذا١٩٦٨ نوفمبـر ١٤اللندنيـة (فـي 
الرأيL رغم أن مقال باث يعد تقييما بارزا للمشكلة الأدبية لقارتنا ويتضمن
ملاحظات مضيئة حقا حول هذا ا<وضوع. لكن حركة «الحداثة» البرازيلية
كانتL فقطL متخلفة في الزمن بالـنـسـبـة لـلـحـركـات الأوروبـيـة مـن نـوعـهـا

). لكن تبرز في١٩٠٩(«فالبيان» الأول للمستقبلية الإيطالية يرجع إلى عام 
إطارها شخصيتان من الطراز الأول هما: أوزوالد دي اندرادي وماريو دي
اندرادي (ليسا قريبi رغم الاسم ا<تماثل). وقد قدما إسهامات ذات قـوة
Lحددت مستقبل الأدب البرازيلي. اوزوالد Lكما للنثر Lابتكارية كبيرة للشعر

 وبرواياته أو «مبتكراته» كـمـاPalo-brasil) ١٩٢٥-١٩٢٧بشعر «بالور برازيـل» (
-١٩٢٤كان يفضل أن يسميها (الذكريـات الـعـاطـفـيـة لجـوان مـيـرامـارL عـام 

Memorias Sen timeutales de Juan Mirauarوساروفيم L×)الجسر الكبير )٩ Serafin

1933 Puente Graude Lوببياناته ا<تفجـرة (بـيـان شـعـر الـبـالـو-بـرازيـل L(١٩٢٤
Marifiesto de la poesia palo-brasil وبيان أكل لحوم البشـر L١٩٢٨ Manipiesto

antropofago) و�سرحه الثوري L(منذ باوليثيا١٩٣٣-١٩٣٧) بشعره Lوماريو .(
١٩٢٨ بروايته أو «رابسوديتـه»L مـكـونـاpـا ١٩٢٢ Paulicea Desvariadaالهاذيـة 

)Macunalma(ا<ـقـدمـة الـبـالـغـة الأهـمـيـة) وبكتاباتـه الـنـظـريـة والجـدلـيـة L(
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الباوليثياL ومقال شعر الحداثة الذي قدم به كتـاب (الجـاريـة الـتـي لـيـسـت
)١().La esclava que no es Isaura 1925إيساورا 

يتميز شعر «البالو-برازيل» لأوزوالد-والاسم مأخوذ من الخشب الأحمر
الذي شكل استغلاله من جانب البرتغاليi أول «إنتاج للتصدير» لدينا (في
البرازيل) باللغة ا<كثفةL بالاقتصاد البالغ في الوسائلL بالـتـدخـل ا<ـدهـش
للصورة ا<باشرةL �ا هو عاميL بالدعابة. إلا أنهL وعلى خلاف ا<كسيكي

L وهو الشخصية الباهرة للانتـقـالJose Juan Tabledaخوسيه خوان تابـلادا 
L أول قصائـد١٩١٧من «الحداثة» إلى «الطليعة»L والـذي كـتـب حـوالـي عـام 

هايكو تكتب بالأسبانيةL فإن أوزوالدL في الـقـصـائـد-الأقـراص الـتـي wـيـل
نحو أيجاز الشعر اليابانيL لا يقدم أي مؤشر على الطرافة الشرقية: إنها
كبسولات من اللغة الحيةL ملتقطة _ا هو يوميL تتـمـيـز بـجـهـد كـهـربـائـي
غنائي وهي عادة ما تكون مزودة ببصيرة نقدية صائبةL مثلما سيفعل بريخت
فيما بعد-في نهاية عقد الثلاثينات-بقصائده ا<بتـسـرةL والـتـي يـكـون عـلـى
Lفيمارس شعرا متعدد الأصوات Lأن يعيد تشكيل روابطها. أما ماريو Vالقار
(بوليفونيا)L تزامنياL أقل عريا من شعر أوزوالدL لكنه يتميز مثله بالإيقاعات
ا<تقطعة للحضارة الحديثة وبعفوية اللغة ا<تكلمة (برتغالية البرازيلL ذات
«الإسهام الجمعي لكل الأخطاء» وليس اللغة ا<تحذلقة لأنصار «النقاء» في
التعاليم البرتغالية). وفي كلتا الحالتi تنمحي الحدود بi الشـعـر والـنـثـر
بطريقة محيرةL حتى إن ا<عاصرين ذوى العقلية «التي تجاوزها الزمن» لم
يعد �قدورهم الاعتراف بتلك النتاجاتL التي كانت تبدو لهم ثمرة (للبارانويا)
أو «للغموض». وإذا كان صحيحا أن هذا الشعر قد تأثـر بـحـافـز الـطـلائـع
Lوقد عايش أوزوالد في باريس Lوالسوريالية Lوالضادية Lالأوروبية (ا<ستقبلية
مثله مثل هويدوبروL رسامi وشعراء مرتبطi بالتكعيبيةL كما كـان مـاريـو
قارئا لا يكل للتجريبيi الأوروبيi وكذلك لهويدوبرو نفسه)L فليس اقل من
ذلك صحة أن هذه الاستعارات كانت تنطوي على نوع من التمثل مـخـتـلـف
wاما عن ذلك الذي كان pيز الفترات الأدبية السابقة. كان بi ظهرانينا

 مع التجارب الجديدةL لا تفسره إلاCongerialidadما pكن تسميته «توافقا» 
جزئيا عملية انطلاق التصنيع في ا<راكز الحضرية مثل سان باولو.

ويوضح انطونيو كانديدو هذه الـظـاهـرة بـقـولـه: «فـي الـبـرازيـل wـتـزج
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الثقافات البدائية بالحياة اليومية أو wثل ذكريات مازالت حية <اض قريب.
 وماكـس,Brancusiلقد كانت الجسارة ا<فزعة لأمثال بيكاسـوL وبـرانـكـوزي 

 في أعماقها أشد تجانسا مع تراثنا الثقافي _ا هي مع,Max Jacobجيكوب 
 (العرائـس)CalungasLتراثهم. إن عادة الوثنية الزنجـيـةL وعـادة الـكـالـونجـا 

والنذورL والشعر الفولكلوريL كانت تعدنا سلفا لقبول وwثل عمليات فنيـة
كانت wثل في أوروبا انقطاعا عميقا مع الوسط الاجتماعي ومع التقاليد
الروحية. ومن ثم عرف محدثونا فن الطليعة الأوروبي بسرعـتـهL وتـعـلـمـوا
Lودعموا ضربا من التعبير مـحـلـيـا وعـا<ـيـا فـي آن واحـد Lالتحليل النفسي
بينما يصادفون التأثير الأوروبي من جديد من خلال الغوص في التفصيلة

antropofagiaالبرازيلية. وهذا ما نظر له أوزوالد تحت اسم آكل لحوم البشر 

Lلـلإسـهـام الأوروبـي Lبل تحت شكل التـهـام نـقـدي Lأي القبول غير السلبي
وتحويله إلى ناتج جديدL متميز بسمات خاصةL يتحولL بدورهL فينال عا<ية
جديدةL وقدرة جديدة على أن يصدر إلى العالم كله (ومن هـنـا اسـم شـعـر

«البالو-برازيل». كما أشرنا سلفا).
وفي النثرL يتبدى التجديد مع إبداع أعمال لم تعد تندرج ضمن ا<فهوم
التقليدي للرواية (الرواية «ا<كتملة»L جيدة الصنعL لواقعية الـقـرن الـتـاسـع

 ذرة يجـب أن١٦٣عشر). فميرامار أوزوالد هي كاليـدوسـكـوب مـكـونـة مـن 
تركب سينما توغرافيـا فـي روح الـقـارV وpـكـن فـيـهـا لأي فـصـل أن يـكـون
قصيدة «بالو-برازيل» أو قصاصة من بطاقـة بـريـد أو مـجـرد بـنـد فـكـاهـي
(حماتي أصبحت جدة). وكتاب أوزوالدL الذي انـتـهـى بـعـد عـام مـن ظـهـور

 يندرج ضمن الاتجاه١٩١١ لجويس التي صدرت عام  Ulyssesرواية يوليسس 
ا<ناقض للمعيارية في الرواية ا<عاصـرة. وقـد كـثـف أوزوالـد بـدرجـة أكـبـر
L(ساروفيم الجسر الكبير) ا<شاهد ودعابة ا<فارقة في iعمليات الفصل ب
وهي مهزلة من نوع ما كتبه رابليه عرفها انطونيو كانديدو بأنها «تلخـيـص
ساخر للمجتمع الرأسمالي ا<نحل» واعتبرها ناقد آخرL هو ماريو داسيلفا

أكثر الكتب جموحا في اللغة البـرتـغـالـيـة. وبـMario de Silva Porito i بريتـو
Lنشر ماريو دي أندرادي متأثرا بالأول ومؤثـرا فـي الـثـانـي Liهذين الكتاب

الذي كان رغم انطلاقه من النـمـوذج الـروائـي ,Macunaima كتابه ماكونـاpـا
التقليدي (الذي سماه ماريو «رابسودية»ورغم كونه يقوم على ا<فارقة العميقة
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في ا<وضوع وفي اللغةL مثله كمثل كتب أوزوالدL فإنه يحافظ على خصائص
نوعية تجعله عملا فريدا ضمن الثلاثية الأساسية لنثر الحداثة البرازيلي

كتـابـهVladimir Propp  في لينينجـرادL يـنـشـر فـلادpـر بـروب ١٩٢٨في عـام 
) Morfologuia Skazkiمورفولوجيا الحكاية الحدوتة) الذي ستكون له أهمية 

كبيرة بالنسبة للتحليل البنيوي ا<عاصر للفن القصصـي. ويـحـاول الـدارس
السلافي تحديد العناصر الثابتة في مجال الحكاية الخرافية الروسية كي
Lكن أن تتولاها مختلف الشخصياتp يبرز بذلك الوظائف الأساسية التي
لكن تسلسلها الذي لا يتغير يشكل نسقا تكوينيا واحداL متكـررا دومـاL مـع
بعض التنويعات هنا أو هناك. وفي ذلك العام نفسه ينشر مـاريـو حـكـايـتـه
الخرافية الفائقة التي خلقها بواسطة توفيق عناصر تبادلية من كيان كلـي
من الأساطير التي قام هوw LهيدياL بتحليلها واختيارها لـتـنـاسـب غـايـاتـه
الروائيةL وبذلك قدم البراهi على تشابه فريد في خياله البنيويL وقطـع

لسوساندرادي (الذي Guesa ا<سافة ا<تماثلة عكسيا. وكما في حالة الجيسا
كانL علاوة على ذلكL مجهولا من جانب المحدثi البرازيليL(i فإن ا<وضوع
الرئيسي <اكوناpا هو موضوع أمريكي شاملL مستمد من أساطير أمريكا

-Von Roroima Zum Orinoco Koch الأمازونـيـة الـتـي جـمـعـهـا كـوخ-جـرونـبـرج

Grunberg Orinoco 1961أن ماريو-كما يقول الناقد كافـالـكـانـتـي بـرويـنـسـا .-

CacaIcan ti Proensa ـا لأن هـذا الاسـم لاpبهذا الصدد «اختار اسم ماكونا 
يخص البرازيل فقطL بل يوجد كذلك في فنزويلاL والبطل الذي لا يصادف
وعيه الخاصL يستخدم وعيا أمريكيا هسبانيا ويستمتع بالطريقة نفسهـا.
ومن الناحية الاشتقاقية يعني ماكوناpا «الشرير الكبير». وماريو يجعل منه
Lنوعا من النموذج الـنـمـطـي لـلـبـرازيـلـي (وبـالـتـالـي Lبطلا دون طابع محدد
للأمريكي اللاتيني) الذي يبحث عن طابعه القومي وملامحه الإثنية. ويتطور
الكتاب بنغمة ساخرة لير طبقا <بدأ منطقي أو سيكولوجيL بل وفقا لذلك
النظام من الضرورة والسببية السانتاجماتية التي يرسيها النسـق الأصـلـي
من الحكايات الخرافية من النوع نفسه. إن ا<ؤلف pضي مسبقا رونقا على
Lمجمل نسيج الرواية من خلال ضم تنويعات مستقاة مـن أسـاطـيـر أخـرى
ومن حكايات شعبية من مختلف أقاليم البرازيلL عـلاوة عـلـى الـلـجـوء إلـى
عناصر معاصرة وعناصر نقد اجتماعي (ولنكتف �ثال واحد. فالـعـمـلاق
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والـذي ,L Taulpanguel في ميثولوجيا هنـود الـتـاولـيـبـانجـيPiaiman بيـاpـان 
Lا. يكون في البداية محتالا بيروانيا سرق منه الطلسمpيتصارع معه ماكونا
Lـا تـصـبـح مـركـبـةpثم مهاجرا إيطاليا غنيا في سان باولو). ولـغـة مـاكـونـا
Lوتعبيرات إقليمية Lبتعبيرات عتيقة Lونوعا من ا<زيج للغات البرازيلية ا<تنافرة

.وتعبيرات هنديةL وإفريقيةL وطرق بناء جملة شعبية

د) لا حدود بعد بين الشعر والنثر
إن خلخلة الحدود الفاصلة بi الشعر والنثرL وذلك بإدخال تكـنـيـكـات
بناء القصيدة في الروايةL قد أكدها الكتاب ا<عاصرون (التالون لـبـروسـت
وجويس)L باعتبارها ميراثا منقولاL وباعتبارها إلحاقا سلميا. «ر�ا يكمن
أهم ميراث يتركه لنا هذا الخط من الشعر في الرواية في الوعي الواضح
بإلغاء الحدود الزائفةL بإلغاء التقسيمات البلاغية. لم تـعـد ثـمـة روايـة ولا
قصيدة: بل ثمة مواقف ترى وتحلل في نظامها الـلـفـظـي الخـاص»L هـكـذا

 L١٩٥٠يعلن خوليو كورتاثار في كتابه (وضع الروايـة .Situociande la novela(
Notas Sobre la ١٩٤٨وفي عمل سابق (مـلاحـظـات حـول الـروايـة ا<ـعـاصـرة 

noveIa  contemporaneaالـلـغـة» iبعد أن يقيم تفـرقـة بـ Lفإن ا<ؤلف نفسه (
التقريرية» و«اللغة الشعرية»(_ا يذكرنا بتمييز جاكوبسون بi «الـوظـيـفـة
ا<عرفية أو ا<رجعية» و «الوظيفة الشعرية» للغة)L يقرر أنه كان ثمة تداخل
بi هذين الشكلi في الروايات التقليدية العظيمةL لكن ذلـك كـان يـجـري
دون هدم «النظام الجمالي» العقلانـي الخـاص بـالـروايـة. أمـا عـن الـروايـة
ا<عاصرة فإن«وهن الروائي فقط هو الذي سيظهر انتكاسة اللغة التقريرية-
التي تكشف في الوقت نفسه عن إدخال موقف غير شعريL وبالتالي pكن
اختزاله إلى صياغة وسيطة». ويختتم كلامه محددا بدقة: «إن الاستمـرار
في الحديث عن «الرواية» أصبح يفتقر إلى ا<عنى في هذه النقطة. ولم يتبق
شيء-التزامات شكلية في نهاية ا<طاف-من الآلـيـة الـتـصـحـيـحـيـة لـلـروايـة
التقليدية. والانتقال من النظام الجمالي إلى النظام الشعري يتضمن ويعني

تصفية التفرقة التصنيفية بi الرواية والقصيدة».
ونود أن نصف هذا ا<وقف-مستخدمi من جديد مصطلحات من لغويات
جاكوبسون-باعتباره عودا متصلا للكاتب نحو مادية اللغة ذاتها («فالوظيفة
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iحتى ح L(الشعرية» هي تلك التي تعود صوب الجانب ا<ادي من العلامات
يصنعL ظاهرياL ذلك الذي يسمىL اصطلاحياL باسم «النـثـر». وفـي الأدب

L أنتج هـذا١٩٢٢البرازيلي ا<عاصرL وبعد الأسلاف البارزين «لحـداثـة» عـام
 (قريبـاClarice Lispectorا<وقف الغنائية الاستبطانية لكلاريس ليسـبـكـتـور 

Lهو العمل الأولL والأكثر توفيـقـا حـتـى الآن١٩٤٣Lمن القلب الوحشـي عـام 
) لجيمارايـش١٩٥٦للكاتبة) ووصل إلى غايته في السرتون الكـبـيـر: دروب (

. أما في الأدب الأمريكي ا<كتوب بالأسبانـيـة فـإنـنـا نجـد ذروة هـذا)٢(روزا
) للكوبي ليثاما ليما.Paradiso (١٩٦٦ا<وقفL حسب. تقديرناL في الفردوس 

وكلا الكتابi-السرتون الكـبـيـر والـفـردوس-كـتـابـان بـاروكـيـان: أو بـالأحـرى
باروكيان جديدانL كتاب روزاL بسبب اختراعه ا<سـتـمـر لـلألـفـاظL بـسـبـب
سماته التجديدية في تركيب الجملL بسبب التهجi النصي (الذي pضي
L(من التعبيرات العتيقة إلى التعبيرات ا<ستحـدثـة والـى مـونـتـاج الـكـلـمـات

 بi الهمجيـة والـتـنـقـيـحoximoronescaبسبب مواجـهـة الإرداف الـتـخـالـفـي 
(السرتون ا<يتافيزيقيL مشهد ا<غامرات الانطولوجية لـيـاجـونـزو-فـاوسـتـو

Yagunzo-Faustoبسبب صدمات L(الشيطان iالرب وب iالذي يضطرب ب 
topos الشاذ» (ديادوريـن» L«الحب المحرم» Diadorinا<رأة ا<تخفية فـي زي L

L عاطفة لا pكنه الاعترافRiobaldoرجلL والتي توقظ في البطلL ريوبالدو 
بها). أما كتاب ليثاكماL الباروكي الجديد بدوره بسبب المجازية الجونجورية
<ا هو يوميL بسبب عبقرية لـغـة هـي فـضـيـحـة روائـيـة بـقـدر مـا تـسـتـبـدل
متواضعات «�ط» الرواية الواقعية �تطلباتها من ا<صداقية وبالضرورات
متعددة الأوجه للخطاب الشعري للمؤلف (فالطباخ أو سـيـدة ا<ـنـزلL عـنـد
ليثاماL يعبر عن نفسه بطريقة الطالب الجامعي أو الطبي نـفـسـهـاL فـكـأن
ا<ؤلفL بالإفراط في إضفاء الصبغة الشعرية على نـثـرهL يـرد بـذلـك عـلـى
إدخال العنصر الحواري في الشعر الحديث)L وكتاب ليثاما هوباروكي جديد
أيضا بسبب الصوفية التوفـيـقـيـةL وكـذلـك بـسـبـب الانـدمـاج بـi الـتـعـقـيـد

 في بـعـضKitsch (لدرجة الاقتـراب مـن الأدب الـهـابـط naiveteوالسـذاجـة 
اللحظات)L وأخيرا بسبب موضوعة عشق تندرج بدورها في إطار الإيروس

 التي تنتهيFronesis التعسة تجاه فرونسيت Focionالمحرم (عاطفة فوثيون 
بجنون الأول).
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«... الباروك [الذي] هو ما يهم الناس في إسبانيـا ومـن أس بـانـيـا فـي
أمريكا..»L هكذا يعلن خوسيه ليثاما ليما على لسان خوسيه تيمي (الفردوس).
وهي شخصية تحمل الكثير من ملامح السيرة الـذاتـيـة (ر�ـا عـلاوة عـلـى

). ومن يدريL فر�اLezama Lima /EZ-IM / CE-MIتلغيز قصدي في الاسم 
iفي شتلته الأمريـكـيـة الـلاتـيـنـيـة وفـي الحـ Lفي الباروك على وجه الدقة
الذي يتم فيهL في الوقت نفسهL الانـصـهـار ا<ـمـيـز لـهـذا الأسـلـوبL ويـنـتـج
التهجi الخاص با<واجهة بi ثقافات وأجناس مختلفة-pكن أن نجد في
صورة جنينية ذلك ا<وقف من عدم التوافق مع ا<يراث الكلاسيكي للأنواع
الأدبية ومع ا<واضعات الأدبية ا<ناظرة لـهـا مـن جـانـب الـكـاتـب الأمـريـكـي

Severoاللاتيني. وفي هذا الصدد pكننـا الإشـارة إلـى سـيـفـيـرو سـاردوي 

Sarduy)الذي يعد كتابه من أين هم ا<غنون L١٩٦٧ أحد مؤلفي الجيل الجديد(
De donde son los cantantesواحدا من أكثر ا<ظاهر دلالة على هذه الباروكية 

الجديدة التي ترى في «تشكيلية العلامة» وفي طابـعـهـا بـوصـفـهـا «نـقـشـا»
مصير الكتابة.

إن الكاتب سارودي في محاولته تحديد خصائص بـاروكـيـة «الـتـراكـب»
 بصدد أولCintio Vitierلدى مواطنه ليثاما يذكر هذا التعليق لثينتيو فيتييه 

) من تأليف سيفلستريEpejo de Paciencia(١٦٠٨قصيدة كوبيه هي مرآة الصبر 
 «إن ما جرت العادة على اعتباره فشلاL في:Silvestre de Balboaدي بالبون 

Lمع النباتات Lقصيدة بالبون-أي مزيج العناصر ا<يثولوجية الإغريقية-اللاتيية
والحيواناتL والأدواتL وحتى الثياب الهندية الأصليـة (ولـنـتـذكـر حـوريـات

 ذوات التنورات)-هو في تقديرنا ما يبi أكثر ميزاته دلالة وديناميةL)١٠(×الغابة
هو ما يربطه حقا بتاريخ شعرنا..». ومن الأعراض ا<ميزة بدرجة كافية أن
باستطاعتنا أن نصادف شيئا _اثلا في عمل مواطن باهتا جريجوريـودي

 L الذي هو أعظم شخصيات الشعرGregerio de Matos) ١٦٩٦-١٦٣٣ماتوس (
الباروكي البرازيلي وأحد شعرائنا الأكثر معاصرة (من وجهة النظر التزامنية
[السانكرونية]). إن جريجوريوL ا<لقب باسم «فم الجحيـم» بـسـبـب إلـهـامـه
Lإلى بنية لـغـتـه نـفـسـهـا Lا<ميز لتلك الفترة Lالعناصر iيصل بتهج Lالسام
مازجا فيهاL من أجل تأثيرات التضاد ومن أجل الغرابةL بi الكلمات التوبى

tupi-في عملية مرحة من التوفـيـق الـلـغـوي L(الهندية) والكلمات الإفريقية 
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الساخر. بهذا ا<عنى فإن لغتهL كما قال أوكتافيو باث عن لغة ليثاماL تصبح
«حساء كريوليا»L متبلا عند خط الإستواء.

عد الميتا-لغوي.ُهـ) الب
لكن عاملا آخرL لا يقل أهميةL يتدخل في الأدب الحديثL ويسهم بقوة
في الانقطاعL في وضع الأنواع الأدبيةL وفي التمييز اللغوي الدقيق ا<ناظر
لها. وهنا يكون من الضروري أن نعود إلى مالارميه وإلى قصيـدتـه ضـربـة

. ففي هذه القصيدةL وكأنه يجيب على تأكـيـد هـيـجـلUn coup de désحظ 
بأن التأمل بصدد الفنL بالنسبة للروح الحديثةL ينتهي بأن يصبح أكثر إثارة
للاهتمام من الفن ذاتهL قدم مالارميه البعد ا<يتا-لغوي <مارسة اللغةL وهو
بعد يقتصر على عالم الجمال وعلى علم الأدب أكثر _ا ينتمي إلى الأدب
بوصفه أدبا. إن مالارميه «يخترع القصيدة النقدية»L كما يقول أوكتافيوباث.
إن الأمر هنا يتعلق بقصيدة تسائل نفسها عن جوهر النظمL �عنى شديد
الاختلاف رغم ذلكL عما تقصده ضروب «فن الشعر» ا<نظومـة لـلـمـفـهـوم
التقليدي: فما يجري ليس وصفة عن كيفية عمل الشعرL بل wحيصا أعمق

للحقيقة الخاصة بالقصيدةL تجربة حدية.
على هذا النحو فإن لغة ا<قالة ولغة الـتـأمـل الـنـظـري-الـفـلـسـفـي (لـغـة

L إذا اســتــخــدمــنــا أحــد اصــطــلاحـــاتlangage de formulationالــصــيــاغــة 
«اطروحات» حلقة براغ) تتكامل في القصيدة التي تجعل من نفسها مـيـتـا-

لغة للغتها-ا<وضوع ذاتها.
كذلك يناظر هذا الإدخال لبعد ميتـا-لـنـوي فـي أدب الخـيـال مـا سـمـاه
الشكليون الروس باسم «تعرية العملية»L والذي ليس هو سوى إظـهـار بـنـاء
العمل الأدبي نفسه بقدر ما يأخذ العمل في التشكل في حلـقـة نـقـد ذاتـي
متصلة. وpكن لهذا أن يحـدث بـطـريـقـة «جـادة-جـمـالـيـة» (والـتـعـبـيـر هـنـا
لادموندويلسون)L كما في حالة مالارميهL أو بطريقة ا<فارقة الساخرة التي
يتنزع الوهمL كما في حالة ذلك الـرائـد الاسـتـكـشـافـي لاتجـاهـات الـروايـة

L برواتيه تريسترام شانديLaurence SterneالحديثةL الذي هو لورنس شتيرن 
L فيL(Victor Sehklovsky ونحن نعرف أن فيكتور شكلوفسكـي ١٧٦٧- ١٧٥٩(

عملية نظرية النثرL يعتبرL في منظور خلافي متعمدL أن تريسترام شاندي
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هي أكثر الأعمال الروائية �طية في الأدب العا<ي (على عـكـس مـا جـرت
Lعلى وجـه الـدقـة Lوذلك لأنه L(العادة من اعتباره حالة استثناثية ومسرفة
يعرى بنية الروايةL وبذلك يخربهاL و«ينزع عنها أوتوماتيكيتها» أمام إدراك
القارLV الذي يدفع على هذا النحو إلى التأمل بشان طبيعة ا<وضوع اللفظي

الذي يقدم إليهL والى أن يتخذ تجاهه موقف ا<شاركة النقدية.
وفي الأدب الأمريكي اللاتيني يبدو لنا أن هذا الطرح للإشكالية ا<يتا-
لغوية حدث للمرة الأولى في العمل الاستثـنـائـي لـلـبـرازيـلـي مـا تـشـادو دي

 وبالأخص في مذكرات براس كوباس بعد وفاته,Macha do de Assisأسيس-
Memorias 1881 (postumas de Bras Cubas وكـيـنـكـاس بـوربـا L(Quincas Dorba

)L وهي كلقب pكن فيها أن نلمحDon casnwrro (L١٨٩٩ والدون كازموزو 1891
تاثير شتيرنL لكنه تاثير جرى استيعابهL رغم ذلكL و® تـنـظـيـمـه �ـفـهـوم
شخصي جدا. إنها روايات في أزمةL لم تعد قادرة على البقاء داخل حدود
النوع الأدبيL وتقلل من قيمة التطور الروائي ا<عتاد لصالـح جـدل سـاخـر-

-(كاتب اللاشىء)Macedonio Fernandezظهور الأرجنتيني ماثيودونيو فرناندث 
-حتى نجد معالجةCesar Femandez Morenoكما يسميه سيزار فرناندث مورينو 

جديدةL وأكثر تطرفاL �عنى من ا<عانيL للمشكلة. فماثيدونيو يتجنب الكتابة
بصورة منهجية (لا يتجنب مجرد التمييز بـi الأنـواع الأدبـيـةL بـل يـتـجـنـب
كذلك أن يصنع الأدب باعتباره شيئا مكتملا)L ونصوصه-«أوراقه»-هي ا<سار
ا<تعقل لهذا النفي. «بسبب إفلاته العفوي من الأنواع والأجناس الأدبيةL أو
Lفـإنـه كـاتـب صـعـب Lلا تحمل اسما بعـد Lبسبب خلقه لشخوص خاصة به
Lهم من يودون أن يكونوا أقل منه صعـوبـة (...) إنـه صـعـب iرغم أن قليل
ومن بi الأمور التي تشكل صعوبته أنه ليس من السهل إدراج كتاباته داخل
إطار الأشكال الـتـي يـحـددهـا الإدراك أو الـروتـi الأدبـي (...) إن تـعـبـيـره
ا<وجز والتحليلي في آن واحدL ونصه الذي ليس له نسيج رابطL بحيث إنه
أحيانا إذا لم يقرأ تحـت المجـهـر pـكـن أن يـضـيـع مـنـا مـا يـربـطـه أو يـنـزع
وريقات تاج الأفكار التي تحيط بالتطور الخطي للموضوعيةL هذا أو ذاك
يتطلبان مشاركة قراء ليسوا سلبيi بل قراء مغامـريـن مـثـل ا<ـؤلـفL قـراء

 محاولةAdolfo de Obietaمؤلفi مشاركi». هكذا يعرف ادولفو دي اوبيتيا 
تدمير ا<عايير الأدبية التي نفذها بدعابة ميتافيزيقية وبفانـتـازيـة سـاخـرة
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.Una novela que comienzaمؤلف رواية تبدأ 
,Jarge Luis Borgesومن ماثيدونـيـو نـأتـي إلـى خـورخـي لـويـس بـورخـس 

أخلص حلفائهL والسيد ا<توج للأدب بوصفه ميتا-لـغـةL وأبـرز شـخـصـيـات
الآداب الأمريكية اللاتينية الراهنةL بفضل انتشاره وتأثيره العا<ي (�ا في
ذلك تأثيره على تجديد تكنيكات الرواية الأوروبيةL _ا له دلالة خـاصـة).
iا<قالة وب iلا يوجد عمليا فرق ب L«مكتبة بابل iأم» Lوبالنسبة لبورخس
أدب الخيالL بi «استقصاءاته» وبi «أقاصيصه». وا<وضوعات من قبيل
الكتاب الأوحد والمجهولL اللا-زمنيL الذي لخص كل الكتب ويكون من عمل
مؤلف واحدL والذي يعاد تخيله عبر الأحقاب-وهي موضوعية مالارميه بلا
جدال-هي موضوعات محورية في أعماله النثرية ككاتب مقالات وكمؤلـف
أعمال قصصية. إن أعماله wتلئ عن عمد بتكرار ا<عنـىL يـحـفـزهـا لحـن

 هو التيهL الحديقة ذات الدروب ا<تشعبةL الإطلال الدائريةLeitmotiv:L_يز 
Lإعادة اكتشاف الرواد عن طريق تخلف عن الزمن من منظور استرجاعـي
فك رموز الأحرف ا<قدسة ا<نقوشة على بقع جلد فهدL القبـس الخـاطـف

) لا تفسر براعـتـهFitzgeraldللوجه الآلي في شاعر-مترجم (فيتنـرجـيـرالـد 
الفائقة إلا بكونه اقنوما للشاعر-ا<ترجم عنه (عمر الخيام)L الخ. مثل هذه
الدوافع pكن تفسيرها باعتبـارهـا مـجـازا واحـدا واسـع الـنـطـاق (وهـو مـا
يقوله إليوت عن الكوميديا الإلهية: مجاز عن الكـتـابـة وعـن الـكـاتـب الـذي
يكتبL في لحظة معينةL في حi يعتقد أنه يكتب. بهذا ا<عنى فإن النموذج

Examen de la obra deعلى ذلك هو حكاية مثل (فحص أعمال هربرت كوين 

Herbert Quain من مجموعـة أقـاصـيـص) (Ficcionesفهذا النص ا<ـكـتـوب .(
Lيـتـكـون مـن تحـلـيـل L(تخليدا لذكـرى الـكـاتـب) تهكميا بلهجة دراسة نقدية
مليء بالنفاذ واللوذعية-بأنساق بنائية وملاحظات في ذيل الصفحة أيضا-
L لعمل كاتب تجريبي لم يوجد قط (لكن كان pكـن أن يـكـون هـو بـورخـس
نفسه..) وهي كذلك مثال على حب بورخس للنص ا<وجز ولبحثه عن أسلوب
محايدL شفافL زي دقة ورشاقة تقربان من اللاشخصيةL (إن بورخس «قد
اجتهد في السمو بآلياته حتى صارت غير مرئية»L هذا ما يـلاحـظـه لـويـر

 في أعلامنا). إنه بـالـضـبـط أسـلـوب يـلـغـي الحـدود بـLuis Harssiهـارس 
الأدب بوصفه عمل فن لفظي وبi النقد باعتباره ميتا-لغـة وسـيـطـة لـهـذه
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اللغة-ا<وضوع. هنا نجد كيف أن هذا العدو للباروك-الذي يعتبر التلاعبات
اللفظية بذخا من أجل الشباب والذي يصر على أن الإسـبـانـيـة لا تحـتـمـل
الابتكارات اللغوية بالغة التعقيدL من نوع ابتكارات جويس (راجع حواره مع

)-كيف أنه يصلL رغم ذلـك١٨/٦٥L العدد ,II Verri في G. Topaniج. توباني 
عن طريق تناقض آخر من تناقضاته الدائرية إلى أن يصبح سكندريا يقيم
في بونيوس آيرسL ويفضل على تـولـيـدات الأسـلـوب الـبـاروكـيL الـهـنـدسـة

» (مع فهم ا<صطـلـحmanierismoوالحذف ا<نتميi إلى مدرسـة «ا<ـانـريـزم 
).Hocke وهوك Curtiusبا<عنى التكنيكي البحت الذي يضفه عليه كورتيوس 

 الذي يتطور من روايـة,Julio Cartazarوهكذا نصل إلى خوليو كورتـاثـار 
)L مع فترات راحة مـنLos premios(١٩٦٠من روايات العاداتL هي الجوائـز 

) ا<ثيرة للإعجاب. وعن هذاRaynela(١٩٦٠الواقعية-السحريةL نحو الحجلة 
العمل يقول لوير هارس: «الحجلة هي أول رواية أمـريـكـيـة لاتـيـنـيـة تـعـتـبـر
نفسها أنهاL هي موضوعها المحوريL �عنى أنها تنظر إلى نفسها في قلب
التحولL مبتكرة نفسها في كل خطوةL بتواطؤ القارLV الـذي يـجـعـل نـفـسـه
١جزءا من العملية الإبداعية». وعلاوة على القراءة العادية (الفـصـول مـن 

)L تتيح الحجلة توفيقة ثانية لقراءة في المحور السانتاجماتيL وبذلك٥٦حتى 
L تلك الروايةApril Marchتشابه تجسيد ذلك الكتاب الخياليL أبريل مارس 

«التراجعية وا<تشعبة»L التي تولد روايات أخرىL والتي ينسبها بورخس إلى
. أما أوكتافيو بـاثHerbert QuainL هربرت كـويـن Personaشخصيته-القـنـاع 

فإنه مع إقراره تحذيرات ماثيدونيو فرناندثL يدرج عن حق كتاب كورتاثار
ضمن العائلة الحديثة لـ «الأعمال-ا<فـتـوحـة» ويـقـول. «الحـجـلـة هـي دعـوة
للعب اللعبة الخطرة لكتابة رواية». وفي الكتاب بطل يبدو ثانوياL هو الكاتب

 الذي يحمل بعض ملامح ادغار بـوL ومـالارمـيـهMorelli,Lالعجوز موريـلـلـي 
وجويسL والذي هو نوع من «صورة الفنان في شيخوخته». إنه صورة شخص
Lباعتباره رجلا تبـهـره _ـارسـة الحـيـاة Lيرفض ا<ؤلف «الذي Lبعيد النظر

 كذلكL يرفض فكرة أن العالم يوجد لكي ينتهي فيengageوباعتباره ملتزما 
كتاب)L لكنهL في الوقت نفسهL يغويه بصورة الفكاك منها. هذه الشخصية
Lنظريتها الثورية عن الرواية في طيات الفصول الأخرى Lاستشفافيا Lتنسج
وبالدرجة الأولىL في تقابل مع ا<سار الغنائي-العشقي-ا<ستحوذL المحوري
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 ترافلرTravelerL وقرينه Oliveiraفي الحجلة (الثالوث الذي يشكله أوليفييرا 
). وهي نظرية (لا كاتب» يتمـرد عـلـىMaga/Talitaوربة الشعر ماجا/تاليـتـا 

منطق خطاب الرواية وعلى اللغة «الأدبية»L ويعتبر أن «النزعة الـوصـفـيـة»
للرواية الواقعية قد ® تجاوزها (فا<وسيقى تفقد النغمL والتصويـر يـفـقـد
الطرافةL والرواية تفقد الوصف) ويلخص مشروع عملـه كـالـتـالـي: «pـكـن

L أوراق مبعثرة.Liber Fulguralisقراءة كتابي كما يشاء ا<رء. إنه كتاب مومس 
Modelo(١٩٦٨ L٦٢ �وذج للتركيبL ٦٢وهكذا pضي».. . وفي كتب تالية-(في 

para armarفي مجمـوعـات الـكـتـابـات الـدوران حـول Lوفي الدرجة الأولى L(
) و الجـولـةLa vualta aldia eu ochenta 1967 (mundosاليوم في ثـمـانـi عـا<ـا 

)-يبدو أن كورتاثار يواصل ما وصفه بسـخـريـةUltimo round (١٩٦٩الأخيرة 
ذاتية بأنه «خطوات هاملتية صغيرة داخل بنية ما يـجـري سـرده نـفـسـهـا».
Lا<قالة والعمل القصصـي iلم تبق ثمة تفرقة ب Lمثلما عند بورخس Lالآن
فكلاهما يقوم بدور أرصفة ا<سار ا<عاش والاستقصائي نفسه. («كثير _ا
كتبته ينتظم تحت علامة التمحور حول الذاتL إذا سلمنا بأنني لم أعترف
أبدا بفرق واضح بi الكتابة والعيش»). وفي الدوران حول اليوم يتم التجديد
في الشكل ا<ادي للكتاب-ا<وضوع نفسهL بإدخال حوار على ثلاثة مستويات

) وفـيLayoutبi النص والطباعة والرسوم التوضيحية (تـصـمـيـم الـكـتـاب 
الجولة الأخيرة يدفعنا تأثير توضيب صفحات الصحف وآنية القراءة إلـى
تقسيم مادة الكتاب إلى جزأين قابلi للتمييز («الطابق الأول» و «الـطـابـق

الأرضي»).
لكن من ا<هم أيضا عند كورتاثـار تـنـاول الـبـعـد ا<ـيـتـا-لـغـوي مـن خـلال
ا<فارقة (سواء في أقوال الشخصياتL أو في معالجة أكثر ا<ـواد الـنـصـيـة
تنوعاL من ا<علومات العلمية وحتى الذكريات الغريبة <تنبـئ الأقـالـيـم). إن

 مثـل أوزوالـدroman comiqueموريللي يريد أن يـجـرب الـروايـة الـكـومـيـديـة 
Lحسبما فعل كل منهما على طريقته. وعند هذا الحد Lوماريو دي أندرادي
حi يجب اعتبار ظهور ا<فارقة في الرواية �ثابة حوار بi النـصـوص أو

Julia Kristeva«تناص» وهو مصطلح صاغته السيميولوجية جوليا كريستيفا 

على أساس دراسات ميخائيل باختi حول دستويفسكي ورابليه)L لاpكننا
أن نغفل ذكر عمل أمريكي لاتيني حديث يدخـل �ـجـمـلـه فـي هـذا المجـال
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للمفارقة «الحوارية» أو «البوليفونية» حيث تتهاوى الأنواع الأدبية «الراقية»
وحصريتها اللغويةL وحيث يخضع الأدب نفسه لعملية «كرنفالـيـة» عـمـيـقـة
تسبغ عليه الطابع الشعبي (باختi). ونشيـر هـنـا إلـى ثـلاثـة �ـور حـزيـنـة

١٩٦٤) Très tristes tigres لجييرمو كابريرا إنفانتي L(Guillermo Cabrera Infante

 اللفظية (بالإضافة إلى مونتاج الكـلـمـات)١١(×Féerieالذي يبدو أن بهرجتـه 
في التاثور لهويدوبروL وإلى «قرقعة» مقاطع معينة عـنـد كـورتـاثـار) تـكـذب
Lإذن Lعدم تصديق بورخس <يول اللعب الكامنة في اللغة القشتالية. رأينـا
كيف أنتج التفجر ا<يثا-لغوي في الأدب الأمريكي الـلاتـيـنـي الـعـدوي الـتـي
أصابت النثر القصصي من ا<قالة النقديةL ونتيجة لذلكL تآكلت من ناحية

 فيًأخرىL عقيدة «نقاء» الأنواع الأدبية». وpكن تتبع مسـار _ـاثـل أيـضـا
الشعر.

فمن أوزوالد دي أندرادي إلى كارلوس دروموند أندرادي و جوان كابرال
 في البرازيلL ومـن هـويـدوبـرو إلـىJoan Cabral de Melo Netoدي ميلـونـيـتـو 

 في هسبانو-أمريكاL يرتسـمNicanor Parraأوكتافيو باث وحتى نيكانور بارا 
ذلك الخط من القصيدة فوق القصيدة أو ضدها: من القصيدة بـوصـفـهـا
رسالة مرفوعة إلى الأس التربيعيL بوصفها علامة فائقةL يضع دالها موضع

التساؤل مدلول رسالتها الأولى (مدلول عملية إنتاج الدلالة نفسها).
 وهيBiblioteca Nacional من قبيل ا<كتبة القومية ًيكتب أوزوالد نصوصا

قصيدة تتكون من مجرد تعداد عناوين الكتب التي pكن أن نصادفها فوق
أحد رفوف مكتبة ريفية: إنها الدعابة ا<يتا-لغويةL ا<فارقة من جديد. وهذه
الدعابة ذاتهاL وكذلك ا<وقف «الجاد-الجمالي» الذي يرجع إلـى مـالارمـيـه
(والذي هو الوجه الآخر لإشكالية ا<يتا-لغة) نجدهما لدى دروموند: فـفـي
ديوان شخصي يسمى الشاعر ا<وقف الثاني باسم «الشعر ا<تأمـل» وعـنـد

L الذي ينحدر من دروموندL فإن آلة القصيدة نفسها هي التيCabralكابرال 
 L١٩٤٥تـتـراكـب وتـنـفـك دون تـوقـف بـدقـة صـارمـة الـهـنـدســة: (ا<ــهــنــدسL

 وسكAntiode L١٩٤٥iوسيكولوجية التركيبL مع حكايـة أنـفـيـون و أنـتـيـود 
 Lالخ١٩٥٥بحد واحد L)٣(.

Lبصورة تنبؤية Lوفي أمريكا الناطقة بالإسبانية اقتفى التشيلي هويدوبرو
 هذا البرنامج الحق للبحث السيميولوجي للقصيدة-ا<وضوع:١٩١٦عام 
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<اذا تتغنون بالوردةL أيها الشعراء!
اجعلوها تزهر في القصيدة.

(وكان البرازيلي جوان كابرالL عند نهاية عقد الأربعيناتL قد قال بصورة
أكثر تركيبية: «الزهرة هي كلمة زهرة»).. ويسود قطب الدعابة في «قصائد

) لتشيلي آخر هو نيكانور بارا بنزعته ا<ضادة للغنائيةL ونزعته١٩٤٥مضادة» (
ا<ضادة للمحسنات البديعيةL وبنقده للحيل البلاغيةL وبتقشفه الذي يزداد
ًحدة باستمرار. لكن ا<وقف ا<يتا-لغوي سيبلغ ذروته عند أوكتافيو باث: أولا

 (من ديوان البوابة ا<ـلـعـونـةLas palabrasفي قصيدة موجزة مثـل الـكـلـمـات 
Puerta condenada Lمصنوعة بكاملها من غموض تهكمي وقسوة١٩٤٨-١٩٣٨ L(

معاشةL في «ساعة الحقيقة» تلك التي يبدو فيهـا أن الـشـاعـر والـقـصـيـدة
)١٩٦٧L (Blancoيسبر كل منهما قوة الآخر. وبعد ذلك فـي قـصـيـدة بـيـاض 

وهي قصيدة قابلة للبسطL بصريةL ذات قراءات متعددةL حيث يبلغ الشاعر
 أن يجيب �مارسته الشعريةًا<كسيكيL في تقديرناL ذروة مسارهL محاولا

نفسها عن التأمل النظري الحاد الذي ظل يطوره حول قصيدة ضربة حظ
up de desمالارميه وحول مستقبل الشعر (ويشهد على ذلك مقاله الجميل 

).١٩٦٥ Los signos en rotacionالعلامات في حالة الدوران

)Concretaو) الشعر المحسوس (
pكن القول إنهL في الزمن الراهنL جاءت سلسلة من ظواهر ما اصطلح
على تسميته بالأدب لتتجاوز الأطر التقليدية لهذا ا ا<فهومL مثلها في ذلك
مثل أفكار تصنيفي«الشعر» أو«النثر» (ناهيك عن«الأنواع الأدبية» وحصريتها
اللغوية)L وجاءت لتشير نحو مفهوم جديد وأكثر دقة للنص. يكتب الفيلسوف

 أوسعً: «إن <فهوم النص مدى جمالـيـاً قائلاMax Benseالأ<اني ماكس بنـز 
ً. أدباً نص لكن النص ليس دائماًمن مفهوم الأدب. وبالطبع فإن الأدب دائما

علاوة على ذلكL يتجذر النص بعمق في أفق العمل الأدبي أكثر بكثيـر مـن
 رؤية الأشكال التيًالأدب ولا يسمح بأن wحى آثار الإنتاج بسهولةL متيحا

 عن الدرجات العديدة لحالاتًلا تزال غير مكتملة والأشكال البينية وكاشفا
الانتقال. وفي هذا الشرط على وجه الدقة تكمن وظيفته ا<وسعـة <ـفـهـوم
الأدب ويضيف:«إن مفهوم الأسلوب يناسب الأدبL ومفهوم البنـيـة يـنـاسـب
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L في مجال الجمالياتًالنصL �عنى أنه في الحالة الثانية تندرج اللغة أساسا
 فيً pكن أن يكون مكتملاًا<صغرة... فالنثر والشعر مفهومان pيزان شيئا

اللغة حi تقدم هذه نفسها في صورة نهائيةL أي حi تكون أشكالها معروفة
ومعطاة وpكن أن تكون مكتملة ومبتذلة. والنص شئ يصنع باللغةL ومن ثم
فهو من اللغةL لكنهL في الوقت نفسهL شـئ يـعـذلL ويـوسـعL ويـبـلـغ الـكـمـال
باللغةL ويحطمها أو يقلصها. النص دائما هو معلومة بـالـلـغـة عـن الـلـغـة لا

أكثر».
والآن pكننا دراسة حالة الشعر المحسوس التي كـانـت بـالـضـبـط أحـد

 للتأملات النظـريـةًأشكال الإنتاج النصي وكانتL علـى الأخـصL مـوضـوعـا
لبنز.

وقد ولدت الحركة العا<ية للشعر المحسوس خلال السنوات الأولى من
عقد الخمسينات نتيجة العمل ا<تزامنL وا<ستقلL للمجمـوعـة الـبـرازيـلـيـة

» فيما بعد)L في سان بـاولـوInvencionL» («إبتكـار Noigandres«نويجانـدرس 
 (الذي ولد فـيEugen Gormingerوللشاعر السويسري أويجن جـورمـيـنـجـر 

Lمن أم بوليفية). وكانت أول عـيـنـة لـلـحـركـة Lببوليفيا Lكاتشويلا إسبيرانثا
 في متحـف١٩٥٦على مستوى العالمL هي العينة البرازيلية التـي wـت عـام 

الفن الحديث بسان باولو.
ويقول أوكتافيو باث عن الشعر المحسوس البرازيـلـي فـي ا<ـقـال سـابـق

 اللندنية: «... من ا<ستحيل أن نـصـادفTimesالذكر في صحيفة التـاpـز 
 pكن مقارنته بالمجموعة البرازيليةLًبi شعراء هسبانو-أمريكا الشبان شيئا

L فـي١٩٦٠ كانت الطليعة في هسبانو-أمريـكـاL وعـام ١٩٢٠«إبتكار».... عـام 
البرازيل».

نشأ الشعر المحسوس البرازيلي من تأمل نـقـدي لـلأشـكـال. وحـاول أن
يركب ويدفع إلى آخر مدى تجارب الشعر العا<ي والقومي. فمن ناحيةL كان
Lبتركيب جمله البصري وبالاستفادة من بياض الصفحة Lهناك مثال مالارميه

)١٢(×وكان هناك التكنـيـك الايـديـوجـرامـي × لـبـاونـدL ونـظـريـة الـكـالـيـجـرام

لأبوللينير («يجب أن يتعود ذكاؤنا على الفهم بطريقة تركيبية-إيديوجرامية
 من الطريقة التحليلية-ا<قالية»)L وكانت هناك الكلمة-ا<ونتاج لجويسLًبدلا

L وكذلـكE. E. Cummingsوكان هناك الإpاء الطبـاعـي عـنـد أ. أ. كـمـنـجـز 
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الإسهامات ا<ستقبلية والدادية. وكان هناكL من ناحية أخرىL شعر«البالو-
برازيل» لأوزوالد دي أندراديL باختصاراته اللغوية وتكنيكات ا<ونتاجL وكذلك
قصائد جوان كابرالL بحماسه البنائيL ومذهبـه فـي الـهـنـدسـة. لـكـن كـان
هناك كذلك السينما (آيزنشتi ونظرية ا<ونتاج الايديوجرامية)L وموسيقا

 إلى ألبـرسMandrianفيبرن وأتباعهL والفنون التشـكـيـلـيـة (مـن مـونـدريـان 
Albers ومـاكـس بـيـل Max Billلجـمـاعـة«انـقــطــاع iوا<ـصـوريـن المحـسـوسـ 

RupturaLوالـدعـايـة Lوا<ـلـصـق Lفي سان باولو) بالإضافة إلى الصـحـيـفـة L«
وعالم وسائل الاتصال السمعية البصرية وغير ا<كتوبة.

على هذا الالتقاء للوسائط يتغذى الشعر المحسوس وهو يعلن أنه «مكاني-
زماني» و«لفظي-صوتي-بصري» (باللجوء إلى تعبير لجويس). ومن ثمL فليس
ما يوضع موضع التساؤل هو مشكلة الأنواع الأدبية فقطL بل مشكلة الأدب
نفسه ومشكلة اللغة اللفظية. إنها في هذا ا<وقف الراديكاليL حيث تخضع
Lكل محددات القصيدة نفسها لرغبة عامة في الهيكلة (ما هو سيمانطيقي
وما هو طباعي-بصريL وما هو صوتي)L توجد بوصـفـهـا»«إيـحـاء بـالـوحـدة

Susanne LangerLالأساسية للفنون»L إذا إستخدمنا ما تقوله سـوزان لانجـر 
حi تتناول مشكلات ا<كان والزمان في التصويرL وفي ا<وسيقاL وفي الأدب.

 أن: «حقيقة أن الإيهـامFeeling and Formوتؤكد مؤلفة الإحساس والـشـكـل 
ً ثانوياًالأولي لفن من الفنون pكن أن يتبدى بوصفه صدىL وبوصفه إيهاما

 بالوحدة الأساسية للفنون... الإيهام الأولي يحددًفي فن آخر يعطينا إيحاء
دائما الجوهرL الطابع الحقيقي لعمل فني معLi لكن إمكـانـيـة الإيـهـامـات
الثانوية wنحه الثراءL وا<رونةL والحرية الواسعة للخلق التي تجعل جميعها

 على الوقوع في شباك النظرية». وبا<عنىًالعمل الفني الحقيقي مستعصيا
Time and (في الزمان والرواية A. A. Mendilowنفسه يلاحظ أ. أ: منديلـو 

the novelكن التأكيد بأن أكثر التجارب والتجديداتp أنه:«في الحقيقة يكاد (
دلالة لدى ا<صورينL والنحاتLi وا<ؤلفi ا<وسيقيLi و الروائيi لا تنـبـع
فقط من الاستغلال الكامل للخصائص الكامنة في أداة عمـلـهـمL بـل تـنـبـع
بالدرجة الأولىL وعلى وجه الدقةL من محاولاتهم لتجاوزها ولإدخال مؤثرات
وإيهامات أبعد من الإمكانات الضيقة للأداة التي تحدهم... والدرجة التي

 على تقدم أحد الفنونًيتحقق بها ذلك ر�ا أمكن أن تفيد بوصفه مؤشـرا
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من مرحلة أبسط إلى أخرى أعقد وأرقى تنظيما».
Lوبتقد& البيانات الأولى في مجلة للعمارة Lبالتجاوز الطوعي لمجال الأدب
وبتنظيم الكتـاب كـمـوضـوع بـصـري مـطـروح بـكـامـلـه كـأنـه مـعـرض مـتـنـقـل

 اليابانيةL وبالانتقال إلـى)١٣(×لإيديوجرامات تقوم مقام لوحات الكاكيمـونـو
القصيدة-ا<لصق وبإعادة تبني مثال ماياكوفسكيL في فترة الأجيت-بـروب

agit-prop (الدعاية-التحريضية) «ونوافذ روستا Las ventanas Rosta×)وفي)١٤ 
 للغةL أخذ الشعر المحسوس pارس تأثيره لـيـسً عاماًالنهايةL بطرحه فنـا

فقط على التطور الأدبيL بل كذلكL وبصورة موازيةL على تكنيكات إخراج
 وتحرير الصحيفةL والمجلةL والكتابL وكذلك نصوص الدعاية.Layoutالكتاب 

 على الصوتيةً عن البعد السيمانطيقي (فلم يقتصر أبداًولأنه لم يتخل أبدا
)L فقد استطاع كذلك أنlettrismeالخالصة أو على مجرد النزعة اللفظيـة 

L أو بالأحرى مشكلات شعر سيمانطيقيengagementيطرح مشكلات الالتزام 
 بذلك عن «نزعة الغياب» و «نزعة النقـاء» فـي الـنـهـجًثوري بنيويL مبتـعـدا

السويسري وفي ا<ظاهر الأوروبية الأخرى للحركة. و�زاوجـة أنـشـطـتـهـم
في الإنتاج النصي بتطوير نظري كثيف وبعمل متصل ومنهجي في الترجمة

Camminsالإبداعية (يشملL على سبيل ا<ثـالL قـصـائـد لـبـاونـدL وكـمـنـجـز 

 لجويسL وقصائد <اياكوفسكيFennigans WakeLومقاطع من صحوة فينيجان 
وخلبنيكوفL ولطليعيi أ<ان وإيطاليL(i شرع أنـصـار الحـركـة كـذلـك فـي
مراجعة الأدب البرازيليL فأعادوا اكتشاف سوسـانـدرادي وأعـادوا تـقـيـيـم

 التي هزمتها «البارناسية الجديدة» <ا يسمـى «جـيـل عـام١٩٢٢حداثة عـام 
١٩٤٥.«

لكن ما يتصل من قريب �وضوعنا هو الـنـتـائـج الـتـي سـتـكـون لـلـشـعـر
المحسوسL في ذاته وفي جهد مـراجـعـة أعـمـال أوزوالـد دي أنـدراديL فـي

L هو مجال ا<وسيقا الشعبية. إذ pـكـن الـقـول إنًمجال بعيد عنه ظاهـريـا
L بتقـد&L١٩٦٧ قد انتهت عام ً عامـاًإعادة الاعتبار لأوزوالد بوصفها حدثـا

L رغمL١٩٣٧ونشر عـام ١٩٣٣العمل ا<سرحي ملك القنديل (الذي كتـب عـام 
 من إخراج أكثر المخـرجـi)٤(ً)ذلك لم يقدم على ا<سرح قبل ذلـك مـطـلـقـا

LJose ألا وهو جوزيه سيلسو مارتينـز كـوريـا ًا<سرحيi البرازيليi إبـداعـا

Celso Martinez Correa وفرقتـه ا<ـكـتـب .Oficinaوكان لهذا الـعـرض تـأثـيـر «
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ضخم على ا<ؤلفi ا<وسيـقـيـi وا<ـغـنـi الـشـبـان _ـن يـسـمـون «جـمـاعـة
Caetano Veloso «التـي يـديـرهـا كـايـتـانـو فـيـلـوسـو Grupo Baianc )١٥(×بـاهـيـا

 وتحت تأثير «أكل لحوم البشر» عند أوزوالـدGil Berto GilLوجيلبرتو جيـل-
» في التفسير ا<سرحي العنيف الذي قام بـهtropicaliaإبتكروا «الاستوائيـة 

L أحدAugusto de Camposجوزيه سيلسو. أما الشاعر أوجستو دي كامبوس 
خالقي حركة الشعر المحسوسL وفي الوقت نفسهL أكثر من ناضلوا من أجل

ً كبيراً (حيث كرس لأعضائها جزءاً موسيقياً«جماعة باهيا»L بوصفه ناقدا
. فيكتب: «إن كاتيانوL وجيلL ورفاقهما)٥()١٩٦٨من كتابه ميزان «ا<وجة» عام 

يستخدمون ميتا-لغة موسيقيةL أي لغة نقديةL من خلالها يستعرضـون كـل
 في البرازيل وفي العالمL من أجل أن يخلقوا بوعي ما هوًما أنتج موسيقيا

 موسيقي/ أدبيCollageLجديدL لأول مرة. لهذا فإن اسطواناتهم هي كولاج 
Lمن صدمة إلى صدمة Lضي فيه ا<ستمعpكن أن يحدث فيه كل شيء. وp

 كل شئ ومتعلما من جديد كيـف يـنـصـت بـآذان حـرةL كـمـا طـالـبًمكتشـفـا
أوزوالدي أندرادي في بياناته: الرؤية بعيون حرة. وتظهر عديد من كتابات
«الاستوائيi» وشائج مع تكنيكات وطرائق الشعر ا<تعLi وتتطور �ـفـهـوم

L لعلاقة الصوت با<وسيقا. كذلك يـشـيـر أوجـسـتـو إلـى أن:ًسمعي أسـاسـا
: هو الشعر ا<غنـى.ً«جيل وكاتيانو يعيدان إحياء نوع أدبي يكاد يكـون مـيـتـا

ويتمتع أعضاء الجماعة بحساسية مرهفة تجاه «ا<ـقـام الـصـوتـي الـعـالـي»
(وهو بارومتر موسيقي يكون فيه الشعراءL وفق ما يعتقد عزرا باوندL أقل

 لهذا الفن النادر الذي يسميـهً عظيمـاًدقة بوجه عام). فقد حققوا تهذيبـا
 أي فن توفيق الكلماتmotz el son التروبادور البروفنساليLi ًباوندL متذكرا

والصوت». لهذا السبب نـفـسـه فـإن الـشـعـراء المحـسـوسـi دون خـوف مـن
التناقض الظاهري الكامن في هذا التغيير للمجال (الأدب/ ا<وسيقا)

وفي الانتقال كذلك من الدائرة (من دائرة الإنتاج أو الاستهلاك المحدود-
كما في حالة الشعر-L نحو دائرة الاستهلاك الجـمـاهـيـريL كـمـا فـي حـالـة
L(والتلفاز Lوالراديو Lا<وسيقا الشعبية ا<قدمة من خلال الاسطوانة والعرض
يعتبرون كايتانو أهم شعراء الأجيال الشابة التي تلت الحركة (وليس الشعراء
Lمن الشعر المحسوس Lعن طوع أو بدونه Lالآخرين«با<عنى المحدد» وا<نحدرين
لكنهم لا يضيفون الإسهام الأصيل للشاعر-ا<غنى بطريقه باهيا). إن مارشال
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Lكلوهان يوضح وظيفة الآلة الكاتبة في استعادة الطابع الشفـاهـي لـلـشـعـر
بوصفها تقسيمة موسيقية للشاعر الذي يستطيع على هذا النحو تسجيـل

Jazz لإلقائهL بحرية أحد موسيقـيـي الجـاز nuancesكل الدرجات الصوتـيـة 

 لتشارلزOral poetry(ويورد في هذا الصدد قصائد كمنجز و الشعر الشفاهي 
L وهو بدورهDecio Pignatari (وكان ديسيو بيجناتاري Charles Olsonأولسون 

) قائلا: «إنني١٩٥٠عضو في جماعة «نويجاندريس»L قد أوضح ذلكL عام 
ًأميل إلى الاعتقاد بأن الشاعر قد جعل من الورق جمهورهL وجعله متمشيا

 من وضعًمع صورة إنشادهL واستخدم كل الوسائل الكتابية والطباعيةL بدءا
النقاد وحتى الكاليجرامL كي يحاول نقل القصيدة الشفهية إلى القـصـيـدة
ا<كتوبةL بكل ظلالها». ويبدو أن تجربة كاتيانو وجيل في ا<وسيقا الشعبية

 لهذه ا<شكلة نفسهاL محولة «تكنيكاتً جديداً عملياًالبرازيلية تعطى بعدا
شعر تقسيمي وطباعي نحو الشفاهية.

L ننتقل من مشكلاتً�وضوع الشعر المحسوس نختتم دراستنا. هناL حقا
سيميولوجيا ضيقة (هي اللغة اللفظية والأدب الذي يـقـوم عـلـيـهـا) بـاتجـاه
مشكلات سيميولوجيا أوسيميوطيقا عامةL حيث نجد أن الـعـلامـات الـتـي
يسميها جاكوبسون «سيميوطيقية عامة» والتي تشارك فيها اللغة اللفظيـة

أنساق علامات أخرىL تستخدم بطريقة منهجية وواعية.
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الحواشي

). أهم أعماله. نظرية الـشـعـر المحـسـوس:١٩٢٩) شاعر وكاتب برازيلي (ولـد فـي سـان بـاولـو ١(×
)١٩٦٥Lنصوص نقدية وبيانات (بالاشتراك مع أوغستودي كامبوس وديسيو بيفنتاري (سان باولو 

)L الفن في أفق التجربة (سان باولـو١٩٦٧ما وراء اللغة: محاولة نظرية أدبية ونقد (بيتروبولـيـس 
) عبودية ا<قطع١٩٥٠). أسس جماعة فويغاندر للشعر المحسوسL ذاتية الامتلاك (سان باولو ١٩٦٩

) [ا<راجع].١٩٦٢(سان باولو 
 اللغة السـارحـة - [ا<ـتـرجـم] أو مـا وراء الـلـغـة:iMeta-langagel أو Meta-lenguaje) ميتـا - لـغـة: ٢(×

[ا<راجع].
×)٣ (mediumوجمعهـا media تعني الوسيط وكذلك وسيلة الإعلام ويترجمونها بوسائـل الاتـصـال 

[ا<ترجم].
بالإنجليزيةL هو جهاز يحتوي عـلـى جـزيـئـاتKaleidoscope أو  Caleidoscopio ) الكاليدوسـكـوب٤(×

عاكسة للضوء ينظر فبه ا<رء. فيرى أشكالا متغيرة لاستمرار نتيجة تحلل الضوء على الجزيئات
ا<تحركة (ا<ترجم).

×)٥ ( l’oeuvre romantique, en général, supporte assez mal une lecture ralentie et Herissée des resistances

d’un lecteur difficile et raffibe

) هي كلمة الشيوخ ذاتها. وكانت مستعملة لدى هنود ما قبل كولومبوسL والحرف الأول منها٦(×
يلفظ بi الشi والزاي. [ا<ترجم]

) نسبة إلى هنود الانكاL الذبن كانت لهم _لكتهم وحضارتهم في البيرو. - (ا<ترجم)٧(×
) الكلمات ا<كتوبة على مدخل جحيم دانتي: أيها الداخلون إلى هذا ا<كانL إطرحوا عنكم كل٨(×

أمل.. - (ا<ترجم)
) الساروفيم. أحد ا<لائكة الحارسi لعرش الله في العقيدة اليهودية القدpة. (ا<ترجم)٩(×
 وتشير في ا<يثولوجيا اليونانية إلى حورية الغابة التي:Hamadriadas) الكلمة ا<ستخدمة هي ١٠(×

عاشت وماتت مع شجرة البلوط التي كانت تسكنها - [ا<ترجم].
×)١١ (Féerieتعني العرض الذي يتميز بجمال رائع أو الذي يدخل فيه عنصر الروعة Lبالفرنسية :

(ا<ترجم).
 صورة أو رمز يستعمل في نظام كتابي (كالهيروغليفية والصـيـنـيـة:ideograma) الايديوجرام ١٢(×

 وليس كلمة خاصة بالفكرة أو الشىء. أما الكاليجرام فهي الصورة التي pكرًليمثل فكرة أو شيئا
أن تأخذها طريقة الكتابة أو الخطوط [ا<ترجم].

 وكتابة على الحرير أو الورق تعلق على الجدران -ً هي صوراKakemonos) لوحات الكاكيمونو ١٣(×
ا<ترجم

) نوافذ روستا: ملصات هجائية بالرسم والكتابة بدأت تظهر في نوافذ (واجهات) المحـلات١٤(×
L تصدرها روستا (وكالة الأنـبـاء الـروسـيـة)١٩١٩في موسكو بصفة منتظمة ابـتـداء مـن سـبـتـمـبـر 

 ساهم ماياكوفسكي بكتابة تسعة أعشارها كما١٩١٩وتتناول ا<شكلات الجارية ابتداء من أكتوبر 
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رسم نحو ثلثها - ا<ترجم
) نسبة إلى مقاطعة باهيا شرقي البرازيل وعاصمتها مدينة سلفادور - ا<ترجم١٥(×
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الهوامش

) العناوين البرازيلية للأعمال ا<ذكرة هي:١(
Menorias Sentimentais de Joao Mlramar, Serfim Ponte Grande. Pauliceia Desvairada, A escrava que

uao e Isaura.

) العنوانان ابرازيليان للعملi ا<ذكورين هما:٢(
Perto de corasao salvagem, & Grande sertao: veredas.

) العناوين البرازيلية هي:٣(
O Engenhiro, A Psicologia de Compasicao, Fabula de Anfion, Una Faca Lamina

.O. Reida Vela) العنوان البرازيلي هو: ٤(
 (٥)Balanço da Bossa وكلمة) balanço(«تعنى «ميزان» و«كشف حساب Lفي البرتغالية L
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خوان خوسيه ساير(×)
Juan Jose Saer

الخيال ضخمL ومتعددL ومتنـوع. والأدب الـذي
ليس مجاله الواقع بل ما هـو خـيـالـي-واقـع مـا هـو
خيالي-يبحث في عـالـم الخـيـال عـن الأرجـاء الـتـي
تقع بi التخيـل الـفـانـتـازيـا الـغـفـل الآلـيـة («مـاهـو
فانتازي»)L وبi الفانتازيا التـي تـخـتـفـي وراء آخـر
الشرفات ا<نظورة. يبحث عن خيال pكنهL بـرغـم

 نتيجة الآلية التي تنتجه ذاتهاL أن يكونًكونه عفويا
L يبحـث عـنًله معنى ليست مفاتيحـه ذاتـيـة wـامـا

خيال يـخـيـل إلـى الـعـالـم بـاسـتـمـرار. بـi الـلـيـالـي
ا<دلهمة لآليـة الـهـروب الـذاتـيـةL يـحـاول الأدب أن
يصادف شريحة _ا هو خيالي مستعادة بدقة وتلمع
بضوء كامنL بـحـيـث تحـث مـا هـو واقـعـي عـلـى أن
يشبههاL وبحيث تضع الطبيعة في موقف مـحـاكـاة

الفن.

- تأثير «وسائل الإعلام» في الأدب.١
أ) عدم قابلية الوضع للانعكاس

-massفي أمريكا اللاتينية تتمتع وسائل الاتصال 

5
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mediaلا تعتبر مجرد ناتج استهلاكي-ومن النادر جـدا iح Lًفي الواقـع ألا 
يحدث ذلك-L تتمتع ببركة أيديولوجيات التنميةL ومن هنا يـجـري الـتـأكـيـد

 على إمكانياتها في مجال التربية. ولا تناقش إمكاناتها التعبيريةL أوًمرارا
بالأحرى إمكاناتها في الإعلام يفترض أن وسائل الإعلام pكنها أن تنجـز
مهمة تعليمية هامة في البلدان ا<ستعمرة ا<سماة با<تخـلـفـة. وقـد يـحـدث

 في بلدان معينة تكون فيها الطبقة ا<توسـطـة أكـثـرLً خصوصـاًذلك جزئيـا
 وتتركز عليها كمية أكبر مـن الإعـلام فـارضـة رسـالـتـهـا عـبـر قـنـواتًعـددا

Lوالاسطوانات Lوالصحافة من كل نوع Lوالتلفاز Lوا<ذياع Lمختلفة: السينما
 إرجاع هذه الاستفادة من الإعلام إلى أن تلك الطبقاتًالخ. لكن pكن أيضا

ا<توسطةL ولنقلها على هذا النحوL متعلمة بالفعل: «إن محو أمية الجماهير
هو الشرط البديهي لوجود وسائل الاتصال الجماهيرية. وأشـيـر هـنـا إلـى
القدرة على القراءة بأوسع معانيهاL القدرة على الانشغال بالأفكار والأحداث
وعلى فهمها ولو بطريقة سطحية. وبالتاليL ورغم ما قد يبدو في ذلك من

 <شاهدة التلفاز أو الاستماعً أو بصرياً سمعياًتناقضL يستلزم الأمر تثقيفا
بذكاء إلى ا<ذياعL وبالعكس فإن هاتi الوسيلتi تؤديان وظيفـة تـثـقـيـفـيـة

)١(لأنهما تعدان ا<شاهد لتلقي أفكار وتجارب جديدة من خلال وسائل أخرى»

وتتوجه غالبية وسائل الاتصال الجماهيري إلى المجموعات التي تستطـيـع
 من وجهةًالقراءةL و «ا<ثقفة» بدرجة معينة. أما في ا<ناطق الأشد تخـلـفـا

نظر التعليم فلا تنتشر سوى أكثر الصحف بدائية مع ا<ذيـاع. إن مـشـكـلـة
الاتصال الجماهيريL بوصفها مشكلة ثقافيةL هي مشكلة الطبقات الوسطى.

L في أمريكا اللاتينيةL والتي تستهلكها هذه الطبقاتmediaووسائل الإعلام 
Lوظائف التعبير أو الاتصال Lإلا في حالات منعزلة Lلا تؤدي Lبكميات متزايدة
أي الوظائف ا<ثريةL بل إنها بالأحرى تقتصر على إعادة صورة هذه الطبقات
الوسطىL كما تعكسها ا<رآةL بعد تهذيبها كما يجب. إن الإخفاق السياسي
لايديولوجيات التنمية يثبت زيفهاL كما يثبت أن الصورة التي يحاول نظامها
عرضها للطبقات الوسطى ليست حقـيـقـيـة بـدورهـا. فـفـي «مـرآة» وسـائـل
الإعلام توجد كل القيم ا<عادية لأمريكا اللاتـيـنـيـة: صـور الحـيـاة الـغـريـبـة

L وأكثر النماذج لاعقلانيـة. ومـشـاهـد الـتـلـفـازLًعنهاL وأشـد الأوهـام بـذخـا
Life و لايف La nacionوجمهور السينما ومستمع ا<ذياع وقارىء لاناسيـون 
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 يتلـقـى بـصـورةPrimera Plana )٢(×. أو برpـيـرا بـلانـاOcruceivoوأوكروزيـرو 
عرض عليه من خلالهُ بالفعلL مصوغا على صورتهL تً متمثلاًمستمرة واقعا

مشروعات و�اذج ليختار في إطارها وكأنه حرL في مرحلة من تطور الرسالة
الإعلامية تكون فيها القرارات قد اتخذت بالفعل. إن«هوية» جمهور وسائل

 فلا pكنه التعرف على:< من «الغيريةًالإعلام wثلL بصورة مناقضةL نوعا
 من ايديولوجيةًذاته إلا في صورة قدمها إليه الآخرون. والتهذيب ا<درك بدءا

للتنميةL التهذيب الذي يطرح إثراء مجال تعبير محـتـرفـي وسـائـل الإعـلام
ً لهاL لا يفترض على الإطلاق تحـولاً منظماًالجماهيريةL أو يطرح ترشيـدا

 لها بل هو على العكسي: «فكلما أصبحـت الـصـحـف أكـثـر فـعـالـيـةًإيجابيـا
)٢(وكفاءة زاد خطرها على عقل الجمهور».

إلا أن وسائل الاتصال الجماهيري تشبه درجة الوعي التي اعتقد د. هـ.
 إنها نقطة لم يعد:Melville أنه اكتشفها عند ملفيل D. H. Lawrenceلورنس 

 أن يثبتL)٣(Edgard Morinمن ا<مكن التراجع عنها. وقد حاول إدجار موران 
بنجاح متفاوتL أن السينما ووسائل الإعلام إذا كانت قد تحولت إلى غذاء
للتخيل (للفانتازيا) وليس للعقلL فإن ذلك يرجع إلى أن البشر كانوا بحاجة
لاستخدامها لهذا الغرض: و «لا pكن طرح البديل التبسيطي: هل الصحافة
(أو السينماL أو ا<ذياعL الخ) تصنع الجمهور أم أن الجمهور هو الذي يصنع
الصحافة? وهل تفرض الثقافة الجماهيرية على الجمهور من الخارج (وتصنع
له احتياجات زائفةL ومصالح زائفة) أم أنها تعكس احتياجات لدى الجمهور?!!
وموران محق في أن الطرح تبسيطي وهو كذلك لسببi: الأول لأنه يكشف
عن مفهوم جلف بل واحتقاري <ا هو خياليL والثاني لأن يـقـر بـأن الـوضـع
الراهن لوسائل الإعلام هو نتاج للامعقولية البشرL تطور ليلتهم ذاتهL وهذا

 أنه نظرية تبسيطيةL بل وفاشية إلى حد ما. وإذا بحثنا الثقافةًيبدو أيضا
الجماهيرية في علاقتها �ا يسمى بالثقافة الراقيةL (ومع الأدب في حالتنا
المحددة) أمكننا أن نرى بوضوح أكبر تعقـيـدا لـلـمـشـكـلـةL أن نـرى الـعـلاقـة
الحقيقية القائمة بi وسائل الإعـلام وبـi مـا هـو خـيـالـيL أي ذلـك الـذي

 عنه. لكن هذا سيأتي فيما بعد. فبعدً متميزاpًكننا أن نعتبر الأدب تعبيرا
إثبات عدم قابلية وسائل الإعلام للانعـكـاس مـن الـضـروري الآن أن نـلـقـي
نظرة على ا<وقف في أمريكا اللاتينيةL في علاقته بالأدبL لنرى إن كان كل
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ً.شئ قد كان كارثة وتضليلا
 ثـلاثـيـة الـولايـات ا<ــتــحــدةJohn Dos Passosيـبـدأ جـون دوس بــاســوس 

 طريقة ذات مغزى:ً-ومستخدما١٩٠٠ و عام ً دقيقاً تاريخا.U. S. Aالأمريكية 
هي إدخال سلسلة من عناوين الصحف ظهر من بينها إعلان موت أوسكار

 وتظهر كل شريحة روائية من العمل وعلى رأسها منتخباتOscar Wildeوايلد 
من عناوين تناظر بدرجة أو بأخرى تلك الفترة التي يتطور فـيـهـا الحـدث.
وتكشف هذه الطريقة أنه بالنسبة لدوس باسوس فإن وضـع الحـكـايـة فـي
إطار التاريخ الحاضرL في إطار «روح» العصرL هو أمر جوهريL وأن «روح
العصر» تتبدى له من خلال الصحف. وفي أمريكا اللاتينية كتـب كـل أدب
هذا القرن في عملية موازية لتطور المجتمع الجماهيريL ولثقافته ولوسائل
إعلامهL والكتاب الذين يبدأون الكـتـابـة خـلال الأعـوام الـعـشـريـن الأخـيـرة
يفعلون ذلك من داخل ثقافة جماهيرية قد تدعمت بدرجة كـبـيـرة. وكـتـاب
أمريكا اللاتينية مرتبطون بهذه الثقافةL بسبب أصلهم أو تكـويـنـهـمL حـتـى

 الرفضًحi تكون علاقتهم بها علاقة تضارب للمشاعرL تفتـرض أحـيـانـا
. وليس للـرفـض دائـمـا أسـاسًالعنيف أو الجهل الذي يـكـاد يـكـون مـطـبـقـا

إيديولوجي دقيقL ويتضح تضارب ا<شاعر بالدرجة الأولى حi نـضـع فـي
اعتبارنا أن كثيرين من ا<ثقفi الذين يعملون فـي تـنـظـيـم وسـائـل الإعـلام
وإنتاجها ويكسبون قوتهم منها لا يشيرون إلى وسائل الاتصال الجماهيرية

إلا للإعراب عن احتقارهم.

ب) تأثيرات متعددة
إن تأثير (وسائل الإعلام) أو «تغلغلها»-تغريني الإيحاءات الشبقية للكلمة

 -متعددL وليس)٣(×على التلاعب بالألفاظ حول الخصوبة المحتملة للعمليـة
 دائما لتنوعه وثرائه. ولابد بداية من التساؤل إلى أي مدى لاًالكاتب واعيا

تكون «الحداثة» و «الاستقلال الجمالي» للأدب الأمريكي اللاتيني الجديد
جزأين من العالم الغربيL في اللحظة نفسـهـا الـتـي تجـري فـيـهـا الأحـداث

L بل إن هذا الأدب يكتسب كذلك وعي وسائل الإعلام الجماهيـريـةًتقريبـا
على وجه الخصوصL من خلال ذلك الإعلام. عبر هذه الوسائل فإن الكاتب
الراهن لأمريكا اللاتينية لا يتلقى فقط-ولو بطريقة مجتزأة غير مـنـاسـبـة
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على الدوام أو مبسطة-معلومات حول تطور الثقافة الراقيةL وهذا بالأخص
 ولصغر العالم. انه يعيد التفكيرًنتيجة مباشرة لتطور وسائل الاتصال عموما

ً من هذه ا<علومة الجديدةL وينغمس في العالم شـاعـراًفي وضعه فيه بدءا
بأن ما هو غريب عنه يصبح أكثر ألفة له باستمرار («وبأن ما هـو مـألـوف
غريب عنه»L كما يكمل مـوران)L ولأنـهL بـسـبـب حـسـاسـيـتـهL هـدف مـتـمـيـز
«التغلغل» وسائل الإعلامL فإنه يدخل في تواصل مع سلسـلـة مـن مـخـتـلـف
Lوا<وسيقا الشعبية Lمثل السينما Lأشكال التعبير ليست كلها بريئة بالضرورة
وا<يوزيك هولL ومسرح التلفازL والصحافةL الخ). بل إن ا<ناقـشـة نـفـسـهـا
حول الإسهام التعبيري المحتمل للغة وسائل الإعلامL حتى حi ينتهي الأمر
باعتبارها غير موجودةL تجبر الكاتب الأمريكي اللاتينيL بقدر ما يؤمن بأن
تغيير الأشكال هو الشرط الأساسي الذي يتيح لقاء الأدبL تجبره على أن
يأخذ في الاعتبار العناصر ا<شتركة لكلتا اللغتLi أو بالأحرى جـوانـبـهـمـا
Lالتي ترجع إلى عدة عـقـود Lالاستبعادية. والنقاش بشأن اللغة السينمائية

 أكثر _ا pكن تصوره.ًنقاش �وذجي بهذا ا<عنىL وقد ترك في أدبنا آثارا
L اختراع موريـل)٤(Adolfo Bioy Casaresإن رائعة أدولفو بيوي كاسـاريـس

La invención de Morelهي كذلك Lتلك الفانتازيا الرائعة حول العودة الأبدية L
 أن يكتبًتأملL أو نتيجة تأملL حول السينما الشاملة. ومن ثمL ليس غريبا

بيوي كاساريس بعدها بسنواتL سيناريوهi سينـمـائـيـLi بـالاشـتـراك مـع
 iهما سكان الضفاف جنة ا<ؤمن Lخورخي لويس بورخسEl paraiso de los

creyentesكما يرد في ا<قـدمـة الـتـي تـتـصـدر Lرفضهما ا<نتجون بحماسة L
طبعتهما الأولى. وهذه ا<قدمة هامةL لا بسبب نكاتها الجيدةL فحسب بـل
كذلك لأن بورخس وبيويL حينما يحددان السينما باعتبارها القصص ا<لحمي

L يـعـبـران عـن فـكـر دقـيـق بـشـأن الـسـيـنـمـاL أيL عـن نــظــريــة)٥(بـلا مـنـازع
سينماتوغرافية. ومن الضروري أن نتذكرL من جانب آخرL أن بورخس كان

L وأن أعمالهL البعيدة عن الاقتصارSur في مجلة جنوب )٦(الناقد السينمائي
على السباب أو الإطراءL وهي «العمليات الغريبة على النقد» تفضل الانشغال
�ناقشة ا<شكلات الحددة للتعبير السيـنـمـاتـوغـرافـي: الـدوبـلاجL وإعـداد

الأعمال الأدبية للسينماL أي السيادة البصريةL وتقطع الزمان وا<كان:
Lهما ا<فتاح الشكلي (فا<لحمة شكل Lا<ميزان للسينما Lهذان العنصران
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وليست موضوعة) لواحد من أهم الأعمال القصصية لبورخس: هو التاريخ
. وا<علومة الأخرى التيHistoria universal de la infamiaالكوني لسوء السمعة 

 لتنشر كل سبتًنضيفها على هذه الأقاصيص هي أنها كانت تكتب أسبوعيا
في إحدى صحف بوينوس آيرس. و التاريخ الكوني لسوء السمعة هو كتاب
بورخس الذي يتضمن (ولنقلها على هذا النحو)L عناصر �طية أكثر للثقافة

L وطرافةL و�اذج �طية ملحمية.ًالجماهيرية: أي يتضمن مغامراتL وعنفا
وهذا ينقلنا إلـى مـشـكـلـة أخـرى: هـي تـأثـيـر جـوانـب مـعـيـنـة مـن الاتـصـال
الجماهيري ليست «فنية» بالضرورة-سواء أكان ذلك باعتبارهاL موضـوعـة

 على إجراء تغييرات في الشكل.ً للنقاشL أم حافزاً(تيمة) أم موضوعا

جـ) الصحافة
 ما من التعـبـيـر والإعـلامًمن الصعب فصل ذلك ا<زيـج المخـتـلـط نـوعـا

والذي يشكل جوهر وسائل الإعلام ويتضح ذلك إذا تناولنا مسألة الصحافة.
قلائل هم الكتاب الأمريكيون اللاتi الذين لم تكن لـهـم عـلاقـة بـشـكـل أو
بآخر مع الصحافة في لحظة معينة من لحظات عملهم. ولم تقتصـر تـلـك

 على امدادهـمً قادراً إضافيـاً على اعتبار الصحافـة عـمـلاًالعلاقات دائمـا
بالأمان الاقتصادي الضروري للتفرغ للأدب. واحـد مـن أهـم كـتـب روبـرتـو

)LAgua fuertes portenasL (ألوان مائية من بوينوس آيرس Roberto Arltآرلت 
هو مجموعة من سلسلة مقالات نشرها آرلت في إحدى صـحـف بـويـنـوس

 غير مسبوق مع الجمهور-ور�ا لم يتحقق ذلك بعدها-ًآيرس وحققت تواصلا
في الصحافة الأرجنتينية. كانت نصوص آرلت تندرج في الوقت نفسه في
الصحافة وفي الأدب. وآثر ذلك على نفـس أسـلـوب آرلـت: فـحـقـيـقـة أنـهـا
موجهة لصحيفة لم يكن جمهورها هو جمـهـور الـقـلـة الـكـلاسـيـكـي لـلأدب
الراقيL هذه الحقيقة دفعت آرلت إلى معالجـة مـوضـوعـاتـه بـوضـوحL دون

L حتى في بعض أفضل لحظاته.ًرونق البلاغة الذي لم يكن في متناوله دوما
Algumaوفي الكتاب الأول لكارلوس دروموند دي أندراديL (بعض الشعر 

poesia)(لا تعرفنا قصيدة الـصـحـيـفـة ١٩٣٠-١٩٢٥ L(Poema do Jornalبتأثـيـر 
الصحافة على الأدب فقطL بل تتيح كذلـك إثـبـات أن الـقـصـيـدة pـكـن أن

تكون في آن واحد تركيبا لتأمل حول الصحافة وحول الشعر:
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O fato ainda náo acabou de acontecer حادث ما ينفك حتى الآن يحدث

e já amao nervosb do repórter وتأتي الآن يد عصبية تنقله

O transforma em noticia أن تحوله إلى خبر

O marido está matando a mulher الزوج يقتل ا<رأة

A mulher ensanguentada grita ا<رأة الدامية تصيح

Ladroes arromban o cofre لصوص يهاجمون صندوقا

A policia dissolve o meeting ًالشرطة تفرق اجتماعا

A pena escreve ريشة تكتب

Vem da sala de وتأت من صالة اللينوتيب موسيقى ميكانيكية حلوة

linotimusica mecanica. pos a doce

الأبيات الثلاثة الأولى من القصيدة هي وصف كامل للصحافة والبيـت
 - pكن تفسيره على أنه وصف O fato ainda nao acabou de acontecerالأول-

تهكمي لنشاطية مفزعةL نوع من اللامبالاة تجاه الواقع الـوجـودي لـصـالـح
سردهL سيادة سلبية للإعلام على الحقيقة. لكن «اليد العصبية» للمحررL لا
تعني مجرد التعجل والسرعة. فالتتابع الدرامي للأحداث ينتهي بالتـأكـيـد

 منً كـبـيـراً. وإذا وضعنـا فـي اعـتـبـارنـا أن جـزءاA pena escreveا<قـتـضـب: 
الأعمال الشعرية لدروموند تتأمل في الشعر وفي وضعه في العالمL لا يبدو

 هيL في آنPoema do Jornal منا أن نستنتج أن قصيدة الـصـحـيـفـة ًتجاوزا
واحدL وصف للصحافة وللنشاط الشعريL أي تأمل في فعل الكتـابـة وفـي

علاقته �ا هو واقعي.
وهناك قصيدة لدروموندL متضمنة في الكتاب نفسهL تتصور رحلة في
لحظات متقطعةL مستخدمة طريقـة لـهـا عـلاقـة بـطـريـقـة «حـكـايـات سـوء

.Linterna magicaالسمعة» لبورخس. والقصيدة تسمى «الفانوس السحري». 
ولا يجب أن ننسى أن الفانوس السحري هو النموذج النمـطـي الأسـطـوري
للسينماL لقد سبقهاL وبعد أن مر بفترة وجيزة لم يكن فيها أكثر من موضوع
للدهشة و<ناقشة العلماء والتكنيكيLi عادت السينما إلى مرحلية الفانوس

 للتسلية. بهذه الكنايةL يوضح درومـونـد أنًالسحري وتدعم بوصفه جهـازا
الأدب pكنه أن يتخيل السينما ليس فقط بطريقة تجريبيةL أيL من خلال
التجربة الشخصية للكتاب الذين يتحـدثـون عـنـهـا كـمـشـاهـديـن أو كـكـتـاب
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L كنموذج �طيً أكثر عمقاًسيناريو-L بل pكنه تخيلها كذلك باعتبارها حدثا
Lأي Lتعبيري قادر على مواجهة الواقع وعلى تصلـيـب عـودة عـلـى طـريـقـتـه

باعتبارها لغة.

د) «الحداثة».
 اجتاح أوروبا وأمريكا اللاتينية كذلكL هو ا<ستقبلـيـةL مـازالًإن شبحا

يطفو في الهواءL بقوة أقلL في مصطلح «الحداثة». ومنذ زمن قصير استمعت
 إدخال الطيرانAlejo Carpentierإلى محاضرة pتدح فيها أليخوكاربنتيـيـه 

L الذي أدخل القاطرة البخارية.Zola آثار زولا ًفي الرواية الحديثةL مقتفيا
وبصرف النظر عن الدهشة التي pكن أن يثيرها رأي كاربنتييه ذاكL الذي

 على أساس تسلط ا<اضيL فإن من ا<ثير للاهتمام أنًتقوم كل كتبه عمليا
نثبت أن هذا الرأي يرتبط �شكلة وسائـل الإعـلام بـقـدر مـا تـفـرض هـذه
الوسائل نفسهاL بحداثتهاL كموضوعة في الأدب الأمريكي اللاتيني. فالتبني
الاختياري <ا هو حديث يتضمن وجود مسافة مع الحداثة. لأننا حi نقترح
على أنفسنا تبني شىء يكون ذلك لأننا نحـس بـأنـه غـريـب عـنـا. فـالـروايـة
ا<ثقلة بأجهزة التلفاز والسياراتL والسينمائيi والطائرات النفاثة ليـسـت

Antonio Di لأنطونـيـو دي بـنـيـديـتـو Zamaبالضرورة أكـثـر حـداثـة مـن ثـامـا 

Benedettoالتي تجرى أحداثها خلال العقد الأخير من القرن الثامن عشر L
.وبالأحرى فإن عملية wثل الحداثة هي ما ينتج١٩٥٠لكنها كتبت نحو عام 

Ritaتفاعل اللغات بi وسائل الإعلام والأدب. إن رواية خيانة ريتا هايوارث 

Hayworthó La Traicion de للأرجنتيني مانويل بويج L Manuel Puigهي رواية L
تبدو متخلفة عن الزمنL رغم أنها تطرح موضـوع الانـبـهـار بـالـسـيـنـمـا فـي
الطبقات ا<توسطةL وذلك لأنها تتناول موضوع الحداثة من الخارج بحساسية

 هو سفسطةًأدب العادات. وتأكيد بورخس أن ا<رء لا pكنه ألا يكون حديثا
 هو أن للكاتب طريقـة مـحـددة فـي أنً أساسيـاًذكيةL لكنها تغفـل تـفـصـيـلا

 تتلخص في معرفة ماذا فعل الأدب حتى اللحظة التي يبدأ هوًيصبح حديثا
. والكثير من الكتـابًفيها في الكتابة وفي محاولة إثراء تلك النتائج شكليا

الحديثi لأمريكا اللاتينية-وللعالم بأسـره-يـتـغـنـون بـالأجـهـزة الـكـهـربـائـيـة
بالبراعة الشعرية نفسها للصناعي الذي يصنعها وبلغة الإعـلان الـدعـائـي
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الذي يحاول ترويجها ذاتها. إنها أشكال ولغات غير منسجمةL وتقليديةLلا
تتمشى مع الواقع الذي تواجههL ولا تستطيع التقاط تعقيد العالم الحديث
والتعبير عنه �جرد التناول من الخارج <وضوعات تنتميL إذا شـئـتL إلـى
فولكلور «الحداثة». وأحيانا يحدث العكس. فثمة كتاب يأتون من الـثـقـافـة
الراقية-أو يعتقدون أنهم ينتمون إليها-يطبقون على إبداعات الثقافة الشعبية

 محزنة. وهذه هـيًإنجازات معينة للثقافة الراقية. وتكون النتيجـة أحـيـانـا
حالة الشعراء ا<رتبطi بالطليعة والذين أرادوا تطبيق الترسانة الشـكـلـيـة
نفسها لشعر الطليعة على كلمات التانجو. لكن الاستعارات المحكمةL والتباكي

 بالنسبـةًا<تصلL والتخلف عن الزمن والتقشف ا<تعمد لا تتضـمـن تـقـدمـا
.)٤(×Discépolo أو ديسكيبولوContursiللكثافة الكاملة لكونتورسي 

Juan والأرجنتيني خوان خيمـان Nicanor Parraأما التشيلي نيكانور بارا 

Gelmanفيتخذان ا<وقف ا<ضاد: ففي أعمالهما تظهر الرغـبـة فـي إدخـال 
عناصر من الفولكلور ومن ا<وسيقا الشعبية بتواتر كبير. وعناوين قصائدهما

L لباراLa cueca largaL الطويلة )٥(×أو دواوينهما ذات دلالة كبيرة: مثل الكويكا
) لخيلمان. ولا بد مـنGotan y Tanguitos وتانجوهات صغـيـرة )٦(×و (جوتان

التمييز بi موقف هذين الشاعرين وبi موقف دارسي ا<وسيقا الشعبـيـة
أو الفولكلور الذي يستهدف تحقيق أو الحفاظ على أشكال تعبـيـريـة عـلـى
وشك الاختفاءL وكذلك بi موقفهما وموقف بعض الشعراء الذين pارسون

 من المحاكاة زاهية الألوانL بالأسلوب الجاووشيL كمـا هـو الحـال مـعًنوعـا
L أو الأرجنتيني ياماندوFenan Silva Valdesالأروجواي فرنان سيلفا فالديس 

 عن التعامل مع أشكال مسمـوح بـهـاً فبعيـداRodriguez Yamanduرودريجث 
من أجل الإبقاء عليها أو محاكاتها يبدو أن محاولة بارا وخيلمان تود بالأحرى
أن تتلقف إpاءة الشعر الشعبي الحالي من أجل تحويل لغة شعرهما ذاتـه
Lوا<ذياع Lأكثر واقعية. إن وسائل إعلام معينة (الاسطوانات Lإذا شئت Lوجعلها

L تغرسه في الحياة اليومـيـةًوالتلفاز الخ) هي التي تحفظ هذا الشعر حـيـا
وwنحه هذا الطابع من اليومية الذي يـحـاول شـعـر خـيـلـمـان وبـارا إنـقـاذه

 فإنهـاًلصالحه. ومثلما تقرب وسائل الإعلام ما هو غريب وتحيله مـألـوفـا
 لغوية معينةL مثل عامية بـويـنـوسًكذلك تدخل في الحياة اليوميـة أشـكـالا

آيرسL تدخلها على الفور في اللغة الشائعة وتتحول إلى مادة للشعـر. ومـا
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» عنً (ولا تعبر كلمة «أحيـانـاً أحيانـاًيتيح <ا يكتبه خيلمان أن يـكـون شـعـرا
 أبدأL هو ألفة لغتـهًالازدراء بأي حال) وألا يكون ما يكتبه رودريجث شعـرا

تلك التي فرضتها وسائل الاتصال الجماهيري على المجموعات الاجتماعية.
ليس غرض خيلمان أو بارا هو إنقاذ الشعر الشعبي في حـرفـيـتـهL بـل فـي

يوميته.

هـ) طريقة شائعة
music-HallLإن إدخـال الأدب لـعـنـاصـر مـسـتـمــدة مــن ا<ــيــوزيــك-هــول 

والبانتوميم (مسرح الإpاء) والدعاية الشعبيةL تنشرها الحكايات الفكاهية
ًا<صورةL وا<ذياعL والسينماL والتلفازL إلى آخرهL هي طريقة شائعة wـامـا

 «مؤلف مهزلة ا<صير»L يدخلها فيJames Joyceفي قرننا. فجيمس جويس 
 أن العنوان مأخوذ بدورهً ونلاحظ عرضاFennigans Wakeصحوة فينيجان 

Guillermoمن موال أيرلندي قد&. ويعمل الكوبي جييرمو كابريرا إنفانتي 

Cabrera Infanteعلى هذه ا<واد في روايته ثـلاثـة �ـور حـزيـنـة. ومـنـذ عـدة 
Raul Gonzalez Tunonسنوات تبنى الشاعر الأرجنتيني راؤول جونثالث تونيون 

Lفي شعره لغة ا<والد ومسرح ا<نوعات. وتتمتع إحدى قـصـائـده الـشـهـيـرة
بتوقيع نداءات ا<والد:

ولا تجفل يا صديقيL فالحياة قاسية.
ليس في الفلسفة كبير متعة.

إن أردت أن ترى الحياة وردية.
ً.فألق في الصندوق عشرين درهما

إن ميثولوجيا كاملة-مع اللغـة ا<ـنـاسـبـة لـهـا-تـنـشـرهـا وسـائـل الاتـصـال
الجماهيريL تتخلل شعر كونثالث تونيون. والتتبع ا<نهجي للشعر الأمريكي

 الأخيرة يظهر وجود هذه ا<يثولوجـيـا وهـذهًاللاتيني خلال الثلاثـi عـامـا
اللغة بصور متعددة ونقص إحدى قصائد الكوب روبرتو فرناندث ريتـامـار

Roperto Fernandez Retamarتجربة تقوم فيها اسطوانة <وسيقا الجاز بدور 
الشرارة ا<ولدة لها: فالقصيدة وصف مسهب لهذا الحافز وللتداعيات التي

L في كتابـهYurkievich Saulيبعثها. ويصوغ الأرجنتيني صاؤول يوركيفيـتـش 
 جمالياته على النحو التالي: «أنها متنوعCiruela la loculira(دراقة المجنونة) 
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Lووصفة الـطـهـي Lالإعلان ا<بوب iيربط بحرية ب Lمن الأشكال والنغمات
Lوالألـغـاز Lالـصـيـغ الإعـلانـيـة Lوالأماكن العـامـة Lوتحضير الأرواح بالسحر
ًوالتخمينات والرطانة البيروقراطية».. هذه القائمةL حتى حi تثير شكوكا
جمالية مبررةL تبi إلى أي مدى pكن لوسائل الإعلام الجماهيريةL حتى
في مظاهرها الأوليةL أن تزود كتاب أمريكا اللاتينية با<ادة. وهذه الأسطورة
التي اندرجت بصورة حاسمة في الأدب الأرجنتـيـنـيL والـتـي مـازالـت حـيـة

Carlosحتى الآن أكثر من أي وقت مضى أعني أسطورة كـارلـوس جـارديـل 

Gardel?هل كانت توجد دون تدخل وسائل الإعلام Lوالفترة الذهبية للتانجو 
في هذه النقطةL نجد الكاتب الأرجنتيني مثل شخصية (عن الأبطال والقبور

Sobre hroesy tumbas لإرنستو سابـاتـو (Ernesto Sabatoالتي تجدد كل لـيـلـة L
طقس الجارديلية أمام فونوغراف يعد لذلكL ومثل الفانوس السحري عند
دروموندL وهو النموذج النمطي لكل الأجهزة القادرة على تسـجـيـل وإذاعـة
Lالصوت. في هذا الطقس يقدم الاحتفال الرسالة والوسيط في آن واحد
حيث إن استبدال الوسيط بالرسالة يحيل لحظة الاستماع إلى نشوة wاثل

النشوة التي تبعثها معجزة.

و) السينما
وا<عجزة الأخرىL معجزة كسب كتابنا لقوتهمL حقـقـهـا أولـئـك الـكـتـاب
با<شاركة من حi لآخر في صناعة السينماL وبإقامة روابط معها لـيـسـت

Augusto Roa BastosLعفيفة على الدوام. فقد شارك أوجستو روا باسطوس 
L وجابرييلL Carlos Fuentes وكارلوس فوينتس David Vinasودافيد فينياس 
L , Julio CortazarL وخوليو كـورتـاثـاGabriel Garcia Marquezجارثيا مـاركـيـث 

L عدا آخرينL في عميـة إعـداد الأعـمـالneroñVicente Leوفيثنتي ليـنـيـيـرو 
Lأو كمعدين لرواياتهم أو روايات غيرهم Lللسيناريو iسواء كمؤلف Lالسينمائية
أو كمؤلفi لقصص أنتجت على أساسها الأفلام. هذه العلاقة بi الكتاب
والسينما لا تطرح فقط مشكلات اجتماعية أو ثـقـافـيـة. بـل تـطـرح كـذلـك

كأسئلة محددة تتعلق باللغة وبالأشكال القصصية.
Las babasوتحاول إحدى أقاصيص كورتاثارL وهي (حماقات الشيطـان 

deldiabloتحـاول هـذه Lأن تصنع على أساسها فيلما شهيرا لأنطـونـيـونـي L(
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القصة استعادة الواقع الذي تسجله كاميرا فوتوغرافيةL ويكتسـب شـكـلـهـا
Lعن طريق التعميم Lويكتمل معناها Lشكل سلسلة من الصور الساكنة ا<تقابلة

 ليس إيقاع الإلهامL مثلما في قصائدTempoبالاكتشاف التدريجيL وإيقاعها 
 بل إيقاع موضوع الإلهام. وقـد كـتـب فـيـنـيـاسWilliam BlakeLويليام بـلـيـك 

الذي تدين له إحدى مراحل السينما الأرجنتينية بالكثيرL السيناريو الأصلي
 (أو في نفس الوقت) ثم كتب بعدها الروايةً أولاDar la caraلفيلم إدارة الخد 

التي تحمل الاسم نفسه. وقد يقال إن خطية بنائها ولغتها هي نـتـيـجـة ذل
)L يركب ا<كسيكي فيثنتيEstudio Qالإلهام ا<تأخر. وفي رواية (استوديو. ك 

لينييرو ويخلط مستويات متعددة من الواقع من خلال برنامج تلفازيL وتأخذ
الرواية للحظات شكل السيناريو.

ودون الدخول في دراسة النتائج ا<تحققةL فإن من الواضح أن اتـصـال
الروائيi بالسينما والتلفاز وبالأجهزة التي يستخدمـهـا هـذان الـوسـيـطـان
لإدراك الواقعL قد ولد فيهم التأمل على مستوى اللغة ودفعهم إلى تطبيـق
نتائج تأملاتهم. أما إدراك أن قوانi السرد وقوانi البلاغة أمران متعارضان
فلم يتعلمه روائيونا فقط من مثال النثر الجيد الأمريكي الـشـمـالـيL الـذي
كان له نفوذ رئيس في أمريكا اللاتـيـنـيـةL بـل تـعـلـمـوه كـذلـك مـن الاتـصـال
ا<ستمر مع السينما والتلفاز ومع هذا الأخير بدرجة أقل وتتم العلاقة معه

 وفي الاعتبار أن اتجاههL في أحسن الأحوالL هو تبسيطًعلى الدوام تقريبا
طرائق السينما. وتتميز غالبية الفن القصصي الأمريكي اللاتيني الجديد
بسيادة الحدث وسيادة ما هو بصري قبل سيادة التأمل والتحليل. ويـرجـع

L إلى أن الكثير من ا<ؤلفi قد تشكلواL إذا شئتL وهم مغمورونًذلكL أساسا
 وبوصفهم مبدعـiًفي جماليات السينماL التي تأملوها بوصفهم جـمـهـورا

في الوقت نفسه. ويجب أن نضيف إلى ذلك أن التأثير الرئيس الذي تأثرت
به الرواية الأمريكية اللاتينيةL أعنى التأثير الأدبي الخالصL أي تأثير الفن
القصصي الأمريكي الشماليL هو تأثير للسينماL بشكل غير مباشرL وذلك

Faulknerلأن ا<بدعi الرئيسi للأدب القصصي الأمريكي الشماليL فوكبر 

LCaldwellL وكالدويـل LHemingway وهيمنجـواي Dos Passosودوس باسـوس 
L قد أنجـزواLHammet وهاميـت Chandler. وتشانـدلـر Steinbeckوشتايـنـبـك 

أعمالهم خلال السنوات التي ترسخت فيها نظرية اللغة السينمائية وطبقوا
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في كتبهمL عن عمدL طرائق للسرد ا<وضوعي مستقاة من السرد السينمائي.
وإذا توقفنا برهة لنفكر في السبب في أن الأدب الأمريكي الشمالي قد أثر
بهذا العمق في أدب أمريكا اللاتينية (واترك مشكلة الإمبريالية الثـقـافـيـة
للمتخصصi) فلن يكون من الصعب أن نجد الإجـابـة. فـالأدب الأمـريـكـي
الشماليL بكونه أدب مجتمع جماهيري بلا منازع بسبب موضوعاته وبسبب
موقعه والفترة التي كتب فيهاL جعل الكتاب الأمريكيi الـلاتـi يـرون فـيـه
نقطة انطلاق مناسبة لوصف المجتمع الأمريكي اللاتيني على أنه مجتـمـع

جماهيري في حالة ميلادL سواء عن حق أم عن وهم.

- تأثير الأدب في «وسائل الإعلام».٢
وحi نتساءل عن العملية العكسيةL عمـلـيـة تـأثـيـر الأدب عـلـى وسـائـل
الإعلام الجماهيريةL فإن الإجابـة الـفـوريـة هـي أن الأدب يـكـمـن فـي جـذر
وسائل الإعلامL ويلعب بالنسبة لها دور نوع من النموذج أو حتى دور الأنـا-
الأعلىL وذلك بقدر ما يضم الأدب بشكل كاسح مـا يـعـرف بـاسـم الـثـقـافـة
الراقية. فحi تتجاوز السينمـاL أو ا<ـذيـاعL أو الـتـلـفـازL مـرحـلـة الـتـدعـيـم
التكنيكيL هذه الحالة التي كان العرض الذي يجري فيها هو الأجهزة وليس
Lفإنها تبدأ في التطلع صوب الثقافة الـراقـيـة مـن أجـل نـشـرهـا Lما تذيعه
Lعلى سبيل ا<ثال Lأو إعدادها. وفي تاريخ السينما الأرجنتينية Lومحاكاتها

 إلا ونجده يقوم على أساس رواية أو قصةًما من عمل جدير بالذكر تقريبا
. والحربPrisioneros la tierra deذات شهرة راسخة بالفعل. سجناء الأرض 

 L واسم الشهـرةLDias de adio وأيام الكراهيـة La guerra gauchaالجاووشيـة 
 هو عمل بارز و�وذجي من إعـداد أوجـسـتـو رواAlias Gardelitoجارديليتـو 

باسطوسL الخ). ومنذ وقت قصير حاول بعض النقاد الإيطاليـi تـوضـيـح
كيف أن الواقعية الجديدةL ومرحلتها التاليةL الواقعية النقديةL قد أدخلتـا
في السينما الطرائق السردية للرواية البرجوازية الأوروبية للقـرن الـتـاسـع

عشر.
إن وسائل الإعلامL حi تعتبر نفسها «ثقافية»L تعتبر نفسها في خدمة

L وتشغل نفسها بنشرهاL وبإعدادهاL وبالدعاية لهـاًالثقافة الراقية عمومـا
الـخ. والآن تحـاول الاسـطـوانـةL مـن خـلال آلاف الـنـسـخL إضـفــاء الــطــابــع
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الدpقراطي على الصوت ا<تهدج لبورخس أو الصوت غير الحقيقي والحزين
لنيروداL أو على أصوات بعض الروائيi وهم يقرأون مقاطع من رواياتهم أو
Lيشرحون للجمهور كيف و<اذا كتبوها. في عالـم وسـائـل الإعـلام الـضـخـم
يقوم الأدب بدور نوعية ثانويةL إذ إنه لا يبدو فقـط وكـأنـه فـي بـدايـة هـذا
العالم وفي نهايتهL بل إنه كذلك يرشح من كل شرخ من شروخهL ويظهر في
كل محاولة تبذلها وسائل الإعلام لكي تهتم بالثقافة. ومن ثمL يبـدو الأدب

 هو في الوقت نفـسـهًوكأنه يشع على وسائل الإعلام الجماهيرية وضـوحـا
تنوير وعائقL ويتضح ذلك إذا وضعنا في حسباننا أن أحد التساؤلات الني
أثارها ظهور وسائل الإعلام كان عن مصير الأدبL الذي صاغL في زحـمـة
النشوة بوسائل الإعلامL وا<رة بعد ا<رة الفرضية-العبثية-القائلة بأن وسائل
الإعلام ستقضي على الأدب في نهاية ا<طاف. هذه الفرضية الزائفة غير
ا<نسجمةL والتي توضحL من جانب آخرL الضيق الذي تثيره _ارسة الأدب
في المجتمع الحديثL تفيد كذلك في توضيح تبعية وسائل الإعلام لـلأدب

ً. وللثقافة الراقية عموماًخصوصا
Glauberويتأمل السينمائي البرازيلي ا<ثيـر لـلإعـجـابL جـلـوبـيـر روشـا 

Rochaفـيـقـول: «إذا كـانـت Lوهو يجري مراجعة نقدية للسينمـا فـي بـلاده .
السينما التجارية هي التقاليد فسينما ا<ؤلف هي الثورة. فسياسة أي مؤلف

 حتـى أنًحديث هي سياسة ثورية: وفـي الـعـصـور الـراهـنـة لـيـس ضـروريـا
 بأنه ثوري لأن وضعية ا<ؤلف تفترض هذا كـلـه. والـقـول بـأنًنصف مؤلـفـا

 في السينما هو رجعي يساوي وصفـه بـأنـه مـخـرج سـيـنـمـا تجـاريـةLًمؤلفـا
 وإنني لأجد هذا التأمل مناسب)٧(ويساوي تصنيفه كحرفي وليس كمؤلف»

فعلى الأقل فيما يتعلق بالسينماL ليس ثمة أي إمكانية لاعتبارها لغة قائمة
بذاتهاL لاعتبارها وسيطأ لاستكشاف الواقع وتسمـيـتـه إذا لـم يـنـطـلـق مـن
يستخدمونها من الفرضية الجوهرية لتولي ا<سؤولية الكاملة للإبداع. وهذا
الاستقلال الذي أعطى روشا أمثلة مدهـشـة عـلـيـه فـي بـعـض أفـلامـه هـو

L على أنه استقلال بالنسبة للأدب. ولا أعتقـد أنًاستقلال مفهومL غريزيا
Lكن أن يضعا الاستقلال الفني للـسـيـنـمـا فـي خـطـرp ا<سرح أو التصوير

 في اللحظة الراهنة من الأحداث. الاستقلال يعني: الاسـتـقـلالًخصوصـا
بالنسبة للأدبL لا على ا<ستوى الأعم لاسـتـقـلال الـلـغـات بـل كـذلـك عـلـى
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ا<ستوى الأكثر يومية للتعاون العملي الذي يطلبه من الأدب السـيـنـمـائـيـون
بالإجماع تقريبا. ثمةL لدى غالبية رجال السينماL مفهوم عن الكاتب عـلـى
أنه نبع دائم للإيديولوجية وللخيالL وفق ا<يثولوجيا الساذجة نفسها-التـي

 بطريقة مثيرة للإعجاب-والتـي فـهـمـتRoland Barthesكشفها رولان بـارت 
 للإنتاج ا<ستمرً�قتضاها البرجوازية الصغيرة مخ آينشتi بوصفه جهازا

دَّمجُللفكر. وحتى روشا نفسه لا يفلت من هذه التبعيـة: فـحـi يـريـد أن ي
 إياها بأعمالًة في تاريخ السينما البرازيليةL يفعل ذلك مقارناّالأعمال القيم

 بأنLً مذكـراL١٩٣٣ عـام Humberto Mauroأدبية:«إن تفخر هـومـبـرتـو مـاورو 
هذه السنوات هي سنوات رواية الشمال الشرقي نفسهاL هو مـن الأهـمـيـة
بحيث إنناL إذا بحثنا عن ملمح للهوية الثقافية في تكوين شخصية مشبعة
بصورة مرتبكة بالواقعية وبالرومانسـيـة فـسـوف نجـد أن هـومـبـرتـو مـاورو

L Jorge وجورج أمادو Jose Lins do Rego من جوزيه لينس دو ريجو ًقريب جدا

Amadc وبورتيناري LPortinari وكافالكانتـي LCavalcantiومن ا<رحلة الأولى L
 ويحدد روشا السينمائيـi الـبـرازيـلـيـi)٨(» Jorge de Limaلخورخ دي ليمـا 
 على أساس تكوينهم الأدبي أو علاقتهم بالأدب. فنيلسونًباستمرار تقريبا

 وهو فـي أدبـنـا لا pـكـنNelson Pereyra dos Santosبـيـريـرا دوس سـانـتـوس 
-وهو الكاتب الذي أثـرGraciliano Ramosمقارنته إلا بجراسيلـيـانـو رامـوس 

 في الواقعيi الجدد الإيطاليi يقول: أحسVergaفيه بقدر ما أثر فرجا 
. ووالتر خـوري :)٩(للمرة الأولى في السينما البرازيلية بالاحتقار للنـظـريـة

Walter khuryوهو من Lا<ولود في سان باولو والحاصل على إجازة الفلسفة» 
السينمائيi البرازيليi القلائل الذين وصلوا إلى السينما بعد تخطي اتجاه
أدبي. ويقر بتكونه بi كتاب إنجليز وشعراء أ<ان-لورنس وريلكهL على وجه

L (الأجلاف) الذي أخرجـهOs cafaj estes يقول عن فيـلـم )١٠(الخصـوص...»
 «... إنه نتاج ثقافي �طي لريو دي جـانـيـروL شـىء:Ruy Guerraروي جيرا 

 أو صناعة مجـلـةpVinicius de Maraesاثل شعر فينيـسـيـوس دي مـورايـس 
Senhor إنه سينما من ا<وجة الجديدة .Bossa Nova)هذا التحديد للسينما)١١ .

وللسينمائيi في علاقتهم بالأدب وبالثقافة الراقية هوL بالطبعL بحث عن
مرجع الثقافة الراقية من أجل توكيد استقلال السينماL عن طريق ا<قارنة
ا<تكافئةL لكنه يفترض كذلك تبعية غير واعية لنماذج فنية غريبة عن الفن



144

أدب أمريكا اللاتينية

السينمائي (السينما توغرافيا).
«إنه سينما من ا<وجة الجديدة». هذا الإعلان يشير إلى تجانس حركة
عرفتها بداية عقد الستينات في البرازيل وفي العالم باسم ا<وجة الجديدة

Bossa Novaوبدا الفترة أنها تتضرر فيـهـا أهـداف الـثـقـافـة الجـمـاهـيـريـة L
L أحد أشـهـرDe Moraesوالثقافة الراقية. وكـان فـيـنـيـسـيـوس دي مـورايـس 

ـونL وشـعـراءLّ بـالحـركـة الـتـي عـمـل فـيـهـا مـغـنًشـعـراء الـبـرازيـلL مـرتـبـطــا
 متعاونLi محققiًوموسيقيونL وسينمائيونL في وقت واحدL كانوا أحيانا

نتائج في مجالات مختلفة-في ا<وسيقاL والشعرL والسينماL والـتـلـفـازL-بـدا
أنها تشكل جو أسرة واحدة.وإذا كانت الحركة قد اشتهرت أكثر في تعبيراتها
من ا<وسيقا الشعبية فإن «ا<وجة الجديدة» امتدت رغم ذلك إلى غيرها من
Lوذلك من خلال إصرار ا<وضوعات على العاطفية ا<فرطة Lا<ظاهر الفنية

-Berimbauوعلى «الحداثة» (التي من بi جوانبها جانب الاحتجاج الاجتماعي-
-L اللذين يظهران مـن آن لآخـر) ومـن خـلالBençâoأو الأخلاقي الخـالـص-

إثراء التعبير الوطني عن طريق غرس طرائق أجنبية (تحويل فولكلور البرازيل
بطرائق _اثلة لتلك الطرائق ا<ستخدمة للانتقال من فولكلور جنوب الولايات
ا<تحدة الأمريكية إلى الجاز في الفترة الحديثة). ومن ا<فترض أن تـأثـيـر
الشعر والشعراء كان حاسماL لأن كلمات الأغنيات الـشـعـبـيـة قـد تحـسـنـت

بطريقة ملحوظة خلال هذه الفترة.
إن تأثير الشعر ا<سمى بالراقي على الشعر ا<ـسـمـى بـالـشـعـبـي-وهـمـا

 بدرجة كبيرة استـخـدمـهـاً وتعسفـيـاً غامضـاًمصطلحان يحمـلان تـنـاقـضـا
 لكن دون اقتناع-في أمريكا اللاتينية هو تأثير شهير ومتصل. ولمًاستسهالا

يتم بعد البحث في الدرجة التي كان بها تأثير بابلو نيرودا حاسما بالنسبة
لعمل الشعراء الفولكلوريi-أو بالأحرى ذوي النزعة الفولكلورية-في الشمال
الأرجنتينيL والذين أسهموا بدورهم في إحياء الأغنية الفولكلورية. لـكـنـنـا

 يرتدون زي الجاووشو تصاحبهم جيتاراتLًنشاهد باستمرار في التلفاز رجالا
 أن يشهرهاBreton Andréويتشدقون بصور شعرية كان pكن لأندريه بريتون 

باستمتاع في سبيل مضايقة الأكادpية الفرنسية. أعتقد أننا ندين بـذلـك
Vallejoلتأثير نيرودا أكثر _ا ندين به إلى اللاوعي الجمعي. إن فايـيـخـو 

L قد حققـواً واسعـاًونيروداL بالإضافة إلى آخرينL بلغت أعمالهـم انـتـشـارا
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 والظواهرّ في لغة الشعر نفسها في أمريكاL حتى الشعر الشعبي ا<غنىًتغييرا
 بالثقافة ا لجماهيرية.ً وثيقاًالأخرى للكلمة ا<كتوبة ا<رتبطة ارتباطا

Lالتي كانت في لحظتها تجارب طليعية Lوكثير من التجارب الأدبية ا<نعزلة
تنتمي في الوقت الراهن إلى الكتابة الشائعة. فـفـي الـوقـت الـراهـنL عـلـى
سبيل ا<ثالL توجد في الأرجنتi صحافتان مختلفتان: الصحافة التقليدية
التي تتم بالبلاغة ا<وضوعية الليبراليةL وصحافـة المجـلات الحـديـثـةL مـن

 (مـؤكـد) و (تحـلـيــلConfirmado (الـصـفـحـة الأولــى) و Primera Planaقـبـيـل 
Analisisثلت إلى حد كبير أسلوب بورخس النثري الذي يرن رنيناw والتي L(ً
 في أذن القارV: فإن تركي الجملةL ووضع الصفاتL ولـهـجـةً wاماًطبيعيـا

بورخس تستخدم في هذه المجلات لوصف التغييرات الوزاريةL ولاكتشاف
 ا<وضة وللتنكيت حول الحياة الخاصة لـبـورخـسStarletteمتعة آخر نجـوم 

 تتضمن مجـلـة١٩٦٨ للأسبوع الثالث من يولـيـو عـام ٢٩٠نفسه. وني العـدد 
Primera Planaملاحظة مستفيضة بقلم الكوبي جييـرمـو كـابـريـرا انـفـانـتـي 

)El hundimiento del swinging Londonبعنوان (غرق لندن: راقصة السويـنـج 
هذه ا<لاحظة التي طرحت لتكون ملاحظة حنi ودعابة والتي تخفـق فـي
كلتا المحاولتi (فالنكات الجيدة الوحيدة التي تتضمنها ليست نكات كابريرا

 ذا أهمية قصوى بالنسبة لهذا ا<قال: هـوًانفانتي) تقدمL رغم ذلكL جانبا
Lالرغبة في تطبيق بعض الطرائق الخاصة بأدب الطليعة علـى الـصـحـافـة
مثل الترقيم غير التقليديL والتلاعب بالألفاظ وتركيبهاL والتحويل الطباعي
والسيمانطيقيL وكل التكنيكات التي يستخدمها كابريرا انفانتي في روايته.
وسرعان ما يستولي السأم على القارV لأن الرغبة في الطليعية لا pكنها

 جديدة على مواد لا تتطلبهاL وكما سنرى فيما يليL فإنًأن تفرض أشكالا
 ذا نزعة ميكانيكية <شكلات الشكل وا<ضمون.ًهذا ليس تبسيطا

إذ يكفي أن نلاحظ عن قرب عمل أي كاتب طليعي عظيم لكي ندرك أنه
 كي يثبت كمً طليعياًيتطور بطريقة مختلفة. فجيمس جويس لم يصنع أدبا

: بل يتم انتهاك القوانi التقليدية للكتابة لكي تلائمًكان يعتبر نفسه حديثا
القوانi الجديدة الكامنة للعمل وليد الشكـل الـذي اسـتـشـفـه الـكـاتـب فـي

L كما تثبت ذلكLً لم يكن جويس طليعياًالعالم. وحi لم يكن الأمر ضروريا
 . Chamber Musicرواية موسيقا الحجرة
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- عمق عدم القابلية للاختزال.٣
أ) قوة إعاقة.

L حتى حi يقصً دائمـاًإن اجتهاد كابريرا انفانتي في أن يبدو طليعـيـا
للطبقة ا<توسطة الأرجنتينية دعابات شارع كارنابي ستريـتL تحـيـلـنـا مـرة
أخرى إلى ميثولوجيا مخ آينشتi وإلى نقطة محورية في هذا ا<قال: فبرغم
التفاعل ا<تصل للأب مع وسائل الإعلامL والذي ينتج عنه إثراء متبادل على
مستوى سطحيL تنجز وسائل الإعلام كذلك وظيفة إديـولـوجـيـة بـالـنـسـبـة
للأدبL هي الوظيفة المحددة لامتلاكهL ولإضفـاء الـطـابـع ا<ـؤسـسـي عـلـيـه

ولتأخير تطوره. إنها wثل قوة إعاقة.
قد تبدو هذه الفرضية متناقضة إذا وضعنا في اعتبارنا سلسلة الأمثلة
ا<ذكورة التي تبi علاقة قائمة وجدليـة بـi وسـائـل الإعـلام وبـi الأدب.

 فقط. فهناك مستوى أعمق يتعلق بوظيفةًلكنها فرضية متناقضة ظاهريا
الأدب ووضعه في مجتمع البشرL وشكل عمله وخلقـهL وفـي هـذا ا<ـسـتـوى

 عن وسائل الإعلام وتصبح علاقاتهما مثـل عـلاقـاتًينفصل الأدب جذريـا
 هدفه نقل التجربةً فبقدر ما تكون وسائل الإعلام نشاطا)٧(×أخيل والسلحفاة
ً للحاضرL بحثـاp Lًثل الأدبL على النقيضL تقييما دائـمـاًالتي جرت فعـلا

 عن حاضر جديد تولد فيه التجربة من جديدL ليكون للأدب مكانًمتصلا
في داخله (حتى في الدلالات الخاصة للكلمة). من هنا فإن ا<ثال ا<تـمـيـز
iومن هنا نجد) ن العلاقات ب Lوبالأخص الشعر الغنائي Lللأدب هو الشعر

L إلا على ا<ستوى الخارجيًالشعر الغنائي ووسائل الإعلام غير موجودة تقريبا
للتعميم. من هذا pكن استنتاج فكرة عدم قابلية الشعر للاختزالL وبالتالي
عدم قابلية الأدب �جمله للاختزال. وذلك الجزء من الأدب الذي تضفـى
Lعليه وسائل الإعلام الطابع ا<ؤسسي هو دائما جزؤه العارض والخارجـي
انه ثمن التخارج الذي يدفعه الشعر لكي يكمن في قلب التجربة وينتزع فيه

 يوجه نفسه فيه بواسطة الكلمة. وما يجعل محاولة كابريرا انفانـتـيًمكانا
 من أجل سرد ما حدثًغير ذات قيمة هو أن سدود اللغة لا تحطم اختياريا

L بل إن القوة الطاردة ا<ركزية <ا يجري-التجربة الشعرية-هي ما pزقًفعلا
أغلال اللغة التقليدية ويعيد من جديد تجميع ا<زق على طـريـقـتـه. ولـيـس
الأدب على الإطلاق هو ما يذهب نحو وسائل الإعلام-وأتحـدث هـنـا عـلـى
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 منًمستوى اللغة-بل على العكسL وإذا ذهب باتجاهها فإنه يعتبـرهـا جـزءا
L وبالتالي لغة مثريـة.Lً أو منزلةًالعالم ا<عطىL وليست أبدأ لغة أشد قواما

ومن الضروري أن نبرز حقيقة لا تنكر في علاقات الأدب بالسينما: فهناك
 منقسماL هناك سينما هي نتاج �طيًسينما منقسمةL كما أن هناك أدبـا

 ما تفلح-عن شروطهاًللثقافة الجماهيرية وأخرى تحاول أن تنفصل.-ونادرا
ا<ستلبة. هذه السينما الأخيرة هي بالفعـل لـغـة مـتـمـاسـكـة وpـكـن لـلأدب

 أن يثري نفسه معها. لكن النتاجات الأخرى للثـقـافـة الجـمـاهـيـريـةًأحيانـا
تتملك الأدب وتعوقه وتؤخره. فحi تجعل وسائل الاتصال الجماهيري من

 من تحبيذ تـطـور أشـكـال جـديـدة تـؤخـرهـا.ًأدب معi مـوضـة فـإنـهـا بـدلا
فا<وضةL خلف مظهر الانسيابية والتغير ا<ستمرL هيL على النقيضL شكل
من أشكال الإعاقة. إذ إنه بعد تـرسـيـخ تـفـرد ا<ـوضـوعL يـنـتـج قـوسـان مـن
السكونية ويبدأ ا<وضوع في تكرار نفسـه بـيـنـهـمـاL وفـي الخـضـوع لـتـحـول

 لنفسه في الأساسL في نوع من الداخلية الـراكـدةLًزائفL إذ يظل مطابقـا
Lوهي مثبتة بدبوس فوق ورقة بـيـضـاء iمثل حشرة تفرد جناحيها الزاهي
حشرة تتحرك وتنشر جناحيها دون أن تتـقـدم بـالحـركـات نـفـسـهـا وبـنـشـر
الأجنحة التي تقوم بها أثناء الطيران. إن ا<وضةL التي تقدم نفسـهـا تحـت
قناع التفرد وهو المجال النمطي للشعرL هي بـرغـم ذلـك عـدوة الـتـفـردL أو

 في البداية ثمًبالأحرى فإنها تنتحله بطريقة غريبةL مؤكدة لنفسها إجماعا
تخضع له من خلال عملية تتظـاهـر بـالاسـتـقـلال عـلـى ا<ـسـتـوى الإpـائـي
الخالص لكنها في جوهرها تقيد نفسها بأغلال تبعية عـمـيـقـة. لـقـد فـتـح

 وعرف كيف يحدسهماً ونصاًبورخس لغة كانت خاصة بالأرجنتينيLi توقيعا
Lفإنها رغم إسهامها في تعميمهـا Lتتبناها الصحافة iبطريقة فريدة. وح
تفرض الطابع ا<ؤسسي على أكثر جوانبها خارجيةL وعلى البريق الذي لم
يكن له من مغزى إلا في سياق التجربة الشعرية التي استخدمته ووضعتـه
في موضعه. وآلية التملك من طبيعة البلاغة نفسها التي هي بدورها طريقة

 ما بل تحددًللتملك. وإذا أخذنا في اعتبارنا أن لغة ما لا تحدد فقط كاتبا
كذلك السياق التاريخي الذي نشأ فيه العمل الأدبي فسـوف نـرى بـوضـوح
Lور�ا بالدرجة الأولى Lلك وسائل الإعلام للغة الأدب هي كذلكw أكبر أن
محاولة لمحو ذلك السياق التاريخي ومفهوم التناقض الذي يـتـضـمـنـه. مـن
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Lإذا كانت إيديولوجية ا<تعة هي أساس الثقافـة الجـمـاهـيـريـة Lجهة أخرى
كما أوضح إدجار مورانL فإن الأدب لا pكن أن يتصالح معهاL بقدر ما أن

. وهذا الطابعً تراجيدياًإحدى السمات الجوهرية للأدب هي كونه نشاطـا
L لا يكمنL فيRobbe-Grilletالتراجيدي للأدبL الذي ينفيه آلان روب-جرييه 

موضوعاههL بل يكمن في طبيعة نشاطه التي تجبر الكاتب على تـنـاول مـا
 وليس هو التجربةً قد قيل فعلاًهو فريد بلغة شائعةL لغة تحمل معها شيئا

 لأنهً. والأدب تراجيدي أيـضـاًالشعريةL ويحاول الكاتب الفكاك مـنـه عـبـثـا
 الحكم على كل معطيات الـعـالـمLًيبدأ برمته من جديد وباستمرارL مـعـلـقـا

دون أن يعلم هل سيستعيدها من خلال ا<مارسة الشـعـريـةL وهـو فـي هـذا
يتعارض بصورة أساسية مع روح وسائل الاتصال الجـمـاهـيـري الـتـي تـبـدأ

 وغير قابل للتساؤل.ً من السياق الزائف لعالم مقام سلفاًانطلاقا

ب) ماهو فريد وماهو شائع
وهناك شئ آخر. فالنسق الخـيـالـي لـوسـائـل الإعـلام هـو نـسـق مـا هـو

L وليس نسق الخيال الإبداعي. ولسنا مع وسائلel fantaseoتخيلي فانتازي 
الإعلامL لا في _لكة العالم «كما هو» ولا في _لكته «كما يجب أن يكون».
ويتميز ما هو فانتازي �جانيتهL �يثولوجيـاه الـسـاذجـةL وبـالحـد الـدقـيـق
الذي يفرضه: حد ما هو شائع. وأكاد أجرؤ على تأكيد أن ما هو فانتـازي
هو عرض �طي من أعراض ما هو شائعL نتيجة من نتائج التجريدL ويتكون
من تجنب منهجي للتجربة. إن العالم الذي يطرحه علينا التلفاز على سبيل
ا<ثالL هو عالم دون شروخ يتناول عيوبنا بطريقة تجعلنا لا نحياها باعتبارها

. إنه نسق استلاب. وعالم وسائل الإعلام هو عالم يبتر خيالنا ويفصلهًعيوبا
Lويغمسنا في بعد يحاول إلغاء الشروخ Lبذلك عن الجذور التي تغذيه وتنظمه
والتفاصيلL إلغاء العيني القادر على إرجاعنا إلى ذواتنا وعلى معاونتنا على
إعادة اكتشاف الجذور الضاربة فيما هو واقعيL وذلك من خلال الـدوافـع
التي تبقينا في حالة تنو& منهم!ن بكليتنا في ا<تعة الهدامة للـبـقـاء خـارج
أنفسنا. وما هو فريد هو الذي يطلق هذه العمليةL أما ما هو شائع فيبقينا
على الحافة الناعمة للأماكن ا<ألوفة: ففي اسكتلندا سوف يتناول جيمس
بودن الويسكيL وفي فرنسا سيتناول النبيذL وفي الاتحاد السوفيتي سيتناول
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الفودكا. حi أنظر إلى برنامج التلفاز أفاجئ نفسي بغتة وأنا أتساءل ماذا
? وماذا يكونًيكون التفكير المحدد للممثل في اللحظة التي يرفع فيها كأسا

قد فعل طوال ذلك اليوم قبل أن يصل إلى الأستوديو? وكيف تكـون حـيـاتـه
الجنسيةL أي «ذكريات مدوية» تجتاحه أثناء الأيام الرتيبة التي تحمله وكأنه
يلاعب ا<وت? هذا الإدخال ا<باغت <ا هو عيني في عالم مغلق على سعادة
ما هو شائع. هذا التفجر للخيال في داخل ما هـو تـخـيـلـي (فـانـتـازي) هـو
جوهر وهدف الأدب. لهذا السبب فإن الثقافة الجماهيريةL وهي صنـاعـة
وحافز الفانتازيL هي العدو اللدود للأدب. وإذا وضعنا فـي اعـتـبـارنـا قـوة
وسائل الإعلام ومداهاL واستخدام مجموعات السلطة لها أدركـنـا بـصـورة
أفضل إلى أي درجة ليست فكرة الأدب سوى أيديولوجية مـقـنـعـة. وأعـنـي
الأدب الذي تستطيع وسائل الإعلام دفـعـه إلـى الاخـتـفـاء بـان تحـل مـحـلـه
باعتبارها لغةL فليس الهدف محو الأدبL بل محو مـا هـو عـيـنـي. والـعـالـم
ا<تجانس للثقافة الجماهيريةL حسب تعريف مورانL هذا العالم الذي يلقى
Lبفروعه بصورة مطردة فوق الواقع إلى حد تشكيل نوع من الواقع الفوقي
يحاول محو التناقضات التي تسود المجتمع البشري. وليس مفـهـوم صـراع
الطبقات أقل ما يحاول محوه من تناقضات. وهذا ا<فهوم يشبه منـجـزات
الشعر لأنه ® استخلاصه من معالجة ما هو عيني في التاريخL إنه إدخال
العيني في قلب تاريخ ندركه باسم عا<ية غامضة. أما وسائل الإعلام فتقدم
لنا عا<ا مجمدا في هذه العا<يـة الـزائـفـة. ولـيـس عـبـثـا أن مـكـانـة وسـائـل
الإعلام في أمريكا اللاتينية تستجيب لأيديولوجية للـتـنـمـيـة داخـل قـنـوات

البنى التقليدية.
إن وسائل الإعلامL بتناولها العالم ا<عطى باعتباره حتـمـيـةL وبـاعـتـبـاره
شيئا مفرغا منهL لا تستطيع حتى ولو كانت في أيدي أناس حسنى النيةL إلا
أن تجعل هذا العالم يتقدمL أي أنها تضيف إليه الرفاهية كميـا مـن خـلال
جرعات ® الحصول عليها بجهد جـهـيـدL جـرعـات مـتـشـبـثـة �ـجـمـوعـات
السلطةL مثلما يتشبث البرجوازيون الصغار با<كعب الذهبي الهـائـل الـذي

 مالكه الفانتازيL جالسا فوقه بحقدL مؤكدا,Erdosainكان يحرسه إردوسان 
Lملكيته له �دفع رشاش. أما الأدب فإنه بتعليق الحكم على مجمل العالم

ولو بصورة خياليةL لا يطرح على نفسه أن يجعله يتقدمL بل أن يغيره.
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الحواشي

)L من أعماله الأساسية: في النـمـطـقـة١٩٣٧) كاتب وسينمائي أرجنتينـي (ولـد فـي سـيـروديـو ١(×
)L الدورة الكاملة١٩٦٥)L عصا وعظم (بوينس ايـرس ١٩٦٤)L جواب (بوينس ايرس ١٩٦٠(سانتافي 

)L في١٩٦٩)L ندبات الجراح (بوينس ايرس ١٩٦٧)L وحدة ا<كان (بوينس ايرس ١٩٦٦(بوينس ايرس 
)L عدا عدد من الأفلام القصيرة.١٩٦٩)L عصا وعظم (١٩٦٤السينما: اللقاء (

أستاذ النقد والاستاتيقا السينمائية (جمالياتها) وتاريخ السينما في جامعة الساحل (سانتافي).
 [ا<راجع].Rennesدرس بعد ذلك في جامعة رين 

) جميعها صحف أمريكية لاتينية عدا لايف فهي أمريكية شمالية [ا<ترجم]٢(×
L وتعي الكلمة أيضا الاحتراق أو الايلاج-ا<ترجم.penetracion) هنا ترجمة لكلمة ٣(×
) من نجوم التانجو-ا<ترجم٤(×
 رقصة شعبية تشيلية-ا<ترجم:Cueca) الكويكا ٥(×
) جوتان هي أغنية تانجو.٦(×
ائi في الأوساط اليونانية-ا<ترجمّ) ا<عروف أن أخيل كان أسرع العد٧(×
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الهوامش

)١ (Robert KINGLEY, La Comunicacion masa y el inperialisno cultural, en Journal of Inter American

Studies. vol. vIII. Julio del 1966

)٢ (William Barret, citado for R Kingiey, op. cit

)٣ (Edgard Morin, L’esprit du temps, Essai sur la culture de masse, Paris, Grasset, 1962.

) اعتقد أن من الضروري إيضاح أن الكتاب ا<ذكورين في هدا العمل ليسوا جميعهمL علـى مـا٤(
اعتقدL كتابا جيدين. وpكنني القول أن كثيرين منهم ليسوا كذلك. لكن تفاعلات ثـقـافـيـة مـعـيـة
تتضح أكثر في الأعمال القليلة القيمةL أو في الأعمال التي لا تبلع مبلغ الأدب غير أنها تكشف عن
اتجاهات معية للفترة أو للجماعات أكثر _ا تتضح من الأعمال الرائعة. وكثير من الكتاب أمريكا

L والقصاص ا<كسيكـيJuan L Ortizاللاتينية الهامi (الشاعر الأرجنتيني العظيم خـوان اورتـيـث 
L على سبيل ا<ثال) لا يظهرون هنا لأن أعمالهم لا تضيف معلومات تهم هذاJuan Rulfoخوان رولفو 

العمل. فالعروض الأدبية wيل إلى عرض الأدب من قوائم طويلة رتيبة يـكـون فـيـهـا كـانـسـيـنـوس
 ولابيـشIbsenية وبورخس تلميذهL ويكون أبـسـن ّ هو زعيم الحركة الحـدCansinos Assensاسينس 
Labiche للمسرح البرجوازي ويكون بافيري iثل_ Pavese وفراي موتشو Fay Mochoiمن ا<مارس 

L شبههًللصوت الواحد إلى جانب الإقليمية الأدبية. وكلما كان المجال الذي يطرحه النقد ضيـقـا
بالعرض البانورامي. وقد وجد بعض النقاد ومؤرخي الأدب الأمريكي اللاتيني الصيغة المخلصة:

فلديهم هاجس العروض البانورامية.
) ظل بورخس مخلصا لهذا الرأي.. وهو يكرر الحجج نفسها عليه في مقال الـبـراءة ا<ـقـدسـة٥(

.١٩٦٠لحلمL الذي يفتتح به مهرجار ا<اردي بلاتا السينمائي ومجلته الرسميـةL عـام 
L يحلل أعمال النقد السينمـائـيRaul Beceyro) يقوم مقال للسينمائي الأرجنتيني راؤول بثـيـرو ٦(

توغرافي لخورخي لويس بورخسL بصياغة الفرضية الهامة في أن بورخس هو أول «كتاب كراسات
Cahiersالسينما» في تاريخ النقد السينمائي. وبالنسبة لبورخس كما بالنسبة لكراسات السينمـا 

du Cinema.فإن شكل العمل النقدي أهم دائما من الفيلم الذي يعلق عليه L
)٧ (Glauder Rocha, Reuision critrca del cine brasileno, La Hababa,ICAIC, ICAIC, 1965

) مرجع سابق.٨(
) مرجع سابق.٩(
) مرجع سابق.١٠(
) مرجع سابق.١١(
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التواصل المتبادل والأدب
الجديد

)١(×روبرتو فرناندث ريتامار

Reberto Fernandez Retamar

L وفي مستهل كتاب بـالإسـبـانـيـة١٩٤٣في سنـة 
عن وقائع الحرب العا<ية الثانيةL كتب بابلو نيرودا:
«إنني أموت غيظا وأنا أرى الفـتـى الأزتـيـكـيL وأنـا
أرى الفتى الكوبيL أو الأرجنتيني يلقى إلينا بقصيدة

)١(عصماء عن كافكاL وعن ريلكةL وعن لورنس...»

واليومL بعد ربع قرن أصبحـت أسـبـاب ذلـك ا<ـوت
غيظا أقل. فـالـيـوم سـيـجـد الـفـتـى ا<ـكـسـيـكـيL أو
الكوبيL أو الأرجنتيني الواقع في أسر نشوة التحدث
عن الأدبL أن من أسوأ الأمور أن يغفل ذكر قبيلـة
Lا لا يعني_ .iاللات iكاملة من الكتاب الأمريكي
بالطبعL أنه يجهل كافكا أو ريلكة. هذا يكشف عن
بضعة أشياءL أحد هذه الأشياء هو أنه يوجد بيننا

.)٢(اليومL على ا<ستوى الأدبيL تواصل متبادل أكبر

- كتاب أدب واحد.١
من الواضح أن الأدب الأمريكي اللاتيني الجديد

6
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قد اكتسب مكانة في عi القارV الأمريكي اللاتيني الجديد: فنزعة إقليم
الريو دي لابلاتا اللغوية في الحجلة أو كولومبيا الخرافية في مائة عام من
العزلة لم wنع أناسا مكسيكيLi وتشيليLi وكوبيi من الإحساس بالامتنان
والفخر إزاء تلك الكتب العظيمة في تقاليدنا ا<شتركة. ولم يجد كورتـاثـار
وجارثيا ماركث لزاما عليهما أن يكتبا لغة مجردة محايدةL تكون مفهومة من
جانب كل الهسبانو-أمريكيi لكن لا يتمثلها أحدL ولا أن يغرقا صفحـاتـهـا
با<فردات ا<عروفة للنصوص الفولكلوريـة: لا أكـادpـيـةL ولا مـتـحـف. فـقـد
انتهجا الطبيعية الحكيمة التي يكتب بها دائما أفضـل الأدبL وتحـدثـا عـن
شؤونهما بلغتهماL والنتيجـة الـفـريـدة لـذلـك هـي أن الأرجـنـتـيـنـي كـورتـاثـار
والكولومبي جارثيا ماركث يقرآن في مختلف بلدان أمـريـكـا الـلاتـيـنـيـة. لا
باعتبارهما أجانب قريبi بدرجة أو بأخرىL بل باعتبارهمـا كـاتـبـi لأدب
واحدL باعتبارهما _ثلi <ا أصبح من ا<ألوف تسميته «الرواية الأمريكية
Lماريشال iوالأرجنتيني Lكاربنتييه وليثاما iاللاتينية الجديدة» بجانب الكوبي
وساباتوL وفينياسL والبرازيلي جيمارايش روزاL وا<كسيكيi يانييثL وريف
Lأرجـيــداس وفــارجــاس يــوســا iوالـبـيـروانـيـ Lويـلـتـاس ورولـفـو وفـويـنـتـش
والأورجوايi أونيتي وبنـيـديـتـيL والـبـاراجـوايـي روا بـاسـطـوس والـهـايـيـتـي
الكسيسL والفنزويلي جارمنديا وكثيرين غيرهم. وحتى نقدر بشكل أفضل
الجدة النسبية لهذه الحقيقة-حقيقة أنـهـم يـقـرأون فـي أمـريـكـا الـلاتـيـنـيـة
باعتبارهم مؤلفi أمريكيi لاتL-i يجدر بنا أن نذكر ببعض اللحظات التي

اعتبر فيها أدبنا بوصفه وحدة.

- ثلاث مراحل للتواصل المتبادل.٢
أ) الرومانسية.

بالطبع ترجع أولى هذه اللحظات إلى تلك الرغبة في الانفصالL أو في
الاستقلال على الأقلL التي عبر عنها اندريس بيو بسبب الاستقلال السياسي

)L والتي ستصبح في ا<قام الأول١٨٢٣للقارة في قصيدته نداء إلى الشعر (
أحد أهداف الجيل الرومانسي الأمريكي اللاتيني الـول. ولـيـس غـريـبـا أن

)L ديوان المختارات الذي أراد أن١٨٤٦يفتتح نص بيو ذاك أمريكا الشعرية (
يعرض به خوان ماريا جوتييريث كيانا للشعر الهسبانو-أمـريـكـي مـنـفـصـلا
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عن الشعر الأوروبي (وعن الشعر الإسباني في المحل الأول). كانت الرغبة
تفوق التحققL لكن ا<هم هو إبراز ذلك الوعي الأول بتكامل أدب آخر. والآن
حسنا: من الذي قرأ هذا الديوان الطموح ? إننا نفتقر إلى دراسة للجمهور
Lلكن كل الأمور تجعلنا نعتقد أنه Lأي <ستهلكي الأدب في أمريكا اللاتينية
خلال معظم القرن التاسع عشرL لم يكد هؤلاء ا<ستهلكون يتجاوزون مجموع
منتجي الأدب ذاتهم. كان ا<ؤلفونL فـي وسـط جـمـاهـيـر أمـيـة كـانـت تـنـتـج
وتتناقل بدورها آدابها الشفويةL يقرأون بعضهمL وعلاوة على ذلك (أو في
.iا<قام الأول) يقرأون أولئك الكتاب الأكبر الذين كانوا هم الكتاب الأوروبي

ب) الحداثة.
إذا كان هذا هو الحالL عملياL في تلك اللحظـة الأولـىL فـلا pـكـن أن
نقول الشيء نفسه بالنسبة <رحلة مارتي-رودوL وهي ا<رحلة التي تضم أول
حركة أدبية نابعة حقا من أمريكا اللاتينيةL وقادرة علـى الـتـأثـيـر فـي ذات
أوروبا-أو على الأقل في ذلك الجزء الذي يخصها والذي هو أوروبي بدرجة

 أردت الإسهام في)٣(كافيةL ألا وهو أسبانيا-: أي الحداثة. وفي موضع آخر
تصحيح التقييم غير الكافي <ا كانت الحداثةL وهو التقييم الذي لا يقوم إلا
على أساس جانب من عمل داريو وبعض الشعراء القريبi منهL ولا ينصف
بالتحديد رجالا مثل رودوL وخصوصا مارتي. لكـن يـكـفـي الآن أن أبـرز أن
مؤلفي تلك اللحظة أصبحوا بدرجات متفاوتة بالطبع يعتمدون على جمهور
حقيقي لم يعد يختلط �جموع الكتاب أنفسهمL بل إنه يتكون قبل كل شيء
من طبقة وسطى متنامية يندرج فيها في الوقت نفسه منتجو ومـسـتـهـلـكـو
الأدبL وهي الظاهرة التي ستزداد وضوحا مع مطلع القرن. ر�ا wتع قليل
من كتب الحداثة (أقاصيص كيروجاL آرييل...) بالانتشار الواسع (إذ يسود
Lا<تطورة حيـنـئـذ Lلكن الصحافة الراقية L(فيها الشعر محدود الاستهلاك
تجعل هؤلاء ا<ؤلفi معروفi من أقصى القارة إلى أقصاهـا. فـقـد كـانـت
نحو عشرين صحيفة تنشر حكايات خمسيه مارتـي الـتـي حـركـت مـشـاعـر
Lبالطبع Lتلك الصحف iنثر داريو الشاب. ومن ب Lسارمينتو العجوز وحددت
صحيفة لاناثيون (الأمة) التي تصدر في بونيوس آيرسL ا<دينة التي ساهمت
الهجرة في تحويلهاL بتعبير داريوL إلى «كوزموبول». وقد عمل في لاناثيون
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بعد ذلك داريو ورودو.
وإذا كانت الكلمات التمهيدية لـ(نصوص نثرية مـجـدفـة) تـبـدو لـلـوهـلـة
الأولى وكأنها ترد على (نداء إلى الشعر)L بعد ستi عاماL بـان الـشـعـر لـم
ينتقل إلى أمريكا وأنه مازال في أوروباL وخصـوصـا فـي بـاريـسL وإذا كـان
بإمكان رودو أن يقول <ؤلف ذاك الكتاب إنه «ليس شاعر أمريكا»L فإن من
العبث أن نظل حبيسي هذه ا<ناوشاتL ونحصر الحداثة في ذلك الـكـتـاب
لشاعر في العشرين من عمره. فداريو هو أيـضـا (ولـم لا يـكـون فـي ا<ـقـام
الأول ?) مؤلف أناشيد الحياة والأملL وقصيدة الخريفL وكذلك نشيد إلى
الأرجنتi (الذي لم يكن ليكتبه أي بارناسي ولا أي رمزي (كما لم يكن أيهما
ليكتب) أغنيات دنيوية ولا مواويل لوجونس) التي يخترقها شعر ا<ـنـوعـات
الأمريكيةL في سيرة نحو الوطن الناعمL نحو أناشيد معينة من تالا خصوصا
من النشيد الشامل. وحتى بالنسبة «<وضوعه» ولطريقه تناولـه فـإن داريـو
هو حقا شاعر أمريكا. الشاعر الذي حـw iـكـن فـي الـنـهـايـة مـن تحـويـل
iعـلـى شـفـتـي فـرلـ Lباريس الحلم إلى باريس الحقيقية. وجـد أن ا<ـديـنـة

. إن داريو هو أول شاعر لأمريكاL كماmerdeالحبيبتLi تقول له «كل هوا»! 
أن مارتي هو أول شخصية عا<ية للروح الأمريكي. والمحدثون عمومـاL هـم
من انطلقواL بصورة متناقضة في كثير من الأحيانL من انفصال عن بلدانهم
الفقيرةL والذين سيشكلون أول مجموع للكتاب يحقق مشروع بيو-جوتييريث.
إن حكايات مارتيL وأفضل قصائد داريوL وبعض مقالات رودو وأقاصيص
كيروجاL وبعض صفحات لوجونسL ونصوص كثيرة غيـرهـا (�ـا فـي ذلـك
أوسعها انتشاراL والتي حققت أكبر جمهور حتى أيامنا هذه مخترقة الطبقات
والمجموعات الاجتماعيةL والتي اعتدنا إخراسها اليوم برغم ذلك: نصوص
بارجاس بيلا ونيربو) قد استطاعت منح القارة صوتا خاصا بهاL وعـرفـت
ذلك التواصل ا<تبـادل الـذي يـحـاول بـعـضـهـم قـصـره عـلـى الأدب الجـديـد

الراهن).

Vanguardismoجـ) الطليعية 

وقبل الوصول إلى أيامنا هذه تجدر الإشارة إلى لحظة ثالثة: تلك التي
اعتدنا تسميتها بالطليعيةL بسبب الافتقار إلى تـسـمـيـة أفـضـل. بـإمـكـانـنـا
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الحديثL كما سأعود لأفعل الآنL عن «جيل طليعي»L لكن الظاهرة الطليعية
ا<تميزة لا تكاد تتخطى سنوات الثلاثينات من هذا القرن. وإذا تخلينا عن
الولاء لجيل يظل ينتج بل ويبلغ النضج بعد تلد السنواتL وحددنا أنـفـسـنـا
�رحلةL فعند ذلك فقط تصبح البانوراما أشد تعقيـدا. بـوصـفـهـا ظـاهـرة
محدودةL كانت الطليعية الأدبية-مثلها مثل الحداثةL لكن باتساع أكبر منها-

 في أوروبـا١٩٢٠حدثا شعريا أساسا: فهويدوبرو كان قد اخـتـرع قـبـل عـام 
مذهبه في الإبـداعـيـةL وحـمـل بـورخـس مـذهـب الحـديـة مـن إسـبـانـيـا إلـى

 وأطلق مابليـس آرثـه فـي ا<ـكـسـيـك مـذهـب الـصـريـر١٩٢١الأرجنـتـi عـام 
estridentismo وهيدالجو في البيرو مذهب البساطة Lsimplismoعند منتصف 

العشرينات. كانوا جميعا شعراءL وكانوا يحسون أنهم طليعيون بعنفL رغم
أنهم كانوا لا يكادون يستطيعون شرح ما يعني ذلكL باستثناء الإشـارة إلـى
عدة جوانب لتفكيك الشعر والى تعصب مفقر للمـجـاز. وكـانـت مـجـلاتـهـم

 أن كانت,Prismaمجلات للقلةL وبلغ من ضآلة بعضهاL مثل ا<نشور بريسما 
تكتفي بوجه واحد من الورقة. لكن تواصلها ا<تبادل كان كبيراL وإشعاعهـا
ملحوظا بدرجة أكبر _ا يبدو لأول وهلة. مثال واحد من بi أمثلة عديدة
على التواصل ا<تبادل هو: المجموعة الشعرية فهرس الشعر الأمريكي الجديد

 البيرواني ألبرتو هيدالجو-الذي جمعها فيما يبدو١٩٢٦Lالتي صدر لها عام 
والتشيلي فيثنتي هويدوبروL والأرجنتيني خورخي لوير بـورخـس. فـي هـذا
الكتاب ا<بكرL يجتمعL بالإضافة إلى هيدالجوL وهويدوبروL وبورخس (الذين
Lوبـابـلـو دي روكـا Lوبـرنـاردث Lماريـشـال L(iسيوليهم الزمن دور المخضرم
وروسامل دل فايL ودياث كاسونيفاL ونيرود اL وكاردوثا إي آراجونL ومابليس
Lونـوفـو Lبييثـر L(الرفيق مابليس آرثه» كما كان بورخس يقول حينئذ») آرثه
وبيريدا فالديس. أما بالنسبة للأمر الثانيL وهو إشعاعهاL فإن من الخطأ
أن نأخذ في الاعتبار أن مطبوعاتها للقلةL رغم أن تلك ا<طبوعات لا تخلو

L وريفيستاAmautaمن الأهمية. (فكروا في مجلات مارتi فييروL وأماوتا 
L وكونتميورانيوس (محاصرون)Revista de Avanceدي أفانثي (مجلة التقدم) 

contemporaneosوالحقيقة أنهم كانوا كثيرا ما يهاجمون مطبوعات واسـعـة 
الانتشارL ومنها يفرضون معاييرهم. هذا ما حدث في كوباL حيث استطاع
فريقها الطليعي ا<تأخر أن يعبر عن نفسه في أفضل مجلات البلاد (سوبيال
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) وفي أكثرها محافظة ورسوخا (دياريو دي لامارينا صحيفةSocialاجتماعي 
) التي استطاع الفريق السيطرة على ملـحـقـهـاDiario de la Marinaالبحريـة 

الأدبي.
Lوإذا لم نكتف بالنظر إلى الظاهرة الشعرية المحدودة التي كانتا الطليعية

 فإن الوضع يصبح أكـثـر غـنـي: فـفـي هـذا١٩٣٠- ١٩٢٠بل نظرنـا إلـى فـتـرة 
العقد جعل فاسكونثيلوس من ا<كسيك مركز جذب <ثقفي القـارةL وأطـلـق
من هناك حركة الرسم الجداري وكذلك كلماته التبشيريةL وفي ذلك العقد

) ودون سيجوندو سومبرا١٩٢٤Lتظهر في الوقت نفسه تقريبا روايات الدوامة (
). وكتابها ريبيراL وجوي رالديسL وجاييخوس١٩٢٩) ودونيا بار بارا (١٩٢٦(

Lجيل الشاعرين لويس كارلوس لوبث Lينتمون بحكم سنهم إلى الجيل السابق
وفالدوميرو فرناندث مورينو. لكن بينما نجد لدى هذين الأخـيـريـن عـمـلا
محدداL لن يعدلا فيه شيئا يذكرL فإن عقد العشرينات هو الذي سينتج فيه
الروائيونL بدافع النضجL أعمالهم ذات القيمة. وسينتهي ذلك بان يرتبطوا

. وليست)٤(أكثرL على نحو من الأنحاءL بالجيل التالي الذي سيرى فيهم كبارة
هذه الظاهرة جديدة ولا شاملةL وسنجدها تتكرر مع قصاصi من الجيل
الطليعي نفسه مثل أستورياس وكاربنتييه فـي المحـل الأولL الـلـذيـن تـظـهـر

L كجزء من أعمال الدفعة الأصغر منهما.١٩٤٠أعمالهما الهامة بعد عام 
ولا pكن إلا بصعوبة إنكار أن فترة المجلات الطليعية قد شهدت تواصلا
أمريكيا لاتينيا متبادلا. إنها فترة عشرون قصيدة حب لنيـروداL ولانـبـعـاث
النزعة الزنجيةL فترة الجنس الكوفي والهندولوجيةL فـتـرة الـدوامـةL ودون
سيجوندو سومبراL ودونيا بارباراL فترة ستة مقالات في البحث عن تعبيرنا
الخاص لإنريكث أورينيا و سبعة مقالات في تفسير واقع البيرو <ارياتيجي.
إنها فترة عبرت عن الثقة في أشيائناL ولقيت تلك الثقة صدىL من أقصى

القارة إلى أقصاها.

- تدعيم الرواية٣
إذا كان قد وجد فيما يتصل بالأدب في الفترات السابقة تواصل متبادل
معi في أمريكا اللاتينيةL فمما لاشك فيهL رغم ذلـكL أن ذلـك الـتـواصـل
ا<تبادل هو في الوقت الراهن أكبر بكثير.وثبات هذه الحقيقة يبعـثـه فـيـنـا
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التضاد الذي تقدمه فترتنا لا مع وضع الحداثة أو الطليعيةL بل مع الوضع
خلال السنوات السابقة علينا مباشرة: مع ذلك «ا<اضي القريب» الذي يرى
فيه رييس بصورة ثاقبة «العدو بشكل ما». فتلك السنوات تبدو لنا سنوات
عزلةL سنوات بلقنة (وهو مصطلح لم يكن يستخدم حينئذ)L تفتت فيهاL إلى
شظاياL الوعي بوحدة أمريكا اللاتينية والتواصل ا<ـتـبـادل ا<ـتـرتـب عـلـيـه.
فحتى الحدث ذي الإشعاع القاري الذي wثـلـه الـثـورة ا<ـكـسـيـكـيـةL والـذي
كانت له في حينه أصداء في كل بلدان أمريكا اللاتينيةL ظل حينئذ مقتصرا
على كونه حدثا محلياL مكسيكياL سنجد التعليق عليه (تعلـيـقـا بـلـيـغـاL مـن
ناحية أخرى) في النسخة الأولى من تيه الوحشة لأوكتافيو باث. وتندرج في
خط الاضطهاد ا<عذب للشظايا تأملات لم تعد عن أمريكا اللاتيـنـيـةL بـل
عن «ما هو أرجنتيني» (إيثيكيل مارتينث استرادا: صورة بالأشـعـة لـسـهـول
البامباL موت وتحول مارتi فييرو) أو «ما هو كوبي» (ثيننيو فيتيير: العنصر
الكوبي في الشعر). إنها كتب تثـيـر الإعـجـاب لـكـنـهـا بـدلا مـن الـنـظـر إلـى
أمريكا اللاتينية (كما تفعل حتى السبعة مقالات <اريا تيجي وبعض الأعمال
التالية الأخرىL رغم تركيزها على بلد واحد)L تحول بصرها إلى الأقـسـام
ا<عزولةL ورغم رفضها للفخ الفولكلوري فإنها تود بألمL وبـرغـبـةL وأحـيـانـا
بحنقL أن wسك بالسمات التي تسمح لنا بالتعرف على أنفسـنـا بـوصـفـنـا
متحدينL لكن تلك ا<لامح لا تقدم نفسها <ؤلفيها على أنها قاريةL بل على
Lأنها علية قومية (في بلدان لا تكاد أحيانا تكون أ_ا). في تـلـك الـلـحـظـة
ونحن نتعثر بi غرس جذورنا بعذاب فيما هو مباشرL وبi انتزاع الجذور
الذي يوجهناL شاعرين بالدونيةL نحو رياح أخرى تبدو أفضلL أطلق نيرودا
اللعنة التي أوردناها في البداية. عند قراءة المجلات المحلية. كـان الـشـاب

 والكوبـي,El Hijo Prodigoا<كسيكي يقرأ الايخوبر وديجو (الابـن ا<ـعـجـزة) 
.Sur ويظل الأرجنتيني يقرأ سور(الجـنـوب) ,Origenesأوريخنس (الأصول) 

وفي مقابل تلك اللحظة تبدو لحظتنا وقد امتلأت مـرة أخـرىL بـقـوة غـيـر
)٥(مسبوقةL بالثقة في قيم أدبنا.

لكن هذا لا يصدق بالدرجة نفسها على كل الأنـواع الأدبـيـة: فـلا يـكـاد
يصدق على ا<سرح عموماL ولا يصدق إلا قليلا على ا<قال-إذا نحينا جانبا
ا<قال السياسي لنظل في إطار ا<قال الأدبي بشكل محدد-L وبصدق بدرجة
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أكبر على الشعرL وبصدق في ا<قام الأول على الفن القصصي الذي يشهد
الآن تطورا يقارن �ا شهده الشعر منذ ستi عاما عـلـى يـد المحـدثـLi أو
iكن مقارنة هؤلاء الروائيpو .iعاما على يد الطليعي iأو أربع iمنذ ثلاث
الأمريكيi اللاتi الجدد بالشعراء المحدثLi في المحل الأول. فالحقـيـقـة
أن هؤلاء الروائيi الجدد يبدون وكأنهم يصنعون للفن الروائي مـا صـنـعـه
المحدثون للشعر الأمريكي اللاتيني. وقولنا هذا لا يعنيL بالطبعL نفـي أنـه
Lقد وجد فن روائي وروائيون هامون في أمريكا اللاتينية قبل ذلك (ريفيرا

.)٦(وجويرالديسL وجاييخوسL وأمادوL وأليجريا...)
 يذكرنا كاربنتييه بأن «مـنTientos y diferenciasوفي روابط واختلافات 

ا<مكن أن تظهر رواية واحدة عظيمة في مرحلة معينةL في بلد معL«i ودون
أن يعني ذلك «أن الرواية توجد حقا في تلك ا<رحلةL في ذلك البلد» حيث
إنه «للحديث عن الرواية من الضروري أن يوجد فن روائي»L ويردف كاربنتييه:
«الرواية نوع أدبي متأخر. وثمة في الوقت الحاضر بلدان فـي آسـيـاL وفـي
أفريقياw Lلك شعرا يرجع إلى آلاف السنLi لكنها لم تكد تبدأ في امتلاك

. وكل الأمور تشير بالنسبة لأمريكا اللاتينـيـة إلـى أن هـذه)٧(فن قصصـي»
هي ساعة تدعيم هذا «النوع الأدبي ا<تأخر»L الذي انبعث بصورة متأخـرة
في أمريكا (وقد قيل بتماثـل مـشـؤوم أن «آخـر روايـة حـرافـيـش فـي الأدب

 كما تشير إلى)٨(العا<ي كانتL للمفارقةL هي أول رواية أمريكية لاتيـنـيـة»)
أنهL بعد محاولات لا تخلو من قيمةL تكتسب الرواية في هذه السنوات تلك
Lالصورة الوطيدة التي بلغها الشعر بيننا منذ عقود عديدة. إن تأييد الجمهور
والتجانس ا<عi الذي سنتحدث عنه فيما بعد يـؤكـدان هـذا الـيـقـi. كـمـا
تؤكده بالقدر نفسه العلاقة التي يقيمها فيما بينهم مبدعو هذا الفن الروائي.
وقد ذكر كاربنتييه كذلك أن وجود فرتر أو الرجل الضاحك لا يجعل رواية
رومانتيكية «لدينا بديهيا «فالرواية الرومانتيكية تتحدد بعـمـل عـدة أجـيـال

«iالرومانتيكي iومتماسك. وهذا بالدقة)٩(من الروائي Lوهو عمل معقد .
ما نجده لدى هؤلاء الروائيi أمريكيi اللاتi الذين أصبحوا يأتون أحدهم
من الآخر: فكورتاثار يأتي من ماريشالL ومن بورخسL ومن آرلتL وفوينش
Lجـزئـيـا Lوفارجاس يوسا من أرجيداس Lومن كاربنتييه Lمن يانييث Lا<بكر
ومن بنيديتي ومن أونيتيL وبابلو أرماندو فرناندثL من لـيـثـامـا لـيـمـا ومـن
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جارثيا ماركث. وجارثيا ماركث نفسه يكتب في مائة عام من العزلة رواية-
Lومن كـورتـاثـار Lمحصلة تصادف فيها شخصياته شخصيات من كاربنتييه

 عن المحدثp iكن١٨٩٣ومن فوينتس-وكذلك أسلوبه. وما قاله مارتي عام 
قوله اليوم عن هؤلاء الروائيi: «وكأنها عائلة في أمريكا». وبالطبعL ليـس
الأمر في أي واحدة من تلك الحالاتL ولا في تلك التي pكن إضافتهاL أمر

 أدبيةL فهؤلاء الروائيون يعرفون ذلكL ويستفيدون)٢(×افتراض أي روبنسونية
_ا أنتجته الفنون الروائية في الثقافات الأخرى. وpكن لأي إنسان الإشارة
إلى ما يدينون به لجويسL أو لبروستL أو لفوكبر. لكن يوجد بينهم (وهذا

) استمرار معLi تقاليد داخلية معينة تقارنً روائياًعلامة أنهم يشكلون فنا
�ا بلغه الشعر منذ عقود (مارتي /داريوL جونـثـالـث مـارتـيـنـثL إيـريـرا إي
Lلاميسترال هويدوبرو Lلوبث فيلاردي Lلوجونس / فرناندث مورينو Lرايسيج

 روماين / ليثاماL مولياL, دروموندL فييثرL جيi,فاييخوL بورخسL نيرود ا
Lبـارا Lموتـيـس. ف. دي مـورايـس Lث فرناندث مورينو Lديجو Lباث Lسيزير

 بيـى,Lihn يLAdmum, i ادوم DepestreروخاسL كاردينا / ميلـوL ديـبـسـتـر 
Belli خـامـيـس LJomis خـيـلـمــان LJelman مـونـتـس دي أوكـا Montes de ocaL 

..) ويجدر بالذكر كذلك أن أولئك الروائيi يأتونPochecoدالتونL باتشيكو 
هم أيضا من الشعر (يجب دائما تناول هذه الاستعارات ا<عجمية بـحـذر).
وهذا واضح بالنسبة لبعضهمL لكونهم شعراء كذلك (أستورياسL ماريشال
رواباسطوس)L أو شعراء في ا<قام الأول (ليثاماL و ب. أ. فرنانـدث)L وهـو
أقل وضوحا بالنسبة لآخرينL لكن ليس أقل صـدقـا. وقـد لاحـظ خـوسـيـه

 عن حق أن ا<دينة والكلاب هي رواية شعرية تتبلورValverdeماريا فالفردي 
فيها الطريقة الراهنة لفهم النثر الروائي بi الهسبانـو-أمـريـكـيـi-لحـسـن
حظهم. فكل كلمةL وكل جملةL تقال وتسع كأنها في قصيدة: آن الأوان لأن
تنمحي الحدود بi الغنائيةL وا<لحمية ا<كتوبة شعراL وا<لحمـيـة ا<ـكـتـوبـة

 وما أبلغ الصدق الذي pكن أن يقال به ذلك أيضا عن كاربنتييهL)١٠(».ًنثرا
وكورتاثارL وريفويلتاسL وجارثيا ماركثL وكثيرين غيرهم. ومثلما ضم مؤلفو

(Lالـشـعـر فـي الحـركـة ا<ـكـسـيـك) إلـى١٩٦٦المجموعة الشعرية ا<كـسـيـكـيـة 
المجموعة نصوصا نثرية لخوان خوسيه آريولاp Lكن أن ننهج طريقة _اثلة
مع غالبية هؤلاء ا<ؤلفi. وpكنني أن أقر أنه ليس سهلا الاستقرار عـلـى
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ضم صفحات معينة لألفارو موتيس في مختارات شعريةL واستبعاد صفحات
أخرى لجارثيا ماركث تستمر فيها تلك الصفحات الأولى بوضوح. هي يعني
Lوكما طالب فالفردي Lقد انتهوا بأن محوا من أعمالهم iذلك أن هؤلاء ا<ؤلف

» ? إنً«الحدود بi الغنائية وا<لحمية ا<كتوبة شعراL وا<لحمية ا<كتوبة نثرا
إجابة هذا السؤال أمر متعجلL وليس هو غرضنا الآن على كل حال. على
أننا إذا وضعنا في الاعتبار كيف تجد التأملات الوجدانية. لكتاب مقالات
سابقi دائما صداها في كثير من هؤلاء الروائيi-كتاب من أمثال مارتينث

 ومارياتيجيL وباث-لا يسعنا إلا أن نحس أن هذا التدعيم,استراداL ورييس
للفن الروائي يبدو أكثر من ذلك: يبدو أنهL إلى جوار شعر اصبح له سابقوه
البارزونp Lثل بلوغ سن الرشد لأدب بأكمله. وهذا أساس من أجل توضيح
اهتمام القارV الأمريكـي الـلاتـيـنـي الجـديـد بـهـذا الأدب الـراهـن لأمـريـكـا

اللاتينيةL وكذلك توضيح التواصل ا<تبادل الذي يشهده هذا الحدث.

- الوعي الذاتي، شرط الانتشار.٤
إلا أنا pكن أن نتساءل عما إذا كان ذلك الأمر كذلك بشكل كامل. عما
Lإذا كان القراء الحاليون هم قراء قد أداروا أبصارهم بفخر إلى نتاجـاتـنـا
قراء متواصلi فيما بينهم قد تخلوا بالفعل عن النظر إلى الخارج بدونية
ليعرفوا ما يجب قراءتهL أم أنهم عند النظر إلى بلدان أخرى يرون فيها الآن
أسماء مؤلفيناL وأن رؤية هذه الأسماء هناك تحملهم على قراءة مواطنيهم

. وليس هذا)٣(×والإعجاب بهم وبتشجيع من العواصم الكبرى (ا<تروبولات)
الأمر بجديد فيمكن أن نتذكر أن الزنوجLرغم أنها ظاهرة مخـتـلـفـةL بـدأت
Lمثل الكاريبي على سبيل ا<ـثـال Lتظهر في مناطق ليست قليلة من أمريكا
منذ أكثر من أربعi عاماL لا لأن هذه ا<ناطق مـنـاطـق خـلاسـيـةL كـمـا هـو
الحال بالفعلL بل لأن أوروبا كانت تنتج الزنوجة. (بعد ذلك أصبحت الأمور

 واليومL حتى القراء شديدو البعد عن بعـض مـواقـف بـور)١١(أقل بساطـة.)
خسL على سبيل ا<ثالL لا يسعهم إلا الشعور بفخـر مـحـلـي سـاذج عـنـدمـا

).١٩٦٦ الكلمات والأشـيـاء (Foucaultيقرءون السطر الأول من كـتـاب فـوكـو 
Lهذا الكتاب ولد من نص لبورخس». لم يعد الأمر مجرد أن أعمالا أدبية»

 تعترف بولائها للكاتب الأرجنتيني:Tel Quelوأن مجموعة فرنسية كاملة مثل 
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بل إن ما نتج بتأثيره هو عمل فكري هام (تورده الدوريات باعتباره نجـمـا)
وعلى ما يبدو فقد كف الأدب الأمريكي اللاتيني عن كونه أدبا هامشياL إذ
لا يجري الحديث عنه في أوروبا فحسبL بل تتم الكتابـة بـفـضـلـه جـزئـيـا.

ولابد من أن شيئا قد حدث في ربع القرن هذا.
LRoger أعلن روجيه كايـوا ١٩٦٥قبل عام من ظهور كتاب فوكـو أي عـام 

Caillois:في صحيفة لوموند 
سيكون أدب أمريكا اللاتينية هو أدب الغد العظيـمL مـثـلـمـا كـان الأدب
الروسي هو الأدب العظيم لأواخر القرن ا<اضي والأدب الأمريكي الشمالي

 لقد دقت الآن ساعة أمريكا اللاتينية.١٩٤٠-١٩٢٥هو الأدب العظيم لأعوام 
ومنها ستظهر الروائع التي ننتظرها جميعا.

حتى الآن نجد النبوءة التي تبعث الأمل مستقرة في الحاضر«الآن دقت
ساعة أمريكا اللاتينية». لكننا بعد أسطر قليلة نجد هذا التوضيح:

iلا يتعـرف بـعـضـهـم عـلـى بـعـض إلا حـ iاللات iإن الكتاب الأمريكي
Lلا تتخطى أبدا حواجز جبال الانديز Lينشرون في الخارج. فأعمالهم بالفعل
والغابة الاستوائيةL والسهل. وللمرور من الأرجنتi إلى البرازيل pر الطريق
الثقافي بالضرورة بباريسL أو نيويوركL أو موسكوL ومنذ وقت قصير pر

بهافانا.
(إن هافاناL بالنسبة للكتاب الأمريكيـi الـلاتـLi هـي عـكـس «الخـارج»
wاما. لكننا سنعود إلى ذلك). في وقت قريب كرس ا<لحق الأدبي لصحيفة

  للأدب الأمريكي اللاتيني. وفي إحدى صفحاته١٩٦٨ نوفمبر ١٤التاpز عدد 
يخفق بحروف كبيرة إعـلان إحـدى دور الـنـشـر: «مـا مـن شـك فـي أن أهـم
iوبالتالي أسماء ا<ؤلف Lإضافة للأدب العا<ي اليوم تأتي من أمريكا اللاتيية
الذين تقدم كتبهم: بورخس وفيديل كاستروL نيرودا وتش جيفـاراL جـارثـيـا
ماركث ودوبريه.. وهذه الأمثلة (التي pكن مضاعفتها لتشمل بالطبع أمثلة
من الولايات ا<تحدة الأمريكية) تقدم كنوع من التكريس لأدب معi. وتولي
iسلطة التكريس تلك يشـرح الـرأي الـذي يـشـارك فـيـه أوكـتـافـيـو بـاث حـ
يسخرL بشأن الأمريكيi اللاتLi من نوع معi من «النشاط النقدي الحديث
والشديد الجلبة الذي لا يكاد يتميز عن أكثر أشكال الدعاية خواء»L والذي
Lفي الخارج Liوخصوصا الروائي Lاختار الآن «كحصان للمعركة» نجاح كتابنا
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ويضيف:
في المحل الأولL تسبب لي كلمة الـنـجـاح الـضـيـق: فـهـي لا تـنـتـمـي إلـى
ا<عجم الأدبي بل إلى معجم التـجـارة والـريـاضـة. وفـي المحـل الـثـانـي: فـإن
موضة الترجمات ظاهرة عا<ية لا تقتصر على أمريكا اللاتينية. إنها نتيجة
لازدهار النشرL ظاهرة مصاحبة لرفاهية المجتمعات الصناعية. فلا يجهل
أحد أن وسطاء الناشرين يجوبون القارات الخمسL من إسطـبـلات كـلـكـتـا
إلى أفية مونتفيديو وبإزالات دمشقL بحثا عن مخطوطـات روايـات. الأدب

شيء والنثر شيء آخر.
وبعد هذا التحليل الاجتماعي يضيف بترفع:

يظهر أنهL لكي ينال عمل من الأعمال الاعتبار بينناL يجب أن يتمتع أولا
�باركة لندنL أو نيويوركL أو باريس. ويكون ا<وقف هزليا إذا لم يتضمـن

)١٢(.ًتنحيا

يجب علينا أن نقبلL على نحو مـاL أن كـون الأدب الأمـريـكـي الـلاتـيـنـي
Lمقروء في أمريكا اللاتينية لا يعد دليلا على التواصل ا<تبادل للقارة فحسب
Lبل إنه كذلك جزء من ظاهرة أوسع: فهذا الأدب مقروء في الـعـالـم الـيـوم
ر�ا بدرجة أقل _ا تزعم دعاية معينة. <اذا ? اقترح باث إجابةL لكننا لا
pكن أن نقنع بإرجاع مثل هذه الحقيقة إلى نشاط النشر فقط. فطرح هذا
ا<عيارL (ونستخدم هنا رطانة «النقاد الجدد» الأمريكيi الشماليi)L سوف
يعني الوقوع في إفلاس النشر. من الصعب إنكـار أن أحـد عـوامـل ازدهـار
الرواية الأمريكية اللاتينية هو أنها تلاقي تسويقا لا تجده الأنـواع الأدبـيـة
الأخرى بشكل عام. فالفن القصصيL والرواية خصوصاL يتوليـان قـصـص
ما يجريL ويجعلانه في متناول عدد أكبر من القراءL إذا كان هؤلاء يهتمون
�ا يجـري. وقـد اعـتـادت الآداب الحـديـثـة أن تـنـتـشـر عـن طـريـق جـانـبـهـا
القصصي. فحi يتحدث كايوا عن رواج الأدب الروسي عند نهايات القرن

 فإن في١٩٤٠-١٩٢٥التاسع عشر أو عن الأدب الأمريكي الـشـمـالـي لأعـوام 
ذهنه فنهما القصصيi على التوالي. لكن ا<ضي إلى أبعد من ذلك يـعـنـي
الثقة أكثر _ا يجب في سلطة النـشـر. وهـؤلاء الـوسـطـاء الـذيـن يـجـوبـون
«اسطبلات كلكتا... وبازارات دمشق بحثا عن مخـطـوطـات روايـات» (وهـو
أمر مثير حقا)L هل عثروا على تلك المخطـوطـات بـكـمـيـات مـلـحـوظـة ? أو
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بعبارة أخرىL : هل يجري الحديث اليوم عن رواج للفن الروائي الهنديL أو
السوري كما يجري الحديث عن رواج للفن الروائي الأمريكي اللاتيني ? إذا
كانت الإجابة بالنفيL كما أخشىL فلا pكن أن ننسب إلى دور النشر فعالية
مؤثرةL رغم أنها تحمل مسؤولية ضخمة في نشر وتسويق أدبنا. فلنر الأشياء
كما هي: فدور النشر لم تنشط الرواج ا<ذكورL لكنهـا بـبـسـاطـة اسـتـفـادت
(وتستفيد) منهL وشوهته هنا أو هناك لتحبيذ مواقف معينةL مثلما يحدث
Lمع الرواج الواضح الذي هو ليس إلا حالة خاصة من الواقع موضع البحث
وهي حالة ينطبق عليها جزء كبير من الشرح الذي قدمه باثL وغـيـره مـن
Lيـتـضـمـن iوتفترض الاستغلال النـشـط <ـوقـف مـعـ Lالتفسيرات ا<شابهة
بالإضافة إلى وجود أعمال قيمة حقاL وجود النتاجات الهابطة ا<عتادة في
مـثـل هـذه الـظـروف. الـسـؤال إذن هـو: <ـاذا عـاد الــنــاشــرون (الأوروبــيــون
والأمريكيون الشماليون وهم اكثر نفوذا من ناشرينا) إلى ذلـك الأدب بـدلا
من غيره ? والإجابة ا<تعجلة عن هذا السؤال تؤدي بنا إلى الإفلاس النوعي
الذي لا pكن قبوله أكثر من الإفلاس السابق: ويكون سبب الاهتمام الذي
يخاله الأدب الأمريكي اللاتيني هو مجرد ازدياد نوعيـة هـذا الأدب. والآن
فإن ا<ستوى النوعي الراقي ا<طلوب بالنسبة لأدب ما ليس مـسـألـة تـقـبـل
النقاشL لكن كون ذلك ا<ستوى كافيا لانتشار هذا الأدبL هو مقولة لا pكن
الدفاع عنها. وبداية فإنني لا أعتقد أن �قدور أحد الدفاع بجدية عن أن
ا<ؤلفi الحاليi يفوقون نوعياL على سبيل ا<ثالL الكوكبـة الـتـي يـشـكـلـهـا

مارتيL وداريوL ورودوL ولوجونسL وكيروجاL وجونثالث مارتينث..
إن انتشار أدب ما يتطلبL بالطبعL حقائق مثل الحقائق ا<ذكورة من قبل
لكنها بعيدة عن أن تكون كافية. ويتطلـب الأمـر حـقـائـق أخـرى. وبـالأخـص
حقيقة واحدة أساسية: فانتشار أدب ما يتطـلـب وجـود ذلـك الأدب. وهـذا
الأخيرL بدورهL يستلزم أن توجدL ككيان تاريخي كافL ا<نطقة التي يعد أدبا
لها. ورغم أنني أوردت أكثر من مرة فإنني لا أستطيع أن أمتنع عن أن أورد
Lهي تعبير Lهنا من جديد كلمات مارتي التي لا غنى عنها: «لا توجد آداب
طا<ا لا يوجد جوهر تعبر عنه. ولن تكون ثمة أدب هسبانو-أمريكي طا<ا لا
توجد هسبانو-أمريكا». ومؤخرا ميز بنيويL هو الناقد البرازيلي أنـطـونـيـو
كانديدوL بi «الظـواهـر الأدبـيـة» و «الأدب بـا<ـعـنـى المحـدد». والأولـى هـي
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مجرد أعمال فرديةL أما الثاني فهو:
«نسق من الأعمال تربطها عوامل مشتركة واحدة تسمح بالتعرف على
النغمات السائدة خلال مرحلة ما. وهذه العوامل ا<شتركةL بصرف النظـر
عن الخصائص الداخلية (اللغةL وا<وضوعاتL والصور)L هي عوامل معينة
Lتـتـبـدى تـاريـخـيـا Lرغم أنها منظمة حرفيا Lذات طبيعة اجتماعية ونفسية

»)١٣(وتجعل من الأدب جانبا عضويا من الحضارة.
وكلتا ا<سألتi تندرج في الأخرى: فبديهي أنه pكن أن تـوجـد أعـمـال
iأو مـارتـ Lو فـاكـونـدو Lأمريكية لاتينية بارزة منعزلة «مـثـل الـروح ا<ـلـكـيـة
فييرو) دون أن يوجد بسبب ذلك أدب أمريكي لاتيني حـقـيـقـيL حـسـب مـا
اعتقد مارتي في بداية الحداثةL وهي البداية التي أصبحت بداية عصرنا
كذلك. وفي الوقت نفسه فإن مجرد الحديث عن أدب أمريكي لاتيـنـي قـد
أدخل عنصرا جذريا غير أدبيL لأن كلمة «أمريكي لاتيني» ليست تصنيـفـا

» كما يقول بورخسً-وجدانياًأدبيا جمالياL وليستL بالطبعL تصنيفا «جغرافيا
بظرفL وبلا وجه حق على الإطلاقL إنها تصنيف تاريـخـي (عـنـاصـره هـي
«عوام ذات طبيعة اجتماعية ونفسية.. .. تتبدى تاريخيا» هي التي يتحدث
عنها كانديدو). وقد أشار مارياتيجي بالفعل في (سبعة مقالات...) إلى أن
L«ازدهار الآداب القومية يتطابق... مع التأكيد السياسي للفكرة القـومـيـة»
وإلى أن «القومية» في التاريخ الأدبي هي ظاهرة لأنقى التقاليد السياسية
غريبة على ا<فهوم الجمالي للفن». الحديث إذن لو عن مجـرد عـمـل أدبـي
واحد أمريكي لاتينيL يعني أننا قد مررناL عن علم أو عن غير علمL بزوابع
التاريخ. وهذا ما أدركه مارتي بكل وضوحL وحمله إلى آخر مدى: فمن أجل
أن يوجد أدب أمريكي لاتيني كان لابد من وجود أمريكا اللاتينيةL وشرع في
عمل ذلكL في حركة _يزة للعالم الثالثL _ا فتح باب ا<غامرة الجماليـة
لجـهـد أنـطـولـوجـي ذي جـذور سـيـاسـيـة. وهـذا مـا حـدسـه كـذلــك الجــيــل
الرومانتيكي الأول: فروح بوليفار هي التي تحفزه مثلما كانت روح مارتي-أو
بالأحرىL الروح التي يجعل مارتي من نفسه ا<بشر وا<نادى الأول بهـا-هـي
التي تحفز وتدعم أفضل ما في الحداثةL أي اكتساب الوعـي (الـذي لـيـس
واضحا دائما بدرجة كافيةL باستثناء مارتي نفسه) �ا سيسمى فيما بعـد

 والروح)١٤(بالطابع ا<تخلف لعا<ناL وذلك كبداية للموقف ا<ناهض للإمبريالية
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 وصدى الثورة الروسية١٩١٠الراديكالية التي غذتها الثورة ا<كسيكية لعام 
 وهي الروح التي عبر عنها بصورة راقية خوسيه مارياتيجيL هما١٩١٧لعام 

اللتان تضفيان ا<عنى الأمريكي اللاتيني على عصيان الطليـعـة. وفـي هـذه
الحالات كلها يوجد مـن خـلال الأدب (ولـيـس مـنـه فـقـط) تـواصـل مـتـبـادل
أمريكي لاتينيL هو بالأحرى وعي ذاتي. ذلك الـتـواصـل ا<ـتـبـادل إذن-لـدى
الرومانتيكيi الأوائلL ولدى المحدثLi ولدى الطليعيLi وفي أيامـنـا-لـيـس
سوى إعادة العثور بشكل مثالي على وحدة تاريخية كانت قد تبددت مؤقتا

في الواقع.

- عالم يشيد٥
إذا كان انتشار الأدب الأمريكي اللاتيني في حقبتنا أكثـر مـن أي وقـت
مضىL وإذا كان التواصل ا<تبادل بi مختلف مناطق أمريكا اللاتينية يبلغ
أقصى درجة حتى الآن فإن ذلك هو النتيجة الطبيعية لتحول أمريكا اللاتينية
من الإمكانية العاطفية التي رآها مارتي لتصبح واقعا درامياL كما تبi منذ

 (هي بالطبع السنوات التي تشهد الازدهار الأدبي للقارة))٤(×عشر سنوات
الثورة الأمريكية اللاتينية التي تتطور في كوبا. هذه الخطوة يجسدها اليوم
بصورة �وذجية أر نستو جيفارا-مثلما فعل مارتي من قبلL وبوليفار قبله.
والأسباب التي أثارت الاهتمام بالأدب الأمريكي اللاتينيL وانتشاره ا<تزايد
هي الأسباب نفسها التي تدفع شباب العالم كلهLولأول مرة في التاريخL إلى
رفع صورة أمريكي لاتيني في شوارع مدنهم ا<ذهولة. فليس غريبا أن يجد
هذا الظرف الفريد قنواته في ترويج نصوص أدبية أمريكية لاتينية-مختلطة
أحيانا بنصوص سياسية مكشوفةL بينما يجري الشيء نفسه مع صور ذلك

الرجل ذاته التي تتحول إلى لوحات صالون.
من أشد الأمور أهمية أن نتعمق في هذا ا<وضوعL الذي سنكتفي بلمسه
Lعنى أو بآخر� Lهنا: هذا ا<وضوع هو أن الأدب الأمريكي اللاتيني الراهن
هو أدب انبعاث الثورة الأمريكية اللاتينية التي لم تنتصر حتى الآن إلا في
بلد واحدL لكن جذورها ومنظوراتها تتجاوزه بدرجة كبيرة. وبالطبع فسوف
يكون تبسيطا مخلاL وبالتالي يسهل دحضهL أن نفتـرض أن هـذا يـتـضـمـن
iالفوران السياسي-الاجتماعـي وبـ iأي ب Lالأمرين iعلاقة ميكانيكية ب
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 وقد كان ا<وقف على هذا النحو)١٥(الأدب. فا<وقف أعقد من ذلك بكثير.
حi كان الأمر يتعلق بالثورة الفرنسية أو بالثورة الروسية أثناء تأثيرها في
آداب البلدان الأخرىL �ا في ذلك بلداننا. ولابد من أنه كذلك الآنL رغـم
أن الأمر أمر ثورة على شذرة من رقعتنا التاريخيةL في مقاطعة تشترك مع
غيرها في عناصر ثقافية أساسية. ورغم هذا فـلا يـجـب تـوقـع أن يـتـعـلـق
الأمر �جرد وجود أمور معينة ترتبط مباشرة بالعملية التاريخية. وهذا لا
يعنيL بالطبعL افتقاد تلك الأمور: وبالأخصL بالنسبة للكتاب الكوبيi أنفسهم
بالطبع. فبالنسبة للشعراءL أولا حدث ما حدث في زمن الثورة الروسيةL ثم

L ذكريات التـخـلـفDesnoesLبالنسبة للقـصـاصـi ظـهـر ادمـونـدو دسـنـوس 
 السنوات الصعبة. كذلك ظهر ذلك لدى كتاب,Jesus Diozوخيسوس دياث 

البلدان الأخرى التي تطورت فيها عمليات _اثلة (بعض قصائد أر نـسـتـو
كاردينالL وروكي دالتونL وكذلك لشعراء ماتوا أثناء الأحداثL مثل خافييه
Lوادموندو دي لوس ريوس: الألعـاب المحـظـورة Lهيرود وأوتوريخيه كاستيو
وريناتو برادا: مؤسسو الصباح)L أو ببساطة لدى مؤلفi مرتبطi بالثـورة
Lعلى نحو من الأنحاء. (خوليو كورتاثار. (اجتماع) وقصائد تياجو دي ميلو

). إلا أنها مسألة منظور أكثر منهاDepestreوخوان خيلمانLورينيه ديبيستر 
مسألة مشكلات. فانطلاقا من ا<نظور الذي تتيحه الثـورة الـراهـنـة يـقـدم
كارلوس فوينتس المجتمع ا<كسيكي (في موث آرتيميو كروث)L ويقدم ينيديتي
المجتمع في أوروجواي في (شكرا لـلـنـار) ويـقـدم دافـيـد فـيـنـيـاس المجـتـمـع
الأرجنتيني في (الرجال على صهوة الجياد)L بينما خوليو كـورتـاثـارL الـذي
قدم رؤية فريدة كلاسيكية متعددة في الجوائزL يـحـق فـي الحـجـلـة صـورة
Lعبقرية بالأشعة لإنسان «اضطررت لتقـد& بـلـد كـامـل» هـو أحـد بـلـدانـنـا
ويحلم جارثيا ماركث بتاريخ ماكوندو-كولومبيا-أمريكا اللاتـيـنـيـة فـي مـائـة
عام من العزلة. وبدءا من ذلك ا<نظور يعود الكوبيون أنفسهم إلى ماضيهم:

 سيرة عبد هـاربLBarnet,L ا<وقفL وميجيل بارنت Oetroليساندرو أوتيرو 
وبابلو أرماندو فرناندثL أطفال يودعون.

يبقى أن نبحثL بعيدا عن ا<شكلات ا<أخوذة فراديL وعن ا<ـنـظـورات
نفسهاL ألبني القصصيـة وعـلاقـتـهـا بـظـروف تـاريـخـيـة مـحـددةL وتـسـتـهـل

Noeالدراسات من هذا النوع في بعض أعمال جان فرانكو ونوح جنتـريـك 



169

التواصل ا�تبادل والأدب الجديد

Jitrik,.فـلا يـتـعـلـق)١٦( على سبيـل ا<ـثـال Lورغم تعقيد جوانب التناول هذه 
الأمر بلى الذراع حتى نجعل أشد النصوص تنافرا تبـدو وكـأنـهـا مـرتـبـطـة
قسرا بالعملية الثورية. إذ يظل فاك دائما هامش ملحوظ تقع فيه مجموعات
مختلفة من الأعمالL ابتداء من تلك التي تزدهرL دون رابطة حقيقيـة تـقـع
فيه مجموعات مختلفة من الأعمالL ابتداء في ظل نوع من صناعة اليسار
(التي تكمن _ارستها ووضوحها فـي جـذر المجـادلات الـتـي لا غـنـى عـنـهـا
والتي تصاحب هذا الأدب الجديد)L ومرورا بأعمال السنوات السابقة (التي
يلقى ضوء غريب على بعض منها)L وحتى تلك اللامبـالـيـة وحـتـى ا<ـعـاديـة
لتلك العمليةL والتي تستفيد رغم ذلك من تلك العملية في النشرL وتحافظ

على علاقات غير متوقعة معها.
إن تدعيم نوع أدبي يفترضL بالطبعw Lلك لغة. (فكل عمل أدبي حقيقي
يفترض ذلك.) ظهر ذلك في زمن الشعراء المحدثLi ويظهر الآن مع الفـن
الروائي الأمريكي اللاتيني الجديد. لكـن لا يـجـب الخـلـط بـi الأدوار فـي

 إلى السطحL �عرفةDella Volpeهذا الحدثL ناسi ما أعاده ديلا فولبه 
كاملة باللغويات ا<عاصرة: ألا وهو «الصـلـة الـوثـيـقـة لـلـشـعـر (أيL لـلأدب)

 إن �وL أدب ما وتدعيمه هو �و وتدعيم لشكل محـدد)١٧(.ًبالفكر عموما
من الفكر يجد تعبيره ا<ناسب. والبحث عن هذا التعبيرL في ذاتهL ليس هو
هدف الأدب. بل هو هدف كل مؤلف با<عنى الأولي من أن الكاتب هو إنسان
يكتبL إنسان يعمل في اللغة. لكنـه بـتـلـك الـلـغـة يـقـول أشـيـاءL وفـي بـعـض
الحالات السعيدة يبلغ حد أن يحكي عا<ا. لقد وصف هيدجر الكلام بأنه

 وكلام أمريكا)١٨(«دار الوجود» وقال إن دار الوجود تلك مكونة من التفكير.
اللاتينية يحكي وجودها. والاقتصار عـلـى الإشـارة إلـى أوجـه امـتـيـاز هـذه
الدار تقليل من شأن هذه ا<همة. هكذا أسيء خلال عقود تقدير الحداثـة
خلال عدة عقود تفاصيلهاL وترك وظائفها في الظلامL وهي رؤاها العظيمة.

 كتب خورخي لـويـس بـورخـس يـقـول: «بـخـلاف الـولايـات١٩٤١في عـام 
ا<تحدة الأمريكية الهمجية.. لم تنتج هذه القارة كاتبا ذا تأثير عا<ـي-مـثـل
امرسونL أو ويتمانL أوبو-L ولا حتى كاتبـا عـظـيـمـا لـلـخـاصـة: مـثـل هـنـري

 ولم تكن هذه ا<لاحظة الحزينة صحيحة إلا بصورة)١٩(جيمسL أو ميلفيل»
جزئيةL فرغم أنه لم يكن لدينا الكثير منهم فإن هذا لا يعني بالضرورة أننا
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لم ننتجهم (أمثال الإنكا جارثيلاسوL إرناندثL داريوL مارتي ?): بل إننا لم
نصدرهم (حتى �ضي في هذه الرطانة). والآن بـدأ كـلا الأمـريـن يـصـبـح
واقعا أكبرL بقدر ما تهجر أمريكا اللاتينيةL جانبيتهاL وتتوحد في التاريـخ
المحوري الذي كانت الولايات ا<تحدة الأمريكية قد دخلتهL بأهداف وأصول
مختلفةL حi أنتجت وصدرت إمرسونL ووتيمانL وبوL وميلفيلL وجـيـمـس

)ً(وهذا الأخيرL مثل اليوت بعدهاL صدر wاما
ليس التواصل ا<تبادل الأمريكي اللاتيـنـي نـتـيـجـة لـلأدب الجـديـدL ولا
العكس: فكلاهما تعبير عن عالم يشيدL عن قارة تتوحدL في لحظة تنويـر
Lعنيفة. والفتية (ومن هم أقل فتوة) يبدءون في قراءة أمريكا اللاتينية حقا

لأن أمريكا اللاتينية تبدأ حقا.
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الحواشي

). من أعماله الأساسية: الشعر ا<عاصر في كـوبـا١٩٣٠) شاعر وكاتب كوبي (ولد في هافـانـا ١(×
)١٩٦٧L) بحت من العالم الآخر (هافـانـا ١٩٥٨) فكرة الأسلوبية (هافـانـا ١ ٩٥٤ (هافانـا ١٩٥٣-١٩٢٧

-١٩٥٨) إلى من يهمه الأمر شعرL ١٩٦٦) له سبعة دواوين شعر (هافانا ١٩٦٥-١٨٤٨قصائد مجموعة (
)١٩٧١) كاليباكL ملاحظات حول الثقافة في امريكتنا الـلاتـيـنـيـة (مـكـسـيـكـو١٩٧٠(مكسيـكـو ١٩٧٠

Cosa de ثم في جامعة هافانا وهويدير هناك مجلة بيت الامريكيتYaIe .iأستاذا في جامعة ييل 

Americas.ا<راجع-
) نحت ا<ؤلف هذه الكلمة من روبنسون كروزو وبقصد التكوين الذاتيL أو العصامية-ا<ترجم.٢(×
) كلمة ا<تروبول تعني العاصمة الكبرى بالنسبة لكل دولة كما يعني بها البلد الأصلي بالنسبة٣(×

للمستعمرات التابعة. لكن ا<قصود هنا عواصم أوروبا وأمريكا بالنسبة لأمريكا اللاتينية-ا<ترجم
) كتب هذا البحث فيما يبدو بعد عشر سنوات من الثورة الكوبية التي تزعمها فيدل كاسترو٤(×

. وأما حيفارا ا<شار إليه بعد قلـيـل فـقـد قـتـل فـي١٩٥٩في كوبا وتسلمت الحكم فـيـهـا أول سـنـة 
 وقد صار رمزا للشباب الثائر-[ا<راجع].١٩٦٧بوليفيا سنة 
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الهوامش

١٩٤٣-١٩٤١) بابلونيرودا: من «تصدير» كتاب إيليا أهلانبورج: ا<وت للغازي وقائع الحرب ١(
Pablo Neruda,. ‘Prologo’ al Libro de Ilya Ehreuburg: Muerte al invasor

Cronicas de guerra 1941-43, Mexico, La Lucha de La juventud 1943 and p. 3.

)٢iمنسوبا إلى ا<ؤلف iكننا أن نفسهم مصطلح «التواصل ا<تبادل» �عنيp على نطاق القارة (
الواعi بطموحهم إلى أهداف مشتركةL أو منسوبا إلى القراء الذيـن يـبـدءون فـي الـتـواصـل مـن
خلال الأدب. وسنتناوله عموما بهذا ا<عنى الثاني الذي يضم الأول عادة: لكن <ا كان العكس غير

صحيح فسوف نحدد الاختلافات.
)٣ (Modernismo, noveuliocho, subdesarrolloر الثالث للجمعية الدولية لباحثيwبحث ألقى في ا<ؤ 

.١٩٦٨الشؤون الهسبانيةL في ا<كسيكL أغسـطـس 
) تعاون جويرالديس مع الحديi الأرجنتينيi كواحد منهم. وسوف pزج طليعي كوبي هو خوان٤(

مارينيوL تلك الأعمال بوضوح بأعمال جيلهL معتبرا تلك «ثلاث روايات �وذجية» وذلك في
Literahuva hispanoamericana. Hambres, Meditaciones, Mexico Universldad Nacional de Mexico l937,

pp. 143-  163.

) <ا كان من ا<مكن أن يخطر على البال أنني اخضع هنا للأغراء السهل في تحر& «ماضـيـنـا٥(
القريب» أود أن أذكر بعض الكلمات الـتـي قـلـتـهـا فـي ذلـك ا<ـاضـي فـي الحـادي عـشـر مـن شـهـر

 في مؤwر بجامعة كولومبيا: «إذا فكرنا في زمن الطليعة القد&١٩٥٧نوفمبر/تشرين ثاني.. عام 
السعيد حi كانت القارة بأسرها تبدو وكأنها تشعر بأن نفسـا مـشـتـركـا يـوحـدهـا وكـل المجـلات

 ريفيستا دي انانثيL كونتمبورانيوس - لا يسعناProaتحمل اسما بسيطا يشير إلى ا<ستقبل - بروا 
الإحساس بنوع من الحن¤ حi نرى تشرذم وبأس أيامنا».

situacion actual de la poesia hispanoawencaua. en Revista Hispanica Moderna, Nueva York, octubre,

de 1958, y despues en el libro Papeleria, La Habena,Vniversidad Central de las Villas 1962, pp. 26-27.

) ظهرت بالفعل مجموعات قيمة للرواية الأمريكية اللاتينية السابقة: انظرL على سبيل ا<ـثـال٦(
كتاب

Angel Flores, Historia y antoloqia del cuento y la novela en Hispanoamerica Nueva Yorl, Las Americas

Publishing company, 1959. o Novelas selectas de Hispano America siglo xix, dos tomos, prologo,

seleccion Y notas de Salvador Royes Nevares, Mexico, Labo,1959.

كذلك ظهرت مجموعات قيمة من الشعر الأمريكي اللاتـيـنـي الـسـابـق عـلـى الحـداثـة مـنـذ شـعـر
L وشعر كاليكستو أويويـلاMenendez Y PelayoL حتى شعر مننديث أي بيلايـو Gutierrezجوتييريث 

Calixto oyuela.لكن منظوره سابق على الحداثة Lوهذا الأخير ظهر بعدها L 
)٧ (Alego Carpentier, Tieulos y diferencios, Ensayos Mexico, Universidad Nacional Autonoma de

Mexico, 1964, pp. 5 y 9.

)٨( Angel Flores, op. cit. p. 7.
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)٩( Alejo Carpentier, op. cit. p. 6.

) وردت على ظهر غلاف ا<دينة والكلاب.١٠(
) ولدت الزوجة في أوروبا (بطريقة واعية بدرجة أو بأخرى) في نطاق رفض الطليعة الفنيـة١١(

لقيم المجتمع الرأسمالي على طريق التوسع الإمبريالي. فطرح الجمال ا<تفوق للتماثيل الأفريقية
يتضمن انتزاع قيمة مهمة التحضر ا<فترضة للرجل الأبيض ب¤ مبدعي هذه التماثيلL ولم يتوقف
العالم الثالث عند حد أن يرث الاهتمام بهذه الأشكالL التي هي أشكالهL بل طور التمرد الكامن
Lبـالـفـن الأفـريـقـي iاهتمام ابوللينير والتكعيبي iفي الاختيار الأوروبي. وبالتالي توجد رابطة ب
وبi النصوص الثورية لجيi وسيزير-وكذلك فانون. ورغم ذلك فان المجتمع الرأسماليL بقدرته
الهائلة على استيعاب الأشكال بتحويل وظائفهاL قد انتهى بان اكتـسـب لـنـفـسـه نـوعـا مـعـيـنـا مـن
الزنوجة التي انحطت إلى درجة الزينة (كما فعل بالنسبة لكل الطليعية بدرجة كبيرة بأن حولـهـا

إلى زينة).
)١٢( Octavio Paz, Corriente altema, Siglo XXI, 1967, pp. 41-42.

)١٣ (cit. por Angel Rama en Diez problemas para el novelista hispanoameti cano en casa de las Americas,

La Habana, num. 26, octubre/noviembre 1964, p. 14.

)١٤iوقد قام كثيرون من الكتاب والشعراء المحدث Lكان جيل داريو هو أول جيل يعي هذا ا<وقف» (
:Octa-vio Pazبدفاعات حارة عن حضارتنا. ومعهم تظهر مناهـضـة الإمـبـريـالـيـة»L أوكـتـافـيـوبـاث-

Cuadrivio, Mexico, Joaquin Mortiz, 1965 p. 47والحقيقة أن مناهضة الإمبريالية تظهر مع خوسيه .
مارتيL لكن المحدثi الأكثر شبابا هم الذين يتخذونها فيما بعد كموقف مشترك.

 (إذ يظهر١٩٥٩) يجب كذلك أن نضع في الاعتبار أن استيقاظ العالم الثالث سابق على عام ١٥(
Lبفعل الحرب العا<ية الثانية) والثورة الأمريكية اللاتينية ليست سوى أحد فصول هذا الاستيقاظ

L وفي إطار موجـة٥٩الذي جذب الانتباه إلى تلك ا<ناطق الهامشية. وذلك يـوضـح أنـه قـبـل عـام 
الاهتمام بالعالم الثالثL بدأ انتشار أعمال مثل أعمال استـوريـاسLوكـارنـبـيـيـهL وبـورخـس. آلا أن
هؤلاء ا<ؤلفLi الذين نشرتهم حتى دارجايبمار في فرنساL كانوا ضمن مجموعة خاصـة خـلـقـت

 التي يديرها كايواه). فلم يكن الجيتوقد انفتح,La croix du sudلهذا الغرض (هي صليب الجنوب 
Cinde Couffon, La Iiteratura hispanoamericana vista de se Francia, en Panoramade laبــعــد. (انــظـــر-

actual literatura latinoamericana, La Habana, Casade las Americas, 1948فـفـور Lومن ناحية أخرى .(
بدء الازدهار ا<ذكورL نجد محاولة لتفريغ الجوهر ولامتصاص الأشـكـال _ـا يـظـل يـذكـرنـاL مـع

مراعاة كل الاختلافاتL �ا جرى مع الزنوجةL على سبيل ا<ثال.
)١٦ (cf. Noe Jitrik, Estructura y significado en ‘Ficciones’, de Jorge Luis Birges, y Jean Franco, El

viaje frustrado en la literatura hispanoamericana, en Casa ae las Americas, La Habana, num. 53, marzo-

abril de 1969.

)١٧ (Galvano della Volpe, Critica del gusto, trad. de. M. Sacristan, Barcelona. Seix y Barral, 1966, p.

127.

)١٨ (Martin Heidegger, Carta Sobre el humanismo, trad. de Alberto Wagner de Reyna, publicado junte

con Doctrina de la verdod segun platon, Santiage de Chile, Universidad de Chile (c.1956) p. 223.

)١٩ (Jorge Luis Borges, ’Prologo’ a la antologia poetica argentiua, realizda por. J.L.B, Silvina Ocampoy

Adolfo Bioy Cesares, Buenos Aires Sudamericana, 1941, p. 11.
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الباب الخامس:
الأدب و المجتمع
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الأدب والتخلف

)١(×أنطونيو كانديدو

Antonio Candido

- التأخر والتخلف: أثرهما على وعي١
الكاتب

الكاتب البرازيلي ماريو فيـيـرا دي مـيـلـو واحـد
iمن القلائل الذين تنـاولـوا مـشـكـلـة الـعـلاقـات بـ
التخلف والثقافة. وهو يضع wييـزا صـالحـا لـيـس
لبلده فقطL بل لمجمل أمريكا اللاتينيـة. يـقـول إنـه
قد حدث تغير ملحوظ في ا<ـنـظـور. فـحـتـى عـقـد
L«الثلاثينات تقريبا سادت بيننا مقولة «البلد الجديد
أي الذي لم يتمكن بعد من تحقيق ذاتهL لكنه ينسب
إلى نـفـسـه إمـكـانـات ضـخـمـة لـتـقـدم مـنـتـظـر فـي
ا<ستقبل. ودون أن يحدث تغير جوهري في ا<سافة
التي كانت ومازالت تفصلنا عن البلدان الغنيةL فإن
ما يسود الآن هو مقولة «البلد ا<تخلف». كان ا<نظور
الأول يبرز الحيويةL ومن ثم العظمة التي لم تتحقق
بعد. أما الثاني فيؤكد الفقر الحاليL الضمورL يؤكد

ما ينقص لا ما يتوفر.
لا تبدو لي صحيحة تلك النتائج التي يستخلصها

7
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يرا دي ميلو من ذلك التمييزL لكن التمييـز فـي حـد ذاتـه صـحـيـحْماريو فـي
ويساعد على فهم جوانب أساسية معينة للإبداع الأدبي في أمريكا اللاتينية.
Lتنتج فكرة «البلد الجديـد» فـي الأدب بـعـض ا<ـواقـف الأسـاسـيـة Lوبالفعل
ا<ستمدة من ا<فاجأةL من الاهتمام �ا هو غريبL من احترام معi <ا هو
عظيم ومن الأمل بصدد الإمكانـات. فـقـد وجـدت فـكـرة أن أمـريـكـا مـكـان
محظوظ التعبير عنها في الظلال الطوباوية التي شكلت ملامح الغزوL كما
أوضح سيرجيو بواركي دي هودا في أحد أعمالـه الأسـاسـيـة الـتـي يـدرس
فيها انتقال ا<فاهيم والأساطير ذات الطابع الفردوسي لتشكل صورة العالم
الجديد. ويشير بدرو إنريكث أورينيا إلى أن أول وثيقة تتصل بقارتناL وهي
رسالة كولومبسL تفتتح نغمة الدهشة والنشوة التي ستنتـقـل إلـى الخـلـف.
Lوفي القرن السابع عشر نصح الجزويتي البرتغالي-البرازيلي أنطونيو فييرا
Lبنقل قصر ا<لكية البرتغالية إلى البرازيل Lزج البراجماتية بالتنبؤيةp وهو
التي قدر لها أن تحقق أسمى غايات التاريخL بوصفها مقر الإمـبـراطـوريـة
الخامسة. وبعدهاL حi حملت تناقضات التشريع الاستعمـاري الـطـبـقـات

 ظهرت الفكرة ا<كملـة)٢(×الحاكمة على الانفصال السياسي عن ا<تـروبـول
القائلة بأن أمريكا قد قدر لها أن تكون وطن الحريةL وبـذلـك تـتـوج أقـدار

الإنسان الغربي.
وقد ورث ا<ثقفون الأمريكيون اللاتينيون حالة الحماسة تلك وحولوها
إلى أداة للتأكيد القومي والتبرير الأيديولوجي. فصنع الأدب من نفسه لغة
للاحتفاء والرقةL تغمرها الرومانتيكيةL وتستند على ا<بالغة وتحويل الغرابة
إلى حالة روحية. فسماؤنا أشد زرقةL وأزهارنا أكثر بهاءL ومناظرنـا أكـثـر
إلهاما من الأماكن الأخرى-كما نقرأ في قصيدة �وذجية كتبهاL في العقد
الرابع من القرن التاسع عشرL برازيلي هو جونسالفش دياشL وpكن رغم
ذلكL أن يوقعها أي واحد من معاصريه من ا<كسيكL إلى أرض النار (تيرادل

.)٣(×فويجو)
كانت فكرة الوطن ترتبط ارتباطا وثيقا بفكرة الطبيعة وتستمد مبررها
منها جزئيا. وقادت كلتا الفكرتi إلى أدب يعوض التـأخـر ا<ـادي وضـعـف
ا<ؤسسات با<بالغة في تقدير الجوانب «الإقليمية»L متخذا من الغرابة دافعا
للتفاؤل الاجتماعي. ففي قصيدة سانتوس فيجاL لرافايل أوبليجادوL علـى
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مشارف القرن العشرينL تلقي النشوة ذات النزعة الأهلية×× بـظـلـهـا عـلـى
 �عناها المحددL ويفرق الشاعر الأرجنتينـي ضـمـنـيـا بـi)٤(×نزعة التمـدن

الوطن (ا<ؤسسات) والأرض (الطبيعة)L ويوحد كليهماL رغم ذلكL في ا<سعى
نفسه لتحديد ا لهوية.

... اليقi بأنه وطني
Lوطن إتشيفيريا

أرض سانتوس فيجا.
كان أحد الدوافع الظاهرة أو الكافية في الأدب الأمريكي اللاتيني هو
هذه العدوىL ا<نتشية عادةL بi الأرض والوطن-باعتبار أن عظمة الـثـانـي
تعد نوعا من الامتداد الطبيعي للحيوية ا<نسوبـة إلـى الأولـى. لـقـد تـغـذت
آدابنا على «وعود الأمل ا<قدسة»-كما جاء في بيت مشهور للـرومـانـتـيـكـيـة

البرازيلية.
لكنL على الوجه الآخر للعملةL كانت الرؤى ا<ثبطة كذلك تعتـمـد عـلـى
النوع نفسه من التداعياتL وكأن ضعف أو فوضى ا<ؤسسات تشكل تناقضا
غير مفهومL في مقابل الظروف الطبيعية العظيمة. («في أمريكا كل شيء

عظيمL الإنسان وحده هو الضئيل»).
حسناL مع هذا الارتباط السببي «أرض جميلة-وطن عظيم»L ليـس مـن
Lالصعب رؤية التأثير الذي يحمله الوعي بالتخلف باعتباره تغيرا في ا<نظور
فرضه واقع فقر الأسسL وقدم التقنياتL والبؤس ا<ذهل للسكانL وجهلهم
ا<ؤدي بشأن الشلل. والنتيجة أن الرؤية متشائمة تجاه الحاضر وإشكاليـة
بشأن ا<ستقبلL ور�ا كان الشيء الوحيد ا<تبقي من تبشيرية ا<رحلة السابقة
هو الثقة التي شم بها الإقرار بأن إزاحة الإمبريالـيـة سـتـجـلـبL مـن تـلـقـاء
ذاتهاL انطلاقة التقدم. لكنها عموماL لم تعد وجـهـة نـظـر سـلـبـيـة. إذ إنـهـا
Lبحرمانها من النشوة أصبحت منظورا معديا يحمل على اتخاذ قرار بالنضال
فالصدمةL التي نتجت في الوعي عن تجربة ما هو كارثي في التأخرL تحفز
الإصلاحات السياسية. تنبعث العظمة السابقة ذات الأساس الطبيعي عندئذ
في جوهرها الحقيقي باعتبارها بناء !أيديولوجيا ينقلب وهما تـعـويـضـيـا.
من هنا الاستعداد للقتال الذي pتد بامتداد القارةL محولا فكرة التـخـلـف
إلى قوة دافعة تضفي طابعا جديدا على الجهد السياسي التقليدي <ثقفينا.
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كان الوعي بالتخلف تاليا على الحرب العا<ـيـة الـثـانـيـة وظـهـر بـوضـوح
ابتداء من عقد الخمسينات. لكن منذ عقد الثلاثينات كان قد حدث تغيـر
في التوجهL في الفن القصصي الإقليـمـي عـلـى الأخـصL ذلـك الـفـن الـذي
pكن اعتباره �ثابة ثرمومتر بالنظر إلى عموميته واستمرارهL فقد تخـلـى
هذا الفن عن بهجته وفضولهL مستشعرا أو مدركا عملية الإخـفـاء الـكـافـة
في الابتهاج زاهي الألوان أو في الفروسية التزويقية التي كانت تجرى بهـا
Lمعالجة الإنسان الريفي. وليس من الخطأ القول بأن الرواية قد اكتسبت
من وجهة النظر هذهL قوة لنزع الأوهام تبشر باكتسـاب الـوعـي مـن جـانـب

.iوالسياسي iالاقتصادي
وفي هذا ا<قال سنتحدث بصورة تبادلية أو مقارنة عن السمات الأدبية
في مرحلة الوعي السعيد بالتأخرL ا<ناظر الأيديولوجيـة «الـبـلـد الجـديـد»
وفي مرحلة الوعي الكارثي بالتأخرL ا<ناظر <قولة «الـبـلـد ا<ـتـخـلـف». لأن
كلتيهما ترتبطان ارتباطا وثيقاL ولأننا في ا<اضي القريـب والـبـعـيـد نـدرك
ملامح الحاضر. أما بالنسبة للمنهج فإن من ا<مكن اختيار سوسيولوجـيـة
للنشرL أو سوسيولوجية للإبداع. ودون نسيان الأولى فضلت إبراز الثانـيـة
التي رغم أنها تبعدنا عن قوة الإحصاءاتL فإنها تقربناL بدلا عن ذلكL من

الاهتمامات النوعية للنقد الأدبي.

- الأمية، والضعف الثقافي، ووسائل الاتصال الجماهيرية،٢
والجمهور الأدبي المحدود.

إذا دققنا النظر في الشروط ا<ادية لوجود الأدب فر�ا كانت الحقيقة
الأساسية هي الأميةL التي يزيد في تفارقهماL في البلدان ذات الثقافة قبل-
الكولومبية ا<تقدمةL التعددية اللغوية التي مـازالـت قـائـمـة (وهـي مـوضـوع

L وبالفعل ترتبط بـالأمـيـة مـظـاهـر الـضـعـف)١(فصل آخر من هـذا الـكـتـاب
Lالثقافي: فهناك نقص وسائل الاتصال والـنـشـر (مـن دور نـشـر ومـكـتـبـات
ومجلاتL وصحف)L وهنـاك عـدم وجـود الجـمـهـور ا<ـتـاح لـلأدب وتـبـعـثـره
وضعفهL بسبب العدد الضئيل من القراء الفعليi (وهو أقل بكثير من العدد
المحدود <ن يعرفون القراءة)L وهناك استحالة تخصص الكتاب في مهامهم
الأدبية التي تنجز عموما كنشاطات هامشية أو لمجرد الهوايةL وهناك الافتقار
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إلى ا<قاومة أو التمييز تجاه ا<ؤثرات والضغوط الخارجية. ويكـتـمـل إطـار
ذلك الضعف بعوامل من نوع اقتصادي وسياسيL مثل مستويات الربح غير
الكافيL والفوضى ا<الية للحكوماتL التي تنتهج سياسات تعليمية عاجزة أو
مهملة بصورة إجرامية. فباستثناء ما يتعلق بالبلدان الثلاثة الجنوبيةL التي
تشكل «أمريكا البيضاء» لدى الأوروبـيـLi اقـتـضـى الأمـر وقـوع ثـورات مـن
أجل تغيير شروط الأمية السائدةL كما في حالة ا<كسيك البطـيـئـة وحـالـة

كوبا السريعة.
L إذ إن بينهـاً وعلى النحو نفسه دائـمـاًولا تتراكب ا<لامح ا<ذكورة آلـيـا

احتمالات عديدة للانفصال والارتباط. ففي بعض الأحيان لا تكون الأمية
دافعا كافيا لتفسير ضعف قطاعات أخـرىL رغـم كـونـهـا ا<ـلـمـح الأسـاسـي
للتخلف في المجال الثقافي. فالبيروL على سبيل ا<ثالL أقل سوءا من بلدان
أخرى في مستوى التعليمL لكنها wثل التأخر نفسه بالنسبة لنشر الثقافة.
وفي قطاع آخر أظهرت حقيقة مثل تطور دور النشـر فـي الأربـعـيـنـات فـي
ا<كسيك والأرجنتi أن نقص الكتب ليس نتيجة للعدد المحدود من القـراء
وأضف القوة الشرائية فقطL بل لأن أمريكا بأسرهاL �ا في ذلك أمريكـا
Lقد امتصـت الـطـبـعـات الـكـبـيـرة بـشـكـل مـلـحـوظ Lالتي تتحدث البرتغالية
وبالأخص الطبقات ذات ا<ستوى الأرقى. ور�ا كان من ا<مكن استنتاج أن
عادات النشر السيئة والافتقار إلى وسائل الاتصال جعلت القصور الذاتي
للجمهور ينطلق ليتجاوز كل الحدودL واستنتاج أن هناك قدرة استيعاب غير
مشبعة. وهذا ا<ثال الأخير يجعلنا نتذكر أن مشكلة الجمهـور فـي أمـريـكـا
اللاتينية التي تتحدث بخصائص أصيلة لأنها مجموعة البـلـدان ا<ـتـخـلـفـة
iالوحيدة التي تتحدث بلغات أوروبية (باستثناء جماعات السكان الأصليـ
ا<شار إليها)L وتنبثق عن متروبولات× مازالت متخلفة. ففي تلك ا<تروبولات

L كان الأدبL ومازال عملا محدود الاستهلاكL با<قارنة مع أدب)٥(×القدpة
البلدان ا<تقدمةL حيث pكن تصنيـف الجـمـهـور حـسـب نـوع الـقـراءة الـتـي
pارسهاL وحيث يـسـمـح ذلـك الـتـصـنـيـف بـإجـراء مـقـارنـات مـع الـتـقـسـيـم
Lمثلما في بلداننا Lفي إسبانيا والبرتغال Lالاجتماعي لمجمل المجتمع. إلا أنه
يوجد وضع سلبي مسبقL هو عدد من يـعـرفـون الـقـراءةL أي مـن pـكـن أن
يشكلوا قراء الأعمال الأدبية. وهذا يجعل بلدان أمريكا اللاتينية أقرب إلى
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الأوضاع ا<فترضة في ا<تروبولات القدpة من البلدان ا<تخلفة في إفريقية
أو في آسياL تلك البلدان التي تتحدث بلغات مختلفة عن لغاتهاL وحيث نجد
أن ا<شكلة الخطيرة هي في اللغة التي يجب أن يظهر بها الإبداع الأدبـي.
فالكتاب الأفريقيون باللغة الفرنسية مثل: ليوبولد سيدار سنجورL أو باللغة

 Lالإنجليزية مثل شينوا أتشيبيChenua Achebeيتباعدون بصورة مزدوجة L
عن جمهورهم ا<فترض ويرتبطون إما بالجمهور في ا<تروبولL وإما بجمهور

محلي محدود بشكل مفزع.
Lأن إمكانات الاتصال أمام الكاتب الأمريكي اللاتـيـنـي iنقول هذا لنب
في الإطار العام للعالم الثالثL أفضل بكثير رغم الوضع الحالي الذي يقلص
wاما من جمهوره المحتمل. إلا أننا pكن أن نتخيل كذلك إن الكاتب الأمريكي
اللاتيني مقدر عليه أن يكون ما كأنه دائما: أي أن يكـون مـنـتـجـا مـن أجـل
أقليةL رغم أن ذلك لا يعنيL في حالتناL مـجـمـوعـات ذات نـوعـيـة جـمـالـيـة
جيدةL بل مجرد عدد محدود من المجموعات ا<ستعـدة لـلـقـراءة. كـذلـك لا
يجب نسيان أن الوسائل السمعية-البصرية الحديثةp Lكن أن تحدث تغيرا
في عمليات الإبداع وفي وسائل الاتصالL بحيث إنه حينما تصل الجماهير
العريضة أخيرا إلـى الـتـعـلـيـم الأسـاسـي تـبـحـث خـارج الـكـتـاب عـن إشـبـاع

احتياجاتها العامة من القصة والشعر.
وبعبارة أفضلL فإن جماهير عريضة في غالبية بلداننا لم تصل بعد إلى
الأدب الراقيL ومازالت غارقة في مرحلة فولكلورية من الاتصال الشفوي.
وحw iحى أمية هذه الجماهير وwتص في عملية توسع ا<دن تنتقل إلى

)L ومجلاتcomic stripsمجال ا<ذياع والتلفازL ومسلسلات الرسوم الهزلية (
الأقاصيص ا<صورةL مشكلة بذلك قاعدة ثقافة جماهيـريـة. مـن هـنـا فـإن
محو الأمية لا يزيد بدرجة متناسية عدد قراء الأدبL كما نفهمـه هـنـاL بـل
ينقل من محيت أميتهمL بجانب الأميLi من ا<رحلة الفولكـلـوريـة مـبـاشـرة

. في)٦(×إلى ذلك النوع من الفولكلور ا<ديني الذي wثله الثقافة التعميمية
فترة التلقi الديني كان ا<بشرون الاستعماريون يكتبون مسرحيـات ديـنـيـة
وقصائد باللغة الهندية أو باللهجة المحلية حتى يقربوا إلى ا<تنصر مبادىء
الدين والحضارة ا<تروبولية من خلال أشكال أدبية مكرسةL مكافئة للأشكال
التي كانت توجه إلى الإنسان ا<ثقف في ذلك الحـi. وفـي عـصـرنـا يـنـقـل
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تلقi معكوس الإنسان الريفي بسرعة إلى المجتمع ا<ديني بواسطة وسائل
اتصال تتضمن حتى غرس انطباع في الذهن بطريقة معقدة. وتفرض قيما
مشكوكا فيها ومختلفة بدرجة كبيرة عن تلـك الـتـي يـبـحـث عـنـهـا الإنـسـان

ا<ثقف في الفن والأدب.
بالإضافة إلى ذلك فإن هذه ا<شكلة هي واحدة من أخطر ا<شكلات في
البلدان ا<تخلفة بسبب التدخل القوي <ا pكن أن يسمى الخـبـرة الـتـقـنـيـة
الثقافيةL وللمواد ا<تطورة ذاتها للثقافة التعمـيـمـيـةL الـقـادمـة مـن الـبـلـدان
ا<تقدمةL والتي تستطيع بهذه الطريقة نشر قيمها بصورة عادية فقطL بل
iكذلك العمـل بـصـورة شـاذة مـن خـلالـهـا لـتـوجـيـه رأي الـسـكـان ا<ـتـخـلـفـ
Lعلى سبيل ا<ثال Lوحساسيتهم باتجاه مصالحها السياسية. إنه لأمر عادي
أن يتم نشر صورة بطل الغرب الأمريكيL لأنهاL بصرف النظر عـن أحـكـام
القيمةw Lثل إحدى خصائص الثقافة الأمريكية الشمالـيـة ا<ـتـضـمـنـة فـي
Lالحساسية الوسطية للعالم. وفي البلدان ذات الهجرة اليابـانـيـة الـواسـعـة
مثل البرازيلL تنتشر بصورة عادية كذلك صورة الساموراي بواسطة السينما
على الأخص. لكن الأمر الشاذ هو أن تخدم مثل تلك الصور كأداة تـغـرس
في أذهان الجمهور في البلدان ا<تخلفة مواقف وأفكارا توحدهم مع ا<صالح
السياسية والاقتصادية للولايات ا<تحدة الأمريكية أو اليابان. وحi نفـكـر
في أن غالبية مسلسلات الرسوم الهزلـيـة ومـجـلات الأقـاصـيـص ا<ـصـورة
تحمل حقوق نشر أمريكية شماليةL وأن جزءا كبيرا من الروايات ا<ـصـورة
والقصص البوليسية وقصص ا<غامرات يأتي من ا<صدر نـفـسـه أو يـقـلـده
Lـارسـهw ـكـن أنp يكون من السهل تقييـم الـتـأثـيـر الـسـلـبـي الـذي Lبخنوع

باعتبارها نشرا شاذا تجاه جمهور أعزل.
ويجدر بنا أن نشير في هذا الصدد إلى أن مشكلة التأثيرات في الأدب
الراقي (والتي سنبحثها فيما بعد) pكن أن يكون لها تأثير جيدL أو مستهجن

L لكنها لا تجد صدى في السلوك الأخلاقي أو السياسي للجماهير إلا علىُ
سبيل الاستثناءL حيث إنها تبلغ عددا محـدودا مـن الجـمـهـور. إلا أنـهL فـي

 تسود فيها الوسائل غير الأدبيةL وشبه الأدبيةMasificadaLحضارة تعميمية 
والأدنى من الأدبيةL مثل الوسائل ا<ذكورة آنفاp Lيل ذلك الجمهور المحدود
وا<تميز إلى التجانسL إلى درجة الذوبان في الجماهير التي تتلقى التأثير
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على نطاق هائل. والأكثر من ذلك هو أن التأثير يأتي عبر وسائط يتقلص
فيها العامل الجمالي إلى الحد الأدنى _ا يجعل من ا<مكن له أن يـنـدمـج
في مخططات أخلاقية أو سياسية تتغلغلL في حدودها النهائيةL في مجمل

السكان.
إذا سلمنا بأننا «قارة خاضعة» فإن على الأدب الأمريكـي الـلاتـيـنـي أن
pارس يقظة قصوىL حتى لا تجرفه أدوات وقيم ثقـافـة الجـمـاهـيـر الـتـي
تغري العديد من ا<نظرين والفنانi ا<عاصرين. وليس الأمر انضماما إلى
«ا<نذرين بالقيامة»L بل تحذيرا «للمندمجi» إذا استخدمنـا الـتـمـيـيـز إلـى

. وثمة تجارب حديثة معينة تعد خصبة من منظورEcoاللاذع لأومبرتوإكو.
روح الطليعةL وغرس الفن والأدب في إيقاع العصرL مثلما الأمر في حـالـة
ا<ذهب المحسوس. لكن ليس من الصعب علينا أن نتذكر ما pكن أن يحدث
إذا جرى التلاعب بها سياسيا من قبل الجانب الخاطئ في مجتمع الكـتـل
الجماهيرية. وبالفعلL فرغم أنها wثل في اللحظة الراهنة جانبا متقشفـا
ومحدوداL فإن ا<بادV التي تستند عليها pكن أن تجعلـهـا نـفـاذة أكـثـر مـن
الأشكال الأدبية التقليديةL تجاه جماهير منظور إليها بشكل تعميمي مستعينة
Lوبالتراكيب اللغوية عالية التـوصـيـل Lوبالأصوات ا<عبرة Lفي ذلك بالكتابة
وليس ثمة مصلحة للتعبير الأدبي لأمريكا اللاتينية في الانتقال من التفرقة

 إلى التلاعب ا<وجه بالجماهير في)٧(×الأرستقراطية لحقبة الأوليجاركيات
حقبة الدعاية والإمبريالية الشاملة.

- الضعف الثقافي وتأثيره على الإبداع٣
لا تؤثر الأمية والضعف الثقافي فقط في الجوانب الخارجية التي ذكرناها
للتو. لأن أكثر ما يثير الاهتمامL بالنسبة للناقدL هو تدخلها في وعي الكاتب

وفي طبيعة الإبداع ذاتها.

أ) إيديولوجية التنوير؛ الأرستقراطية.
في الفترة التي نسميها فترة الوعي السعيد بالتأخر كان الكاتب يشارك
في الإpان بإيديولوجية التنويرL التي يجلب التعليم طبقا لها وبصورة آلية
كل الفوائد التي تتيح السنة الإنسان وتقدم المجـتـمـع. فـي الـبـدايـةL تـعـلـيـم
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يوصي بأن يكون للـمـواطـنـLi وهـم أقـلـيـة تـضـم مـن يـشـاركـون فـي ا<ـزايـا
الاقتصادية والسياسيةL ثم من أجل الشعبL منظورا إليه من بعيد وبصورة
غامضةL باعتباره مفهوما ليبراليا أكثر مـنـه واقـعـا. وقـد قـال الإمـبـراطـور
بدرو الثاني إمبراطور البرازيل إنه كان يفضل أن يكون مـعـلـمـاL _ـا pـثـل
موقفا مكافئا لوجهة نظر سارمينيتوL التـي يـكـون شـرط سـيـادة الحـضـارة
على الهمجية طبقا لها هو عملية wوين كامنةL مؤسسة على التعليمL وفي

 من ا<ستحيل wييز الرؤية السياسية عنBelleا<همة القارية لأندريس بيو 
)L فيAteneoا<شروع التعليميL وفي-المجموعة الأحدث-مجموعة (المجتمع 

كاراكاسL توحدت مقاومة طغيان جومث مع نشر الأنوار وخلق أدب مشبع
Lثل ذلك كله في شخصية رومولو جاييجوسwو Lبأساطير التعليم المختص

أول رئيس لجمهورية بعثت إلى الحياة.
وهناك حالة مثيرة للاهتمام هي حالة ا<فكر البرازيلي مانويل بونفـيـم

Bonfim كتابا عظيم الأهمية هـو أمـريـكـا الـلاتـيـنـيـة.١٩٠٥ الذي نشـر عـام 
ورغم أنه منسي بصورة ظا<ـة (ولـعـل ذلـك بـسـبـب اسـتـنـاده إلـى تـدلـيـلات
بيولوجية ® تجاوزها و ر�ا بسبب الراديكالية ا<قلقة <واقفه)L فإنه يحلل
تأخرنا في علاقته بامتداد التشريع الاستعماري الذي يـجـد تـرجـمـتـه فـي
استمرار الأوليجاركيات وفي الإمبريالية الأجنبية. وفي الختامL حi يقـود
Lكل شيء إلى نظرية لتغيير الأبنية الاجتماعيـة بـاعـتـبـاره شـرطـا ضـروريـا
يحدث خنق خادع للتحليلL ويختتم موصيا بالتعليم كـعـلاج شـاف. هـنـالـك
نحس أننا في قلب الوهم ا<ستنيرL إيديولوجية مرحلة الوعي ا<شبع بالأمل
للتأخرL والذيL لم يفعل سوى القليل من أجل تحقيق هذا التعليم. وهذا أمر

له مغزاه.
ليس من ا<ستـغـربL إذنL أن تـكـون الـفـكـرة الـتـي أشـرنـا إلـيـهـاL والـتـي
�قتضاها تكون القارة الجديدة وطنا للحريةL قد طرأ عليها تحوير غريب:
فا<قدر لها كذلك أن تكون وطن الكتاب. وهذا ما نقرأه في قصيدة خطابية
يقول فيها كاسترو ألفيش. إنه بـيـنـمـا اخـتـرع جـوتـنـبـرج الـطـبـاعـة صـادف

كولومبوس ا<كان ا<ثالي لذلك الاختراع الثوري.
Quando no tosco estaleiro في ترسانة ا<راكب الخشنة

Da Alemanha o velho obreiro حi أبدع عامل عجوز في أ<انيا



184

أدب أمريكا اللاتينية

Lطائر ا<طبعة A aue da imprensa gerow

Lخرج (رجل) جنوبي إلى البحار O Genoves salta os mares

Busca um ninho entre os palmares يبحث عن عش بi غابات النخيل

E a Pótria da imprensa achou فوجد وطن ا<طبعة

هذه القصيدةL التي كتبها في عقد الستينات من القرن الـتـاسـع عـشـر
Oشاب يخفق قلبه بالحريةL تحملL بصورة معبرةL عنوان: الكتاب وأمريكا 

Livro e a America.ا يوضح ا<وقف الإيديولوجي الذي نشير إليه_ 
وبفضل ذلك ا<وقف صاغ ا<ثقفون رؤية _اثلة التشوه بالنسبة لوضعهم
Lنيهم أن يختفيwتجاه الجهل السائد. إذ إنهم بنواحهم على جهل الشعب و
حتى ينهض الوطن آليا ليبلغ أقداره الساميةL قد استـبـعـدوا أنـفـسـهـم مـن
السياق واعتبروا أنهم مجموعة معزولةL «متذبذبة» حقاL �فهوم أشمل من
iمتعـالـ Lبإحساس بالذنب أو بدونه Lمفهوم الفريد فيبر. وظلوا يتذبذبون
على الجهل وعلى التأخرL متأكدين من أنهـم لا pـكـن أن يـعـدوهـمL ولا أن
يؤثروا على نوعية ما يصنعونهL و<ا لم يكن الوسط الثـقـافـي يـسـتـطـيـع أن
يضمهم إلا بدرجات ضئيلةL و<ا كانت قيمهم تكمن في أوروبا فإنهم يتجهون
نحوها معتبرينها دون وعي �ثابة معيارL ومعتبرين أنفسهم مناظرين لأفضل

ما في العالم القد&.
وفي الحقيقة فإن الجهل العام قد أنتج ومازال ينتج ضعفا أشد تغلغلا
بكثيرL يتخلل في مجمل الثقافة وفي نوعية الأعمال ذاتها وموقـف الأمـس
Lمختلفا عن الوهم الذي ساد عندئذ Lإذا نظرنا إليه من منظور اليوم Lيبدو
حيث أصبح بإمكاننا تحليله �وضوعية أكثر بفضل فعل الزمن ا<قوم وبفضل

جهدنا لكشفه.
وتزداد ا<سألة وضوحا إذا تناولنا ا<ؤثرات الأجنبية. ومن أجل فهـمـهـا
قد يكون من ا<ناسب أن نعود إلى حقيقة التبعيـة الـثـقـافـيـةL واضـعـi فـي
الاعتبار التأمل بشان التأخر والتخلفL وهي الحقيقة التي تعـد طـبـيـعـيـة-
باعتبار وضعنا كشعوب مستعمرة إما أنها انحدرت من ا<ستعمر وإما عانت

من فرض حضارته-لكنها تتعقد في جوانب إيجابية وسلبية.
أخضع الفقر الثقافي الكاتب بالضرورة للنماذج ا<تروبولية والأوروبـيـة
عموماL مشكلا مجموعة أرستقراطية على نحو من الأنحاء تجاه الإنـسـان
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الجاهل. ففعلياL وبقدر الافتقار إلى جمهور كافL كان الكاتب يكتـب وكـان
جمهوره ا<ثالي في أ وروباL وبذلك ينفصل أحيانا كثيرة عن أرضه. وأنـتـج

 اعتبرها ا<ؤلفون والقراء أعمالا رفيعةL لأنها تتمثـل الأشـكـالًذلك أعمـالا
والقيم الأوروبية. ذلك رغم أنهاL بسبب الافتقار إلى معايير محليةLلم تتعد
كونها مجرد تدريبات على الاغتراب الثقافيL لا يبررهـا امـتـيـاز إنجـازهـا-
مثلما جرى في جانب الغرابة والتعاطف ا<تضمن في «الحـداثـة» ا<ـكـتـوبـة

)٢(باللغة الإسبانيةL وفي نظيريها البرازيليLi «البـارنـاسـيـة» و«الـرمـزيـة»-.

Lوكذلك في إيريرا آي رايسيج Lبالتأكيد Lداريو iثمة ما يظل صالحا في روب
وأولافو بيلاكL وكروث آي سوسا. لـكـن ثـمـة كـذلـك الـكـثـيـر مـن الجـواهـر
الزائفة التي كشفها الزمنL وقدر كبير من التهـريـب الـذي يـضـفـي عـلـيـهـم
طابع ا<شتركi في مسابقة دولية للكتابة بطريقـة «جـمـيـلـة». لـقـد أصـبـح
سمو ا<نحلi والصبابيi محلياL موضـحـا بـذلـك ا<ـنـظـور الخـاطـئ الـذي
pكن أن يرسي حi لا يكون لدى النخبةL (التي لا تتمتع بقواعد في شعب
جاهل)L وسائل للمواجهة النقدية فتفترض أن ا<سافة النسبية التي تفصل
بi الجانبw iثل سموا مطلقا «أنا آخر الإغريـق !»-هـكـذا صـرخ بـصـورة

Coelho في الأكادpية البرازيلية الكاتـب كـويـلـيـو نـيـتـو ١٩٢٢مسرحيـة عـام 

Neto,وكان يحتج ضد طبيعية Lوهو نوع محلي مجتهد من إضراب دانونزيو 
«محدثينا»L التي جاءت لتضعف «الوضع»الأرستقراطي في الفن والأدب.

وعلينا أن نتذكر جانبا آخر من الأرستقراطية الاغترابيةL بدا عبر الزمن
باعتباره سموا يستحق الثناء: ألا وهو استخدام لغات أجنبية فـي الإبـداع.
فقد اندرجت بعض الأمثلة في باب الكوميدية ا<فرطة في التناقضL مثلما
في حالة رومانتكي برازيكي متأخر من الدرجة الخـامـسـةL هـو بـيـرش دي
ا<بدأ الذي نشر في أوائل القرن الحاليL بالفرنسيةL عملا مسرحيا أهليا
ر�ا ألفه قبلها بكثير هو: عيد الجماجمL درامة تقاليـد هـنـديـة فـي ثـلاثـة

La fête des crânes, drame de moeurs indiennes enفصول واثنتي عشرة لوحة. 

trois actes et douze tableauxiإلا أن هذه الحقيقة تكون ذات دلالة حقا ح .
Setecientosتظهر مرتبطة �ؤلفi وأعمال جيدةL مثل شاعر حركة السبعمائة 

 الذي ترك إنتاجا وافرا وجيدا باللـغـة,Da Costaكلاوديو مانويل دا كوستـا 
L ا<مثل النمطي لـلأولـيـجـاركـيـة ذاتNabucoالإيطالية. أو جواكيـم نـابـوكـو 



186

أدب أمريكا اللاتينية

النزعة العا<ية وا<شاعر الليبراليةL خلال النصف الثاني من القرن التاسع
عشرL والذي كتب بالفرنسية عملا مسرحيا عن ا<شكلات الأخلاقية لشخص

 بالإضافة إلى شذرات من سيرة ذاتية وكتاب١٨٧٠ألزاسي عقب حرب عام 
حكم. وبتلك اللغة ذاتها كتب عدة رمزيi برازيليi كـل أعـمـالـهـم أو جـزءا
منهاL _ا في ذلك أحد الرمزيi الهامLi وهو الفونسوس دي جيمارانيس

guimaraens.
وكتب فرنثيسكو جارثيا كالديرون بالفرنسية كتابا مفيدا في حينه باعتباره
محاولة لرؤية متكاملة لبلدان أمريكا اللاتينية. وبالفرنسيـة كـتـب فـيـثـنـتـي
هويدوبرو جزءا من أعماله ونظريته. وأنا على يقi من وجود أمثلة مشابهة
في كل بلداننا بدء من الأدب الرسمي والأكادpي الهابط وحتى الإنتاجيات

الجيدة.
كل ذلك لم يوجد دون مشاعر متناقضةL فمن ناحية كانت مجـمـوعـات
النخبة تقلد ما هو حسن وما هو سيئ في ا<ؤثرات الأوروبـيـةL لـكـنـهـا مـن
ناحية أخرىL وأحيانا في الوقت نفـسـهL كـانـت تـؤكـد الاسـتـقـلال الـروحـي

L في حركة بندولية تتراوح بi الواقع واليوتـوبـيـا ذات الـطـابـعًالأشد تعنتـا
الأيديولوجي. وهكذا نرى أن الأمية والسموL وأن العا<ية والمحلية pكن أن

يكون لها جذور هجينة في تربة الجهل وفي جهد تخطيه.

ب) التأخر، والتخلف عن الزمن، والتدهور الثقافي
التأثير الأخطر للضعف الثقافي علـى الإنـتـاج الأدبـي wـارسـه حـقـائـق
التأخرL والتخلف عن الزمنL وتدهور واختلاط القيم. وفي العادة فإن كـل
أدب يقدم جوانب من التأخرL وpكن القول بان متوسط الإنتاج من لحظة
معينة يعد ضريبة للماضيL بينما wهد الطلائع للمستقبل. وبالإضافة إلى
ذلك ثمة أدب فرعي رسميL هامشي أو محليL تعبر عنه الأكادpيات بشكل
عام. إلا أن ما يلفت الانتباه في أمريكا اللاتينية هو حقيقة اعتبار أعمـال

 حيةL أو حقيقة الحضارة بأعمال ثانويـةً أعمالاًمتخلفة عن زمنها جماليـا
من جانب أفضل الآراء النقدية وبقائها لأكر من جيلL بينما كان الواجب أن
توضع هذه وتلك في مكانها الصحيحL باعتبارها شيـئـا ضـئـيـل الـقـيـمـة أو
مظاهر لبقاء دون فاعلية. ولنكتف بإيراد الحالة الغريبة لقصيـدةL تـبـاريـه
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Tabare, لخوان زورييـا Zorillaوهي محاولة صنع ملـحـمـة Liدي سان مارت 
قومية للأورجواي عند بداية القرن العشرين تقريباL وقد أخذت على عمل
الجد رغم أنها فهمت ونفذت وفق قوالب كان قد عفا عليها الدهر في فترة

الرومانتيكية.
وفي أحيان أخرى لا يسبب التأخر صدمةL بل يعـنـي مـجـرد الـتـأخـيـر.
وهذه هي الحال بالنسبة للطبيعية في الرواية التي وصلت متـأخـرة بـعـض
الشيء وامتدت حتى أيامنا دون انقطاع جوهري لاتصالها رغم التعديل في
استخداماتها. فبلداننا إذا كانت في غالبيتها مازالت تعاني مـن مـشـكـلات
Lوكذلك من مشكلات مرتبطة بالتنوع العرقي Lالتوافق والصراع مع الوسط
فإن هذه الحقيقة قد وسعت من الانشغال ذي النزعة الطبيعيـة بـالـعـوامـل
الفيزيائية والبيولوجية. وفي تلك الحالات ينتج ثقل الواقع المحلي نوعا من
مشروعية التأثير الذي يكتسب معنى مبدعـا. ولـذلـكL فـيـمـا كـان ا<ـذهـب
الطبيعي pثل في أوروبا مجرد بقاءL استطاع بi ظهرانينا أن يكون مكونا
لصيغ أدبية مشروعة بدرجة كبيرةL كما هو الحال في الرواية الاجتماعية
لعقدي الثلاثينات والأربعينات من هذا القرنL والتي pكن تسميتها بالطبيعية

الجديدة.
: حالات المحلية الثقافية التي تفقدًوتوجد حالات أخرى كارثيه صراحة

الحس بالتناسبL وتطبق على أعمال غير ذات قيمة الاعـتـراف والـتـقـديـر
ذاتهما ا<ستخدمi في أوروبا للكتب ذات النوعية الجيدةL _ـا يـؤدي إلـى
مرور ظواهر تدهور ثقافي حقيقي يجعل أعمالا لقيطة wرL �عنـى مـرور
بضاعة مهربةL وذلك بسبب ضعف الجمهور وانعدام الإحساس بالقيمL من
جانب الجمهور ومن جانب الكـتـاب عـلـى حـد سـواء. ولـيـنـظـر الـقـارV إلـى
القائمة الروتينية من ا<ؤثرات ا<شكوك فيهاL مثل تأثيرات أوسكار وايلد أو
Lعند قمة الـغـرابـة Lأناتول فرانس خلال الربع الأول من القرن الحالي. أو
إلى التدنيس الفعلي لنيتشه على يد فارجاس بيلا الذي وصلت شهرته في
كل أمريكا اللاتينية إلى أوساط كان يجب من حيث ا<بدأ أن تظل محصنة

ضدهL و بدرجة تثير الفزع والابتسام.
إن عمق الجهلة وأنصاف ا<ثقفi يخلق شروط هذا الخطأ وغيره مـن

الأخطاء.
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- المؤثرات الأجنبية وتضارب المشاعر: العالمية والإقليمية٤
أ) من التبعية إلى التبعية المتبادلة.

إحدى ا<شكلات التي قد تكون مناقشتها مثيرة للاهتمام من وجهة نظر
Lالتبعية الناشئة عن التأخر الثقافي هي مشكلة ا<ـؤثـرات مـتـعـددة الأنـواع

الحسنة أو السيئةL الحتمية وغير الضرورية.
إن آدابـنـا (مـثـل آداب أمـريـكـا الـشـمـالـيـة) هـيL أسـاسـاL فـروع لـلآداب
ا<تروبولية. وإذا طرحنا جانبا تقلبات الكبرياء القومي رأينا أن آدابناL رغم
الاستقلال الذي أخذت تكتسبه تجاه الآداب ا<تر وبوليةL مازالت انعكاسـا
بدرجة كبيرة. وفي الحالة السائدة عدديا للبلدان التي تتحدث بالأسبانيـة
Lفي تحويل الـتـبـعـيـة Lلدرجة كبيرة Lوالبرتغالية تلخصت عملية الاستقلال
بحيث أصبحت آداب أوروبية أخرى غير متروبوليةL وفي ا<قام الأول الأدب
الفرنسيw Lثل النموذج ابتداء من القرن التاسع عشرL الشيء نفسه حدث
كذلك في ا<تروبولات القدpة. وفي الوقت الراهن من الضروري أن تأخذ

في الاعتبار الأدب الأمريكي الشمالي الذي pثل بؤرة اهتمام جديدة.
هذا ما pكن أن نطلق عليه اسم التأثير الحتمي ا<رتبط سوسيولوجيا
بتبعيتنا منذ الغزو ذاته ونقل الثقافات ا<فروض أحيانا بشكل وحشي. هو

ما ذكره بهذا الشان خوان فاليرا عند نهاية القرن ا<اضي:
Lعلى هذا الجانب من الأطلنطي وعـلـى الجـانـب الآخـر أرى وأعـتـرف»
فيمن يتحدثون باللغة الأسبانيةL بتبعيتنا <ا هو فرنسـيL وأعـتـقـد أن ذلـك
أمر لا pكن تجنبه إلى حد معLi لكنني لا أقلل من شأن العلم والشعر في
Lكي نبلغ حد الاستقلال Lولا أود كذلك Lفرنسا كي أبرز التخلص من نيرهما
أن ننعزل ولا نقبل التأثير العادل الذي يجب أن wارسه الشعوب ا<تحضرة

أحدها على الآخريات.
«لكن ما أطالب به هو ألا يكون إعجابنا أعمىL ولا تقليدنا دون نقدL وأن
Lحول تباريه L«من ا<ناسب أن نأخذ ما تأخذه بتمييز وتعقل. [«حكم نقدي

.[iلخوان رييادي سان مارت
لنواجه بهدوءL إذنL حبلنا السري الذي يربطنا بـالآداب الأوروبـيـةL إنـه

 أصيلةً أطراًليس اختياراLولكنه حقيقة تكاد تكون طبيعية. إننا لا نخلق أبدا
للتعبيرL ولا تقنيات تعبيرية أساسيةL با<عنى الذي تعنيه الرومانتيكيةL على
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مستوى الاتجاهاتL والرواية النفسية على مستوى النوع الأدبيL والأسلوب
الحر غير ا<باشر على مستوى الكتابة. ورغم كوننا قد حققنا نتائج أصيلة
أحيانا على مستوى الإنجاز التعبيري فأننا نعترف ضمنيا بالتـبـعـيـة. وبـلـغ
ذلك درجة أن مختلف ا<ذاهب الأهلية لم ترفض أبدا استـخـدام الأشـكـال
الأدبية ا<ستوردةL فذلك يعادل معارضة استخدام الـلـغـات الأوروبـيـة الـتـي
Lنتحدثها. كان ما يطلب الكتاب به هو اختيار ا<وضوعات (الثيمات) الجديدة
وا<شاعر المختلفة ولو مدت النزعة الأهلية على استقـامـتـهـا (والـتـي تـبـدو
عند هذا الحد دائما مضحكةL رغم كونها مفهومة اجتـمـاعـيـا) لـتـضـمـنـت
رفض السوناتاL والحكاية الواقعيةL وشعر التداعي الحر. وحقيقة أن هذه
ا<سالة لم تطرح مطلقا تكشف عن أنناL في الأغوار السحيقة للإبداع-تلك
الأغوار التي تنطوي على اختيار وسائط التعبير-L نعترف دائمـا بـتـبـعـيـتـنـا
الحتمية باعتبارها أمرا طبيعيا. وعلاوة على ذلك فإن الأمر حi ينظر إليه
على هذا النحو يكف عن كونه تبعية ليصبح شكلا من ا<ساهمة والإضافة
إلى عالم ثقافي ننتمي إليهL ويتجاوز الأ والقاراتL ويسمح بذلك بانعكاسية
الخبراتL وبدوران القيم. إلا أننا حتى في اللحظات التي نؤثر فـيـهـا عـلـى
أوروباL على مستوى الأعمال ا<تحققةL وليـس عـلـى مـسـتـوى ا<ـؤثـرات فـي
ا<وضوعاتL فإن ما أعدناه لم يكن مبتكراتL لكنه بالأحرى تهذيب لأدوات
Lداريو بصدد «الحداثة» الإسبانيـة iتلقيناها. هذا ما حدث في حالة روب
وفي حالات جورج أمادوL وجوزيه لينزدو ريجوL وجراسيليا نوراموسL بصدد

الواقعية الجديدة البرتغالية.
يعتقد الكثيرون أن «الحداثة» الهسبانو-أمريكية هي نوع من الـطـقـوس
الانتقاليةL مشيرين إلى بلوغ سن الرشد الأدبي من خلال القدرة على الإسهام
الأصيل. ورغم ذلكL فإننا لو عدلنا ا<نظورات وحددنـا الـتـخـوم لـرأيـنـا أن
هذا أصدق بوصفه حقيقة نفسية-سوسيولوجيـة مـنـه كـواقـع جـمـالـي. مـن
ا<ؤكد أن داريوL وبالتالي كل الحركةL بعكسهم التيار لأول مرة وبنقلهم تأثير
أمريكا إلى إسبانياL كانوا pثلون انقطاعا للسيادة الأدبية التي كانت wارسها
هذه الأخيرة. لكن الواقع أن ذلـك لـم يـحـدث ابـتـداء مـن وسـائـل تـعـبـيـريـة
أصيلةL بل من تعديل العمليات وا<واقف الفرنسية. كان ما تلقاه الأسبان هو
تأثير فرنسا الذي صفاه وترجمه الأمريكيون اللاتي الذين أصبحـوا بـهـذه
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.iالطريقة وسطاء ثقافي
ولا يقلل هذا أبدا من قيمة «المحدثi» ولا من مغزى جهدهمL ا<ؤسس
على وعي عال بالأدب باعتباره فناL وليس وثيقةL وعلى مقدرة استـثـنـائـيـة
أحيانا على الإنجاز الشعري. إلا أنه يسمح بتفسير«الحـداثـة» وفـق الخـط
الذي طورناه هناL أيL بوصفها مرحلة هامة اجتماعيا في عملية الإخصاب
الخلاق للتبعيةL وهو النمو الغريب لأصالة بلداننا. لهذاL وكذلك دون تجديد
Lكشفت الحركة البرازيلية ا<ناظرة بوضوح Lعلى مستوى الأشكال الجمالية
Lعن النبع ا<شترك الذي نهل منه الجميع Lرغم أنها أقل قيمة وأقل خداعا

وذلك بتسمية نفسها في مرحلتيها «بالبارناسية» و«الرمزية».
إن إحدى ا<راحل الأساسية في تخطي التبعية هي القـدرة عـلـى إنـتـاج
أعمال من الطراز الأول متأثرة لا بنماذج أجنبيةL بل بأمثلة قومية سابقة.
وهذا يعني إقامة سببية داخلية تجعل حتى الاستعارات من ثقافات أخـرى
أشـد خـصـوبـة. وفـي حـالـةL الـبـرازيـل فـإن مـبـدعـي «الحـداثـة»L فـي عـقــد
العشرينات من هذا القرنL يستمدون قدرا كبيـرا مـن الـطـلائـع الأوروبـيـة.
لكن شعراء الجيل التاليL في أعوام الثلاثينات والأربعيناتL يستمدون منهم
مباشرة كما هو الحال فيما هو ثمرة لـلـتـأثـيـر عـنـد كـارلـوس درومـونـد دي
Lألهموا جوان كابرال دي ميلونيتو Lبدورهم Lأندرادي أو موريلو مندش. وهؤلاء
رغم أن هذا الأخير يدين كذلك لفاليري أولاL ثم للأسبان ا<عاصرين. ورغم
Lذلك فإن هؤلاء الشعراء ذوى التحلـيـق الـسـاحـق لـم يـؤثـروا خـارج بـلـدهـم

ناهيك عن البلدان التي يأتينا فيها الإلهام.
وهكذا pكن القول إن بـورخـس هـو أول حـالـة لـتـأثـيـر أصـيـل لا يـقـبـل
الشكL مارسه بصورة واسعة ومعترف بها على البلدان الأصلية عن طريق
نوع جديد من فهم الكتابة. أما تشادو دواسيسL الذي كان pكن أن يـفـتـح
آفاقا جديدة عند نهايات القـرن الـتـاسـع عـشـرL فـقـد ضـاع فـي رمـال لـغـة

مجهولةL في بلد كان حينئذ دون شان أو أهمية.
وهذا هو السبب في أن تأكيداتنا نفسها عن القومية والاستقلال الثقافي
تستمد إلهامها من صيغ أوروبيةL وا<ثال على ذلك هو حالة الرومانتـيـكـيـة
البرازيلية التي حددتها في باريس مجموعة مـن الـشـبـاب يـعـيـشـون هـنـاك

 مجلة بدأت الحركة.,١٨٣٦وأسسواL عام 
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وتثير الاهتمام حالة طلائع عقد العشرينات من هذا القرنL التي مثلت
تحررا غير عادي من طرائق التعبير وأعدتنا لنغير بشكل ملموس تـنـاولـنـا
للموضوعات ا<طروحة وعلى الكاتب وهذه بـالـنـسـبـة لـنـا جـمـيـعـاL عـوامـل
استقلال واثبات ذات. لكن  تتكـون إذا فـحـصـنـاهـا مـن زاويـتـنـا ? أنـشـأ
iبالهام مسـتـمـد مـن الـفـرنـسـيـ Lهويدوبرو مذهب «الإبداعية» في باريس
والإيطاليLi وكتب بالفرنسية أشعاره وطرح بالفرنسية مبادئهL في مجلات

. ويتفرع عن الأصول نفسها مذهبL’Esprit Nouveauمن قبيل الفكر الجديد 
 الأرجنتيني ومذهب«الحداثة» البرازيلي. ولم pنع ذلك من أن)٨(×«ا<غالاة»

تكون تلك التيارات مجددةL وأن يكون مؤسسوها هم خالقي الأدب الجديد
Lومـاريـو دي ا نـدرادي Lبـورخـس Lعـلاوة عـلـى هـويـدوبـرو Lبلا منازع. وهم

وأوزوالد دي اندراديL ومانويل بانديرا.
نعلمL إذنL أننا جزء من ثقافة أوسع نشارك فيها كتنويعة ثقافية. إذ إن
من الوهم (على عكس ما افترضه أجدادنا بإخلاص أحياناL) الحديث عن
كبح الصلات والتأثيرات. ولأنهL في لحظـة يـكـون فـيـهـا قـانـون الـعـالـم هـو
التفاعل والعلاقات ا<تبادلةL لا تتغذى مثاليات يوتوبيات أو طوباويات الأصالة
على الشعور الوطنيL <فهوم في مرحلة تشكل قومي حديثL كان يحدد رؤية

محلية وجنينية.
Lبالتـالـي Lتصبح ا<سألة Lمرحلة الوعي بالتخلف Lوفي ا<رحلة الحالية
أكثر تعقيدا. فهل ثمة تناقض في هذا? بالفعلL بقدر ما يـزداد وعـي ا<ـرء
بالواقع ا<أساوي للتخلف بقدر ما يترك الإنسان الحر الـذي يـفـكـر نـفـسـه
لكي يتخللها الإلهام الثوريL �عنى أنه يؤمن بضرورة رفض النير الاقتصادي
Lوبتعديل الهياكل الداخلية الـتـي تـغـذي وضـع الـتـخـلـف. لـكـن Lللإمبريالية
فلتنظرن �وضوعية اكثر إلى مشكلة التأثيراتL باعتبارها ربـاطـا ثـقـافـيـا
Lواجتماعيا. إن التناقض ظاهري ويشكل بالأحرى عرضا من أعراض النضج
يكون مستحيلا. في العالم ا<غلق والاليجاركي للقوميات الأيديولوجية. الأمر
على هذا النحو إلى الحد الذي يرتبط فيه الإقرار بالرابطة ببداية القدرة
على التجديد على مستوى التعبيرL وبالـعـزم عـلـى الـنـضـالL عـلـى مـسـتـوى
التطور الاقتصادي والسياسي. في حi نجد أن التـأكـيـد الـتـقـلـيـدي عـلـى
الأصالةL �عنى الخصوصية الأوليةL قد أدى ومازال يؤدي إلى ما هو زاهي
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الألوان من ناحيةL وإلى الخنوع الثقافي من ناحية أخرىL وهما مرضان من
ان رغم ذلك.ّأمراض النموL ر�ا كانا حتميLi لكنهما إغترابي

بدءا من الحركات الجمالية لعقد العشريـنـاتL ومـن الـوعـي الجـمـالـي-
الاجتماعي الحاد لسنوات الثلاثينات والأربعينات من هذا القرنL ومن أزمة
التطور الاقتصادي والتجريبية التقنية للأعوام الأحدثL نبدأ في الإحساس
بأن التبعية تتجه نحو تبعية ثقافية متبادلة لو كان بالإمكان استخدام هذا
ا<صطلح دون خلطL إذ إنه اكتسب معانيا غير ملائمة wاما في القاموس
السياسي. ولن pنح هذا كتاب أمريكا اللاتينية الوعي بوحدتهم في إطـار
التنوع فحسبL بل إنه سيجند كذلك أعمالا ناضجة وأصيلة سيجري wثلها
ببطء من جانب شـعـوب أخـرى �ـا فـي ذلـك شـعـوب الـبـلـدان ا<ـتـروبـولـيـة
والإمبريالية. إن طريق التأمل في التخلف يؤدي في المجال الـثـقـافـيL إلـى
التكامل العابر للقومياتL بافتراض أن ما كان محاكاة سيتحول أكثر فأكثر

إلى wثيل متبادل.
 Lوهاك مثالا من أمثلة كثيرة. في أعمال فارجاس يوساLiossaوقبل كل 

شئ في ا<دينة والكلابL تظهرL منقحة بصورة استثنائيةL تقاليد ا<ونولوج
الداخلي الذي ينتمي إلى بروست وجويسL وكذلك إلى دوروثي ريتشاردسون
وفرجينيا وولفL وإلى دوبلن وفوكبـر. ر�ـا تـأتـي مـن هـذا الأخـيـر طـرائـق
معينة أثيرة لدى فارجاس يوساL الذي عمقها وأخصبهاL على أي حالL حتى
لتكاد تخصه كذلك. مثال آخر يثير الإعجاب: الشخصية غير المحددة التي
تظل تحير القارLV حيث تتقاطـع مـع صـوت الـرواى بـضـمـيـر الـغـائـب ومـع
مـونـولـوج شـخـصـيـات أخـرى مـحـددةL بـحـيـث pـكـنـهـا أن wـتـزج مـع تـلــك
الشخصيات على التواليL وحi تتضحL في النهايةL كالنمر ا<رقطL تضيء
بصورة إرتجاعية بنية الكتابL وكأنها مفتاح لغز يدفعنا إلى مراجعة كل ما
تصورناه عن الشخصيات. هذا التكنيك يبـدو وكـأنـه شـكـل مـحـسـوس مـن
الصورة التي يستخدمها بروست للإيحاء بشخصيته (الرسم الياباني وصورته
تتمزق في وعاء ا<اء)L لكنه يعني شيئا مخـتـلـفـا فـي مـسـتـوى مـخـتـلـف فـي
الواقع. هناL تلقى روائي الأصيلة. لكنه واءمها بعمق وفـق غـرضـهL لـيـقـدم

مشكلات بلدهL وشكل بذلك صيغة غريبة.
فليس ثمة تقليد ولا نسخ ميكانيكيL بل ثمة اشتراك في الوسائل التي
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تصبح ملكا مشاعا من خلال وضع التبعيةL مساهمة بذلك في جـعـل هـذه
التبعية تبعية-متبادلة.

يبدو أن هذه الظروف متكاملة في الوعي النقدي لأمريكاL إذ إن واحدا
من أكثر الكتاب أصالة في الوقت الراهنL وهو خوليوكورتاثارL يكتب أشياء
مثيرة للاهتمام حول الجانب الجدي الذي pثله الوفاء المحـلـي والحـركـيـة

).L٧ العدد ٣٣العا<يةL وذلك في حوار حديث أجرته معه مجلة لايف (المجلد 
وحول التأثيرات الأجنبية لدى الكتاب المحدثi يتخذ رودريجث مونتيجال.

)١٤L و ١٣ (العدديـن Tri-QuarterlyموقفاL في مقال �جـلـة تـري-كـوارتـرلـي 
pكن وصفه بأنه تبرير نقدي للتمثل. ورغم ذلك مازالت هناك وجهات نظر
مناقضةL مرتبطة بنوع من المحلية التي تتسم بها مرحـلـة الـوعـي الـسـعـيـد

بالتأخر.
وبالنسبة لوجهات النظر هذه wثل هذه الحقائق مظاهر للافتقار إلـى
الشخصية وللاغتراب الثقافيL كما pكن أن نرى في مقال للمجلة الفنزويلية

) حيث يصل مانويل بدرو جونثالث إلى٥١منطقة حرة (زونا فرانكا) (العدد 
القول بان الكاتب الأمريكـي الـلاتـيـنـي الحـق هـو الـذي لا يـحـيـا فـي وطـنـه
فحسبL بل يتناول كذلك موضوعاته ا<مـيـزة ويـعـبـرL دون تـبـعـيـة جـمـالـيـة

خارجيةL عن مشكلاته الخاصة.
إلا أنه يبدو أن إحدى الخصائص الإيجابية لفترة التخـلـف هـي تجـاوز
ا<وقف الغيرة الذي يدفع إلى القبول الأعمى أو إلى وهم الأصالة الشاملة
على حساب ا<وضوعات المحلية. إن من يناضل ضد عقبات واقعيـة يـكـون
أكثر هدوء ويقر بافلاس العقبات الخيالية. وفي كوباL طليـعـة أمـريـكـا فـي
النضال ضد التخلفL هل ثمة اصطناع أو مراوغة في التشبع السـوريـالـي
لأليخو كاربنتييه أو في رؤيته ا<ركبة العابرة للقوميةL �ا في ذلك بالنسبة
للموضوعL كما تظهر في قرن الأنوار? وفي البرازيل تتبنى الحركة الحديثة
Lجمالية من ماكـس بـنـس Vللشعر المحسوس إلهامات من إزرا باوند ومباد
لكنهاL رغم ذلكL تقود إلى إعادة تعريف ا<اضي القوميL _ا يسمح بقراءة
شعراء مجهولi بطريقة جديدةL مثل سوسا اندراديL ذلك السلف الضائع
بi رومانتيكي القرن التاسع عشرL أو تضيء بصورة ملائمة الثورة الجمالية

للمحدثi العظامL مثل ماريو دي أندرادي و اوزوالد دي أندرادي.
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خ والإقليمية إلى ما فوق-الإقليمية.ْسَب) من الن
 من التأخر ومن الافتقار إلى الـنـمـوًتقدم التبعيةL باعتبارهـا اشـتـقـاقـا

الاقتصادي جوانب أخرىL تبدي نتائجها في الأدب. فلنوجه اهتمامنا مرة
Lأخرى إلى ظاهرة تضارب ا<شاعر التي تتبدى بسبب دافعي النسخ والتباعد
وهما متناقضان ظاهريا إذا نظر إليهما في ذاتهماL لكنهما pكن أن يكملا

بعضهماL إذا نظرنا إليهما من وجهة النظر هذه.
تأخر يدفع من جهة إلى النسخ الخانع لكل ما تقدمه <وضة في البلاد
ا<تقدمةL علاوة على إغراء الكتاب بالهجرةL الداخلية والخارجية. وتـأخـر
يقترح من جهة أخرى اغرب ما في الواقع المحليL موحيا بـإقـلـيـمـيـة تـبـدو
وكأنها تأكيد للهوية القوميةL لكنها في الحقيقة pكن أن تكون طريقة غير
مشكوك فيها لتقد& الطرافة للحساسية الأوروبية التي ترغب فيهاLباعتبارها
ترويحاLوبذلك تعود لتصبح شكلا جادا للتبعية في إطار الاستـقـلال. ومـن
ا<نظور الحاليL يبدو كلا الاتجاهi متضامنi ويولدان من وضع التـأخـر

والتخلف نفسه.
إن المحاكاة الخانعة للأساليبL وا<وضوعات وا<واقف والاستخـدامـات
الأدبيةL لها في أكثر جوانبها فجاجة طابع من الريفية يـثـيـر الـسـخـريـة أو
الانقباضL بعد أن كانت مجرد أرستقراطية تعويضية لبلد مستعمـر. وفـي
Lية الفرنـسـيـةpية ا<نسوخة عن الأكادpالبرازيل يبلغ الأمر نهايته بالأكاد
وا<قامة في مبنى هو نسخة من البتي تريـانـون بـفـرسـاي (حـتـى أصـبـحـت
الهيئة نفسها تلقبL دون دعابةL باسم البتي تريانون) بأربعi عضوا يوصفون
بأنهم «خالدون»L ويرتدونL مثل الأصل الفرنسيL زيا رسميا مطرزاL وقبعة
ذات طرفi وسيفا صغيرا... لكن في جميع أرجاء أمريكاp Lكن للبوهيمية
ا<نسوخة من قرية جرينتش أومن سان جرمان دي بـري أن تـكـون حـقـيـقـة

متماثلةL تحت مظهر التمرد الخلاق.
ور�ا لا تقل عن ذلك فظاظةL في الجانب ا<ضادL أشكال بدائية معينة
للمحلية والإقليمية الأدبيةL تقلص ا<شكلات الإنسانيـة إلـى عـنـصـر زاهـي
الألوانL محولة مشاعر وعذاب الإنسـان الـريـفـي أو الـسـكـان ا<ـلـونـi إلـى

. هذا ا<وقف pكـن ألا يـعـادل ا<ـوقـف)٩(×معادل لثمار الأنـانـاس والـبـابـايـا
الأول فحسبL بل أن يتخذ معه كذلكL فور أن يهرع ليقـدم لـقـارV مـديـنـي



195

الأدب والتخلف

أوروبيL أو متأورب بصورة مصطنعةL الواقع شبه السياحي الذي يروقه أن
يراه في أمريكا. ودون الانتباه إلى ذلك تخاطر أشد مذاهب المحلية إخلاصا
بان تجعل من نفسها مظهرا إيديولوجيا للاستعمار الثقافيL يرفضه صانعه
على ا<ستوى العقلي الواضحL ويؤكد وضعا للتخلف والتبعية ا<ترتبة عليه.
ورغم ذلك يكون من الخطأL من زاوية رؤية هذا الفصلL أن نسـتـمـطـر
اللعنات دون wييزL وحسب ا<وضةL على الفن القصصي الإقـلـيـمـيL عـلـى
الأقل إلى أن تتم إقامة بعض التمييـزات الـتـي تـسـمـح بـالـنـظـر إلـيـهL عـلـى
مستوى أحـكـام الـواقـعL بـاعـتـبـاره نـتـيـجـة لـلـفـعـل الـذي wـارسـه الـظـروف

. فا<ساحات ا<تخلفـة)٣(الاقتصادية والاجتماعية على اختيار ا<وضـوعـات
ومشكلات التخلف (أو التأخر) تغزو مجال وعي الكاتب وحساسيته مقدمة
اقتراحاتL ومنتصبة في موضوعات يستحيل تجنبهاL ومتحولة بذلـك إلـى

دوافع إيجابية أو سلبية للإبداع.
في الأدب الفرنسيL أو الإنجليزي تجري أحـيـانـا روايـات عـظـيـمـة فـي
الريفL مثل روايات توماس هارديL لكن من الواضح أنه مجرد إطار تكون
فيه العقدة هي عقدة الروايات ا<دينة نفـسـهـا. وبـالإضـافـة إلـى ذلـك فـإن
أ�اط الإقليمية تكون فيها شكلا ثانويا وفرديا بصورة عامةL وسط أشكال
أكثر غنىL تحتل مكان الصدارة. لكن في البلدان ا<ـتـخـلـفـةL مـثـل الـيـونـان
Lمـثـل إيـطـالـيـا Lأو تلك التي تضم مناطق متخلفة بشكل أساسي Lوإسبانيا
pكن للإقليمية أن تحدث بوصفها مظاهر صالحةL قادرة على إنتاج أعمال

 عند نهايات الـقـرن ا<ـاضـيL أوVergaجيدةL مثل أعمال جـيـوفـانـي فـرجـا 
 في الفترةKazantzakis أو نيكوس كازانزاكيس Vittorintأعمال إليو فيتوريني 

الراهنة.
لهذا السبب فإن الإقليميةL في أمريكا الـلاتـيـنـيـةL كـانـت ولا تـزال قـوة
حافزة في الأدب. فهي في مرحلة الوعي بالبـلـد الجـديـد ا<ـنـاظـرة لـوضـع
التأخرL تفسح المجال قبل كل شيء <ا هو زاهي الألوان وتزر ويقي وتعـمـل
�ثابة اكتشافL وتعرف على واقع البلد واندراجه ضمن موضوعات الأدب.
وفي مرحلة التخلفL تعمل �ثابة استشراق ثم وعي بالأزمة يحفـز مـا هـو

وثائقيL مع الشعور بالإلحاحL والجهد السياسي.
وفي كلتا ا<رحلتi يلاحظ نوع من اختيار مجالات ا<وضوعاتL وانجذاب
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Lتقطنها المجموعات التي تتسم بالتخلف. وبلا شك Lنحو أقاليم نائية معينة
pكن لهذه الأقاليم أن wارس إغراء سلبيا على كاتب ا<دينةL بسبب ألوانها
الزاهية ذات النتائج ا<شكوك فيهاL لكنهاL فضلا عن ذلكL تتطابق عادة مع

ا<ناطق الجاليةL _ا يحمل مغزى في آداب بالغة الحيوية مثل آدابنا.
iوالـقـصـاصـ iالـذي اجـتـذب الـروائـيـ Lأما في حالـة إقـلـيـم الأمـازون

L في قلب١٨٨٠-١٨٧٠البرازيليi منذ بداية ا<ذاهب الطبيعيةL خلال عقدي 
Lفقـد أصـبـح بـعـدهـا بـنـصـف قـرن مـادة ل الـدوامـة Lا<رحلة زاهية الألوان
لخوسيه إيوستاسيو ريبيراL التي احتلت مكانا وسطا بi ما هو زاهي الألوان
وبi الشجب (الوطني أكثر منه الاجتماعي) وأصبح عنصرا هاما في الدار
الخضراءL لفارجاس يوساL في ا<رحلة الحديثة للوعي التقني الراقيL حيث
pثل ما هو زاهي الألوان والشجب معا عنصـريـن مـتـراجـعـi أمـام الـثـقـل

الإنساني الذي يتبدى مع بزوغ الأعمال العا<ية.
ولن يكون ضروريا أن نعدد ا<ناطق الأدبية التي تناظر بانوراما التأخر
والتخلفL مثل مناطق السهول العليا التيلانو وجبال الانديز أوقفار السرتون
البرازيلي. ولا أوضاع وأماكن الزنجي الكوبيL والفنزويليL والبرازيليL في
قصائد نيكولاس جيi وخورخي دي لـيـمـاL فـي (إكـوي يـامـبـا-أو)L لالـيـخـو
كاربنتييهL و(الزنجي البائس)L لرومولوجاييجوسL و(جوبيابا)L لجورج أمادو.
أوL إذا شئت إنسان السهول-السهلL اليامياL الكاتينجا-وهو موضوع لإضفاء
عنيد للطابع ا<ثالي التعويضي ا<ستمد من الرومانتيكيLi مثـل الـبـرازيـلـي

 الذي تناوله باستفاضة سكـان الـريـو دي١٨٧٠جوزيه دي النيكار في عـقـد 
ReylesبلاتاL الاورجواييان أمثـال ادواردو أثـيـفـيـدو ديـاثL وكـارلـوس ريـس 

L والأرجنتينيون بدءا مـن إرنـانـدث الحـلـمـي إلـىVianaأوخافييه دي فـيـانـا 
Lوالذي ينحو نحو الاستعارة عند جاييـجـوس لـيـجـد Lجويرالدس الأسلوبي
رجوعا إلى البرازيلL وفي قلب مرحلة الوعي ا<سبق بالتخلفL تعبيرا راقيا
عنه في حيوان جافة لجراسيليانو راموسLدون دوار ا<سافةL ودون التواءات
ولا آلامL ودون فروسيات ولا حيل رعاة البقرL ولا السنطوريات التـي تـسـم

بطابعها الآخرين.
كانت الإقليمية مرحلة ضرورية وجهت الأدبL وقـبـل كـل شـيء الـروايـة
والقصةL إلى الواقع المحلي. وكانت في بعض الأحيان مناسبة لتعبير أدبي
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جيدL رغم أن فتاحاتهاL في غالبـيـتـهـاL قـد شـاخـتL ورغـم ذلـكL فـر�ـا لا
pكن القولL من زاوية معينةL بأنها قد انتهتL وكثيرون _ـن يـهـاجـمـونـهـا
اليوم pارسونها في الحقيقة. فالواقع الاقتصادي لـلـتـخـلـف يـبـقـى الـبـعـد
الإقليمي كموضوع حيL رغم أن البعد ا<دني يصبح أكثر فاعلية بالتدريج.
ويكفي أن نضع في الاعتبار أن بعض الكتاب الجيدينL وكذلك بـعـضـا مـن
أفضل الكتابL يجدون فيها مادة لكتب جيـدة عـا<ـيـاL مـثـل خـوسـيـه مـاريـا
أرجيداسL وجابرييل جارثيا ماركيثL واوجستو روا باسطوسL وجيمارايش
روزا. فقط في البلدان ذات السيادة ا<طلقـة لـثـقـافـة ا<ـدن الـكـبـيـرةL مـثـل
الأرجنتLi واورجوايL ور�ا تشيليL أصبح الأدب الإقليمي تخلفا حقيقيـا

عن الزمن.
من الضروري أن نعيد تحديد ا<شكلة بشكل نقديL وأن نـثـبـت أنـهـا لا
تنتهي إلى مجرد إبراز الحقيقة بأن أحدا لم يعد يعتـبـر الإقـلـيـمـيـة شـكـلا
متميزا للتعبير الأدبي القوميL ولأنها كذلكL كما سبق القولp Lكن أن تكون
اغترابية بشكل خاص. لكننا يـجـب أن نـفـكـر فـي تحـولاتـهـاL مـتـذكـريـن أن
Lتد تحت أسماء ومفاهيم متـبـايـنـة. وبـالـفـعـلw الحقيقة الأساسية نفسها
فقد كانت موجودة لدينا في مرحلة الوعي ا<نتشي بـالـبـلـد الجـديـدL الـتـي
تتميز بفكرة التأخرL الإقليمية زاهية الألوانL والتي كانت تعتبر في بـلـدان
مختلفة على أنها الأدب الحقيقي. والأمر يتعلق بطريقة ® تجـاوزهـا مـنـذ
زمن أو انحدارها إلى مستوى الأدب الهابط. أما ظواهرها الأوسع والأطول
بقاء فر�ا كان جاووشية الريودي لابلاتاL بينما كان شكلها اللقيط هوL بلا

 البرازيلية. وهي التي تلتزم بها بطريقة بفكـاك مـنـهـا)١٠(×شكL السرتونيـة
بعض الأعمال الأحدث مثل أعمال ريفيرا وجاييجوس.

Lخلال أعوام الـثـلاثـيـنـات والأربـعـيـنـات Lوفي مرحلة استشعار التخلف
وجدنا لدينا الإقليمية الإشكالية التي سميت بأسماء «الرواية الاجتماعية»
و«الهندية»L و«رواية الشمال الشرقي»L حسب البلدانL والتي هي إقـلـيـمـيـة
في جزء كبير منهاL رغم عدم كونها إقليمية بصورة شاملة. هذه الإقليميـة
تتهمنا أكثرL بحكم كونها سلفا لـلـوعـيL بـالـتـخـلـفL لـكـن مـن الإنـصـاف أن
نسجل أن كتابا مثل الثيدس أرجيداس وماريانو أزويلاL قبلها بزمنL كانـوا
قد اتجهوا نحو حس أكثر واقعية بظروف الحيـاة و�ـشـكـلات الـبـشـر فـي
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الجماعات البائسة. وبi من كانوا يقترحون حينئذ بحماس تحليلي وبشكل
فني جيد أحيانا نزع الطابع الأسطوري عن الواقع الأمريكي يبرز ميـجـيـل
انخل استورياسL خورخي إيكاثاL وثيـرو الـيـجـريـاL وجـورج امـادوL وجـوزيـه
لينس دو ريجو وغيرهم. وجميعهمL في جزء من عملهم على الأقلL يصنعون
رواية اجتماعية مرتبطة بالجوانب الإقليميةL وببقايا نـزعـة زاهـيـة الألـوان
سلبية غالباL تترافق مع نوع من الإطار الإنسانـي يـتـيـح الالـتـزام �ـدى مـا

يكتبونه.
 أن ما pيزهم هو تجاوز التفاؤل الـوطـنـي وتـبـنـي نـوع مـن الـتـشـاؤمّإلا

المختلف عما حدث في الفن القصصي الطبيعـي. فـبـيـنـمـا كـان هـذا الـفـن
القصصي يركز اهتمامه على الإنسان الفقيرL معتبرا إياه عنصرا مقـاومـا
للتقدمL نجدهم يركزون على الوضع بكل تعقيدهL متحولi ضد الطـبـقـات
السائدة ومعتبرين انحطاط الإنسان نتيجة للوضع. وتصبح أبوة دونيا باربارا
(التي هي نوع من التمجيد لرب العمل الطيب) عتيقة بشكل مفاجئL أمام
القسمات على طريقة جورج جروسL التي يرسمها إيكاثا أو أمادوL اللـذان
تختفي في كتبهما آثار النزعة زاهية الألوان ونزعة ا<يلودراما نتيجة التعرية
الاجتماعية-محدثi التغـيـيـر مـن «وعـي الـبـلـد الجـديـد» إلـى «وعـي الـبـلـد

ا<تخلف»-L مع كل النتائج السياسية ا<ترتبة على ذلك.
Lورغم أن كثيرين من هؤلاء الكتاب يتميزون بلغة عفوية وغير منتظمـة
Lفإن ثقل الوعي الاجتماعي يقوم أحيانا في الأسلوب بدور العنصر الإيجابي
ويتيح المجال للبحث عن حلول مثيرة للاهتمام ومطورة لتخدم تقد& التفاوت
والجور. ودون الحديث عن الأستاذ الشامخ الذي هو أستورياسL فإن روائيا
يكتب بصورة سلسلة وبسيطة مثـل إيـكـاثـا يـديـن بـبـقـائـه لـبـعـض الـوسـائـل
الأسلوبيةL ا<ستخدمة للتعبير عن البؤسL أكثر _ا يدين به للصياح الهندي
أو للتأكيد الذي اتسم به ا<ستغلون. وفي حالة هواسيبونجوL يرجع ذلك إلى
استخدام صيغة التدليلL وإيقاع النحيب في الحديثL والتقليص إلى ا<ستوى
الحيوانيL وذلك كله يجسد مجتمع تضاؤل الإنسانL وتقليصه إلى مستوى
الوظائف الأساسية التي ترتبط باللغو النحوي لترمز للحرمان. وفي حيات
يابسة يحمل جراسيليانو راموس اقتصاده اللـغـوي إلـى آخـر مـداهL مـطـورا
Lكن من البلاغةp وإلى أقل ما Lوا<قطع الواحد Lتعبيرا يتقلص إلى الحذف
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من أجل التعبير عن الاختناق الإنساني لراعي البقر المحكـوم بـا<ـسـتـويـات
الأدنى للبقاء.

ومن ا<ناسب أن نذكر أن حالة البرازيل ر�ا كانت حالة خاصةL باعتبار
أن الإقليميةL التي بدأت هناك مع الرومانتيكيةL لم تنتج أبدا أعمالا تعتبر
Lحيث ظلت دائما اتجاها ثانويا Lا<عاصرين iولا حتى ب Lمن الطراز الأول
ما لم تكن فارغة صراحة. بحيث إن ا<رحلة الثانية فقطL وهي التي نحاول
تشخيصهاL هي التي بلغت فيها الاتجاهات الإقليـمـيـةL الـتـي ® تـسـامـيـهـا
وتحولها على يد الواقعية الاجتماعيةL مستـوى الأعـمـال ذات الـدلالـةL فـي
الوقت الذي كانت فيه هذه الاتجاهات تطرح جانبا أو مطروحة جانبا wاما

في أنحاء أخرىL وقبل كل شيء في الأرجنتLi وأورجواي وتشيلي.
لقد كانت أفضل نتاجات الفن القصصي البرازيلي مدينية دائماL ومجردة
في غالبيتها من كل تصوير زاهي الألوانL والسبب أن أعظم _ثليهL ماتشادو

 هشاشة الوصفية واللون المحلي١٨٨٠Lدي أسيسL كان قد أوضح منذ عام 
Lبوصفها أدبا هابطا بصورة استثنائيـة Lتلك الهشاشة التي نبذها من كتبه

ً. وشعراًنثرا
أن تجاوز هذه الأشكال والهجوم الذي تعرضت له من جانب النقد هي
iوصفهم بأنهم إقليم iعلامات نضج. لهذا السبب يرفض عديد من ا<ؤلف
باعتباره وصفـا خـاطـئـا. آلا أن ذلـك لا يـحـول دون اسـتـمـرار وجـود الـبـعـد
الإقليمي في عديد من الأعمال ذات الأهمية الكبيرةL رغم أن ذلك يتم دون

أي طابع <يل غير إيجابي أو لجوء إلى وعي قومي خاطئ.
إن ما نراه الآنL من وجهة النظر هذهL هو أزدها روائي يتسم بالتنقيـح
التقنيL وبفضله تتحول الأقاليم وتدمر حدودها البشريةL _ا يجعل ا<لامح

التي كانت زاهية الألوان تتعرى وتكتسب عا<ية.
Lفإن الرواية الراهنـة Lوبصرف النظر عن العاطفية ا<فرطة والخطابة
Lوسحر ا<واقف Lوالعبث Lمثل السوريالية Lمستفيدة من عناصر غير واقعية
أو من تكنيكات مناهضة للمذهب الطبيعيL مثل ا<ونولوج الداخليL والرؤية
ا<تزامنةL والاختصارL والحذفL تتمتعL رغم ذلكL �ا كان من قبل جـوهـر
الهنديةL والطرافةL والوثائقية الاجتماعية ذاتها. ويدفعنا هذا إلى اقـتـراح
wييز مرحلة ثالثةp Lكن أن نسميها ما فوق-الإقليمية. وتناظر هذه ا<رحلة
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الوعي التعيس بالتخلف وتعمل على تجاوز ذلك النوع من الطبـيـعـيـة الـذي
كان يقوم على أساس اللجوء إلى رؤية تجريبية للعالمL تلك الطبيعية الـتـي
كانت اتجاها _يزا لحقبة انتصرت فيها العقلية البرجوازية وواكبت تدعيم

آدابنا.
ويرفد ما فوق-الإقليمية هذه في البرازيل العمل الثوري لجوان جيمارايش
روزاL ا<غروس بصلابة فيما pكن تسميته بعا<ية الإقليم. كذلك فان حقيقة
تجاوز ما هو زاهي الألوان وما هو وثائقي لا تقلل من حيوية حضور الإقليم
في أعمال مثل أعمال خوان رولفوL سواء في الواقع ا<فتت وا<تـسـلـط فـي
السهل ا<شتعلL أو في التعقل الشجي لبدرو بارامو. لذلك يـجـب أن نـؤكـد
على أحكام فاصلةL وصائبة في الحقيقةL مثل أحكام اليخوكاربنـتـيـيـه فـي
مقال يكتب فيه أن روايتنا الهندية. هي نوع من أدب ا<دارس الرسـمـي لـم
يعد يجد قراء ولا حتى في أماكنه الأصلية. لا شك في ذلكL إذا فكرنا في
ا<رحلة الأولى من محاولتنا للتصنيـفL وذلـك صـحـيـح إلـى حـد مـعـLi إذا
فكرنا في الثانيةL وليس صـحـيـحـا عـلـى الإطـلاقL إذا تـذكـرنـا أن ا<ـرحـلـة
الثالثة تحمل جرعة هامة من ا<كونات الإقليميةL بسبب حقـيـقـة الـتـخـلـف
نفسها. وكما سبق القولL فإنها تشكل الأداء الأسلوبي للظـروف الـدرامـيـة
الخاصة بالإقليميةL وتتدخل في اختيار ا<وضوعات والأمورL وأحـيـانـا فـي

تطوير اللغة.
Lأن يتغنى كورتاثار بحياة خوان موريرا Lكما كان من قبل Lلم يعد مطلوبا
أو أن تستنفذ كلاريس ليسبكتور قاموس السرتونية. لكنL يجب كـذلـك أن
نعترف بان جيمارايش روزاL وخوان رولفوL وفارجاس يوساL بكتابتهم بصورة
Lكليا أو جزئيا Lارسون في أعمالهمp يةpمنقحة وتجاوزهم للطبيعية الأكاد
مثلما يفعل كورتاثار أو ليسبكتور في إطار عالم القيم ا<ـديـنـيـةL نـوعـا مـن
الأدب الجديد مازال يتطور بطريقة تحول مادة الهندية نفـسـهـا إلـى شـيء

جديد.
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الحواشي

). من أعماله الأساسية: تكون الأدب البـرازيـلـي١٩١٨) ناقد برازيلي (ولد في ريودي جانـيـرو ١(×
)L وهو أستـاذL١٩٦٨ م دخل إلى أدب البـرازبـل (كـاراكـاس L١٩٦٤ مجلدات (سـان بـاولـو ١٨٨٠-١٧٥٠

النظرية الأدبية والأدب ا<قارن في جامعة سان باولو. [ا<راجع].
) البلد ا<ستعمر الذي pثل ا<ركز أو موقع اتخاذ القرار عا<يا مقابل الأطراف أو المحيط وهي٢(×

البلدان ا<ستعمرة أو التابعة-[ا<ترجم].
) أرض النار هي مجموعة الجزر في أقصى جنوب القارة اللاتينية[ا<راجع].٣(×
 [ا<ترجم].civismo وا<دنية Nativismo) الأهلية ٤(×
) ا<قصود با<تروبولات هنا اسبانيا والبرتغال. (ا<راجع).٥(×
 وتعني ثقافة الكتل الجماهيرية الواسـعـةL ثـقـافـة الــCultura Masificada) نترجم بهذه الكلـمـة ٦(×

Mass.[ا<راجع] 
) الاوليجاركية هي حكم الأقلية الاجتماعية [ا<راجع].٧(×
×)٨ (Ultaismoمذهب ا<غالاة أو التطرف أو الحد :ّ) كان حركة أدبية خلقها إسبان١٩٢٣-١٩١٩ية .(

De وأمريكيون لاتi يسعون إلى تحقيق الشعر الخالص. من أعلامها كذلك جـيـيـرمـو دي تـوري 

Torre وأرجينيو مونتس   L Montes وخيراردو دييجو L Diego-(ا<ترجم)
×)٩ (Papaysالبابايا: شجر استوائي أمريكي كالنخلة الصغيرة له في أعلاه ثمرة كالبطيخ الأصفر :

ذو بذور سوداء صغيرة في الداخل (ا<راجع)
) نسبة إلى إقليم السرتون في الشمال الشرقي من البرازيل-[ا<ترجم].١٠(×
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الهوامش

) الباب الأولL الفصل الثاني١(
. ومن أجل لـفـت١٩٢٠) تشير كلمة «الحداثة» في البرازيل إلـى حـركـة الـطـلائـع الأدبـيـة لـعـقـد ٢(

الانتباه إلى ذلكL أستخدم دائما فاصلات حi استخدامهاL با<عنيi اللذين تعنيهما في التاريخ
الأدبي للبلدان الأمريكية اللاتينية التي تتحدث الإسبانية والبرتغالية.

) استخدم هنا مصطلح «الإقليمية» ليضمL وفق تقاليد النقد البرازيـلـيL كـل الـفـن الـقـصـصـي٣(
ا<رتبط بالوصف الإقليمي وبالعادات الريفية منذ الرومانتيكيةL ولير على طريقة غالبـيـة الـنـقـد

 i١٩٥٠ و ١٩٢٠الهسبانو-أمريكي التي تحدده عموما ا<راحل الواقعة على التقريب ب.
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موضوعات ومشكلات

)١(×ماريو بنيديتي 

Mario Benedetti

- على قدم المساواة١
وجد الأدب الأمريكي اللاتيني نفسه حائرا منذ
بداياته الأولىL ور�ا بسبـب مـولـده حـيـنـمـا كـانـت

 وحكمة بالغـة.ًالثقافات الأخرى قد راكمت أجيالا
وكما هو منطقيL لم يستطع أن يكرر عملية تشكيل
الذات الطبيعية التي كانت آداب العالم الأخرى قد
قامت بها. لقد وصلL �عنـى مـعـLi مـتـأخـرا إلـى
لعبة الفنL ومنذ الإنكا جارثيلاسو(وهو �ثابة قنصل
فخـري لـنـهـضـة الأرض الجـديـدة) حـتـى الـشـعـراء
والروائيi الراهنLi ظل همه هو تحديث نفسه.

ورغم ذلكL ظل ذلك التأخر عـلـى وجـه الـدقـة
أحد الـتـنـاقـضـات الجـذابـة فـي ذلـك الأدب لـزمـن
طويل. ومازالت تبلغنا أصداء ذلك الاندفاع العنيد
Lالذي دافع به سارمينيتو في مواجهة أندريس بيو

 رومانتيكية ر�ا اعترف بأنها قد ®١٨٤٢في عام 
تجاوزها في أوروبا.

ور�ـا حـدس سـاررمـيـنـيـتـو أنـه إذا كــان الأدب

8
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Lبا<قابل Lالأوروبي قد أكمل وتجاوز تلك الثورة فانه مازال على القارة الفتية
أن تفهم وتتملك الانفجارL لأن ذلك الانفجار يتمـشـى مـع عـذابـات ثـورتـهـا

.iية الجامدة للكلاسيكيpالسياسية غير ا<كتملة أفضل من الأكاد
في مناسبة واحدة تقدمت أمريكا اللاتينية على ا<ستجدات الثـقـافـيـة
للعالم القد&L لكن ذلك التقدم نتجL بصورة متناقضـةL عـن تـراكـم جـوانـب
تأخرها العديدة. فقد جاءت فترة (في العقود الثلاثـة الأخـيـرة مـن الـقـرن
التاسع عشر) وجد فيها كتاب أمريكا اللاتينية أن بi أيديهـم كـلاسـيـكـيـة
كانوا قد حاكوها بدقة لكنهم لم يعيدوا إبداعهاL ورومانتيكيةL لا تقل محاكاة
عنها بدأت تصبح مرهقة ومتباهيـةL وبـالإضـافـة إلـى ذلـكL نـزعـة مـحـلـيـة
متلعثمةL لم يكن تأخرها يتعلق في شيء بـالـنـزعـة نـفـسـهـا فـي أوروبـا. بـل

بالواقع ا<ؤجل الذي يتطلب الكثير.
من تلك التأخرات الثلاثة نتج تقدم واحد. هو الحداثة. وتحتوي الحداثة
Lوبها أصداء إسبانية Lومحلية أصلية Lورومانتيكية Lعلى عناصر كلاسيكية
وفرنسيةL وإنجليزية وأخرى أشد غرابة. ولأنها ليست شـيـئـا مـن كـل هـذا
بوجه خاصL فإنها لهذا أمريكية لاتينية �طيةL إذ ر�ا كان أنصار الحداثة
هـم أول مـن أوضـحـوا أن إحـدى طـرائـق زرع الجـذور فـي هــذا الــتــقــاطــع

للاتجاهات ا<تضاربة يتمثل في تأمل انتزاع الجذور.
والآن pر الأدب الأمريكي اللاتيني اليوم بواحدة من أكثر ا<راحل حيوية
لا بداعية في تاريخه. وبديهي أن الأمر لا يتعلق بأسماء عظـيـمـة مـنـعـزلـة
كانت بارزة على الدوامL بل بصف أول من الكتاب القادرين على استيـعـاب
واقعهمL وسطهمL وكذلك على ا<شاركةL بأسلوبهـم الخـاصL فـي الـتـيـارات
التي تأخذ على عاتقهاL باستمرار وعلـى نـطـاق الـعـالـمL تحـديـد الحـقـيـقـة
الفنية. لم يعد على التجديدات الأدبية الأوروبية أو الأمريكية الشمالية أن
تنتظر عدة عقود قبل أن تصل إلى كتـاب أمـريـكـا الـلاتـيـنـيـةL ومـن نـاحـيـة
أخرىL ونتيجة مباشرة لهذا القرب للحصول على كل شيء بسرعةL أخذت
تقل المحاكيات ا<فرطة فـي الاحـتـرام بـل والخـانـعـة. والـيـوم يـقـف الـكـاتـب
الأمريكي اللاتيني على قدم ا<ساواة مع مبدعي البلدان الأخرىL واللـغـات
الأخرىL ومع ا<يزة التي لا pكن التقليل من شانهاL والتي تجعله عموما في
ظروف wكنه من قراءة نصوص بلغة أوروبية أو اثنتi على الأقل. لم يعـد
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الكاتب الأمريكي اللاتيني يحاكي بأمانة (إلا أن ثمة خطرا كامناL سأشيـر
ًإليه في نهاية هذا ا<قال)L فلديه الحرية الضرورية ليبدعL سواء إنـطـلاقـا
من تنويعات أجنبيةL أو عبر اكتشافات خاصةL لغة أصيلة لحسن الحظ.

وفـي بـعـض الحـالات (أفـكـر بـالـتـحـديـد فـي الـسـرتـون الـكـبــيــر: دروب
لجيمارايش روزاL أو في قصائد وقصائد مضادة لنيكانور بارا) يتوفر حتى
شرط أن يكون الكاتب الأمريكي اللاتيني هو الذي يضع على بساط البحث
تكنيكات جديدة ومواقف جديدة تجاه الحقيقة الفنيةL بحيث يقدر لهـا أن
تؤثر ذات اتجاهi. وهنا أفكرL على سبيل ا<ثالL في شعر البيرواني كارلوس

. ففي الشهادة اليائسة لـ(أداه) أيتها الساحرة السيبرنيطيقيةBelliخرمان بني 
! و (القدم فوق العنق) لا pكن إخفاء حضور جونجوراL لكن انبعاث جونجورا
من الركام ا<يتافيزيقي الذي ينسجه مواطن ليما ا<دهش يبi في الحقيقة
أنه قد عان من بعض «التحويرات» الـبـيـروانـيـة (لـكـي نـسـتـخـدم هـنـا أحـد

 هي التي ترفعabolladurasا<صطلحات الأثيرة لدى بيي)L وهذه التحويرات 
ذلك الشعر الغريب إلى مستوى مزيج فريد من السحر والعدمية.

- الخارج، عنصر تجانس٢
من الشائع أن يصدر من أوروبا أو من الولايات ا<تحدة الأمريكية تقييم
لأمريكا اللاتينية على أنها منجم هائل للفولكلورL على أنها جغرافيا بشرية
براقة وزاهية الألوانL وكذلك على أنها كل متجانس بدرجة أو بأخرىL مع
اختلافات في الظلال لا تكاد تلحظp Lكنها أن تعادل على نحو من الأنحاء
ا<لامح المختلفة <قاطعات أمة واحدة. ومن ا<ؤكد أن ثمة ماضيا مشـتـركـا
iوثمة لغة رسمية مشتركة ب Lوعلى طول مناطق شاسعة Lبدرجة أو بأخرى
الجميع. لكن بالإضافة إلى تلك التشابهات فإن لكل قطاع ماضيا وحاضرا

متمايزينL وسياقا اجتماعيا مختلفاL ولغة ذات رنi وتعديلات متفاوتة.
Lر�ا بدا غريبا أن نؤكد أن الازدهار الكبير للرواية الأمريكية اللاتينية
Lمبدعيها يجريان خلال السنوات العشر الأخيرة iوكذلك التواصل ا<تبادل ب
وهذه بالضبط هي الفترة التي يحقق فيـهـا الـضـغـط الـسـيـاسـي لـلـولايـات
Lمـن نـاحـيـة Lا<تحدة الأمريكية أرقاما قياسية جديدة في أمريكا ا<تخلـفـة
ومن ناحية أخرىL ثمة شعور عميق مناهض لأمـريـكـا الـشـمـالـيـة يـكـتـسـب
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Lاسكا وطابعا للمرة الأولى. أضف إلى ذلك وظيـفـة الـبـلـقـنـة الـواضـحـةw
ا<باشرة أو غير ا<باشرةL التي مارسها على مناطق معينة من أمريكا اللاتينية
الوجود الاقتصادي لرؤوس الأموال البريطانية أولاL وللاحتكارات الأمريكية

الشمالية بعد ذلك.
إلا أن من المحتملL (رغم أن ذلك قد يبـدو مـتـنـاقـضـا)L أن يـكـون أكـثـر
Lوكرد فعل مفهوم Lالعناصر فرضا للتجانس قد أتى من الخارج. بهذا ا<عنى
فإنه حتى العقود الأولى من القرن التاسع عشر كان الوجـود الاسـتـعـمـاري
ا<شترك لإسبانيا عاملا لاصقا لأمريكان أكثر _ا كانت القرابة بi أحـد
هنود ا<ايا من إقليم يوكاتان وأحد هنود التهولشي من باتاجونياL كذلك فإن
الضغط الاقتصادي والسياسي والعسكري للولايات ا<تحدة الأمريكية خلال
Lالقرن العشرين يبدو حاسما بالنسبة لعوامل خلق نسـيـج روحـي مـشـتـرك
خلق وعي معi للإنسان الأمريكي اللاتينيL أكثر _ا يبدو الظهور ا<تفاوت
لنحو عشرين هوية قومية مجزأة. ولا يبدو أمرا عاريا من الصحة أن نخمن
أن الثقافة هي الأخرىL وبفعل الظروفL تأخذ في خلق الأجسام ا<ـضـادة

اللازمة.
والكتاب أيضا يستجيبون لتلك التشابهات والاختلافات. فا<سافة التي
تفصل بالفعل بi فنانi من الطراز الأول مثل خورخي لوير بورخس واpيه

L بالإضافة إلى اللغتi المختلفتi اللتi يبدعان بهماAime CesaireLسيزير 
وبالإضافة إلى ا<فاهيم الشخصية ا<تمايزةL تتضمن الكيلومترات الواقعية
جدا والتي wتد بi المخروط الجنوبي وجزر الأنتيل. لهـذا الـسـبـبL فـإنـه
حi يسال أحد عن أكثر الكتاب wثيلا لأمريكا اللاتينية نجد الاحتمالات
Lضعيفة للتوصل إلى إجابة دقيقة. ليس من الصعب أن نتوصل إلى الإقرار
على سبيل ا<ثالL بأن أكثر الروائيi ا<كسيكيi �وذجية في الوقت الحاضر
هو خوان رولفوL وبأن الأورجواني الأكـثـر �ـوذجـيـة هـو خـوان كـارلـوس أو
نيتيL وبان الباراجواي الأكثر �وذجية هو أوجسـتـو روا بـاسـطـوسL وهـكـا
دواليك مع كل واحد من البلدان. لكن أحدا لا يـسـتـطـيـع أن pـثـل أمـريـكـا

اللاتينية في مجموعها إلا بصعوبة.
Lبأنه بصرف النظر عن تلك الاختلافات Lرغم ذلك Lويجدر بنا أن نقر
ورغم أن ذلك قد يبدو متناقضا مع ما ذكرناه آنفاL فان الكاتب الأمـريـكـي
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اللاتيني يجد نفسه بالغ القلق تجاه ا<ستقبل الكلـي لـهـذا الـكـيـانL المجـرد
والعيني في آن واحدL الذي سماه الناقد التشيلي ريكاردو لاتشمان ذات مرة
«قارتنا الكبيرة الخلاسية»(ويستحق الأمر عناء توضيح أن هذه الخلاسية
Lوتـطـلـعـات Lبل هي كذلك خلاسية تأثيرات Lليست خلاسية أجناس فقط
Lوفـي كـل روايـة Lوفي كل قـصـة Lوأيديولوجيات). لهذا فإن في كل قصيدة
وفي كل دراماL ثمة شيء أكثر من الوسط القسري <ؤلفها ? فبقية أمريكـا
اللاتينية حاضرة أيـضـا بـأشـكـال مـعـانـاتـهـا ووضـوحـهـا ا<ـتـمـيـزةL وكـذلـك
Lا<ستور أو الظاهر Lالخفي أو البديهي Lبازدهارها المحتمل. وهذا الحضور
حسب الأحوالL يضفي على عمل أقدم ا<بدعi حيوية معـديـةL ولـغـة هـي

لغة الجميع في النهاية.

- حضور أو ظل أمريكا٣
L(با<عنى الضـيـق لـلـكـلـمـة) باعتبارها قارة Lباعتبارها مجموعا تراكميا
ليست أمريكا اللاتينية موضوعا جديدا. فمن مقالات متنوعة حول زراعة
ا<ناطق الحارة لأندريس بيوL إلى النشيد الشامل لبابلو نيروداب من أمريكانا

 إلى سبعة مقالات بحثا عن تعبيرنا لبدرو إنـريـكـيـثMartiلخوسيه مارتـي 
 ومن آرييـل لخـوسـيـه إنـريـكـي رودوL إلـى ا<ـقـالات الأخـيـرة,Urenaأورينـيـا 

L ومن مناجاة إلى روزفلت لروبEstradai مارتينث إستراداEzgquiel Lلجزقيال 
داريوL إلى ا<لحمة الروائية لاليخو كارينتييهL غمرت القيمة (ا<ـوضـوعـيـة)
القارية بل وتجاوزت الوسط الجغرافي لأفضل الكتاب. بهذا ا<ـعـنـى تـظـل
أمريكا اللاتينية اليوم موضوعا بالنسبة لفنانيها ومثقفيهاL لكنها بالإضافة
إلى ذلك (ور�ا كان هذا هو الأهم) قد شكلت مشكلة. مشكلة <ن يتناولونها
و<ن يتجنبونهاL <ن يؤكدونها و<ن ينكروهاL <ن يأخذونها على عاتقهم بدءا
من حشاياهم ذاتها و<ن يفحصونها عن بعدL رغـم أن ا<ـنـظـار ا<ـقـرب قـد
يكون باريسياL أو لندنياL أو من روماL فان النظرةL تظل أمـريـكـيـة لاتـيـنـيـة

بصورة حتمية.
ر�ا كانت الجدةL في نـهـايـة الأمـرL هـي الـسـيـاق الأمـريـكـي الـلاتـيـنـي

 Lريفاص iكتب بليست جانا روايته مارت iللموضوعات القومية. فحMartin

Rivasومـن جـالـدوس Lومـن سـتـنـدال Lأحس أنه شديـد الـقـرب مـن بـلـزاك 
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galdosلكنه بالتأكيد لم يكن مشغولا بأي بـلـد أمـريـكـي لاتـيـنـي بـاسـتـثـنـاء L
 روايته ماريا فر�ا لم يكن يفكرIsaacsتشيليL وحi تخيل خورخي أسحق 

في أي إشارات خارج كولومبيا باستثناء �اذجه الأوروبية الواضحةL وخلال
 ا<نفيi إلى شخصيات لاQuirogaا<رحلة الحاسمة التي حول فيها كيروجا 

wحى.لم يكن يحس بالالتزام تجاه أرض أمريكية أخـرى بـاسـتـثـنـاء إقـلـيـم
 حـ١٩٦٤i أو مسقط رأسـه أورجـواي. لـكـن فـي عـام Misionesميسـيـونـس 

 فإنه pـدLima la horribleيكتب سباستيان سالاثار بوندي ليـمـا الـقـطـيـعـة 
iالذين قد يكونون مقيمـ Lخيوطه إلى غيره من نازعي الأوهام عن النعيم
في ا<كسيكL أو سنتياجو أو مونتفيـديـوL وحـi يـكـتـب الأرجـنـتـيـنـي خـوان

 أو الغضب الساحقp Lكن أن نحدث وراء حزن بونيوسGotánخيلمان جوتان 
آيرس الخشن تفاؤلا يحمل طابع هافاناL وحi تتجول المخلوقات الصغيرة
للفنزويلي سلفادور جارمنديا في مدينتها بعذاب يشعر سكان آخرون <دن
Lن أمريكا تتذبذب خلف كل مبـدع) Lأخرى بأنهم هم ا<قصودون بالتحديد
كحضور نهائي أحياناL وكظل مقلق في أحيان أخرى. ولا يهم أن يحيا ا<بدع
في سان باولو أو في ميدان الفوجL بجوار سلسلة جبال لاكورديـيـرا أو فـي

L فالحضور والظل يصلان إلى كل الأماكنL �ا في ذلك أعمقهاL)٢(×سوهو
حيث تكمن عادة الضمائر ا<عذبة وا<ستريحة.

من ا<ؤكد أن الأدب الأمريكي اللاتيني للـعـقـود الأولـى مـن هـذا الـقـرن
يأخذ على عاتقه مسؤوليات ملحمية من الواضح أنه لم يكن مستعدا لهـا.
إلا أنه يغرس نفسه فـي نـطـاقـه بـصـورة مـاL رغـم أن ذلـك يـجـري بـصـعـود
وهبوطL بفراغات شاسعةL وبنقص في الأدوات. فـهـوL مـن نـاحـيـةL لا يـثـق
بأشكال الطرح ا<عقدةL وبالتلميحات غير ا<باشرةL فـا<ـطـلـب مـن الإلحـاح
بحيث لا يسمح بالمخاطرة بأن تظل الرسالة متعثرة بi الاستعارات ولا تبلغ
هدفها الطبيعي. ومن ناحية أخرىL فإن الجهد على ا<ستوى الشعبي تضمنه
بحزم الطبقات الاجتماعـيـة الحـاكـمـة وا<ـصـالـح الاقـتـصـاديـةL والأجـنـبـيـة
والمحليةL التي تديرL بروح إقطاعيةL استغلالا مهينا للعامل المحليL بطريقة
iوالإقطاعي iتضمن أفضل الأرباح. والأمية أرضية مثالية لأولئك السياسي
(المحليi)L الكريول أو الأجانبL الذين يديرون كل جمهوريـة فـتـيـة كـمـا لـو
كانت مصنعا آخر من مصانعهم العديدة. في مواجهة مثل هذا التخطـيـط
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للجهل يكون من ا<فهوم أن يبحث ا<بدع الفنيL ذو الهموم السياسـيـةL عـن
طريق مباشرة للتعبير عن شجبه. وباعتباره فنا (والإشارة دائما إلى ا<رحلة
ا<ذكـورة أعـلاه) فـالـنـتـيـجـة نـصـف مـرضـيـة. فـشـعـر ا<ـنـشـورات لـسـنـوات
العشرينات والثلاثيناتL ورواياتها إذا كانت قد نفذت علـى أفـضـل الـنـوايـا
فقد انزلقت إلى نزعات تخطيـطـيـة كـانـت غـيـر مـثـمـرة مـن وجـهـة الـنـظـر
السياسية. فكثيرا ما كان الشجب الذي يجري إطلاقه بـصـراخ هـسـتـيـري

سطحيا في أحيان عديدة.
وإحدى الحالات النمطية لهذه الحماسة ا<فتقرة إلى التأملL على سبيل
ا<ثالL كانت رواية السكان الأصليi. فالنوايا المحمودة للروائيـi لـم wـنـع
الهنديL تلك الضحية الصامتة ذات الذاكرةL من أن ينظر إليه بنظرة أبوية
لا تكاد تفهمL نظرة انحرفتL إضافـة إلـى ذلـكL إلـى الـشـعـارات ونـادرا مـا

بلغت العمق.
فالهندي يقدم من الخارج ومن أعلى. ولا يجري التركيز على حل مشكلاته
في تعقيدها الاجتماعي والاقتصادي بل باعتبارها عملية أريحية بسيطة.
وحتى الروائيون ذوو النية الحسنةL مثل الأكوادوري خورخي إيكاثا أو البوليفي

L يقتربون من الهندي بالإرادة الطيبـة وا<ـسـافـة الـواقـيـةLaraخسـوس لارا 
التي pكن أن wتد بi صاحب عمل إنساني النزعة وخادمه أو قنهL ولا يتم
ذلك أبدا بالنفاذ والعمق اللذين تتطلبهما الشـخـصـيـة الأدبـيـة لـكـي تـوجـد

حقا.
 في (العالم ضيق وغريـب) pـكـن عـلـىciro Alegriaعند ثيرو ألـيـجـريـا 

الأقـل أن نـصـادف شـخـصـيـة هـنـديـة ذات تجــســد واقــعــي: هــي الــعــمــدة
روسندوماكي ; لكن إذا كنا نود أن نشهد ظهورا مشروعا للهندي باعتـبـاره
شخصية وباعتباره موضوعاL ضمن الضروري أن نـصـل إلـى خـوان رولـفـو
وخوسيه ماريا أرجيداس. ففي قصص (السهل ا<شتعل) أو رواية (الأنـهـار
العميقة)L لا يعود الهندي أو الخلاسي عرائس ماريونيت بل كائنات إنسانية.
Lوتفسح نزعة القولية الطريق للعمق السيكولوجي. أما ا<شكلة الاجتماعية
Lوتتخلص من نزعتها التـخـطـيـطـيـة Lفتخرج من ا<عجم Lالحاسمة سياسيا
وتقدم نفسها باعتبارها الهواء الذي يسري في رئتي الـشـخـصـيـةL وبـذلـك

تنتقل إلى الدمL وتنصهر في مشاعره الفردية.
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أما ا<وضوع العمالي فيحقق تطورا ليس موازيا wاما <وضوع الهندي.
Lفمن (الرفيق) لأومبرتو سالفاد و(تنجس·) لسيراز فاييجو (وهذه الأخيرة
أقل بكثير من الأعمال الشعرية للمؤلف البيرواني)L حتى (البناؤون) لفيثنتي

 الوقودL ثمة عملية كاملة من تصفية وإعادة تصفية الحساباتLeneroلينييرو 
 والاحتجاجgravinaالتي pر مسارها بالواقعية الاشتراكية لالفريدو جرافينا 

. لكن العامل عند لينييـروVolodia Teiltelboimا<كشوف لفولوديا تيتلبـو&. 
لم يصبح موضوعا بعد (ولا حتى مشكلة) بل مجرد ذريعة. فالروائي ا<كسيكي
يضرب مثالا في البناءين على النظرية الشهيرة لزاوية الرؤيةL لكنه يـفـعـل
ذلك من خلال نظرة لا تلتقط سوى ا<ظاهر السطحيةL الخارجيـة (هـكـذا
يصبح ا<وضوع مظاهر خارجية إنسانية)L رغم أن الواجب أن يلجا إلى رؤية

.Rashomonمركبة للواقعL _اثلة لرؤية فيلم راشومون 
إن ا<وضوعات من قبيل الهنديL والفلاح أو العاملL تجد أصولها بالطبع
في واقعL لكنها تولد قبل أن يصبـح هـذا الـواقـع إشـكـالـيـا بـدرجـة كـافـيـة.
والهنودL والعمال والفلاحون الحقيقيونL الذين يشكلون على نحو ما أصل
وأساس الهنودL والـعـمـالL والـفـلاحـi الأدبـيـLi هـم قـطـاعـات مـسـتـعـبـدة
ومضطهدة باستمرار تقريباL إلا أن الصراعات في تلك اللحظة لم تكن قد

L وبالتالـي كـانـتًانطلقت بكل عنفهاL أو كانت ذات فـاعـلـيـة تجـزيـئـيـة جـدا
Lآخر مراحل السلام النسبي والهش iأمريكا اللاتينية تحيا في ذلك الح

وهو سلام كانL كما هو واضحL مؤسسا على الجور.
وحi يسارع الشعراء والقصـاصـونL وكـتـاب الـدرامـا إلـى الإشـارة إلـى
واقع الحال ذاكL دون أن يحدث بعد wرد وشيكL لا يكون لصوتهـم كـبـيـر
Lأو الصدمة الحقيقية Lر�ا لأنهم يكتبون خلال ما قبل تاريخ الانفجار Lصدى
أو التناقض. ور�ا كان هذا بi أرباب أخرى هو السبب (الآن فقـط نجـد
أنفسنا في ظروف تسمح بتقديره) في استطاعتهم السماح لأنفسهم بالبذخ

.iالساذج في أن يكونوا تخطيطي
وخلال العقود الأخيرةL وخصوصا خلال أحدثهاL يتحول ا<وضـوع إلـى
مشكلة. فإذا كان عمال ا<ناجم pثلون جزءا حاسما من الثورة الـبـولـيـفـيـة

 التي أحبطت فيما بعدL وإذا كـان الـفـلاحـون الـكـوبـيـون يـحـمـون١٩٥٢عـام 
Lمقاتلي العصابات خلال فترة السييرامايسترا ويضاعفون صفوفهم ببطء
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وإذا كـان الجـوعـى وا<ـعـوزون فـي الـشـمـال الـشـرقــي الــبــرازيــلــيL يــغــزون
الإقطاعيات في محاولة يائسة للبقاءL وإذا كانت التناقضات تحل في عواصم
مختلفة بأساليب متنوعة للنضال ا<سلحL وإذا كان الطلبة (غير ا<وجوديـن
تقريبا كشخصيات للقصص الأمريكي اللاتيني) ينطلقون إلـى شـارع سـان
باولوL وا<كسيكL وسانتياجوL وليماL وبونيوس آيرسL وإذا كانت تتشكلL في
مونتفيديوL علاوة على العصيان الطلابي الداميL صورة جديدة من حرب
عصابات ا<دنL وإذا كان ثمةL في قلب التخلفL قساوسة وقطاعات واسعة
من الشبيبة ا<سيحية يتخذون مـوقـف شـجـب مـحـددL فـكـل هـذا يـعـنـي أن
القارة بأسرهاL مثلها مثل أقاليم أخرى من العالمL ترتجف. لم يعد الواقع
مجرد بانوراما شاسعة وزاهية الألوان من تلاوين وطـبـقـات مـخـتـلـفـةL فـي

تجاوز جائر وغير متوازن. فالواقع ببساطة هو بركان ثائر.
وكنتيجة مقابلةL لا تحتمل إشكالـيـة الـوسـط المحـيـط أدبـا ذا شـعـارات
Lصورة حماسية بالأبيض والأسود. لا يصبح الكاتب مفهوما دائما Lأحادية
ولا يستجيب دائما للنداءL لكنهL حi يفعلL يعرف مسبقا أنـه لا pـكـن أن
يكون تخطيطيا. إن ا<سافة التي wتد بi شخـصـيـات الـروايـات الـهـنـديـة
الأولى ا<تأثرة بشاتوبريانL وبi الفصول التي تجري في الأحراش في ابن
الإنسان أو الدار الخضراءL وا<سافة التي wـتـد بـi روايـتـLi أرجـنـتـيـنـيـة

L والحجلةL التي ظهرت بعدها١٩٤٠وكوبيةL مثل خليج الصمتL ا<نشورة عام 
بثلاث وعشرين سنةL هما مسافتان تصيبان حقا بالرجفة.

لم يعد القارV عاملا خارجيا هامشـيـا بـالـنـسـبـة لـلأدبL انـه لا يـحـس
فحسب أنه موضوعL وبذلك يتعرف على نفسـه فـي الـعـمـل الـفـنـيL بـل انـه
يحس كذلك بأنه متواطئ. حi كانت كلمة قارV تعني مجموعة نخبة ضيقة
لم يكن الوسط الاجتماعي المحيط pارس نظريا أي نفوذ في الأدبL لكن
حi صارت تلك الكلمة تعني آلاف مؤلفة من ا<ستهلكi الشرهi استطاعت

أن تؤثر (بأفضل معاني الكلمة) على الكاتب وعلى موقفه.
Lفإن الفرد الأدبي Lإذا كان الواقع الاجتماعي يتخلل الفرد وعلى نحو ما
أو الشخصيةL يصبح اجتماعيا بالتدريجL على الرغم من ا<ؤلف نفسه في
بعض الأحيان. بديهي أن التأثير متبادلL فحi تحمل الشخـصـيـة �ـعـنـى
اجتماعي تزن هذه الحمولة (دائما حi لا يقدم العمل تنازلات على ا<ستوى
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الفني) إن عاجلا أو آجلا في الوسط المحيط.
هكذا تحولت ا<وضوعات إلى غرض شائع (وليس واعيا دائما) لضرب
الجذور في ارض أمريكية لاتينيةL هكذا تبتكرL مثل كومالا دو رولفوL مدينة
سانتاماريا عند أونيتيL ومدينة ماكوندو عند جارثيا ماركثL أو (إذا أوردنا

) مدينة ساباناس الشجية عند بابلو أرمـانـدو فـرنـانـدث. هـذاً حديثاًمثـالا
التوجه إلى اصطناع جغرافيا على مستوى شـخـصـي pـكـن تـفـسـيـره بـأنـه
إpاءة خفية تكاد تكون سريةL تستهدف إضفاء الطابع الأمريكي اللاتيـنـي
على معطـى جـغـرافـي مـحـلـيL ومـحـدودL وواضـح إن سـانـتـا مـاريـا لـيـسـت
أوروجوانية ولا أرجنتينيةL بل محصلة معطيات من إقليم ريودي بلاتا (على
الأقل)L وإن ماكوندو تلك ذات الهيئة الكولومبية هيL في نهاية ا<طافL نوع
من الأرضية الضخمة (وا<تواضعة) الأمريكية اللاتينية يقيم فوقها جارثيا
ماركثL بفضل مجاز مرح وحيL حالة مزاجية تكاد تكون قارية. وفي الحالة
Lالـوسـطـيـة Lالخاصة لجيمارايش روزا ثمة بديل <اكوندو هو اللغة ا<بتكرة

ومتساوية ا<سافة والتي تكاد تكون ملغزة.
من الغريب أن نكتشفL كما حدث في أجيال سابقةL أن ثمة مؤلفi من
الطراز الأول صنعوا بدءا من أمريكا اللاتينية أدبا ذا أرضية وأساس أجنبي
(ولنتذكر ليس فقط مجد الدون راميرو أو لعنة أشبيليـةL بـل كـذلـك جـزءا
كبيرا من أقاصيص بورخس والكثير من ا<سرح «الإغريقي» الذي كرس له
أنـفـسـهـم بـحـمـاسـة بـعـض الـدرامـيـi الأمـريـكـيـi الـلاتـi خـلال سـنـوات
الأربعينات)L والآنL فإن أولئك الذين يقيمون في أوروبا يثبـتـون أبـصـارهـم
بصورة متسلطة على هذه الأرض. والأمثلة ناصعة الوضوح: فميجيل آنخل
أستورياسL وأوكتافيو باثL وخوليوكوتاثارL وكـارلـوس فـويـنـتـسL وخـورخـي
Lونوح خيتريك Lوماريو فارجس يوسا Lوجابرييل جارثيا ماركث Lإنريكي آدوم

اL وأنطونيـوّوخوسيه دونوسوL وسيزار فرناندث مورينوL وكلاريـبـيـل ألجـري
ثيسنيروسL وحتى جييرمو كابريرا انفانتي وسيفيرا ساردويL يكتبون أحيانا
بصورة موسوسةL عن البلدان التي لم يعودوا يحيون فيها (لأسباب مختلفة
جدا ومتناقضة أحياناL بالتأكيد). وحتى فـي حـالـة الحـجـلـةL الـتـي يـجـري
جزؤها الأول في باريسL فإن الأمر يتعلق بباريس التـي يـراهـاL ويـسـمـعـهـا
بحسها أرجنتينيL من بونيوس آيرس بصورة أساسية حتى أن سمعه يصبغ
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بالصبغة الأرجنتينية كل ما يسمعL ويصبغ كل الكلمات التي تلمسه.

- الشخصية تزيح الطبيعة٤
كذلك تغيرتL داخل العمل الفنيL العلاقات بi الفرد وا<شهد. فبقدر
Lبـل بـالمجـتـمـع (أي Lلا بالوعي الاجتماعـي بـالـضـبـط Lتلئ الشخصيةw ما
بقدر ما يزيد المجتمع من أهميته في الحياة الفردية). لا يعود موقفها من
الطبيعة هو موقف الدهشة والخضوع. �عـنـى أن ا<ـشـهـد pـكـن أن يـظـل
ساكناL لكن النظرة تتغير. وعند تغير النظرة يستجيب ا<شهد لذلك الضغط

L ويكتسب ديناميةL لكن دون أن يستعبد الشخصية.ًالذي يكاد يكون ديالكتيكيا
Lفي بعدها الروائي Lوعلى أي حال فإن من ا<ناسب أن نذكر بأن الغاية
في رواية مثـل (الـدوامـة)L أهـم بـكـثـيـر مـنـهـا فـي (ابـن الإنـسـان) أو (الـدار
الخضراء). وفي الواقع الجغرافي لابد من أن غابات البيرو أو الباراجواي
هي من الوحشية بحيث لا pكن اختراقها مثل غابات كولومبياL لكنها فـي
واقع الروائي تصور على أنها متمايزة. وبينما تبدو الغابة في عمل ريبـيـرا

 ينتقم من البشر ويبتلع الشخصيةL فإن الغابةL فيً مخيفاً همجياًإختلاجا
عملي روا باسطوس وفارجاس يوساL تتراجعL وتتنازل للشخصية عن الأولوية

الروائية.
وخلال الأحداث الأخيرة لرواية الكاتب البيروانيL فإن شخـصـيـة مـثـل
فوشياL ا<نهك wاماL وا<دمرL وا<شوه جسمانيـا وروحـيـاL يـظـل رغـم ذلـك
Lالوحيدة التي تحتضنه Lفي نهاية ا<طاف Lأهم بكثير من الطبيعة التي هي
والوحيدة التي تسانده. إن القوة الخارجية التي تنفجر في (الدوامة) تنتمي
Lلذلك ا<شهد الذي هو كابوس قبل كل شيء Lإلى البعد التراجيدي للطبيعة
في حi أن القوة الداخلية التي تفعل فعلهـا فـي (الـدار الخـضـراء) أو فـي
(ابن الإنسان) هي قوة إنسانية أساسا wر من خلال أحبولة اللاوعي قبل

أن تواجه ا<شهد الذي يعد �ثابة خلفية.
iحـتـى حـ Lولا تظهر الطبيعة عمليا في الأعمال القصصية لبـورخـس
يجري بعضها في الريفL لكنها تظهر حقا في أعمال كاربنتييهL وخصوصا
في (الخطوات الضائعة)L باعتبارها تسجيلا باروكيا للنباتات والحيـوانـات
النفسية للبطلL وليسL بالتـأكـيـدL بـاعـتـبـارهـا «مـرآة الـروح» المحـبـذة لـدى
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الرومانتيكيi. وعند رولفو نجد أن ا<شهد حضور شجي يدرك القارV أنه
موجود رغم عدم ذكرهL لكن نادرا ما أتيح له أن يتخيل وسطا محيطا بهذا
الصفاءL ورغم ذلك لا pكن الاستغناء عنه. وأونيتيL بدورهL نادرا ما يتذكر
ا<شهدL ور�ا كانت الرواية الوحيدة التي فعل فيها ذلك هي (الوداع) التي
تجري في منتجع سياحي بصورة غامـضـةL لـكـن الـواضـح أنـهL بـرغـم هـذا
الوسط ا<ناسبL قد فضل على الـدوام تـقـريـبـا أن يـديـر ظـهـره لـه. وعـنـد
جارثيا ماركث تظهر الطبيعة في مناسبات معدودة تطيع فيها بصورة عامة
Lكن أن تتحول إلى معجزة شيطانيـةp لكنها حينئذ Lنوعا من الاستحضار
إلى مبالغة لا pكن إيقافهاL إلى مطـر يـسـتـمـر أربـعـة أعـوامL وأحـد عـشـر

! ! iويوم Lشهرا
وفي الشعر كذلك يظل ا<شهد وحيداL ومؤجلا. وليس حتميا للتـوصـل
إلى هذه النتيجة أن نقارن الريف ذا الطابع الأخـلاقـي والـفـيـرجـيـلـي لـدى
أندريس بيو مع الطبيعة ا<تقشفة التي يتبينها إرنستو اردينال من دير الرهبان

. وإذا فكرنا ببساطة في التبجيل المخلص بدرجـةJethemaniفي خيثيمانـي 
أو بأخرىL والخطابي بدرجـة أو بـأخـرىL الـذي كـان الـشـعـراء عـنـد نـهـايـة
القرن يخصون. به الوسط الطبيعيL فإن الزهد الذي يتناول فيه الشعراء
الراهنون ا<شهد يتحول إلى فعل تخريبي جماليا. فا<شهد النصي لشخص

 دي سانLZorilla وجرة القلم ا<رتعشة لشخص مثل زورييا Othonمثل أوتون 
 Lأو النسخة الحسية لشخص مثل هيريديا LiمارتHeredea,تبدو جميعهـا 

في أيامنا أشد بعدا من هوميروس. ورغم ذلكL يبقى وريث واحدL ذو نفس
متميز: هو بابلو نيرودا. لكن بالـنـسـبـة لـلـشـعـراء الجـدد فـإن طـرح نـيـرودا
(الذي لا pانعون في الاعتراف �وهبته الفـذة) هـو بـوصـلـة لا تـقـول لـهـم
الكثيرL ولم تعد تفيدهـمL وا<ـشـهـد الـذي يـراه الـشـعـراء الجـدد يـبـلـغ مـش

L بحيث لابد للناقد من أن يعتصرa prioriالتقشفL ومن ندرة التقدير القبلي 
ذاكراته حقا حتى يستخلص من تلك الكتـب الـنـحـيـلـة شـجـيـرة سـقـيـمـة أو

 ما.ً عدائياًأخرىL أو سهلا
هذا التراجع للمشهد في الشعر والنثر الأمريكيi اللاتنيi ر�ا يجـد
تفسيرهL الواضح والعميق في الوقت نفسهL في wجيـد الـشـخـصـيـة. وهـو
تفسير واضح وعميقL L لأن الإنسان الآن هو الذي يسود الأدبL وهو الذي
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يفرض قانونه على المجاز? وقد وضع ا<شهد نفسه في خدمتهL لأننا pكن
أن نصادف هنا أيضا مضمونا سياسياL ورمزا اجتماعيا.

بالنسبة للهندي على وجه الخصوصL وبالنسبة للفلاحL وبالنسبة لغالبية
الأمريكيi اللاتi الواعi �صيرهم بشكل عامL أصـبـح ا<ـشـهـد مـرادفـا
للسلطة التي أخضعتL بشكل مباشر أو غير مباشرL ومازالت تخضع القارة
في المجـالـi الاقـتـصـادي والـسـيـاسـي ا<ـشـهـد فـي أمـريـكـا الـلاتـيـنـيـة هـو
Lالضريبة Lفي النهاية Lوا<صانع. إنه Lوآبار البترول Lوا<ناجم Lالإقطاعيات

Ciro AlegriaوالاستغلالL والنهب. ومن السهل هنا أن نقول بلغة ثيرو أليجريا 

إن ا<شهد ضيق وغريبL وغريب في ا<قام الأول.
حi تزيح الشخصية الطبيعة عن مكانها ا<متاز في التقييم الروائي في
Lأشـيـاء أخـرى iبـ Lفر�ا يعني ذلـك Lالآداب الأمريكية اللاتينية الجديدة
طريقة غير مسبوقة لطرح أن هذا الإنسان في الجزء الأمريكي اللاتـيـنـي
من العالم الثالث يتمرد ضد مشهد يعد على نحو ما الركيزة البريئة للسلطة
التعسفيةL وللجورL وللمعاملة غير الإنسانيةL وللحرمان. بالنسبة للأمريكي
اللاتيني العادي (وللناطق باسمه أي الكاتب) يـعـد ا<ـشـهـد دائـمـا شـيـئـا لا
pكن بلوغهL شيئا يخص آخرين. فالفلاح لا يريد مشهدا ظل دائما مـلـكـا
لسادتهL بل يريد قطعة من الأرض pكنه أن يغرس قدميه فـيـهـاL ويـغـوص
بيديهL ويبذر مستقبله. إن أمريكا اللاتينية تصل بسرعة إلى نـتـيـجـة أنـهـا
يجب أن تحول مشهدها إلى جغرافيا بشريةL إلى عدالة اجتماعيـةL وهـذه

العملية هي التي يحققهاL عن وهي أو عن غير وهيL كتابها.
كذلك يحمل ا<شهد ا<ديني �عنى اجتـمـاعـي. وفـي هـذا الـصـدد ثـمـة
مثال حاسمL هو(ا<طاردة) لاليخوكاربنتييـه. وإذا نـظـرنـا إلـى هـذا الـكـتـاب
ضمن مجموع عمل هذا الروائي الكوبي البارز فر�ا لم يكن على مستـوى
(الخطوات الضائعة) أو (قرن الأضواء). لكن ضمن تاريخ النوع الأدبي في

) انطلاق بعد جـديـد فـي الـروايـة١٩٥٦أمريكا اللاتينـيـة wـثـل (ا<ـطـاردة) (
١٩٥٦ا<دينية. وهذا الرأي pكن أن يبدو مغامـرا إذا فـكـرنـا أنـه قـبـل عـام 

,Maellaكانت قد ظهرت روايات ملاينية لاستورياسL ومانويل روخاسL وماييا 
وماريشالL واونيتيL وساباتوL وبيوي ثيسارسL وفيها بلا شك حركة بن ولية
غريبة wضي من ا<عجمية الكثيفة والفائقة لـ(السيد الرئيس) حتى الخيال
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الرزين ل (ابن اللص)L ومن رؤية الكون ا<دعية والبرجوازية الصغيرة لـ(خليج
الصمت) حتى ا<سار الخبيث وا<قنع للغثيان فـي (الحـيـاة الـقـصـيـرة)L مـن
عدم التواصل الصارخ في (النفق) حتى الغيبوبة التهكمية في (آدم بيونـس
Lرغم وجوه امتيازهم العابرة أو النهائية Liآيرس). لكن أحدا من هؤلاء ا<ؤلف
لا يبلغ حد فحص مجال ا<دنية التيهي با<وضوعية الشديدة لكـاربـنـتـيـيـه.
ولنقل هذا دون أن ننسى البنية ا<وسيقيـة الـصـريـحـة الـتـي تـنـدرج تحـتـهـا
الرواية. هنا بالضبط يكمن تفرد العملL الإنجاز الحقيقي لمحصلته الفنية:
أن تتيح بنية بهذا التصلب ا<رونة الرائعةL وحتـى تـعـلـيـق الحـكـايـة. ولـيـس
الأمر هنا أن نقول إن (ا<طاردة) أفضل أو أسوأ من سابقاتهـا فـي الـروايـة
ا<دينيةL فهذهL ببساطةL مسألة أخرى. فا<دينة تـتـحـول إلـى ضـابـط دائـم
وملتهب للبشر وللأشياء. ويجري <شهد الأسمنت ما جرى نفسه تقريبا مع
الغابة في الرواية الريفيةL إذ تختفي تقريبا لصالح الشخـصـيـة. ويـخـتـفـي
بفضل موضوعيته. فا<نازلL والشوارعL وا<بانيL هـي مـجـرد أشـيـاء تحـدد
تقلبات الشخصيةL تعقدها أحيانا وتنقذها أحيانـا أخـرىL لـكـنـهـا تـخـضـع
دائما لصدفة آلية. وتفيد الشخصية أحياناL من لا مبالاة الأشياء. إن هذه
الحكايةL من ناحيةL لا تدين سوى بالقليـل لـتـلـك الحـكـايـات الأخـرى الـتـي
كانت رائجة خلال سنوات الثلاثينات والتي تتجول الشخصية فيـهـا خـلال

 مشحونة أكثر _ا يجب بالحنـLi)٣(×الحقول أو الشوارع بذاكرة بروستيـة
لنتعرف هنا وهناك على علاقات من ا<اضيL على نتف من ا<شاعر. ومن
ناحية أخرىL تبشر (ا<طاردة) على نحو ما بانطلاق ما سوف يصبح الرواية
ا<وضوعية لعقد الخمسينات. لكنها أيضا تحرز ميزة مبكرة علـى«الـروايـة

 في أنها لا تقـع أبـدا فـي خـطـابـاتـهـا ا<ـمـلـة. إن,nouveau romanالجديـدة» 
مقارنـة «ا<ـطـاردة» مـع أي روايـة مـن روايـات آلان روب-جـريـيـه ومـع بـعـض
Lفـي إثـبـات كـم مـن الـتـوتـر Lأشـيـاء أخـرى iبـ Lروايات ميشيل بوتـورتـفـيـد
والديناميةp Lكن أن يكون لحكاية موضوعيةL وكذلكL كم pـكـن أن يـثـري
iالفرنسي iالشخصية تكنيك سوف يستخدمه فيما بعد كثير من القصاص

لكي يفقروه عن عمد.
حسناL والآن ماذا تعني هذه العودة إلى الشخصيـة (الـتـي تـعـد �ـثـابـة
عودة إلى الكائن البشري)L في الفن الروائي الراهن لأمريكا اللاتينية? هل
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نشهد ميلادا جديدا للمفهوم الرومانتيكيL الفرديL الذي نكاد نستطيع أن
نسميه البطوليL لفن القصص الأدبي ? ألم تصبغ (ماريا)L لايساكسL النزاع
الفردي بصبغته فعلا ? بلا شكL لكن النزاع كان جزيرة على نحو ماL وظل
الوسط المحيط على مسافة كافية من البعد الـدرامـي لـلـشـخـصـيـات. كـان
نزاعها فرديا بأضيق معاني الكلمةL وهـو مـعـنـى يـلـخـص الحـب فـي وحـدة
ضيقة ومفروضة. «إننا واحد»L هكذا يقول (اويفكر) الحبيبان الأساسـيـان
في أي رواية رومانتيكية بأي لغة. وخارج هذه الجزيرة من العواطف لا يقف
المجتمع وحدهL بل كذلك العائلـة. أمـا الـروايـات الـتـي تحـمـل أسـمـاء نـسـاء
Lلاوراتشا Lناتشا ريجوبس Lخوانا لوثيرو Lبيبا Lثيثيليا فالديس Lماري Lأماليا)
دونيا باربارا) فتقلل أكثر من مجال التركيزL بقصره على شخصية نسائية
Lووضع جهاز أدبي كامل في خدمتها. ورغم عدوانيتها التي تكاد تكون ذكورية
ورغم هيئتها ا<تحكمةL فر�ا كانت الدونيا بابار هي الازدهار الأخير وا<تأخر
لتلك الفردية التخطيطية التي تحتل مكانا واسعا وهاما في الفن القصصي

الأمريكي اللاتيني.
وفي مرحلة أخرى يجري للرواية شيء من قبيل ما جرى لامـرأة لـوط:
فحi استدارت لترى الواقعw Lدنت على نحو ما. وهذه هي المجموعة التي
Lوتحـت سـطـح الأرض Lوالـنـحـاس L·تظهر فيها عناوين من قبيل التنجسـ
تحت الأرضL وبقعة الزيتL ومعدن الشيطانL إلى آخره. في مرحلة الواقعية
الأشد فجاجة ونصية تنمحي الشخصية لإكسابها الطابع البروليتاري. وفي
مجال الواقعية الاشتراكية على وجه الخصوصL لا ينقسم العالم إلى أخيار
وأشرار فقطL بل ينقسم كذلك إلى شفافi وقاiw. وبالنسبة لشخصيات
أومبرتو سلفادورL على سبيل ا<ثالL فإن أي مشكلة للفرد تجد تصنيفها من
قبل الواقع الاجتماعيL الذي يصبح غير قابل للتصديق بصورة متعارضة:
فالضغط الخارجي ليس قادرا أبدا على هدم الحاجز الأخير للوعيL وثمة
دائما منطقةL ملاصقة للموت أحياناp Lكن للفرد أن يتخندق فيها ويصبح
هو نفسهL ونفسه فقط. ولا يتناقض هذا مع ما ذكرناه آنفا (رغم أنه pكن
استنتاج ذلك من القراءة السطحية) بشان الحضور الحاسم لأمريكا اللاتينية
Lلأنني أتحدث عن الضغوط الخارجية Lوهولا يتناقض Lوراء عمل كل مبدع
أما حضور أمريكاناL بوصفها ظلا مقلقاL فهي في ا<قام الأول ضغط داخلي
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لا يحتاج إلى هدم أي حاجز من أجل الوصول فيه إلى الوعيL إذ إنه عادة
ما يتكون هنالك.

وفي أفضل الروايات والقصص التي تكتب اليوم في أمريكا اللاتـيـنـيـة
ليس الشخصية هي البطل الفردي-هذه الضحية التعسفية للقدر-هذا الكائن
ا<عزول للقصص الرومانتيكي-ولا هي مجرد ترس لـضـغـط اجـتـمـاعـي هـو
ا<لاذ ا<نهك بدرجة أو بأخرى لصعود جماعي لصراع الطبقات. فالشخصية
الأدبية اليوم هي فرد ومجتمع في آن واحدL إنها ذرة من المجـمـوع دون أن
تكف بسبب ذلك عن كونها متميزة حتما. فالفصائل العسـكـريـة فـي روايـة
Lهـم رجـال عـسـكـريـون Lلدافبيد فينياس L(رجال على صهوة الخيول) مثل
Lوحنقهم Lوتردادهم Lيحملون دراما حياتهم الشخصية Lلكنهم أفراد كذلك
وتطلعاتهمL وآمالهم. وبطل بدرو بارامو هو فرد من نوع خاص جداL لـكـنـه
أيضا رمزL وبهذه الصفة فإنه يكاد يكون �وذجا �طياL إنسانا pثل المجتمع.
Lلجيمارايش روزا Lوحتى الشخصية المحورية لرواية السرتون الكبير: دروب
هي فرد فريد لكنها أيضاL على الرغم من كاتبهاL مرآة (مشوهة بـقـدر مـا
نشاء) لمجتمع يغليL مجتمع يشكل ويشوه نفسه باستمرار ور�ا كانت الحالة
ا<تطرفة هي حالة جارثيا ماركيث. ففي مائـة عـام مـن الـعـزلـة يـعـبـر اسـم
شخصيةL هي أوريليانو بونيدياL أجسادا عديدة وصفـحـات عـديـدةL يـعـبـر
عقودا عديدة ونساء عديداتL لكن هذا الفردي الخيالي الـذي هـوجـارثـيـا
ماركيث pلك رغم ذلك من الحدس ومن ا<وهبة ما يكفـي لـفـهـم أنـه لـكـي
ينقذ الفرد الذي ابتكره يجب عليه أن يـضـعـه فـي إطـار تحـول عـائـلـي فـي
الأساسL لكنه في جوهره اجتماعي أيضاL وقوميL حتى وقاري. وبتزويد آل
بونيديا بالرغبة التي لا غنى في السعي نحو الجارL يؤهـلـهـم خـالـقـهـم لأن

L لأن يحاولوا (لسوء حظـهـمL ولحـسـن حـظ الآداب) أنً كامـلاpًلأوا قـرنـا
يهزموا مرة إلى الأبد الوحيدL هذا الجلاد الذي لا يرحم. ومن الغريب أن
نستنتج أن ما pكن أن يكون أكثر الروايات الجديدة ا<كـتـوبـة فـي أمـريـكـا
اللاتينية فردية (فحتى الحجلة لا تتخذ لنفسها هدفا منعزلا بهذا الشكـل
ا<كشوف) تتحول إلى نوع من الفانتازيـا الـوسـطـيـةL إلـى مـجـاز اجـتـمـاعـي
بشكل غير مباشر لكل عا<ناL عالم التخلف والدهشةL عالم البؤس والجسارة.
وبعبارة أخرى. فإن الرواية الأمريكية اللاتينيةL وهي تعاود الآن التركيز
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على الشخصيةL تجد أن هذه الشخصية ليست هي نفس الشخصية التـي
خلفها كيروجاL وماتشادو دي أسيسL وجاييخوسL ولا حتى الشخصية التي
يخلفها أستورياسL أو بورخسL أو مائيا. لاL فقد تغيرت الشخصية بالإيقاع
Lوكورتاثار Lنفسه الذي تحولت فيه أمريكا هذه. وفي قصص مانويل روخاس
وجوثالث ييراL وساباتوL وفارجاس يوساL وأرجيداسL ودسنوسL ومارتنيث

اثوسL أصبحت الشخصية بدرجة أو بأخرىLّمورينوL وجارمندياL وأوسكار كوي
 كما قد يناسب عا<ا يبدو دوما على حافةً ومتناقضاًكيانا غير نقيL وريبيا

الانفجار. وpكن تطبيق هذه الصفات الثلاث. دون عنف كبيرL على ليثمـا
ليما الذي نجد روايته الوحيدة (الفردوس) برغم إيقاعها التذكري عـسـيـر
التنفسL تراقب من طرف خفي تقريبا بعض ا<شكـلات الـتـي تـهـدد بـعـض

التوازنات الأخلاقية الزائفة.
لقد تغيرت الشخصيةL ور�ا كان التغير الأبرز هو أن المجتمع لم يـعـد
Lبل في داخلها. ور�ا كان هذا هو الاختلاف الذي يفـصـل Lخارجها فقط
مثلاL بi روائي مثل ايكاثا وروائي مثل خوسيه مارتا أرجيداسL بi أعمال

مائيا وأعمال دافيد فنياسL بi أعمال جاييخوس وأعمال جارمنديا.

- المرور بالإقليم للوصول إلى العالم٥
إن إحدى ا<شكلات الشائكة التي يجب أن تواجهها الآداب الأمـريـكـيـة
اللاتينية تتصل بلغتها. ور�ا كانت هذه ا<شكلة هي التي تثير أكبر قدر من
ا<قاومة لدى النقاد الأوروبيi الذين يصلون إلى تلك الأعمال عموما بفضل
Lوعادة دون معـرفـة شـامـلـة بـالـعـنـاصـر الاجـتـمـاعـيـة Lاهتمام أدبي خالص
والسياسةL والثقافةL التي تحدد الإبداع في أحيان كثيرةL ومنـذ زمـن غـيـر
بعيد استمعت إلى اليخو كاربنتييه خـلال مـؤwـر حـول الـروايـة الأمـريـكـيـة
اللاتينية عقد في باريسL وهو يدلي �لاحظة حكيمة جـدا بـهـذا الـشـان.
Lعند افتتاح إحدى قطعه ا<سرحية Lفقد ذكر الكاتب الكوبي بأن بول كلوديل

L ولاحظBrueghelLيشير إلى أن الأمر يتعلق �طبخL من طراز مطابخ بروجل 
أنه في حالة _اثلةL لم يكن باستطاعة كاتب درامي أمريكي لاتيني أن يوفر
على نفسه عناء الوصف على أساس قاعدة جامعة لسابقة ثقافية. فلو كان
يصف مطبخا ويود نقل انطباعه ا<عاشL لوجب عليه الإشارة بالتفصيل إلى
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أوعيتهL ومقاليهL وملاعقهL الخL إذ ليس ثمة عنصر ثقافي قادر على تخليق
أو توفير مثل هذا الوصف. ويجد كاربنتييه في اضطرار الفنان ذاك نوعا
iالأمريكي iمن التبرير للاتجاه الباروكي الشهير لدى كثير من القصاصي

اللاتi. ولا أظنه على خطأ.
إن ا<بدع يبدأ من الصفر تقريبا. فتقاليدنا جيدة جدا. كل شيء حدث
بالأمس عملياL وبالتالي لا pكننا استحضار حقائق الأمر باعتبارها �اذج
راسخةL وباعتبارها قيما مستقرة بشكل نهائي. ففي حـi يـتـمـتـع الـكـاتـب
الأوروبي �يراث متسع وأكيدL مرتبL ومحلل ومعروض كما يجب في واجهات
أنيقةL وبذلك يكون في ظروف مثالية لعمل إشارات موجزة (لكنها كافـيـة)
إليهL فإن زميله الأمريكي اللاتيني با<قابلL مازال منهـمـكـا فـي عـمـل هـذا
ا<يراث. ولا pكنه أن يعهد للقارV �سؤولية ليس هو نفسـه واثـقـا مـنـهـا.
القارV الأوروبي يتلقى نتيجة بحوث عدة مـتـسـلـسـلـةL والـكـاتـب الأمـريـكـي
اللاتينيL با<قابلL يدعو قارئه بإصرار إلى أن يبحث معهL إلـى أن يـتـحـول
إلى شبه شريكL إلى كيان متضامن. ولا يخفي علي أنه في الظرف الباروكي
للرواية الأمريكية اللاتينيةL ليس الجـهـد الـوصـفـي وحـده هـو الـذي pـلـك
iثم لدى روائي Lثقلا. إذ توجد كذلك (لدى كاربنتييه نفسه في ا<قام الأول
مثل أوجستi يانييثL وكارلوس فويتنسL وجيمارايش روزا) متـعـة لـفـظـيـة

ً.مشروعة wاما
وواضح أن الضرورة الوصفية تلازمها ضرورات. وإحدى هذه الضرورات
التي لا pكن التقليل من شأنها هي ا<رور شبه الإجباري بالإقليم للوصول
إلى ما هو عا<يL أوL (لكي نقول ذلك بعبارة استخـدمـت مـن قـبـل)L ا<ـرور
بالإقليم للوصول إلى العالم. بالنسبة للـكـاتـب الأوروبـي كـثـيـرا مـا يـخـتـلـط
الإقليم بالعالمL وعندئذ تفقد التفرقة أهميتها. إذ بالنسبة للكاتب الفرنسي
أو الإنجليزيL جرت العادة على تسمية العالم فرنسا أو بريطانيا العظمـى
(أو بصورة أضيق: باريس أو لندن)-إنها أوجه قصر النظر الحتمية للتقدم.
والفرق يكمن في أن الكاتب الأمريكي اللاتيني يعرف أن إقليمية ليس هـو
العالم. ولست أشير هنا إلى الكـتـاب الأمـريـكـيـi الـلاتـi الـذيـن يـقـومـون
باستعمار ذاتي والقادرين على تقد& تأييدهـم لـلأوروبـي الـذي يـعـتـقـد أن
العالم هو لندن أو باريس. بل إنني أشير إلى الكاتـب الـواعـي بـهـا مـشـيـتـه
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بالنسبة لأسواق الثقافة الضخمةL وهي هامشية لا يجبL بالطبعL أن تستجيب
بالضرورة لأسباب أو علاقات قوى مختلفة عن تلك التي تحـكـم اقـتـصـادا
استهلاكيا. وسواء أكان هـذا الأمـر ظـا<ـا أم لـم يـكـنL فـالـواقـع أن غـالـبـيـة
الكتاب الأمريكيi اللاتi يأخذون إقليمهم على عاتقهم رغم علمـهـم بـأن
هذا ا<وقف يعني دائما عقبة في طريـق الـوصـول إلـى قـراء آخـريـنL وإلـى
أوساط أخرى. وبالطبعL فان هناك دائما مبـدعـi (وأحـيـانـا مـن مـبـدعـي
الصف الأول) يفضلون الاستغناء عن إقليمهم للاندراج مبـاشـرة فـيـمـا هـو
عا<ي. وهذه هي حالة خورخي لويس بورخسL الذي ر�ا كان أشهر الكتاب
الأمريكيi اللاتi في أوروبا. والنوعية الأدبية الراقية لبورخـسL وwـلـكـه
للغةL وقدرته على تحويل الأدب إلى ميتافيزيقا وبالعكس هي أمور لا تقبل
الجدل. لكنني لا أظن أن من ا<شروعL بالنسبة لعوامل توضيح هذه «المحصلة
لضروب سوء الفهم» التي هي الشهرة كما يقول ريلكهL أن نقلـل مـن قـيـمـة
Lلقدرته على التعبير عنه وعلى ترتيبه Lالشرط الأوروبي حتما <دار بورخس
لقدرته على وضعه موضع التساؤل أو الإيحاء بعبثيته. ولن يكون من الإنصاف
هنا أن نغفل أن بورخس يصدر تلميحات متفرقة عن إقليمهL لكن الحقيقة
أن تلك التلميحات لا تظهر إلا كذرائع. فكل واحدة من شخصياته الأرجنتينية
هي في العادة (ولنقله بلغة من اللغات التي يحمل لها بورخس أكبر تقدير)

The wrong man in the wrong placeحيث L(الرجل الخطأ في ا<كان الخطأ) 
قد جرى التفكير فها بنظرة (بل ر�ا هو أكثر حسما: بحساسية)أوروبية.
عند هذه النقطة يجدر بنا أن نقيم تفرقة تزداد ضرورتهـا بـاسـتـمـرار:
فالبدء من الإقليم لا يعني بالضرورة أدبا إقليـمـيـا. فـهـذا الأدب قـد أكـمـل
دورته في كل بلدان أمريكا اللاتينية تقريباL واليوم pكن القول إنه من أمور
ا<اضيL إنه تجربة لا تحتل مكانا (تستحقه عن جدارةL بالـتـأكـيـد) إلا فـي
Lبالنسبة لتأثيرات الإبداع الأدبي Lمراجع وتواريخ الأدب. البدء من الإقليم
لا يتضمن الخضوع لأشكال اللغة الدارجةL أو إغـفـالـهـا والخـضـوع لـفـروق
الفولكلورL و<عالم تاريخ ا<نطقة. البدء من الإقليمL يـعـنـي تـولـيـه بـاعـتـبـاره
Lومارتنيث استرادا Lوكيروجا Lمثلما تولاه في وقته كل من مارتي Lكائنا إنسانيا
Lوثيسبيديس Lوكاردينال Lوكما يتولاه اليوم كل من رولفو Lوجابرييلا مسترال
Lوروا باسطوس. ويعني كذلك النظر إلى العالـم Lوخوسيه ماريا أرجيداس
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فهم العالمL وعيشهL ومعاناتهL والتمتع بهL ليس من ا<وقف المحايد للمنزوعي
الجذور بل بالنظرة ا<همومةL ا<تخيلةL والعميقة <ن يضعون أقدامهم فـوق
أرض محددة. ومعرفة إلى أين ينتمون لا تتطلب ضرورة الـعـيـش فـي ذلـك
ا<كانL لكنها با<قابل wكن من يعيشون في أي مكان كان من الفهم بصورة
مثلى. وبغض النظر عن استثناءات واضحةL يعرف الكاتب الأمريكي اللاتيني
أنه ينتمي إلى قارة مفعمة بالأمل بصورة يائسةL إلى محصلة من الأقالـيـم
ا<وحدة بصورة _حوةL ليس فقط بسبب تشابه اللغات بل كذلك بسبـب ا

لتخلفL والاستغلالL والأميةL والبؤس.

- ضرورة تفسير ذاتي٦
من كل ما ورد حتى الآن أود أن استخلص أمرا يقلقني ويبدو لي مشروعا.
ففي أنواع أدبية مثل الشعرL وفوق كل شيء مـثـل الـروايـة والـقـصـةL شـكـل
كتاب أمريكا اللاتينية خلال السنوات الأخيرة طليعة حقيقية. وبـاسـتـثـنـاء
الأدب الأ<اني الذي انبعثL منذ ما بعد الحربL ببريق أكبر وبنوعية فـنـيـة
واضحة. ليس ثمة في الأدب الأوروبي اليوم (وهنا أشير إلى ا<ستوى الأصيل
للنوعية وليس إلى ا<ستوى الذي يلفقه نقاد الكفافL وبالأحـرى لـيـس إلـى
iكن أن تضارع حقا ا<بدعp ا<ستوى الذي يطرحه نقاد الهدم) أسماء كثيرة
العظام لأمريكا اللاتينية. ورغم ذلكL لم ينل هـذا الامـتـيـاز عـلـى الإطـلاق
iالأمريكيـ iالصدي الذي يستحقه. فمازال النقد الأوروبي يقيس الفنان

اللاتi با<قاييس الأوروبية.
والآن هل يجب علـى الأدب الأمـريـكـي الـلاتـيـنـيL فـي ذروة ازدهـاره أن
يخضع بوداعة <عايير أدب ذي تقاليد رائعةL لكنه pر اليوم �رحلة إجهاد
Lعلى سبيل ا<ثال Lوأزمة? هل يجب أن تقاس رواية مثل مائة عام من العزلة

 التي تبدو تجربتـهـا الإبـداعـيـةnouveau romanبقواعد «الـروايـة الجـديـدة» 
اليوم جافة بدرجة أو بأخرى? هل يجب اعتبار النقد البنيوي �ثابة ا<رسوم
Lأن نخلق Lعلى العكس Lالذي لا يقبل الطعن حول آدابنا? أم أننا يجب علينا
Lوطرقنا للبحث Lبؤرتنا النقدية الخاصة Lبالإضافة إلى شعرائنا وقصاصينا
Lالتي تنطلق جميعها من ظروفنا ومن احتياجاتنا Lوتقييمنا ذا الطابع الخاص
iليس النقاد وكتاب ا<قالات الأوروبـيـون مـسـؤولـ Lومن مصلحتنا? بالطبع
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Lعن الخضوع الذي يعاني منه اليوم جزء كبير من النقد الأمريكي اللاتيني
وفي ا<قام الأول ثمة نوع من «الصحافة النقدية» يطبق دون تردد الدراسات

 التي يجريها علماء لغويات وبحاثة أوروبيون آخرونL لكنه يطبقهاًالجادة جدا
بسطحية مفزعةL كأنها وصفات طبية أسيء استيعابهاL كأنـهـا صـيـغ غـيـر
مفهومة �ا لا يقبل الشك. وليس الخـطـر فـي أن يـخـطـئ الأوروبـيـون فـي
تقييم ما هو أمريكي لاتينيLفقد حدث ذلك مع داريوL ومع فاييخو(لكي لا

 بالغ الأهمية بـالـتـأكـيـد أنًنذكر خطأين مشهوريـن فـقـط)L ولـم يـكـن أمـرا
الخطر يكمن في أن يندفع الكتاب الأمريكيون الـلاتـi الـشـبـان إلـى تـبـنـي
iموقف الاستعمار الذاتي الذي اعتاد أن يتخذ في بلـدانـنـا بـعـض ا<ـعـلـقـ

 ما أن يضبطوا أعمالهم وفق مـا يـفـهـمٍالأدبLi وفي أن يحاولوا على نـحـو
أولئك الوسطاء أنه مطلب أوروبي. ولحسن الحظ لا يشكل ذلك بعد ظاهرة
متكررةL لكن الحقيقة أن بعض أعمال الكتاب الأمريكيi اللاتـi الـشـبـان

 بنقد بنيوي منً بأن يكون جديراًيبدو وكأنه قد أنجز والذهن أكثر اهتماما
اهتمامه بالاحتياجات الداخلية لكل عمل أدبي.

Lوهاهي ذات تفصيلة صغيرة لكنها ذات دلالة. ففي أسواق مثل إيطاليا
 قليل الربح(بالتعبـيـرً أدبياًوفرنساL وأسبانياL تعتبر القصة القصيـرة نـوعـا

التجاري). وا<قاومة التي يبديها الناشرون الأوروبيون الذين يعارضون نشر
مجموعة قصص معروفة لا تتوجه فقط للمؤلفi من وراء البحار بل تتوجه

.iالأوروبي iكذلك إلى ا<ؤلف
 لهً أدبياً نوعاًوبا<قابل في أمريكا اللاتينية كانت القصة القصيرة دائما

مؤلفوه ا<متازونL وله بالتالي جذوره الشعبيةL وعلى الأقل في بـلـدان مـثـل
ا<كسيكL وكوباL وتشيليL والأرجنتLi واورجوايL تتمتع القصـة الـقـصـيـرة
بجمهور مهتم ووفي. والآنL من الواضحL خلال السنوات الأخيرةL أن انتشار
فكرة أن المجموعات القصصية لا تلقى الحفاوة في أوروبا نتج عنه نتيجـة
سيئة هي التقليل من الإنتاج القصصي الأمريكي اللاتيني في بعض ا<ناطق.
وبعض الكتاب الذين كانوا منذ سنوات قليلة يجدون طريقهم بدرجة متماثلة
في القصة وفي الرواية يبدون الآن وقد استقروا على النوع الأدبي الأخير.

 للقصةL وبتـوفـيـق كـبـيـرLًوكذلك فإن كتابا كانوا يـكـرسـون أنـفـسـهـم wـامـا
يجاهدون الآن «للعبور» إلى مجال الروايةL ور�ا عن اعتقاد بأن إمكـانـات
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النشر والترجمة أكبر بكثير فيه.
لست أطرح أن نستغني عن الحكم وعن الإسهام الأوروبيi في تقديراتنا
وقد قلت من قبل إننا في أمريكا اللاتينية نعرف أن إقليمنا لـيـس الـعـالـم;
لهذا يكون من الحمق والانتحار أن ننكر ما تعلمناه. ومازال pكننا أن نتعلمه
من الثقافة الأوروبية. لكن هذا التعلمL مهما بلغت أهميتهL لا يجب أن يحل
محل قناعاتناL وسلم قيمنا نحنL وإحساسنا بالاتجاه. إننا في الطليعة في
مجالات عديدةL لكننا في مجال التقييم ما زلنا تلامذة <ا هو أوروبي. من

 أنهLّذا الذي ينكر أهمية ليفي-شتراوسL وميشيل فوكوL ورولان بـارث? إلا
Lبالنسبة لبقائنا الثقافي في النهاية Lبالنسبة لحافزنا Lبالنسبة لمجال تأملنا
ورينيه ديبسترL وآنخل راماL وانطونيو كانديدوL وإpيه سيزيرL أكثر أهمية

 أو أشدً. ولست أؤكد هنا أن مثل أولئك الدارسi أكثر عمقاًوأكثر حسما
 أو أكثر أهمية من الدارسi الأوروبيi ا<ذكورين آنفاL لكن الأمـرًوضوحا

ا<ؤكد هو أنهم يتحدثون بلغة احتياجاتناL ويعرفون أوجه فقـرنـاL ويـدركـون
 فقط بالنسبة للوقـت الحـاضـر.ًإمكاناتنا الحقيقية. وهذا ليـس صـحـيـحـا

فإنريكث أورينيا ومارتنيث إسترادا قد أخطآL وأخطآ دون شك في مجالات
Lلكنهما بذلك افادانا أكثر من اورتيجا إي جاسيت بتلميحاته الحادة Lعديدة
ومن فاليري بتحليله ا<نيع. وسواء أكنا نتفق مع آراء أوكتافيو باث وغيره من
كاتبي ا<قالات الأمريكيi اللاتi اليومL فـإن وجـهـات نـظـرهـم تـثـيـر فـيـنـا
أوجه اتفاق أو رفض هي في كـل الأحـوال مـفـيـدة بـشـكـل واضـح لـتـطـورنـا
الثقافيL وحi أقول مفيدة فإنني أفهم مفهومنا نحنL وفق لغتنا نحنL وفق
عالنا نحنL فرغم أن أولئك ا<ؤلفi الأمريكيi اللاتi ينقلون ما هو أوروبي

باستمرار فإنهم يفعلون ذلك من موقف يعرف حدوده ويقر بها.
إن لأوروبا موضاتها الأدبية التي يطلقـهـا عـن عـمـد أحـيـانـا الـنـاشـرون
Lووسطاء الإعلانات الذين يديرون صناعة الكتاب باهتمام تجاري بالضرورة
وهو اهتمام إذا كان يصدمنا أكثر _ا لو كان يتعلق بالعطورL أو الأحذيةL أو
الأقلام فإنه هو الذي يحكم في النهاية أي سوق استهلاكي في كل فرع من
فروعه العديدة. والكتاب بدوره سلعةL وبهذه الصفة يـجـري نـشـره وبـيـعـه.
Lخلال السـنـوات الأخـيـرة Lوقد تحولت ا<دن الأمريكية اللاتينية الضخمة
Lلكن كذلك مكسيكو Lإلى أسواق هامة للكتاب. بونيوس آيرس قبل كل شيء
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وسانتياجوL وسان باولوL ومونتفيديوL (وإذا كنت لا أورد هافاناL فلأن إنتاج
الكتاب في كوبا لا يخضع لإعتبارات تجاريةL وبالتالي لا يتحمل ثقل الدعاية
الخانقL والنتيجة ا<دهشة <واجهة الكـتـاب بـقـارئـه مـبـاشـرةL دون وسـاطـة
الدعاية التجاريةL هي نفاد الجزء الأكبر من العناوين التي تنشر فـي كـوبـا
خلال أيام قليلةL رغم أن طبعاتها أكبر بكثير من غيرها من طبعات البلدان
الأمريكية اللاتينية الأخرى ذات التعداد الأكبر). والأسواق الأمريكية اللاتينية
هي الأخرى لها موضاتها التي تستمد عادة من موضات أوروبا. وحi يبدأ
نقاد فرنسيون جادون في التأكيد على أهمية الكلمةL وعلى السـيـادة شـبـه
الشمولية للسيمانطيقاL فإنهم بـالـطـبـعL لا يـحـاولـون خـلـق مـوضـة جـديـدة
تستهدف إلى أن تدهش مرة أخـرى الـبـرجـوازي الـقـابـل لـلـدهـشـة فـي كـل
العصورL على العكس فإن ما يطرحونه هو تـفـسـيـر لـلـظـاهـرة الأدبـيـة فـي
أعمق علاقاتها الإنسانيةL وفي ا<قام الأول بالطريقة وبالتقالـيـد الـعـقـلـيـة
التي تشكل مجراها الطبيعيL وعاده التفكير فيها. لكـن حـi يـقـبـل بـعـض
ا<علقi الأدبيi لأمريكا اللاتينية حرفيا القشرة الخارجيةL مجرد سـطـح
تلك الأبحاث (التي يجب أن نعترف بتماسكها على الأقل)L ودون النفاذ على
الإطلاق إلى الدوافع العميقة لذلك ا<وقف العقلـيL فـإنـهـم يـتـحـولـون إلـى
وسطاء طائشLi غير أوفياء في أعماقهم للإعجاب نفسه الذي يزعمونه.
في أوروبا pكن لكشف أهمية الكلمة بصورة تكاد تستـبـعـد مـا عـداهـا أن
يعبر عن موقف فكري أساساL والالتجاء إلى أعمق مدلولاتها pكن أن يكون
نتيجة ملموسة لطوفان النزعة السيمانطيقية. لكن هذه العملية نفسهاL في
أمريكا اللاتينيةL تكتسب أبعادا مختلفة. ففي بلد متخلف حيث يعيث الجوع
والأوبئة فساداL وحيـث الاضـطـهـاد والـفـسـادL وا<ـضـاربـة لـيـسـت عـنـصـرا

 بل هي الواقع اليومي الخـانـقL يـكـون طـرح الالـتـجـاء إلـى مـلاذًفولكـلـوريـا
Lوجعل الكلمة جزيرة يجب على الكاتب أن يتخـنـدق فـيـهـا ويـتـأمـل Lالكلمة
�ثابة اقتراح اجتماعي. حينئذ يعني التخندق في الكلمة شـيـئـا مـن قـبـيـل
إدارة الظهر للواقع تصبح تقوية ا<رء لنفسـه فـي الـكـلـمـة �ـثـابـة إضـعـاف

لنفسه في الوسط المحيط به.
منذ عشرين أو ثلاثi عاما كان الهروب يتكون من الكتابة عن الأيـائـل
والغزلانL ومن إحياء ا<وضوعات (التيمات) الإغريقية القدpةL واليوم ر�ا
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يتكون من طرح الكلمة باعتبارها الدير الجديـدL بـاعـتـبـارهـا وسـط الـديـر
المحيط باعتبارها زنزانة اختيارية. والخطر كبير بـالـغ الـدقـة لأن الـكـاتـب
الأمريكي اللاتينيL بحكم التقاليد تقريبـاL مـسـتـمـتـع بـالـكـلـمـة. كـان دائـهـا
مستمتعا بالكلمة ويظل كذلك الآن. من رودو إلى استورياس. من داريو إلى
كاربنتييهL من نيرودا إلى كاردنيالL ومن فونيتس إلى دل باسو شكلت الكلمة
متعة للمؤلفi والقراءL وكذلك إغراء ضخما لـكـل مـن الجـانـبـi. وأفـضـل
الشعراء والقصاصi الأمريكيi اللاتi الحاليi هم رجال يولون الكلمـة

L ويزينها) قبل أن يكتبوها. إلا أن هذه العقيـدة لا تحـبـسً أساسياًاهتمامـا
ا<بدع في الزنزانة اللفظيةL إنهاL ولنضع الأمـر عـلـى هـذا الـنـحـوL عـقـيـدة
wارس في الهواء الطلق. فالكلمة تلقى كل العناية التي تستحـقـهـاL لـكـنـهـا
مفتوحة على الواقعL تتأثر بالوسط المحيط بهاL وتجعل من نفسها انعكاسا

لهL رغم أنه في أحيان كثيرة إنعكاس مشوهL يلوي الواقع.
Lوبـسـبـب مـزاجـه Lإن ا<ثقف الأمريكي اللاتيني لحسن حـظـه ولـسـوئـه
وبسبب مستواه الثقافي المختلفL وبسبب إلحاح الوسط المحيط بهL هو أقل
من زميله الأوروبي اعتمادا على طريقة عقلية <واجهة العالم. ولحسن حظه
أو لسوئهL أو للأمرين معا في الوقت نفسـهL ثـمـة حـبـل سـري فـي ا<ـثـقـف
الأمـريـكـي الـلاتـيـنـي يـربـطـه بـشـكـل لا يـنـفـصـم إلـى الحـدس. وكـثـيــر مــن
التخطيطات الأوروبيةL التي حi تطبق على مؤلفi من مـنـطـقـتـهـاL تـنـتـج
نتائج _تازةL أو تثيرL على الأقل ملاحظات صائبة جداL لا تكون لها نتائج
.iلاتـ iأمـريـكـيـ iأو مؤلـفـ Lأو أعمال Lتطبق على مشكلات iاثلة ح_
فهؤلاء الآخرون أكثر تفاوتاL بشكل عامL في تكوينهم الثقافيL وأقل قابلية
للتنبؤ في تطورهمL وأقل ارتجالا في موهبتهم إلا أن ذلك هو ا<ستوى الذي
يجب أن يضعه في حسبانه من سوف يصوغ ذات يوم الرؤية النقدية لهـذا
التفاوت ا<دهشL وليس (أو على الأقلL ليس بصورة جامعة مانعة) النموذج
الذكيL ا<مكن إثباته حسابياL والبالغ الدقةL الذي يطرحه العالم ا<ـتـقـدم.
والتقدم ليس في حدا ذاته سمة روحية أو تصنيفه أخلاقية (بل pكن حتى
الإصرار على أن التقدمL في حالات معينةL قد يكون ثمرة سياسـيـة دولـيـة
غير أخلاقية)L ولهذا السبب لا يجب على العالم ا<تخلف (الذي هو ضحية
العالم ا<تقدم وربحه في الوقت نفسه أن يخلق أخلاقـيـاتـه ا<ـتـمـردة ذاتـيـا
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لتاريخه وكذلك لنصيبه من الفنL دون أن يعتبر نفسه مجبرا على أن يقبل
دوما التشخيص الذي يصوغهL حول تلك ا<وضوعات وتلك ا<شكلاتL العالم
ا<تقدمL ولو كان ذلك من خلال أروع أقسام «الانتلجنسيا» فيه. ومن ا<فهوم
لدى أن ذلك pكن أن pثل بالنسبة للمثقف الأمريكي اللاتيني سعيا ملتهبا
Lمن أجل نزع الاستلاب الذي سيعتبره الكثيرون أكبر من طاقاتهم. إلا أنه
إذا ما صاحبه عمل مواز في الابتكار والإبداعيةL لا في مجال الإبداع الفني
فقطL بل كذلك في مجال الأفكارL فإنني أعتقد أن المحاولة تستحق wاما

عناء القيام بها.
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الحواشي

) أهم أعماله: قـصـائـد١٩٢٠) كاتب وصحفي من الأورغـوايL ولـد فـي بـاسـو دولـوس تـوروس ١(×
)L أدب الأورغواي١٩٦٠)L ا <هادنة (مونتفيديو ١٩٥٩)L مونتفيديات (مونتفيديو ١٩٥٦ا<كتب (مونتفيديو 

)L رسائل من القارة الخلاسية١٩٦٥)L شكرا للقاءL (مونتفيديو ١٩٦٣في القرن العشرين (مونتفيديو 
). احتفـالا١٩٧٠ (مونتفيديـو ٧٠)L جزء ١٩٦٨)L ا<وت ومفاجآت أخرى (مكسيـكـو ١٩٦٧(مونتفيديـو 

). عمل مديرا <ركز الأبحاث الأدبية في دار الأمريكيت١٩٧٠iببلوغ خوان آنخل (السبعi) (ا<كسيك 
(في هافانا) [ا<راجع].

) ميدان الفوج في باريس و(سوهو) هي في طوكيو. [ا<راجع].٢(×
) الكاتب الفرنسي صاحب الكتاب الضخم (في البحث١٩٢٧-١٨٧١) نسبة إلى مارسيل بروست (٣(×

عن الزمن الضائع). [ا<راجع].
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وضع الكاتب

)١(×خوسيه جيلهرم ميركيور

Guilherme Merquir ÜJose

) ملاحظات تمهيدية:١(
إن تحليل الوضع الاجتماعي للكاتب هو إحدى
استراتيجيات ا<عالجة الأسلوبيةL حيـث إن دراسـة
الأسلوبL كلما تعمقت! تأخذ بالضرورة في ا<راوحة
على ذلك الـطـريـق ذي الاتجـاهـi مـن الـنـص إلـى
التاريخ الذي لا يتكشف خارجه الثراء السيمانطيقي
لـلأعـمـال الأدبـيـة أمـام الـتـفـسـيـر الـنــقــدي. لــكــن
سوسيولوجية ا<ؤلفL مـثـل سـوسـيـولـوجـيـة الـذوق
الأدبيL تجد مكانها في مركز البحـث الأدبـي ذاتـه
Lيتركز هذا البحث انطلاقا من الزاوية الثقافية iح

وهو على وجه الدقة ما يجرى في حالتنا.
والتحليل الاجتماعي للكاتب مضطر بالطبع إلى
دراسة وضعه الاجتماعي-الاقتصاديL لكن لا يجب
نسيان الطابع النوعي للأدب بوصفه مجالا ثقافيا.
فالعلاقات بi الشريحة الاجتماعية-الاقـتـصـاديـة
لمجـمـوعـة «الـكـتـاب» الاجـتــمــاعــيــة وبــi الــدلالــة
الاجتماعية لأعمـالـهـا هـي عـلاقـات أكـثـر تـعـقـيـدا

9
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بكثيرL وأكثر تنوعا في الزمان وا<كانL _ا تظـن الـتـخـطـيـطـات «ا<ـاديـة».
والنقطة الرئيسة في مساهمة سوسيولوجـيـة المجـمـوعـة الأدبـيـة فـي فـهـم
iأو الثقافة تعتمد عـلـى قـدرتـهـا عـلـى أن تـربـط بـطـرق جـدلـيـة بـ Lالأدب
التعبيرات المختلفة للوظيـفـة الـثـقـافـيـة لـلـعـمـل الأدبـي وبـi تـطـور الـوضـع

الاجتماعي للكاتب.
Lإن سوسيولوجيا الإنتاج الأدبي في أمريكا اللاتينـيـة مـازالـت جـنـيـنـيـة
وا<سح ا<وضوعي للبيانات ا<تعلقة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي للكاتب
الأمريكي اللاتيني هو بحث وليد. ويشعـر ا<ـرء أنـه مـدعـو عـمـلـيـا لـلـقـيـام
Lبوصف تفصيلي للمكانة الاجتماعية للدخل أو للأصل الاجتماعي للكتاب
لكن ليس ثمة !جراء علمي أكثر سذاجة من ذلك. إذ مـن الـضـروريL قـبـل
جمع الحقائق والأرقامL صياغة التساؤلات الأساسية لسوسيولوجيا ا<ؤلف

في أمريكا اللاتينية.
لهذا فإن إقامة �اذج تاريخية-مقارنة مستلهمة من سوسيولوجيا ا<ناطق
الثقافيةL مثلاL تساوي في الأهمية قائمة الجوانب الاجتماعية-الاقتصادية.
ومقارنة الواقع الاجتماعي لأمريكا اللاتينيةL وتطوره والـدور الـذي لـعـبـتـه
فيه «الانتلجنسيا»L عموماL والأدباء على وجه الخصوصL مـع نـظـائـره فـي
مناطق ثقافية قريبة الصلة به (أوروبا الغربيةL وأمريكا الأنجلوسكسونيـة)
pكن أن توجه البحثL لكن السجل البسيط للمعلومات التفصيلية pكن أن
يترك التساؤلات الحاسمة دون إجابةL وبذلك يلغى ا<نظور النقديL ويصبح

غير مجد من أجل توضيح الإشكالية الحقيقية لثقافة أمريكا اللاتينية.
وا<لاحظات التالية ليست أكثر من محاولة لعرض سوسيولوجيا الإنتاج
الأدبي الأمريكي-اللاتيني من وجهة نظر تاريخية-مقـارنـة. ووضـع الـكـاتـب

ً حصرياًالذي سيتحدد هنا سواء في حاضره أو في بعده الزمني ليس وصفا
 (لا pكن تجنبهIdealtypusLبل صياغة أسلوبية للمفاهيمL أو �طا مفاهيميا 

علاوة على ذلكL وبسبب قدرات الكاتبL والتوازن الكلي لهذا الكتابL وليس
بسبب ا<نهج المختارL فإن تخطينا سيميل إلى تفضيل مجال الآداب البرازيلية-
_ا لا يتضمنL بأي حالL التقليل من شأن السمات الخاصة للآداب الهسبانو-
أمريكيةL سواء في مجموعها (بقدر ما تختلف عن البرازيلية) أو منفصـلـة

(بقدر ما يعكس تعددها تنوع الأقاليم الثقافية لأمريكا الهسبانية).
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- الخصائص الاجتماعية لوضع الكاتب٢
بi الخطوط العامة للتطور الاجتماعي الأمريكي الـلاتـيـنـي يـبـرزL مـن
تعارض واضح مع مسار التطور الأوروبي أو الأميركي الشماليL اسـتـمـرار
التخلف الاقتصادي ونظم الهيمنة الاوليجاركـيـة. وحـتـى الـقـرن الـعـشـريـن
تطابقت سيادة طبقة النبلاء في كل دول أمريكا اللاتينية مع الاتساع ا<تواضع
للتمايزين الاجتماعي والاقتصادي. وبالكاد يرجع تشكل الشرائح الوسطى

 وخلال السنوات ا<ائـة الأخـيـرةL,بحجم ملحوظ إلى القرن الـتـاسـع عـشـر
فقطL ومع القلق الاجتماعي لسكان ا<دن التي تتوسع بفعل الـعـمـرانL بـدأ

يظهر شرخ في الاحتكار السياسي والثقافي لطبقة النبلاء.
هذه السنوات ا<ائة ذاتها هي التي شهدت انبعاث الخصائص الاجتماعية
الأساسية للوضع الراهن للكاتب الأمريكي اللاتيني: بدء احتراف النشاط
الأدبيL وخلق جمهور حقيقيL وإنشاء قنوات توزيع منتظم للنصوص.. الخ.
وإلى هذه الأعراض «المحايدة» ا<تصلة بظهور «طبقة» أدبية تتمتع بالاستقلال

 أضيفتL خلال العقود الثلاثة الأخيرةL عدة عوامل للتوتر بi الكاتب,ا<هني
والمجتمع. وفي رأينا أن تلك العوامل تشكل الفترة الرافة للأدب الأمريكـي
اللاتيني (ونعني بالفترة الراهنة ا<رحلة التي بدأت قرابة الحرب الـعـا<ـيـة
الثانيةL لكن قسماتها تتحددL بصورة خاصةL خلال السنوات الخمس عشرة

 باعتبارها فترة أقصى توتر بi الكاتب والمجتمع.)٢(×ا<اضية)
. وبالطبع لا pكن فهمًوتتلخص مهمتنا في توضيح هذا التأكيد تحليليا

عوامل التوتر تلك بi الكاتب والمجتمع خارج إطار الخصائص السوسيولوجية
«المحايدة» ا<ذكورةL أيL خلق الجمـهـور الـقـارV واحـتـراف الـكـاتـب ودرجـة
Lالوعي الذاتي ا<هني الذي يفترضه الاحتراف. وهذا هو السبـب فـي أنـنـا
قبل أن نحلل بنية التوتر بi الكاتب والمجتمع في جانبها ا<عاصرL نجد من
الضروري استحضار السياق الاجتماعي لعملية تشكل الجمـهـور ولـعـمـلـيـة

احتراف ا<ؤلف الأمريكي اللاتيني.

أ) المستعمرة
خلال العهد الاستعماري كان غياب التفـاوت الاجـتـمـاعـي-الاقـتـصـادي
بدرجة كافيةL واقتصار معرفة القراءة على الطبقات العليا أو على المجموعات
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الصغيرة من اتباعهـم pـنـعـان أمـريـن تـقـريـبـا: أولـهـمـا أن يـتـجـاوز الأصـل
الاجتماعي للأدباء طبقة النبلاءL وثانيهما أن يصبح النشاط الأدبي احترافيا.
كانت مجموعة ا<ؤلفLi من النظام الاستـعـمـاريL خـلـيـطـا لـيـس لـه حـدود
دقيقة. وكان النشاط ا<تقطع وغير الاحترافي لـلـكـتـاب يـنـاسـب الـطـبـيـعـة
Lفـي الحـقـيـقـة Lالعرضية للجمهور. لم يكن تقد& النصوص الأدبية يتميـز
عن الاحتفال الدينيL أو عن التكر& العام أو العائلي الذي يحفزهاL وللسبب
نفسه كان يجري الخلط بi الكاتب وبi الكاهنL والمحاميL وا<وظفL وما
إلى ذلك. ولا يرتسم التجانس الاجتماعي للـ «إنتلجنسيا» إلا في الـنـصـف
الثاني من القرن الثامن عشرL بتأثير أفكار التنوير التي ألهمت تباعا الدوائر
Liردات السكان الأصليwو Lا<ثقفة للإدارة ا<ستنيرة البوربونية أو البومبالية
والنضال من أجل الاستقلال. ولا يبدأ الانتقال من الكاتب الهاوي العـضـو
في طبقة النبلاء أو ا<رتبط بهم إلى الأديب المحترف من أصل برجوازي إلا

 من نهايات القرن التاسع عشر. وسارًمع الرومانتيكيةL ولا يكتمل إلا إبتداء
Lوتـطـور الـطـبـاعـة والـكـتـاب Lوتنوعه Lذلك بصورة موازية لاتساع الجمهور

وعادة الأجر النوعي للعمل الأدبي.

ب) الرومانتيكية ونقد الثقافة
L إذا كان القرن التاسع عشر pثلL للوهلة الأولىL فترة إقامة ماًحسنا

 بالخصائص الاجتماعية «المحايدة» لـلـوضـع الـراهـن لـلـكـاتـبًسمينـاه آنـفـا
الأمريكي اللاتيني-أي الأساس الاجتماعي لاستقلال الأدب-فماذا كانL من
ناحية أخرىL نوع العلاقة بi الكاتب والمجتمعL وفيما يتعلق بقيمهL ما الذي
ساد في الفترة نفسها ? الإجابة أبعد ما تكون عن التـعـسـفL لأنـنـا لـو كـنـا
Lوإلى درجة معينة Lورأينا ما جرى حينئذ في أوروبا Lأوفياء <نهجنا ا<قارن
في الولايات ا<تحدة الأمريكيةL لانتبهنا إلى أنه بدءا من الرومانتيكية على
Lالكاتب والمجتمع حدة باقية وغير مسبـوقـة iوجه الدقة يكتسب التوتر ب
حدة تكاد تبدو لنا الآنL بقوة تبديها في كل الأدب الحديث (�عـنـى الأدب

بعد-الكلاسيكي)L وكأنها شيء كامن في أصالة العمل الأدبي نفسه.
Lالكاتب والقيم الجماعية iالتناحر ب «iفإنه مع «تقن Lإضافة إلى ذلك
بi الأدب والمجتمعL ظهرت ظاهرة جديدة. وفي الواقع إذا كان ا<رء pيز



233

وضع الكاتب

في الأدب بi ثلاث وظائف ثقافية على الأقل-هي الإنشاءL والترويحL وطرح
 في أن مهـمـة طـرحW. Kayserا<شكلات-فما من شكL كـمـا يـرى و. كـايـزر 

ا<شكلات wيل إلى احتكار الأدب الراقي خلال القرنـi ا<ـاضـيـi وحـتـى
اليوم. ومنذ الرومانتيكية فإن الهدف الواضـح لـلإنـتـاج الـفـنـي الـراقـي هـو
طرح الجوانب الإشكالية للوجود. فالتباعد عن القيم الجماعية يسير جنبا
إلى جنب مع التساؤل القيمي [الاكسيولوجي] في مـحـور ا<ـوقـف الـروحـي

للمؤلف الحديث.
Lلكن من الواضح أن أيا من تلك ا<يول لم يفرض في أمريكا اللاتينـيـة
بالقوة نفسهاL كما في أوروبا. بالطـبـع فـإن أدب الـقـرن الـتـاسـع عـشـر فـي
Lالـكـاتـب والمجـتـمـع iة لا يقدم تآلفا كاملا بpا<ستعمرات الأيبيرية القد
لكن لا توجد مجموعة أعمال تتميز بتعميق الوظيفة الإشكالية. ورغم ذلك
فإن مستوى القطيعة مع المجتمع والانفتاح على الرؤية الإشكالية لا pـكـن
مقارنتهما بالطلائع الأوروبية لذلك القرن. كذلك فإن الشخصية النقدية-
Lتصطبغ بصبغـة أخـرى Lفي غالبيتهم Lالعظام iالثقافية للكتاب الأمريكي
وهي أن أعمالهم أقل جذرية في نقدها. ففي أوروباL ثمة معنى للحديث عن

 الرومانتيكـيKulturkritikL«تقاليد للفن الحديث»L تعد وريثة لنقد الثـقـافـة 
وتتواصل حتى بودليرL وفلوبيرL لكن ا<عادل الأمريكي اللاتيني لتلك التقاليد

لا نصادفه إلا في عصرنا.
من وجهة النظر السوسيولوجية ليس من الصعب توضيح هذا الـفـرق.
فمن الناحية الثقافيةL إن ا<لمحi الجوهريi للمجتمع الأوروبي في القرن
التاسع عشر هما تعميم أسلوب الحياة البرجوازي-أي السيادة لا الاقتصادية
والسياسية فقطL بل الثقافية كذلك للشرائح الوسطى-وعند منتصف القرن
Lأو بالأحرى Lتعميم أ�اط السلوك التي استجدت مع ظهور ا<دينة الكبيرة
الطابع ا<تزايد في لا شخصيته وتفتيته للعلاقات الإنسانية في التجمعات

 في مقالة ا<دينة الضخمةG. Simmelالسكانية الضخمةL كما شرح ج. سيمل 
والحياة العقلية. وبالتالي فإن الأدب الأوروبي العظيم لتلك الفترة كان محكوما

 البرجوازي (موضوع «الحياة الرمادية»L ونثرية�ethosوضوعية: إنكار الروح 
ما هو يومي) وفي جيل بودليرL النقد الجذري تجـاه إضـفـاء الـطـابـع الـلا-
إنساني في المجال الوجودي للـمـديـنـة الـضـخـمـة. وpـكـن اعـتـبـار مـجـمـوع
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الأساليب الرومانتيكية �ثابة. رد فعل واسع النطاق على «نثر الحياة» وعلى
ا<ذهب العقلي النفعيL وعلى مذهب بنتامL وعلى عادات السـنـوات الأولـى
للقرن الثامن عشرL فالتحويرات ا<تنوعة للسعي الروماني لإعادة تنـشـيـط
التدين بدءا من التوسيع الكوني للذات لم تكن مجرد تبديات لوبـاء رجـعـي
بسيطL بل بدايات لإعادة اكتشاف معنى ما هو مقدس ولإمكانية توفيقه مع
الـنـزعـة الـفـرديـة لـلـثـقـافـة الحـديـثـة. ومــن نــاحــيــة أخــرى فــإن الــدراســة

 لشعر بودليرL التي قام بها ف. بنـيـامـLi قـدculturologico«الثقافولوجيـة» 
كشفت إلى أي مدى يكون الأسلوب شديد الوضوح وبالغ الحساسية «لأبي
الشعر الحديث» مدفوعا بحافز الرغبة في معادلة الصدمات اللا-إنسانية
لإيقاع حياة ا<دينة الضخمة وللتدهور الآلي في ظروف حياة الإنسان ا<ديني

homo urbanusبدت تلك iح L«كانت الرومانتيكية معركة ضد «نثر الحياة .
في عريها القاسيL بعد انهيار التقديسات التقليديةL وقد قدم الـفـن بـعـد-
الرومانتيكي نفسهL وما زال يفعل اليـومL بـاعـتـبـاره دفـاع الـروح ضـد تـآكـل

التجربة في العالم ا<عاصرL أي الكون ا<ديني-الصناعي
لنواصل لبرهةL قبل أن نعود إلى أمريكانـا الـلاتـيـنـيـةL فـحـص الجـذور
الاجتماعية للظاهرتi ا<شار إليهما: أي تعميم الروح البرجوازي وتدعـيـم
ا<دنية الضخمة. وبالطبع فإن هاتi الظاهـرتـi مـا كـانـتـا لـتـحـدثـان لـولا
الثورة الصناعيةL لكن هذه الأخيرة بدورها لم تكن لتحدث بدون ا<سـتـوى
iا<رتفع للتمايز الاجتماعي-الاقتصادي في المجتمع الأوروبي خلال القرن
الثامن عشر والتاسع عشر. لكن في أمريكا اللاتينيـةL عـلـى الـنـقـيـض مـن
ذلكL ساد التمايز الفرعيL فقد كانت الشرائح الوسـطـى نـادرةL والأسـواق
ا<دينية غير ملفتةL والتصنيع غير موجود. ستتـأخـر الـتـجـمـعـات ا<ـديـنـيـة
الضخمة كثيرا في ا<يلادL بينما وجـد «تـعـمـيـم الـروح الـبـرجـوازي» نـفـسـه
مكبلا بالاستمرار النشط لعادات النبلاءL أي بسلسلة من السلوكيـات ذات
الطابع التقليديL با<عنى المحدد لكونها غريبة عن الدافع العقلي-النـفـعـي-
اللا-شخصي للسلوك البرجوازي. ولم تقتصر روح النبالة عـلـى الـطـبـقـات
الأرقىL بل تخللت بقية الطبقات. أسرت «الفروسية» الطـبـقـات الـوسـطـى

هي الأخرى.
في ظروف اجتماعية بهذا التباينL كيف يدهشان أن الأدب الأمـريـكـي
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اللاتيني لا يقدم التوتر النقدي نفسه تجاه الثقافةL ولا ا<ستوى نفسه مـن
تعميق الرؤية الإشكاليةL كان الكتاب المحامون (الكريول) يستخدمون النماذج
الأوروبيةL والأشكال الفرنسية أو الإنجليزيةL لكن كانت تنقصهـم الحـوافـز
الاجتماعية لكي wتلئ تلك النمـاذج بـالمحـتـوى الـذي يـحـدده ذلـك الـعـصـر
الثقافي. إن طابع الضمور-النقدي للأدب الأمريكـي الـلاتـيـنـي هـو نـتـيـجـة
للوضع الطرفي للقارة بالنسبة <ركز التطور الحضاري الذي تنتـمـي إلـيـه.
لكن غياب «نقد للثقافة» كمحتوى عام لرؤية الأدب الأمريكي اللاتيني فـي
القرن الثامن عشر لا يعنيL بالطـبـعL أن كـتـابـه كـانـوا مـتـكـيـفـw iـامـا مـع
المجتمع. فقد وجهت الرومانتيكية الليبرالية إصلاحية اجتماعية قوية. وفي
الأرجنتi ظهرت التعبيرات الكبرى للرومانتيكية الليبرالية قبـل أن تـظـهـر
في البرازيلL وذلكL دون شكL بفضل الإنشاء ا<بكر للتعليم الجامعيL وبفضل
عنف حكم الزعماء ا<ستبدين. و(ا<سلخ) وفاكوندو أسبق بكثير من الشعر
التحريري لكاسترو الفنL ومن مناهضة العبودية لدى جواكيم نابوكو. و_ا
له مغزى أن يكون الجدال ضد الكلاسيكية في الأرجنتi وتشيلي من عمل
رومانتيكيi ليبراليi (سارمينيتو ضد أنـدريـس بـيـو)L بـيـنـمـا قـام بـهL فـي
البرازيلL نصير الهنود جوسيه دي الينكار (وحتى قبل الرومانـسـيـة أظـهـر

L ولنفكرengagéeالأدب الهسبانو-أمريكي نزوعا أكبر باتجاه موقف مـلـتـزم 
 عند ليثارديL الأكثر إيديولوجية-لكن ر�ا كان أقل)٣(×في قصص (العيارين

واقعية-من أدب العادات لكاتب أدب العيارين البرازيلي مانويل أنطونيو دي
يداL ا<عاصر للروائيi الرومانتيكيi).ْأ<ي

وبالإضافة إلى ذلك لا يجب قصر مضمون النقد الاجتماعي على مظاهره
Lغير «الواعية». ففي الروايات ا<دينية لألينكار المحافظ Lا<ذهبية Lالصريحة
على سبيل ا<ثالL نجد كما يشير أ. كانـديـدو أن جـوانـب إشـكـالـيـة مـعـيـنـة
لطفولة المجتمع البرجوازي في ريو دي جانيرو يجري التركيز عليها بذكاء
شـاعـري جـديـر بـبـلـزاك أو ديـكـنـز. والأدب الإقـلـيـمـيL ثـمـرة الــتــاريــخــيــة
الرومانتيكيةL هو نفسه أفضل برهان على حدة البصر النقدية-الاجتماعية

لأدب القرن التاسع عشر.
علاوة على ذلكL فإنه في أمريكا اللاتينيةL خلال فترة تشكل الجمهور
واحتراف مجموعة ا<ؤلفi (أو بالأحرىL خلال القرن التـاسـع عـشـر)L إذا
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كانت علاقة الكاتب-المجتمع لم تتطور باتجاه القطيعة بi الوظيفة الأدبية
وبi القيم السائدة ولا باتجاه تجذير الصورة الإشكالية للحياةL فـلـم يـكـن
ذلك ببساطة بسبب عمى الكتاب تجاه ما هو اجتماعيL بل لأن اللحن ا<ميز

Leitmotivللثقافة ا<عاصرة-أي الأسلوب الوجودي للمدينة الضخمة-كان لا 
يزال ضعيفا جدا في أمريكا اللاتينيةL خافتا جداL رغـم أنـه كـان مـوجـودا
بوصفه أفقا لقوى تحديث المجتمع في أوروباL جعل الأدب من نقد الثقافة
ربة الشعر الأثيرة لتركيزه على الرؤية الإشكالية. وعبر نقـد الـثـقـافـة ذاك
Lعن عذاب المجتمع تجاه تأثيرات التحديث الوحشية وا<نافية لـلإنـسـانـيـة
لكنه لم يلخص نفسه بسبب ذلك في نزعة ا<اضيL وفي الشوق الحـنـيـنـي

L بل استخدم المجتمع الجدليancien régimeإلى الإيقاع الهادي للنظام القد& 
للألم الذي تسببه أمراض التحديث ا<فاجئ للمجتمع مع البنـيـة الجـديـدة
للرغباتL وللأشواق ا<ركبة التي أيقظها التقدم نفسه. وما نسميه «بطابـع
الضمور النقدي» للأدب الأمريكي اللاتيني في تلك الفترة لا يتجاوز ذلك:
Lخـلال الـقـرن ا<ـاضـي Lوهو حقيقة أن الأدب النقدي في أمريكا اللاتينية
Lملتزم في ا<قام الأول �ثال التحديث (أي البرجزة والتصنيع) لـلـمـجـتـمـع

بينما كان ملتزما في أوروباL أساساL بنقد عواقب ذلك التحديث.
 تناقض وضع الليبراليـi الأوروبـيـL. Schuckingiوقد لاحظ شوكينـج 

الذين كانواL مثل شيلليL دpقراطيi في المجـال الـسـيـاسـيL وفـي الـوقـت
أرستقراطيi في المجال الثقافيL وأعداء لتعميم الثقافة. وفـي ذلـك اتـبـع
الرومانتيكيون الليبراليون الأمريكيون اللاتi هوجو أكثر _ا اتبعوا شيللي.
فقد مارسوا نقد المجتمع دون أن يفتقدوا إشكالية الـثـقـافـةL أوL إذا شـئـت
دون تركيز رسالتهم الجمالية على نقد القيم السائدة للحضـارة الحـديـثـة.
والحقيقة أن مدلول الرومانتيكية الأمريكية اللاتـيـنـيـة لـم يـكـن يـكـمـن فـي
تطور نظرة نقدية جذريةL بل في إضفاء ا<شروعية الفنـيـة-الأيـديـولـوجـيـة
على القوميات الشابةL في إضفاء الطابع الأسطوري على الواقع الأمريكي
والذي توضحه wاما النزعة الهندية. لكن هذه ا<همةL الأقرب إلى الفنـون
الشعرية الإنشائية القدpة منها إلى إشكالية ا<ضمـون الحـديـثـةL بـاعـدت
الأدب الرومانتيكي الايبيري الجديد عن الوظيفة النقدية-الإشكالية الـذي
كرس معاصره الأوروبي نفسه لهاL وبذلك ظل غريبا عن استـقـلال الـفـكـر
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الذي عرف الأدب الغربي عن طريقـه كـيـف يـرفـض الاتجـاهـات الـثـقـافـيـة
السائدة منذ ما قبل الرومانسية.

هذه العملية التي وصفناها لتونا منعت القطيعة الجذرية بi الوظيفـة
الأدبية وإيقاع الثقافةL بi الكاتب والمجتمع. كان الكاتب غير ا<تـوافـق مـع
المجتمعL ا<تمرد ا<علنL يخوض مرات عديدة نضالا ضد النظامL ضد بنية
السلطةL ضد أ�اط الهيمنة في حينهL لكنه لم يكن يفتقر إلى تأييد حركات
ا<عارضة والشرائح الاجتماعية التي تدعمها. كان التمرد ا<ـنـفـرد لأبـطـال

 الأوروبيi للفن الحديث شيئا بالغ الندرة فيKulturkampfالكفاح الثقافي 
العالم الأيبيري الجديد.

حـ) الاحتراف واتساع الزبائن
خلال الفترة الأولى التالية للرومانتيكيةL أيL بi عقد الثمانيـنـات مـن
القرن ا<اضي والعقد الثاني من قرنناL تدعم ما سميناه با<رتكز الاجتماعي
«المحـايـد» لـوضـع الـكـاتـب-أي الاحـتـراف واتـسـاع الـزبـائـن-كــان الجــمــهــور
الرومانتيكي مازال هشا جداL وفي بعض ا<ناطقL مثل البرازيلL كان مازال
يتكون في غالبيته من النساء والطلابL أي من مجموعات عارضة أو سلبية
من الطبقات العليا. ومع تسارع التعميـر أخـذ الجـمـهـور فـي الاتـسـاع وفـي
التنوع. وأحدث تزايد التعليم (رغم أنه كان مـازال مـحـدودا جـدا) مـصـدرا
جديدا للترقي الاجتماعي: هو رقي ا<عرفة. أصبح التعقيد الذهني ملمحا
_يزا للآداب التالية على الرومانتيكيةL فا<ستوى ا<رتفع لفن مقالات الحقبة

L وتنقيحه ا<فاهيمي والتحليليL L يتعارضان بوضوحBelle Epoqueالجميلة 
مع السذاجة الأيديولوجية لأغلبية الكتابات الرومانتيكيةL وليس مصـادفـة

أن تكون تلك أول فترات ا<مارسة ا<نهجية للنقد.
 بطريقة نفاذه الطابع «التصنيفي»Roger Bastidوقد أوضح روجيه باستيد 

اجتماعيا لفنون الشعر الأرسـتـقـراطـيـة <ـا بـعـد الـرومـانـسـيـة. فـقـد كـانـت
البارناسـيـة والـرمـزيـةL إلـى درجـة مـعـيـنـةL طـريـقـi لـلـوصـول إلـى ا<ـكـانـة
الاجتماعية من جانب عدد كبير من الكتاب البرجوازيi الصغار وقد عمل
Lاحترام معايير الفن الصعب-تقشف الجمالية..-كأداة للانتقاء الاجتماعي
لكنه انتقاء مفتوح (مثل تلك ا<سابقات الجماهيرية التي سيعجل �و الجهاز
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البيروقراطي بتعميمها) للطبقات الوسطى التي يجعلها اتساع العالم ا<ديني
أكثر وعيا بتطلعاتها الخاصة. من هذا السياق الاجتمـاعـي يـنـبـثـق إضـفـاء
الـكـبـريـاء عـلـى الـنـشـاط الأدبـيL تـلـك الـكـبـريـاء الـتـي تـبـتـدى فـي ازدهــار
الأكادpيات. وعند نهاية القرن يتميز المجتـمـع الأمـريـكـي الـلاتـيـنـي بـعـدم
التناسق القريب بi التخلف الاقتصادي وبi الصقل الذهنيL أو بالأحرى

.iصقل ا<ثقف
Lومكانته في الصحافة وفي الصالونات Lلكن الكبرياء الجديدة للكاتب
كانتا في جزء منه تعويضا عن استمرار الحدود ا<فروضة على الاحتراف.

 ينشـرونfin-de-siecleفقد ظل أغلب أبطال النزعة الجمالية لنهاية الـقـرن 
في أوروبا-في تلك الشبه جزيرة-حيث سـيـصـبـح شـعـر الحـداثـة أول مـثـال

 Lتاريخي لتأثير أسلوب كريولي (رغم تشكله كما يجب في باريسComne il

Fautكانت مكانة الكتاب بعيدة عن بث Lعلى الأدب الأم. وعلاوة على ذلك .
الحيوية في استقلال عملهم في مواجهة الثقافة والمجتمع. لم تتجاوز رؤية
العالم في تلك النزعات الجماليةL في أحيان كثيرةL ا<ستوى التزويقي للأدب
باعتباره «ابتسامة المجتمع»L حسب التعبير ا<وحي لأحد أنصار البارناسية
الجديدة البرازيليi. ولا يجـب أن نـنـسـىL فـي ا<ـقـام الأولL أن اسـتـخـدام
الفنون الشعرية الأرستقراطية كأداة لاكتساب ا<كانة الاجتماعية كان يتوافق
Lأي Lة للطبقات الوسطى الأميركية اللاتينيةpاما مع نزعة النبالة القدw

مع النفسية التقليدية.
 فـكـثـيـرا مـا تـبـنـوا١٩٢٤-١٨٨٠أمـا الـكـتـاب الأمـريـكـيـون الـلاتـi لـفـتـرة 

Lبوجه خاص Lموضوعات النزعة التقدمية السابقة. وأعلنت ا<وجة الوضعية
أنها وريثة النزعة العلمية للتنويرL والرفض الليبرالي لنزعة التدين التقليدية
في الرومانتيكية المحـافـظـة. لـكـن الـغـريـب أن «وضـعـيـة» أوغـوسـت الـونـت
ا<يتافيزيقيةL في أوروباL قد انحلت إلى عديد من البـحـوث الـعـلـمـيـة (فـي
استمرار خصب للسعي الرومانتيكي بحثا عن خصوصيات الحقيقة التاريخية
والتطور البيولوجي) في حi أنه في أمريكا اللاتينيةw Lيزت الروح الوضعية
بالتجريد ا<درسي لعدد كبير من إنتاجياتـه. فـي أمـريـكـا الـلاتـيـنـيـة كـانـت
Lوحتى الرواية الطبيعية .iدائم iالوضعية والافتقار إلى ا<وضوعية رفيق
ابنة النزعة العلميةL كانت فريدة في فقرها في مادة ا<لاحظة الواقعية <ا
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هو إجتماعي.
ابتداء من بودلير وفاجنر ابتعدت النزعة الجمالية الأصيلة فـي أوروبـا
عن ا<يثولوجيا الإنسانية-التقدمية. فمن خلال دورها كجبهة جمالية لنقد

 تعلمت الطلائع الشعرية أن تضع موضع التساؤل الوعودKulturkritikالثقافة 
الساذجة للمدافعات عن العلمL وعن التكنيكL وعن الجماهير. لكن إنسانية

 رودوL أوليبرالية روي باربوساL مليئة �قولات إنسانية-)٤(×داريوL وامرسونية
تقدمية مـؤلـهـة-لـلـبـشـرL ويـكـشـف ذلـك عـن أن الـنـزعـة الجـمـالـيـة الـتـالـيـة
Lللرومانتيكية قد احتفظت بطابع الضمور النقـدي لـلأدب الـسـابـق عـلـيـهـا
وبقصر نظره تجاه «قلق الحضارة»L في ا<رحلة نفسها التي كان فيها أساسه
الاجتماعيL وخصوصا في ا<دن الضخمةL يكتسب وجودا واقعـيـا جـنـوبـي
نهر الريو برافو. أما في الولايات ا<تحدةL على العكسL من ذلكL فقد جرت
القطيعة مع الأوهام التقدمية وا<فعمة بالوعود خلال الرومانتيكية. وتعارضت
أعمال بوL وهوثورن أوميلفيل مع التفاؤل غيـر الـنـقـدي <ـدرسـة كـونـكـورد.
حقاL إن شمال الأطلنطي كان قد عرف منـذ وقـت طـويـل ثـقـافـة مـديـنـيـة-

 Lصناعية قائمة على أساس الروح البرجوازيquod erat demonstrandum...
وهذا ما أردنا إثباته.

إن تصفحنا للماضي القريب للأدب الأمـريـكـي الـلاتـيـنـي ا<ـعـاصـرL أو
بالأحرى <ساره منذ القرن التاسع عشرL يشـيـر إلـى أن وضـع الـكـاتـب فـي

 كان يختلف عن مثيله الأوروبي أو الأمريكي الشمالي في١٩٣٠-١٩٢٠الفترة 
نقطتi. فأولا: كان احتراف الأديب الأمريكي اللاتينيL رغم أنه بـدأ مـنـذ
زمن طويلL أقل حيوية بكثير _ا هو في أوروبـا الـغـربـيـة أو فـي الـولايـات
Lوندرة دور النشر iا<تحدة الأمريكية. والكمية الكبيرة من الكتاب ا<وظف
وتواضع الطبعاتL والحجم الضئيل للجمهـور ا<ـتـعـلـمL هـي عـقـبـات أخـرى
كثيرة أمام التطور ا<ستقل للنشاط الأدبي. أما الجهود لأسباع الكرامة على
الآدابL وحس الترقي لدى البارناسيi والأكادpياتL فإنها في حد ذاتـهـا
iفإن نوع العلاقة ب Lمؤشرات على أن الاحتراف نسبي وغير راسخ. وثانيا
الكاتب وبi المجتمع pثل كذلك اختلافات. فعلى وجه العمـوم لا يـتـبـاعـد
الكتاب العظام عن القيم الثقافية الساريةL وليس عملهم مكرسا للوظـيـفـة

L لكن في تآلف معLudicoالإشكاليةL بل إنه كثيرا ما يكون دفاعيا أو عابث 
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منظومة قيم الحضارة ا<دينية-الصناعية. وبالطبع فإن «مادية» هذه الحضارة
Lفحركة الحداثة الهسبانو-أمريكية ذات جانب تقليدي واضح Lتدان أحيانا
ومناهض «لليانكي» ثقافياL لكن هذه ا<عارضة الثقافية تقليديـة أكـثـر _ـا
هي نقدية حقاL وفي النهايةL فإنها محـدودة جـدا وغـيـر مـنـهـجـيـةL كـرؤيـة
اجتماعيةL مثلها مثل الفوضوية-الفردية النخـبـويـة لـعـدد مـن المحـدثـi. لا
يكرس الأدب نفسه لنقد الثقافة إلا بدرجة قليلة جداL ولا يتـشـعـب الـفـن-
iالرفيع جدليا-إلى طرح إشكالية الواقع. لهذا فليس ثمة توتر كبير بعد ب
الكاتب والمجتمع من زاوية عامة. وإذا كانت أطروحتنا صحيحة فسبب ذلك
جزئيا هو حقيقة أن حالة البنية الاجتماعية-الثقافية وإيقاع تحديث المجتمع
لم يطرحا بعد على ا<ستوى ا<نظور ا<وضوعات النوعـيـة لـلأدب الحـديـث
�عنى الفن اللفظي ا<شبع ذاتيـا بـالـتـجـسـيـد الـرمـزي <ـشـكـلات الإنـسـان

ا<عاصر.

- نصف القرن الأخير٣
أ) انطواء الأدب

من ا<عروف أن وضع الكاتب الحديث فـي مـواجـهـة الـثـقـافـة ا<ـديـنـيـة-
الصناعيةL قد أدى إلى انـطـواء الأدب. وقـد أوضـح ف. بـنـيـامـi الـعـلاقـة
iوب Lعلى سبيل ا<ثال Lأو رواية بروست أوكافكا Lشعر بودلير iالعميقة ب
الوعي بفقدان أصالة التجربة في المجال الوجودي للمدنية الضخمةL ذلك
المجال الذي تحول فيما بعد إلى مسرح لمجـتـمـع الجـمـاهـيـر: فـبـودلـيـرL أو
بروستL اوكافكا قد طورL كل على طريقتهL اسـتـراتـيـجـيـات «فـعـل رمـزي»
(كينيث بيرك) <قاومة ذلك التهديد ا<نافي لـلإنـسـانـيـة. وإحـدى الـسـمـات
النمطية للبنية الوجودية الحديثةL ا<تسمة بفقدان أصالة الحياةL هي انهيار
قدرتها على توصيل تجربتها الخاصةL هي تدمير الأساس الوجودي للقصص.
وهذا يحدث لأن ا<ذاق الأخلاقيL ولأن القيمة النموذجية للتجربة الفردية
تصبح في خطر بصورة متزايدة. في مجتمع الجماهير نجد أن قيمة الآن

 قيمة التفرد الذي لا يقبل استبدال التجربة الشخـصـيـةhic et nunc,Lوهنا 
wيل إلى الاختفاءL والواقع أنها معدومة عـمـلـيـا فـي الـلاوعـي الجـمـاعـي.
بالإضافة إلى ذلكL تندر أيضا الجوانب غير ا<سبوقة حقا لـلـتـجـربـةL فـي
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الوجود الفائق التنظيم للإنسان الحديث لا يكاد الحدث pثل أي جدة. لكن
القصصL �عناه التقليديL يكمن على وجه الدقة في نقل تجـربـة مـعـاشـه
مليئة بالخبرة والنموذجيةL القصص الحقيقي هو توصـيـل مـا هـو عـجـيـب
وقادر على أن يجد صدى-بسبب مغزاه الأخلاقي-في حياة سامعـيـه. وفـي
هذا يفكر بنيامi حi يعرف الأقوال ا<ـأثـورة عـلـى أنـهـا أطـلال حـكـايـات

قدpة.
L إن البديل الأدبي للقصص التقليدي هو ا<لحمة «البدائية»L فماذاًحسنا

سيكون البديل لاستحالة التواصل الوجودي الحديثة? إنهـا الـروايـةL الـنـوع
الأدبي الحديث بلا منازع. الرواية هي ا<شهد للفرد ا<نعـزلL وقـد عـرفـهـا

L الذي لا يصحبهsagesseلوكا تش الشاب بأنها وقائع البطل غير ذي الحكمة 
المجتمع في بحثه عن قيم أصيلة. وبوصفها تاريخا للعزلة تـتـوجـه الـروايـة
دائما إلى القارV ا<نعزل. وفي هذا تشبه الصحيفة. وليس من قبيل الصدفة
أن يتطابق انتصار الرواية مع ظهور الصحافة الحديثة. لكن الصحيفة wثل
القبول الكامل <بدأ تحلل القصص-ففي صفحاتهاL تتكون «ا<وضوعية» من
تجهيل شخصية القاصL ومن تركيز القصص فيما هو «_تدح» دون تأثير
وجودي-في حi أن الرواية-على الأقل في التقليد العظيم للرواية الإشكالية-
تحلم بإعادة «شبيه القاص»L أيL باستعادة ا<غـزى الأخـلاقـي لـلـوجـود عـن

» التراجيدية للبطل ا<نعزل.agonطريق «ا<عاناة 
Lضمونها وكذلك بطريقة الاستخدام التي تتطلبها� Lوبالتالي فإن الرواية
توجه الأدب صوب الانطواء. ومثل الشعر الحديثL أو شـعـر الـنـشـاز (كـمـا
يسميه د. فريدريش)L فإن الرواية تعرى الطبيعة الإشكالية للأدب الحديث
من حيث كونه درامية نقدية لعزلة الإنسان في عصر الجماهيـر. مـن هـنـا

 وpيل إلى إضـفـاءKulturkritikيكون الأدب منطويا بوصفه نـقـدا لـلـثـقـافـة 
التميز على التجربة الحميمة للكتاب ضد ا<ثال القد& للنقل الشفهي.

ب) «الشفوية» الأمريكية اللاتينية
لكن هنا أيضا انفصل تطور الأدب الأمريكي اللاتيني عن الخط الغربي.
فمنذ الرومانتيكية وحتـى الأمـسL ظـل الأدب الأمـريـكـي الـلاتـيـنـي _ـلـكـة
للشفوية. وقد أكد أنطونيو كانديدو بحدة طبيعته الخطابيةL البليغةL الإلقائية.
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Liكـمـا تـبـ Lكان أدبـنـا Lفترته الاستعمارية Lأو بالأحرى Lوفي تاريخه الأول
وثيق الصلة-(ويكاد يكون خاضعا)-بوظائف اجتماعية (دينية أو دنيوية) يسود
فيها استخدام الكلمة على ا<ميزات النوعية للنص ويسود قانون الارتجـال
اللفظي على الانضباط الأرقى والأشد حزما للكتابة. والأثر النفسي لهـذه

العبودية رفيق قد& للكاتب الأمريكي اللاتيني.
وقد أسهم ثقل الأمية في المجتمع الأمريكي اللاتيني بدرجة كبيرة فـي
ذلك التركيز للموهبة الأدبيةL في الشفويةL ومن ا<ناسبL أن نذكر بان أمية
الجماهير كانت تناظرها دائما سطحية ثقافة الكتاب. فمنذ بارنويبو حتى
القراء الساخرين مثل ماتشادو دي أسيس أوخ. ل. بـورخـسL ظـل الـتـبـخـر
شيئا استثنائيا جدا بi مؤلفينا. والخطابة التالية على الرومانتيكيةL رغم
أنها كانت أوفر علما من الخطابة الرومانتيكيةL تنم عن ثقافة ظاهرية أكثر

L)٥(×منها حقيقيةL وقد كانت على كل حال مثل سابقتهـا فـي انـبـسـاطـيـتـهـا
iكان الفقر الثقافي للجمهور وللكاتب أحد عوامـل الـتـبـاعـد بـ Lوبهرجتها
الأدب وبi ا<وقفi الأنطوائي والإشكالي الذين اتخذتهما الأساليب النقدية

العظيمة للحداثة.
ور�ا يشعر ا<رء بالأغراء في أن يبرز أن هذه الشفويةL وهي نـقـيـضـة
الانطواء الأوروبيL ليست سيئةL ور�ا أمكن إثبات أنها استطاعت أن wثل
انفتاحا إيجابيا على ما هو شعبيL لكن الحقيقة أن ا<يل نحو الانبساطيـة
من جانب الآداب الأمريكية اللاتينية لم يكن لهL في ذاتهL علاقة بالأصالة
الفولكلورية. ويقارن ب. لوجائيريف ور. جاكوبسون قطع الأدب الفولكلوري
بحقائق اللغةL بينما تندرج الأعمال ا<ثقفة في سجل الكلام. لقد ® تجاوز
Lوللفن الشـعـبـي Lوا<ستقل عضويا L«الفكرة الرومانتيكية للإبداع «البدائي
لكن الحدس الذي كان لدى الرومانتيكية عن ا<كانة الخاصة للفولكلور يظل

 العمل مختلف في الفولكـلـور عـنـه فـيobjectivacionصالحا. فنوع تشـيـيء 
الأدب. في الأولL لا يكون التشييء مستقلا عن ا<ستقبلL بل إن العمل يقدم
نفسه على أنه إمكانية من ا<عايير والتقاليد التي يجب أن يستحدثها ا<فسر
بالطريقة نفسها التي ينشط بها ا<تكلمون تحديدات اللغة <ساهمة كلامهم
كأفراد. وفي الأدب لا يقدم العمل نفسه على انه«مثيل» الـلـغـةL ولـيـس هـو
أيضا معلومة سابقة على الإبداعL فا<علومة بالنـسـبـة لـلـكـاتـب لـيـسـت هـي
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العملL بل الجسم الأدبي الذي يحاول غرس العمل فيه.
L إن «الشفهية» التي تحدد اتجاه الآداب الأمريكية اللاتينيةL وهيًحسنا

ا<ؤشر الأسلوبي على الوضع الاجتماعي للكاتبL لا تعمل في سجل التشييء
Lوعـلاوة عـلـى ذلـك L«بـل فـي سـجـل «مـجـاز الـكـلام L«ا<سمى «مجاز اللغـة
وسواء كانت إنبساطية أم لاL فإن الأدب لا يستـخـدم الـقـواعـد ا<ـتـجـانـسـة
والجامدة التي wيز الفولكلورL فتركيبه أكثر حريـة بـكـثـيـر. وبـالـتـالـي فـإن
شفهية الآداب الكريولية لم تأت من تحول مـفـتـرض نـحـو الـفـن الـشـعـبـي.
وهذا هو السبب في أنهاL في ذاتهاL لم تكن wثل أي ضمانة لتجنـيـسL أو
لأمركة النماذج الفنيةL فالانبساطية لم تعق إطلاقا المحاكاة الآلية وا<ستمرة
للقوالب العابرة للأطلنطي. من كل الزوايا تقريبا كانت «الشفهية سلبية».

جـ) تدعيم واستقلال الحقل الثقافي
كل هذه ا<لامح التي عددناهاL ولو بصورة غير منهجيةw Lـثـل مـيـراثـا
كئيبا للطبقة الأدبية في القرن التاسع عشر. وفـي أيـامـنـا مـازال احـتـراف
Lالكاتب أمرا مفرط التقلقل. والأدباء ينالون أجرا مهنيا» منـذ زمـن طـويـل
لكن قلة قليلة منهم تعيش من الأدب. وقد زادت الطبقاتL لكـنـهـا مـازالـت
طبعات صغيرة حتى في أكثر البلـدان ازدحـامـا بـالـسـكـان: فـخـمـسـة آلاف
نسخة هي ا<توسط السخي في ا<كسيك والبرازيل. وخروج الكتاب الذين
Lيهاجرون إلى نشاطات أخرى عند نضجهم البيولوجي مازال كثير الحدوث
والنتيجة أن الأدب الأمريكي اللاتيـنـي مـازال فـردوس حـمـاسـات الـشـبـاب
الخاطئةL والارتجال وعدن التمعن. والطبيعة النفسـيـة لـلـكـاتـب الأمـريـكـي

L)٦(× يونجPuer oetemusاللاتيني النموذجي تتمتع بالكثير من سمات طفولية 
فالكاتب هو دون جوان الآدابL هو فنان التقلب. ومن هنا الانقطاع الشديد
Lللأجيال. وفي الذهن «الكوبي» أكثر منه تاريخي «للإنتلجنسيا» الكريولية

L وليس كنتاج جدلي للتقاليد.ex nihiloيقدم الجديد على أنه خلق من العدم 
وبرغم ذلكL شهدت السنوات الأربعون ا<ـاضـيـة تـعـديـلات مـحـسـوسـة
وإيجابية. وتراجع الإبداع الأدبي الذي pثل مهنة قـصـيـرة الأمـد هـو أحـد
Lوترافق مع ذلك الوعي التكنيكي الجديد لدى الكاتب Lخصائص هذه العقود
واهتمامه ا<تزايد بأدبية ما يبدعه. وpكن القول إن نصف القرن هذا قد
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كانL بالنسبة «للانتلجنسيا» الأمريكية اللاتينية عموماL ولـلـطـبـقـة الأدبـيـة
على وجه الخصوصL «حقبة تدعيم واستقـلال الحـقـل الـثـقـافـي (بـورديـو)

Bourdieu,تقوية مطالبه الخاصة في الاختيار والتكريس. وإضفاء الصبغة Lأي 
الشرعية على الأدب كف عن الانطلاق بصورة غالبة مـن مـراكـز الـهـيـمـنـة
الاجتماعية أو من استراتيجيات الحصول على ا<كانة ليعتمد أكثر فـأكـثـر

على معايير جمالية وثقافية داخلية.
 ـ«الحقل الثقافي قد تغذى على أسس ومن الواضح أن هذا الاستقلال ل
«خارجية». فقد ترافقت فترة تدعيم ا<طالب الداخلية للاختـيـار والإجـازة
بشكل طبيعي مع توسع قنوات التوصيلL ابتداء من انتشار المجلات الثقافية
وحتى الرواج الحالي للنشر في الأرجنـتـLi والـبـرازيـل وفـنـزويـلا. وتـعـرف
سوسيولوجية الفن الحديثة أن العلاقة بi ا<بدع وعملهL رغم أنها تتم في
ظل استقلال «الحقل الثقافي»L تتوسطها بالضرورة العلاقة بi ا<بدع نفسه
L(وجودها أمام بصر جمهور ما) الدلالة العامة لعمله. فنشر الأعمال iوب
بقدر ما هو تشييىء للملكة ا<بدعةL يتحقق من خلال شبكة من العلاقـات
الاجتماعية (بi ا<ؤلف والناشرL وبi الاثنi والنقدL وبـi ا<ـؤلـفـLi إلـى
آخره). تتخللها دوافع المجتمع ككلL ومن ثمL فـإن الحـقـل الـثـقـافـيL (ودون
استبعاد استقلاله ا<تحقق)L مرتبط فسيولوجيا بالخلفية الاجتماعية للإنتاج

الأدبي.
إذا كان استقلال الحقل الثقافي-الذي pكن تسميته «النضج الاجتماعي»
للإنتاج الأدبي-لا يستبعدL بل يفترض نسقا معقدا مـن الأدوار والـعـلاقـات
الاجتماعيةL فإن �و التمـايـز الاجـتـمـاعـي-الـثـقـافـي أمـر مـوات لـه. ومـنـذ
الثلاثينات كان تسارع التغيرات الاجتماعية في أمريكا اللاتـيـنـيـةL وتـزايـد
الضغوط من أجل التغيير من ثوابت العملية التاريخية. ونتيجة لذلك ارتفع
التمايز الاجتماعي إلى مستوى غير معروف في ا<اضي. وتطور المجموعات
الاجتماعية الجديدةL والوضع الجديد للمجموعات التقليديةL والـعـلاقـات
ا<تغيرة بi مختلف الشرائح الاجتماعيةL كل هذا يلـتـقـي لـيـمـنـح الـنـسـيـج
الاجتماعي-الثقافي الأمريكي اللاتيني تعددا لونيا غير مسبوق. والواقع أن
كثافة التمايز الاجتماعي هي رفيقة تاريخية لتراكم حوافز الإبداع الفنـي.
ولنفكر فيما كانت wثلهL بالنسبة لحيوية مسرح شيكسبيرL أو (بعد إجراء
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 <سرح راسLi الطبيعة متعددة,motatis mutandisكل التغييرات الضرورية) 
الألوان لقاعدتهما الاجتماعية-الثقافية التي هي نقطة التقاطع الحقيـقـيـة
لمختلف الشرائح الاجتماعيةL ولالتقاءاتها وتعارضاتها. ور�ا كان أحد ا<لامح
الحديثة بصورة �وذجيةL أو بالأحرى الأخيرةL للثقافة الجمالية الأمريكية
اللاتينية (وأقصد الحيوية الجديدة للإبداع ا<سـرحـي) واحـدا مـن أفـضـل
الدلائل على الخصوبة الراهنة. فإن إحدى علامات فقر الدم الأنيميا الثقافية
لأدب أمريكا اللاتينية هي (أو كانت) شرط كونه أدبا بلا فن درامي بصورة

عملية ليس فقط بلا مسرح شعبيL بل بلا مسرح حي ببساطة.
إن تدعيم الحقل الثقافي وتراكم حوافز الإبداع الأدب ابتداء من العقد
الثالث من القرن الحالي قد حبذا تحول الأدب إلى ا<نظور النقدي-الإشكالي.
ومن وجهة النظر ا<قارنة فإن السمة الأساسية للآداب الأمريكية اللاتينية
ا<عاصرة هي الانكماش السريع للمسافة بi الدافع الذهني الأساسي للأدب
iوبـ L(نقد الثقافـة iسيادة ا<ضمون الإشكالي وب iالتحالف ب) الحديث
الحركة الحميمة للأدب الأمريكي اللاتيني. وقد رأينا أنه خلال هذه العملية

wيل العلاقة بi الكاتب والمجتمع إلى بلوغ أقصى مستويات التوتر.
بشكل عام دفع تدعيم ا<يل النقدي للأدب الأمريكي اللاتيني إلى القطيعة
مع النزعة الجمالية التالية للرومانتيكية. في حi لم تضح الروايات الإقليمية
بالعنصر الغريبL فإن تلك الروايات الـتـي ازدهـرت فـي الحـقـبـة الجـمـيـلـة

Belle Epoqueلـكـن Lكانت خطوة أولى في هذا الاتجاه الذي تفكك بالشكل 
Lمثل ماتشادو دي أسيس Lاسكاw للأدب النقدي iبعضا من أكثر السابق
قد صنعوا أعمالا ذات تركيب شكلي كبير. فالكراهية ا<ستترة التي يخرب
بها ماتشادو القوالب الروائية للقرن التاسع عشر تتضامن مع الحدة ا<كشوفة
التي تنفذ بها نظرته الاجتماعية حلال أقنعة البـرازيـل الـفـيـكـتـوريـة. لـقـد
اختارت الطليعة البرازيلية (التي لا يجب أن توحي تسميتها الشائعة «الحداثة»
بأي شبه بينها وبi الحداثة الهسبانو-أمريكية)L في مرحلتها ا<بكرةL نوعا
من «النقد الاثنولوجي» للمجتمع. في البرازيل استخدم الدرس الثوري لفن
شعر الطليعة (ا<ستقبليةL والسوريالية) برغبة فـي الـتـعـرف الـقـومـي عـلـى
الذاتL لكن النفور من الإضفاء الرومانتيكي للطابع ا<ـثـالـي جـعـل الـنـزعـة
البدائية لأعوام العشرينات والثلاثينات (الهندية-الجديدة ظاهريا) مفتوحة
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لاستيعاب موضوعات نقد المجتمع ا<ديني. وينتمي قطاع أكـبـر كـثـافـة مـن
شعر الحداثة (شعر كارلوس دروموند دي أندراديL أو موريلو ميندس) على
وجه الدقة إلى حلقة الشعر الإشكالي التاريخي-النقديL �ـعـنـى الـتـقـلـيـد

 الرؤيـةConeretizacion«البودليري»L والشكل نفسه من محـسـوسـيـة الـرؤيـة 
الإشكالية يحفز الفن الروائي للمرحلةL سواء فـي الحـمـيـمـة الـنـكـهـة عـنـد
Lأو في السلسلة الروائية ا<تنوعة لجراسيليانو راموس Lسيرودوس أنجوس
الذي لم يتردد في مزج احتجاج اجتماعي دون تنازلات بتكنيك دستويفسكي

لتمثيل «أغوار الروح».

) الوضع الاجتماعي للكاتب الراهن٤(
أ) عدم التوافق مع القيم السائدة

حتى الأربعيناتL كان إدخال ا<ضمون الإشكالي وإقامة علاقة عضوية
بi التجديدات الشكلية وا<ناخ الجديـد لـلأدب الـراقـي يـشـكـلان الـتـحـول
الحاسم في الوضع الثقافي للإنتاج الأدبي. وقد أثر هذا التغير بـالـتـأكـيـد
على الوضع الاجتماعي للأدب. وأضاف تـعـمـيـم أدب نـقـدي-إشـكـالـي إلـى
التقلقل ا<وضوعي لوضع الكاتبL وإلى هشاشة مكانتـه ا<ـهـنـيـةL الـعـواقـب
Lورغم ذلك Lوأكثر تدقيقا Lوأكثر وعيا Lالنفسية <مارسة فن أكثر مسؤولية
فإن التوتر بi الكاتب والمجتمعL رغم كونه أشد خطورة _ا كان بدرجة لا
تقارنL قد ظل في حدود نسبية بـسـبـب عـوامـل أخـرى. فـقـد ظـل مـنـظـور
الاصلاحات البنيوية للمجتمعL وخصوصا على مستوى الحملات الليبرالية
و«التقدمية»L يخدم باعتباره جوا عاما للكاتب وللجمهور. والنجاح الجماهيري

 هو مظاهرها الواضحة. لم يكن عصر «الانطواء»engagéeللرواية ا<لتزمة 
 المحتوم بi الرؤية الأدبية والاتجاه الأدبي السائـدdecalageLعصر الصدع 

قد بدأ بعد.
إن أفق عدم التوافق العميق بi الكاتب والأمر الواقع الثقافي هو طابع
Lا<رحلة الراهنة. في هذا النصف الثاني من القرن شديد التلمذة أحـيـانـا
بالنسبة للصخب الإبداعـي فـي الأمـسL يـبـدى الأدب الأمـريـكـي الـلاتـيـنـي
حساسية متزايدة تجاه ضغط ا<فترق التاريخي. وفي الواقـع فـإن أمـريـكـا
اللاتينية تجد نفسها بصورة درامية أمام الطرق الثلاثة للعبور من ا<ستوى
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ا<زدوج. مجتمع تقليدي-تخلف اقتصادي إلى مستوى مجتمع حديث-تقـدم
اقتصاديL وهذه الطرق هي: الطريق الليبرالي-الدpقراطيL وطريق الثورة
من أعلى (ا<شابهة تاريخيا لأ<انيا بسمارك أو يابان ميجي)L وطريق الثورة

: إن التقلبات الدائمة للطريق الأول «للعبور» والشكًالفلاحية. والآن حسنا
في عدم صلاحيتهL تضع الأديب الأمريـكـي الـلاتـيـنـي-هـذا الابـن الـروحـي
للبيرالية-في وضع نفسي مكهربL ومؤذL ومؤلم بوجه خاص. وتراكب أزمة
الثقافة ا<عاصرةL أي الأزمة الداخلية للحضارة الغربية بعد أن بلغت حقبة
انتشارها عا<ياL مع أزمة البنية النوعية للمجتمعات الأمريـكـيـة الـلانـيـنـيـة
بوصفها أنظمة تقليدية وذات اقتصاد متطور بـدرجـة غـيـر كـافـيـةL يـفـاقـم
بصورة ملحوظة إشكالية وضع «الانتلجنسيا». مازال التحليـل الاجـتـمـاعـي
لهذا التراكب في انتظار من يجريهL لكن شيئا واحدا قد أصبح مؤكداL هو
أنه في أمريكا اللاتييةL وهي الإقليم الغربي من العالم الثالثL تظهر بصورة
غير مسبوقة التأثيرات الاجتماعية-النفسية لالتقاء التقاطعات-أي محصلة

وضع ما قبل الثورة الصناعية والتململ الثقافي.
وفي مجال تتابع الأساليب الأدبية سببت نهاية ا<نظور ا<تفائل-التقدمي

 ذات التكنيك الطبيعيengagéeLوانبعاث الارتباك الراهن أفول الرواية ا<لتزمة 
تلك التي يسميها فرناندو أليجريا رواية «الصورة الشخصية»L مقابل «الصورة
الذاتية» الغامضة والإشكالية للفن القصصي لكورتاثار أو لجارثيا ماركث.
وهذا التغير بالغ الدلالة اجتماعـيـاL إذ يـبـi غـروب الأجـيـال الأخـيـرة مـن
مثقفي «التنوير» با<عنى التقليديL أو بالأحرىL آخر الكـتـاب الـواثـقـi مـن
أنفسهم ومن ا<ستقبلL حملة القيم ا<ستقرةL رغم أنها غير مـتـحـقـقـة فـي
جزء كبير منها. إن احتضار الرواية الطبيعية يعكس تحول أمريكا اللاتينية

-بالتعبير الشهير لر. بنيديكت: يبguilt cultareiإلى ثقافة إحساس بالذنب 
الإنسان الأمريكي اللاتيني الجـديـدL وا<ـثـقـف بـالأخـصL فـي صـراعـه مـع
العذابات ا<ميزة لأخلاقية استبطانL أخلاقية تحليل للذات مليئة بالدلالة

الإثنية والإنسانية.

ب) التركيز على ما هو خيالي
من ا<عروف جيدا أن كل حكاية هي حكاية تخيليةL بقدر ما تكون أدبية.
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polisemicoوبدءا من سمات سياق لفظـي عـضـوي فـقـط مـتـعـدد الـدلالات 

 pكن الإشـارة إلـى «الـعـالـم» أو إلـىDellae Volpe(كما يقـول ديـلـلا فـولـب) 
«الواقع». بهذا ا<عنىL لا تقل الرواية الطبيعية تخيلية عن أقاصيص هوفمان

Hoffman أو التحـول Metamorphosisـكـن أنp لكن الفن القصصي الأدبي .
يتباعد عن قوالب ا<صداقية عن عمد. وفي هذه الحالة يكونL كما يريد ن.

L ليس تخيليا فقط بل خيالـيـا أيـضـا. وفـي الأدب الأمـريـكـيN. Fryeفراي 
اللاتيني الحديث سببت أزمة الرواية الكلاسيكية أولوية ما هو خيالي في
لغة القصص. وفن القصص الاستبصاريL بتداعياته «الحرة» ولغته التي لا
تقل حريةL يقرب القصة من السيادة الشعرية ومن نزعة اللعب لدى طلائع

السنوات الأولى لهذا القرن.
لكن العنصر العتيق-ا<يثولوجي الذي استخدمه ر. أ. أستوريـاسL أو أ.
كاربنتييهL أو جيمارايش روزا يقترن بالتقاط ما هو اجتماعي متجسدL وقد
أثبت الفن الروائي الجديد-في الرواية الأرجنتينية لـكـورتـاثـارL حـيـث ر�ـا
تجد أثر آرلت بقوة أثر بورخش نفسها. إن التركيز على ما هو خيالـي هـو
استراتيجية واقعية أكثر بكثـيـر مـن مـجـرد عـودة فـات أوانـهـا إلـى الـنـزعـة
التجريدية أو إلى النزعة التزويقية الجماليتi. ويقر النقاد الشـبـانL مـثـل
الباراجواي روبi باريرو ساجير أو البرازيلي روبرتو شوارتزL بحدة النظرة

L ويطبقون عليها بـنـجـاح)٧(×الاجتماعية للرواية الطليعيةL بـعـد الجـويـسـيـة
فكرة بنيامi وأدورنو (الغربية wاما عن لوكاتش في مرحلـتـه ا<ـاركـسـيـة)
وعن رواية «الصورة السالبة»L أيL الرواية باعتبارها عكسا نقديا «للضمير

ا<ستريح» للمجتمع.
 الجديدL الفانتازي (التخـيـلـي)ars narrandiLإن جاذبية الفن القصـصـي 

Lقد أغرت بعض أنصار الرواية التـقـلـيـديـة Lوالعاشق لثروات اللغة الخفية
ولنرجع إلى الكتب ا<متعة الأخيرة لجورج أمادو.

Lإلا أن التجريبية ترتكب هي الأخرى خطاياها فإن جزءا من شعر الطليعة
 على بحوث وقطيـعـة أوائـل الـقـرنnolens voIensLً  أو كرهـاًا<تتلمـذة طـوعـا

يفضل أحيانا محاولة محاكاة وسائل الإعلام والتكنيكيات الحديثة للاتصال
من أجل تعميق نقد الثقافة. إن الشكلية (في النواياL بل في النتيجة الفنية)
هي أحد أقطاب تدهور قوة الدفع النقدي-الإشكالية. والقطـب الآخـر هـو
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الانتحار المحتمل-وليس المحتوم-للتحول الجماليL في شعر «الواقعية الفورية».
وتحلل ا<ضمون التأويلي للفن-أو بالأحرى إلغاء قدرته على أن يحقـقL مـن
خلال تكنيكيات ذات تعقيد بالغL محاكاة «الحلم الشامل للإنسان» (كلمة ن.
فراي).-هو خطر كامن في ذلك الشعر. ورغم ذلكL لا يخـطـئ آنـخـل رامـا
حi يضم هذا الشعر إلى الثوابت الأسـلـوبـيـة لـلإنـتـاج الأدبـي فـي فـتـرات
Lبـصـورة مـثـالـيـة Lالتغيير الاجتماعي ا<تسارع. والواقعية الفوريـة لا تـفـعـل
سوى التجريب <واصفات فنية جديدة أمام استنفاد ا<واضعـات الـسـاريـة.
وأحد ملامح الفترة الراهنة هو تجاور التنقيح الإنشائيL أو التـأكـيـد عـلـى
السيطرة الحرفيةL مع انبعاث الأدب ا<ضادL ووجوده في أمريكا اللاتينيـة
هو أحد خصائص الفترة الراهنة-ولنفكر في معاصرة الشعر شديد التعقيد
للبرازبلي جوان كابرال دي ميلو بنيتو مع القصائـد-ا<ـقـالات لـلأرجـنـتـيـنـي

سيزار فرناندث مورينو.

جـ) المنفى
ومن الأمور راهنة التكثيف غير ا<سبوق للاتصالات بi مختلف الآداب
القومية للقارة. وفي هذه الثقافة الأمريـكـيـة الـلاتـيـنـيـة الـتـي تـبـدأ فـي أن
تصبح واضحة في مواجهة الوضع ا<شترك لأقاليمها الفرعية دون أن تنسى
بسبب ذلك صياغة اختلافاتها النوعيةL لم يعـد الـكـاتـب فـي أيـامـنـا يـحـيـا
قوميته باعتبارها شيئا مفترضاL باعتبارها رغبة مؤ<ةL كذلك لم يعد يشعر
بالضرورة القدpة لأن يتشكل في أوروبا وهو كان في أحيان كثيـرة يـجـعـل

. لقـدًمن أفضل آداب أمريكا اللاتينية نتاجا للمنافي «الطبـيـعـيـة» ثـقـافـيـا
كانت إقامة جونسالفi دياسL أو أندريس بيوL أو داريـو فـي أوروبـا شـيـئـا
داخل نطاق «طبيعة الأشياء» �عنى معi. واليوم لم يعد الأمر كذلكL فنفى

brains«الأنتلجنسيا»L الأمريكية اللاتينيةL خارج نـطـاق اسـتـنـزاف الـعـقـول 

drainهو شرط للمعاناة الشخصية بقدر ما Lالذي نعاني منه أكثر من غيرنا 
هو دراما جماعية. لقد أصبح ا<نـفـى أمـرا درامـيـا. وتـزايـده يـوضـحL مـثـل
الرقابةL خطورة الضغط الذي يواجهه الـوعـي الـنـقـدي فـي نـفـق الحـاضـر
ويقدم واحدا من أفضل مقاييس مصير الاتجاه نحو زيادة التوتر بi الكاتب

والمجتمع.
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د) الإخلاص للأدب
يقال عن حق إن اللحظات العظيمة للنظرية السياسية تتطابق مع فترات
الأزمة. ويبدو أن القرن العشرينL مثله كمثل القرن السادس عشرL يوضح
أن حمى التاريخ ليست أقل مواتاة لذلك الشكل الخاص لـلـوظـيـفـة ا<ـيـثـو-
شعرية التي نسميها بالأدب ا<تبحر والذي يكاد يختلط �فهوم الـفـن ذاتـه
في قارتنا الفقيرة جدا في الفنون الأخرى. إن التوترات التي pكن توقعها
بi الطبقة الأدبية والمجتمع pكنها أن تلهم أكثر من أن تعوق التوسع النشط
للآداب الأمريكية اللاتينيةL ا<رتبطة بحرية بالدافع الأساسي للأدب الغربي
الحديث في اتجاهه النقدي-الإشكالي. ومهما يكن الأمرL فإن كرامة ا<شروع
الأدبي في أمريكا اللاتينية تكمن اليوم في هذا الاتجاه. ورغم أن أحدا لا
يستطيع التنبؤ �ساره المحسوسL فقد أصبحت هناك حقيقة مؤكدة: هي
أن الوضع الراهن للكاتب الأمريكي اللاتينيL ومكانته التي لا تنفـصـل عـن

 الأدبي بوصفـهcorpusالتطور الذي اتخذته النخبة من الجـسـم (المجـمـوع) 
نسقا للقيمL يجعلنا نستنتج أخلاقية محددة هي التي تجـبـر الـكـاتـب عـلـى
البحث عن الأصالة النقدية لرؤيته فـي الإخـلاص لـلأدب ذاتـه. فـلـن تـبـلـغ
الالتزامات الأيديولوجية للكاتب فاعليتها الثقافية الحقيقية إلا إذا تآلفـت
مع التطور ا<ستقل للحقل الثقافي في بعده الأدبي الصرف. ولا يتعلق الأمر
بعزل الأدبL بل بتحقيق التقشف الذي يتطلبه من أجل التحدث دون خطابة
زائفة باسم صحة الثقافة. ويجب على الأدب أن يظل نقديا حـتـى يـتـحـول
النقد الاجتماعي إلى نشيد للأمل. ور�ا سهل ذلك حقيـقـة أن الأدب فـي
أمريكا اللاتينية كان باستمرار أداة مستقلة للمعرفة الاجتماعيةL وكان الأداة
الوحيدة في أحيان عديدة. والخطر يكمن في تقليد البلاط-الأيبيري !-في
آدابناL في وجوده القوي وغير الواعيL لا ليؤثـر سـلـبـيـا فـقـط فـي ا<ـوقـف
الشخصي للمؤلفLi بل ليؤثر في قدرتهم على تحوير نصوصهم من أشكال

استعباد الوسط الاجتماعي.
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الحواشي

)L أعماله الأساسية: شعر البرازيل (بالاشتـراك١٩٤١ ,) ناقد برازيلي (ولد في ريودي جانيرو١(×
)L الفن والمجتمع لدى١٩٦٥)L باعث الشعرL ريو دي جانيرو ١٩٦٣مع مانويل بانديرا-وريو دي جانيرو 

) [ا<راجع].١٩٦٩ماركوز أدورنو وبنيامi (ريو دي جانيرو 
 [ا<راجع].١٩٧٥) نشر الكتاب حوالي سنة ٢(×
 وهو نوع من الفن القصصـيPicaresco أو Picaro) نستخدم هنا أدب العيارين كترجمة لكلمـة ٣(×

إسباني الأصل يصف مغامرات وتقلبات أبطال من ا<شردين أو المجرمi والمحـتـالـi والأوبـاش-
[ا<ترجم].

) [ا<راجع].١٨٨٢-١٨٠٣) نسبة إلى رالف امرسون الكاتب والشاعر والفيلسوف الأمريكي (٤(×
) انبساطية �عنى عكس الانطوائية-[ا<ترجم].٥(×
) يونغ عالم من علماء التربية وعلم النفس-[ا<راجع].٦(×
). (ا<راجع)١٩٤١-١٨٨٢) تعني التي جاءت بعد جيمس جويس الكاتب الروائي الايرلندي (٧(×
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الباب السادس:
الوظيفة الاجتماعية للأدب
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الأدب والمجتمع

)١(×خوسيه أنطونيو بورتووندو

Jose Antonio Portuondo

أحد ثوابت العملية الثقافية الأمريكية اللاتينية
هو ذلك الذي يتحدد بـالـطـابـع الأداتـي ا<ـسـيـطـر-

 حسب تعـبـيـر ألـفـونـسـوancilarوالطـابـع الخـدمـي 
ريـيـس-الـذي يـتـخـذه الأدب ا<ــوضــوعL فــي أغــلــب
الأحيانL في خدمة المجتمع. ومن ا<ناسب أن نؤكد
iأن الأمر لا يتعلق بالعلاقة الجدليـة الحـتـمـيـة بـ
القاعدة الاقتصادية وبi مختلف مجالات الـبـنـيـة
الفوقية-التي تضم الأدب بصورة بارزة-L ولا بالطابع
الانعكاسي للظواهر الفنيةL كما يؤكد علم الجمال
ا<اركسي. وإذا كنا نرفض ا<فهوم الساذج للانعكاس
باعتباره نسخة تكاملية للواقـع-وهـو ا<ـفـهـوم الـذي
طرحه ستاندال كصيغة للواقعية الـنـقـديـة-L فـإنـنـا
نقبل wاما صياغته اللينينية ا<شروعة-التي عمقها

 - بـاعـتـبـاره)٢(×ووسعهـا عـلـم الـسـلـوك الـبـافـلـوفـي
استجابة مشروطة ل إشارةL مقومة لـلـواقـعL تـثـيـر
وتحددL لا نسخة أمينة لـلـواقـعL بـل واقـعـا جـديـدا
يكشف فيه الواقع ا<شار إليه ويوسع حدوده ليقربنا

10
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أكثر فاكثر من الإيقاع الجوهري للكون. وتتميز العلاقات بi الواقع الأمريكي
اللاتيني والأدبL لأن الحياة والأدب في أمريكانا يخدمان بعضهمـا بـعـضـا
بصورة متبـادلـة وذلـك بـدرجـة كـبـيـرةL أو عـلـى الأقـلL بـشـكـل أكـثـر تـواتـرا
واستمراراL ويتضافران وpتزجان باستمـرار فـي وحـدة لا تـنـفـصـم. ومـنـذ
بدايتهما ظل الشعر والنثر النابعان من الأراضي الإسبانية للعالم الجـديـد
يكشفان عن موقف تجاه الظروف المحيطة ويجهدان في التأثير فيها. وما
من كاتب أو عمل هام لا يدور حول الواقع الاجتماعي الأمريكيL وحتى لدى
أشدهم هروبا. ثمة لحظة اعتذار أو نقد تجاه الأشياء وأناس. وبـالـتـوازي
Lبحدة ونفاذ متزايدين Lمع التعبير الراقي يأتي التعبير الشعبي ليلفت انتباهنا
إلى الوجود اليومي لمختلف المجموعات البشرية التي تجـهـد لـتـبـلـغ مـرتـبـة
الأمةL ضد كل ضروب الاستعمار-القـدpـة و«الجـديـدة»-وفـي مـواجـهـة كـل
Lـضـيw ضروب الإمبريالية. هكذا فإن الآداب الهسبانية للقـارة الجـديـدة
Lـا هـو راق ومـا هـو شـعـبـي> Lملتقية باستمـرار Lفي مسارات Lمنذ بداياتها
بينما تعكس وتحفز الحياة الأمريكية اللاتينية ا<عذبةL مع انعطافات عارضة
متكلفة يبدو فيها الحرف وكأنه قد نسى الحياة المحيطة بـه واخـذ يـسـهـل
iيـنـم الـهـروب عـن تـنـافـر بـ Lدروب الهروب. لكن حتـى فـي هـذه الحـالات
الكاتب ووسطه الاجتماعيL يتضحL أحياناL في بيت شعرL أو في فـقـرة أو
Lفي أي مظهر آخر على هامش النشاط الإبداعي الخالص. على أي حـال
فإن الأدب يتأثر بالوجود الاجتماعي ويؤثر فيهL بدورهL في تفاعل جدلي لا

ينتهي من الأفعال ا<تبادلةL ومن القوى ا<تعارضة.

- الأدب والثورة١
) في (سبعة مقـالات فـي١٩٣٠-١٨٩٥أشار خوسيه كارلوس مارياتيـجـي (

)L وهو أحد الكتب الأساسية لـلـفـكـر الأمـريـكـي١٩٢٨تفسير واقـع الـبـيـرو)(
اللاتينيL إلى أنه «في البيـرو الحـالـي تـتـعـايـش عـنـاصـر مـن ثـلاثـة أ�ـاط
اقتصادية مختلفة. ففي ظل نظام الاقتصاد الإقطاعي الناشئ عـن الـغـزو
تتبقى في الجبال رواسب مازالت حية للاقتصاد ا<شاعي الهـنـدي. وعـلـى
Lينمو اقتصاد بـرجـوازي يـعـطـي الانـطـبـاع Lفوق أرضية إقطاعية Lالساحل

. كان هذا الوضعL مع)١(على الأقل في تطوره الذهنيL بأنه اقتصاد متأخر»
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تعديلات طفيفةL يسم كل أ أمريكا اللاتينيةL التي ترك فيهـا غـزو رأس
ا<ال الإمبريالي نظام الأرض الإقطاعي سليما تقريباL بل ودعمه في بعض
الأحيانL ترك بل ودعم في بعض الأحيان وجود إقـطـاعـيـات ضـخـمـة ظـل
فيها الفلاح-الأبيضL والهنديL والأسودL أو الخلاسي-قنا من أقنان الأرض
حـقـا. وبـصـورة مـوازيـة لـشـعـر الحـداثـة ا<ـتـكـلـفL الـهـروبــيL ذي الــنــزعــة
الأرستقراطيةL أخذت الكتابات القصصية الطبيعية في شجب ذلك الواقع.

)L للكاتبة البيروانية كلورنيدا مـاتـو١٨٨٩فقد ظهرت رواية طيور بلا عـش (
)L بعد عام بالـكـاد مـن ظـهـور روايـة١٩٠٩-١٨٥٤ (Matto De Turnerدي تورنـر 

(أزرق)L بادئة سلسلة طويلة من الروايات عن السكان الأصليi يشجب فيها
مؤلفون من كل أنحاء القارةL بتعاطف أو بحنقL استغلال الهندي.

وتحكي حكايات أخرى عن عذابL وأحيانا عن wـردL الـعـامـل ا<ـديـنـي
وعن معانات البرجوازية الصغيرة. إذ تـقـدم الـطـبـيـعـيـة عـلـى طـريـقـة زولا
ومشتقاتها صنيعا لشجب كل الزوائد والتشوهات الاجتماعية. أما الإمبريالية
فتجد مستقرها في تخلف شعوبناL فتحافظ عليه وتعمـقـه بـتـواطـؤ حـكـام
دكتاتوريi من السلالة الجديدة للملوك البرجوازيi التي شجـبـهـا داريـو.
ولنراجع لينi: «إن الإمبريالية هي حـقـبـة رأس ا<ـال ا<ـالـي والاحـتـكـارات
التي تجلب معها في كل مكان ا<يل إلى السيطرة وليس إلى الحرية. ونتيجة
ذلك ا<يل هي الرجعية على طول الخطL مهما كان النظام السياسيL والتفاقم
البالغ للتناقضات في هذا المجال أيضا. هكذا يتكيف بوجه خاص الاضطهاد
القومي وا<يل إلى الإلحاقاتL أي إلى انتهاك الاستقلال القومي (فالإلحاق
ليس سوى انتهاك حق الأ في تقرير مصيرها). ويلفت هيلفردينج النظر
عن حق إلى العلاقة بi الإمبريالية وتكثيف الاضطهاد القومي حi يقول:
«بالنسبة للبلدان ا<كتشفة حديثا يكثف رأس ا<ال الوافد التناقضاتL ويثير
ضد ا<تدخلi مقاومة متنامية من جانب الشعوب التـي يـسـتـيـقـظ وعـيـهـا
القوميL وpكن بسهولة لهذه ا<قاومة أن تنتج عنها إجراءات خطيـرة ضـد
Lة بصورة جذريةpرأس ا<ال ا<الي. إذ يتم تثمير العلاقات الاجتماعية القد
وتتهاوى العزلة الزراعية العتيقـة «الأ عـلـى هـامـش الـتـاريـخ» الـتـي تجـد
iنفسها في قبضة الدوامة الرأسمالية. إن الرأسمالية ذاتها تزود الخاضع
رويدا رويدا بالوسائل والطرق ا<ناسبة للانعـطـاف. وتـصـوغ تـلـك الـبـلـدان
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الهدف الذي كان في زمن آخر أسمى الأهداف بـi الأ الأوروبـيـة: وهـو
خلق دولة قومية واحدة كأداة للحرية الاقتصادية والثقافيـة. هـذه الحـركـة
ا<والية للاستقلال تهدد رأس ا<ال الأوروبي (ونضـيـف نـحـن أو الأمـريـكـي
الشمالي) في أثمن مناطق استغلاله التي تبشر بأ<ع الآفاق. ولا يستـطـيـع
رأس ا<ال الأوروبي (أو الأمريكي الشمالي) الحفاظ على السيطرة إلا بزيادة

)٢(قواته العسكرية باستمرار»

هذا ا<قتطف ا<سهب من لينLi والذي يستند على هيلفـرديـنـجL يـوفـر
علينا الوصف التفصيلي للواقع الأمريكي اللاتينـي الـذي يـوضـحـه الإنـتـاج
الأدبي الذي تلا تجربة الأجيال العظـيـمـة الـتـي مـثـلـتـهـا الـثـورة الـفـلاحـيـة

. لقد انتشر صدى صيحة إميليانو ثاباتا (زاباتا)L «الأرض١٩١٠ا<كسيكية عام 
والحرية» في كل أرجاء القارة وولد تعبيرا أدبيا غنيا ذا طابع تحرري ومناهض
للإمبريـالـيـة. ولـيـس ضـروريـا أن نـعـدد أسـمـاء أو مـقـتـطـفـات لـنـبـرر هـذه
التأكيدات. فنحن نتحدث عن التاريخ ا<عاصرL ذلك الذي بدأ في التشكل
مع أولى التمردات ضد الإمبريالية ودفاعا عن حق الأ في تقرير مصيرها
بحريةL وعن حقها في الحرية والثقافةL وعن ذلك التاريخ الذي نصنعه الآن
على الإيقاع المحموم الذي يحدده الحدث التاريخي الرئـيـس لـعـصـرنـا: ألا
وهو الثورة الاشتراكية الكوبية. ففي مواجهتهاL أحس كتـاب الـعـالـم أجـمـع
بأنهم مدعوون إلى اكتساب عاجل للوعي يصبـح مـعـذبـا فـي كـتـاب قـارتـنـا
ذاتها. هذا الاكتساب للوعي يتعلق بالدرجة نفـسـهـا �ـن يـشـجـبـون الجـور
بحرارة والذين انتـهـجـوا خـط ب. لاس كـاسـاسL وكـذلـك �ـن يـغـالـون فـي
wجيد ما هو باروكي وما لا شكل لهL ما هو سحري أو ما هـو عـبـثـي _ـا
Lظهرانينا تعبيرا يوميا عن رؤية عنيدة. متخلفة للواقع iاعتدنا أن يكون ب
كلما كانت أبعد راقت أكثر للحلوق الأوروبية الفاسدةL لكـنـهـا wـلـك قـيـمـة
جمالية مطلقة ومناسبة. وقد أشار ناقد إسباني نفاذL هـو خـوسـيـه مـاريـا

L مؤخرا إلى تسام ما يسميه «خط السمت الكوبي»Lوحcastelletiكاستيت 
Lمـنـظـورا إلـيـه مـن أوروبـا Lيرسم قسمات الأدب الهسبانو-أمريكي الراهـن
يبرز أربعة جوانب موحيةL ومخصبة تشكلL وفق رأيهL الدرس الكبير للأدب
Lفي ا<قام الأول Lالأمريكي اللاتيني في الوقت الحاضر. هذه الجوانب هي
«التفكيرL التأملL محاولة الاستغراق في كل واقع قومي». ويؤكد كـاسـتـيـت



257

الأدب والمجتمع

أنه يرى ذلك في روائيi مثل خوليو كورتاثار مثلما يراه في ماريو فأرجاس
يوساL في خوان كارلوس أونيتي وفي جابرييل جارئيا ماركث «والسمة الأخرى
التي أثرت كثيراL بصورة أعتقد أنها خصبة في الـكـتـاب الاسـبـان-يـضـيـف
كاستيت-L هي الحرية الشكلية الضخمة لـهـؤلاء الـروائـيـLi �ـعـنـى أن كـل
كاتب يحاول البحث على وجه الدقة من خلال هذا التـأمـل حـول كـل واقـع
قوميL بحثا عن كيانL يحاول أن يجد الوسائل ا<ناسبة لـلـتـعـبـيـرL ومـثـلـمـا
يتعلق الأمر في الواقع �جتمعات متميزةL فإنني اعتقـد أن مـن الـطـبـيـعـي
wاما أن تخرج من أولئك الكتاب �ـاذج شـكـلـيـة-ولـنـضـع الأمـر عـلـى هـذا
النحو-متميزة جدا ومختلفة جدا فيما بينها... والنقطة الثالثة التي أشـيـر
إليها هي ما أسميه التخيل (الفانتازيا) كمجملة للواقع.. . ومن ناحية أخرى
أعتقد أنه تجب الإشارة إلى حقيقة أخرى بالغة الأهمية بالنسبـة لـلـكـتـاب
Lالجرية الضخمـة فـي الإبـداع Lألا وهي الحرية اللغوية الضخمة Lالأسبان

.)٣(في إعادة خلق اللغة»
إن كاستيت يحدد بدقة الخصائص السائدة في الأدب الأمريكي اللاتيني
الراهنL ورغم أنه يرتكز على النثر القصصي فإن تأكيداته صالحة بالنسبة
للأعمال الشعريةL كما يستنتج من محاضرات أخرى <ؤلفi مختلفi خلال
الحلقة التي ينتمي إليها حديث الناقد الإسباني. إذ يتفق نقاد بالغو الاختلاف
في موقعهم الجغرافي وفي منظورهم الجمالي مثل الأرجنتيني خوان كارلوس

 مع كاستيت في اعتبار الشعورين)٥( والكوبي خوسيه خان أروم)٤(بورتانتيرو
القومي والأرضي للأدب الأمريكي اللاتيني ا<عاصر سمة _يزة. هذا الدأب
من أجل النفاذ إلى جوهر ما يخصناL جوهر ما هو قوميL وبالتالي جوهر
ما هو أمريكيL موجود حتى في الأعمال التي يسهم فيها السحرL أو ما هو
عجيب لإضاءة جوانب لم تندثر بعد من الوعي الجماعي. فالواقعية السحرية
لرواية (_لكة هذا العالم)L لأليخو كاربنتييهL على سبيل ا<ثالL تشكل الرؤية
العادية لشعوب مازالت تفسر ظواهر العالم المحيط بها من خلال ميثولوجيا
سابقة على التفسير العلمي للواقع هي بالنسبة لها مشروعة وصالحة بقدر
ما يكون التفسير العلمي بالنسبة لنا. وحp iحو جابرييل جارثيا مـاركـث
في مائة عام من العزلة الحدود بi الواقعي التخيلـي والـفـانـتـازي فـإنـه لا
يفعل سوى مواصلة التقاليد الدينية الطبيعيةL ا<عادية للميتافيزيقـاL الـتـي
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 توماس(×٣)يوضحها بشكل جميل في أرضه الكولومبية ذاتهاL مواطن أنتيوكيا
). وذهول كولومبس تجاه الباروكية الطبيعيةCarrasquilla(١٨٥٨-١٩٤٠كاراسكييا 

لأشجارنا الاستوائية الضخمة المخملية وا<قنعة بالنباتات ا<تسلقةL ألا يبشر
بالدهشـة الـتـي يـسـتـمـدهـا الـقـارV الأوروبـي أو ا<ـتـأورب مـن أعـمـال مـثـل

(الفردوس)L للكوبي خوسيه ليثاما ليما ?
لكن الساعة ليست مجـرد سـاع ذهـولL أو دهـشـة أو سـحـرL بـل كـذلـك
ساعة فعل. فرغم أن زمن اكتشاف كولومبس لم ينقض فقد أصبحنا فعلا

. وفي عامLas Casasمن اللحظة الوجدانية والحانـقـة ل ب. لاس كـاسـاس 
 كتب صاحبها,Amauta عند الاحتفال بالعيد الثاني لظهور مجلة أماوتا ١٩٢٨

Lمارياتيجي هذه الكلمات التي مازالت عصرية بشكل مدهش: «الجيل الجديد
الروح الجديدةL الحساسية الجديدةL كـل هـذه ا<ـصـطـلـحـات قـد شـاخـت.
Lوالـيـسـار Lوالشيء نفسه يصدق علـى هـذه الـشـعـارات الأخـرى: الـطـلـيـعـة
والتجديدL التي كانت جيدة وجديدة في حينهـا. وقـد أفـدنـا مـنـهـا لـنـرسـم
تخوما مؤقتةL لأسباب تتعلـق �ـسـاحـة الأرض وبـالاتجـاه. والآن أصـبـحـت
مفرطة العمومية والالتباس. فتحت هذه الشعارات بدأت wر مهربات فظة.
إن الجيل الجديد لن يكون جديدا فعلا إلا بقدر ما يعرف كيف يكونL فـي

النهايةL بالغا ومبدعا.
إن كلمة ثورة نفسها في أمريكاL ذات الثورات الصغيرة هذهL تؤدي إلى
الخلط بدرجة كبيرة. وعلينا أن نستعيدها بحماس وتشدد. علينا أن نعيـد
إليها معناها الدقيق والواضح. إن الثورة الأمريكية اللاتينية لن تكون أكثر
أو أقل من مرحلةL من طور من أطـوار الـثـورة الـعـا<ـيـة. سـتـكـون بـبـسـاطـة
ووضوحL الثورة الاشتراكية. وإلى هذه الكلمةL أضيفواL حسب الأحوالL كل
ما تشاءون من الصفات: ا<ناهضة-للإمبرياليةL الفلاحيةL القومية-الثورية.

فالاشتراكية تفترضL وتبشر وتضم جميع هذه الصفات.
«إن أمريكا الشماليةL البلوتوقراطيةL الامبرياليةL لا pكن مـعـارضـتـهـا
بصورة فعالة إلا بأمريكا لاتينيةL أو أيبيرية اشتراكية. فقد انـتـهـت حـقـبـة
ا<نافسة الحرة في الاقتصاد الرأسماليL انتهت فـي كـل ا<ـيـاديـن وفـي كـل
المجـالات. ونــحــن فــي حــقــبــة الاحــتــكــاراتL وpــكــن الــقــولL فــي حــقــب
الامبراطوريات. وقد وصلت بلدان أمريكا اللاتينية متأخرة إلـى ا<ـنـافـسـة
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Lالرأسمالية. ا<واقع الأولى قد وزعت بشكل نهائي. ومصير هـذه الـبـلـدان
Lهو مصير مستعمرات بسيطة. وتعارض اللغات Lفي إطار النظام الرأسمالي
والأجناسL والأمزجةL ليس له أي معنـى حـاسـم. ومـن الـسـخـريـة أن نـظـل
Lأمريكا سكسونية مادية وأمريكا لاتينية مثـالـيـة iنتحدث عن التعارض ب
بi روما شقراء ويونان شاحبة. كل هذه موضوعات فقدت حيثيتها بصورة
نهائية. لم تعد أسطورة رودو تؤثر-ولم تؤثر مطلقا-بصورة مفيدة وخـصـبـة
على الأرواح. فلنطرح عناL بحزمL كل هذا الهزليات والإدعاء آت الإيديولوجية

)٦(ولنسو حساباتناL بجد وصراحةL مع الواقع».

هذه الحسابات مع الواقع بدأت تسويتهاL في أمريكاناL الثورة الاشتراكية
الكوبيةL وبتأثيرهاL بدأت الحياة والآدابL في القارة وخارجهاL فـي اتـخـاذ
اتجاهات جديدة. وعلى ضوئها يبدو بديـهـيـا الآن أنـه لـن تـكـون ثـمـة جـدة

L في الحياةL إنـهًملحوظة في الأدبL إذا لم تكن قد طرأت قبـلـهـاL أسـاسـا
ليس ثمة تجديد شكلي صالحL مالم يرتكـز عـلـى مـضـمـون جـديـدL إنـه لـن
تستمر أي ثورة في القول ما لم يتم قبلها تثو ير الفعل. وثمة شيء آخر يبرز
من هذه التجربة الكوبية: إن الأمرL في الأدب أو في الفنL لم يعد أمر اتخاذ
أوضاع متمردين أو قناصة-وهو شكل آخر للتسلية الـبـوهـيـمـيـة أو الـتـرفـع
الثقافي-بل أمر ا<سيرة ا<وحدةL ا<نضبطةL ا<كافحة للمبدعi الذين يعرفون
أنهم جزء من جيش في طريقه إلـى ا<ـعـركـة الـفـاصـلـة مـن أجـل الـتـحـريـر
النهائي لأمريكاL والذين أدركوا أن الثورة ليست تدريـبـا خـطـابـيـا بـل نـزالا
حقيقيا ضد الإمبرياليـةL لـيـس رجـال الأدب هـم مـن يـحـددون مـداه. لـكـن
الأمر ليس هو أن يبالغ هدير الأسلحة حد إخماد الصوت النقي لأرهف آلة
Lأو أن يفرض الانضباط الثوري موضوعات أو أسـالـيـب نـوعـيـة Lموسيقية
:iفي كلمات إلى ا<ثقف Lمحطما بذل حرية التعبير. فقد أكد فيدل كاسترو
«يجب على الثورة أن تحاول كسب غالبية الشعب إلى جانب أفكارهاL لا
Lالاعتـمـاد Lيجب على الثرة أبدا أن تكف عن الاعتماد على أغلبية الشعب
لير فقط على الثوريLi بل على كل ا<ـواطـنـi الـشـرفـاء الـذيـن رغـم عـدم
كونهم ثوريLi أيL ليس لديهم موقف ثوري تجاه الحياةL فإنهم مع الثـورة.
يجب على الثورة أن تشجب فقط أولئك الذين يكونـون رجـعـيـi بـشـكـل لا
pكن إصلاحهL مضادين للثورة بشكل لا pكن إصلاحه. ويجب على الثورة
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أن تكون لديها سياسة لهذا الجزء من الشعبL على الثورة أن يكون لـديـهـا
موقف لهذا الجزء من ا<ثقفi ومن الكتاب. يجب على الثورة أن تفهم هذا
iعليها أن تتصرف بحيث يجد كل هذا القطاع من الفنان Lوبالتالي Lالواقع
Lأصلا داخل الثورة مجالا للعمل والإبداع iالذين لا يكونون ثوري iوا<ثقف
Liثوري iلا يكونون كتابا أو فنان iحتى ح Lوبحيث تتاح لروحهم الإبداعية
الفرصة والحرية للتعبير عن أنفسهم داخل الثورة. وهذا يعني أن كل شيء

)٧(داخل الثورةL ولاشيء ضد الثورة»

لكن التفاعل بi الآداب والحياةL بi الأدب الأمريكي اللاتيني و الوسط
الذي ينبعث فيهL لا يتضح فقط في قرننا. ونظرة سريعة <اضينا الأمريكي

تسمح لنا بتقييم بعض اللحظات البارزة لهذه العملية الجدلية ا<تصلة.

- الماضي الاستعماري.٢
حi لم تكن أمريكا التي عثر عليها حديثا wلك بعد صوتـهـا الخـاص-
نظرا لعدم فهم الثقافات العظيمـة الـسـابـقـة عـلـى كـولـو<ـبـس ولإخـراسـهـا
بوحشية-وحi كانت مجرد موضوع للفضول الأوروبيL أخذت تفرض سمات
جديدة على حكايات الرحالة وا<ؤرخi وتستهل نغمات ستـظـل بـاقـيـة فـي
الآداب ا<ستقبلة للعالم الجديد. فكريستوفر كولـومـبـسL الـذي يـكـتـشـفـهـا
iهو الذي يبدأ الأشكال الحديثة للدعاية التجارية حـ Lويصفها لأول مرة
يبالغ في امتداح البضاعة التي يحاول فرضها. فكولومبسL الرحالة العظيم
الذي كان باعترافه يعرف كل شواطئي المحيط الأطلسي من إنجلترا حتـى

L كما كان معتادا على ا<ناظر الجميلة في البحر الأبيض ا<توسطL)٨(غينيا
يعلن أنه في ذهول متصل تجاه الصخورL والجزر الصغيرةL والكبيرة الـتـي
Lوتجـاه الأراواكـو الـعـراة الـسـذج Lتصادف مرور سفنه الشراعية السـريـعـة
بينما يبحث بحمية عن أراضى الشرق الرائعة التـي وصـفـهـا مـاركـو بـولـو.
فلابد من جعل ما اكتشف في هذه الرحلة الأولى إلى المجهولL على فقره.
وضآلتهL مقبولا للملكi الكاثوليكيLi لهذا يتخذ حتى احتياط تنويع وتدريج
الصفات. فاصغر جزر سان سلفادور (جواناهان)L وهي أول ما تتعثـر فـيـه
زوارقه ا<تعبةL «كلها خضراءL _ا يبهج النظر». وفرناندينا (إناجوا الصغرى)
«جزيرة بالغة الخضرة ومنبسطة وخصبة جدا»L والنباتات ا<تـسـلـقـة الـتـي
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تكسو بطرق عديدة ومتباينة الأشجار الاستوائية الضخمـة تـبـدو لـه «أنـهـا
أكبر معجزات العالم»L ويضيف: «في هذا الوقت طفت بهذه الأشجار التي
هي أكثر ما رأيت في حياتي إثارة للدهشة» أما إيسابيلا (إناجوا الكبـرى)
فهي «أبدع الجزر التي رأيتهـاL وإذا كـانـت الأخـريـات بـديـعـات جـداL فـهـذه
أبدع». ثم يردف. «وحi وصلت إلى هذا الرأس هبت الرائحة الذكية والناعمة
لأزهار أو أشجار الأرض التي هي أعذب شيء في العالم». ومن ا<عروف أنه

قال عن كوبا:
«إن هذه الجزيرة هي أبدع ما رأته العL«i ويسجل ب. لاس كاساس في
تحقيقه ليوميات كولومبسL أنه عند الإشارة إلى ا<يناء الـذي يـسـمـى الآن
نويبيتاس: «يقول أكثر من ذلك: إن بويرتو دي مارس ذاك من أفضل موانئ
Lفي الطرف الشرقي للجزيرة Lالعالم» وأثناء تجواله في أراضي مايس الكوبية
يؤكد تأكيدا قاطعا: «وأشهد لسموكا أنني أعتقد أنه لا pكن وجود افضل
منها تحت الشمس في الخصوبةL واعتدال البرد والحرL ووفرة ا<ياه العذبة
السلسبيل». لكنه سيقول على الفور عن لا إسبانيولا (هايتي وسانتو دوونيجو
الآن) «إنها أبدع شيء في العالم»L مدعما تأكيده على النحو التالي: «في كل
قتالة ليس من أرض pكن أن تقارن بها في جمالها وسخائها»L ويؤكدL في
موضع لاحق. «إعلما سموكما أن هذه الأراضي جيدة وخصبة بدرجة هائلة
وخصوصا أراضي إيسلا إسبانيولا هذه بحـيـث إنـه مـا مـن شـخـص يـدري

كيف يصفهاL وما من أحد pكن أن يصدقها ما لم يرها».
إن كولومبس حi يخاطب شركاء مشروعه الرأسماليLi الذين لا يستطيع
iبحس حص Lيلجأ Lة ولا التوابلpأن يقدم لهم الذهب ولا الأحجار الكر
إلى الدعاية التجارية الرأسماليةL يلجا إلى وصف مثيرL رغم أنه لا يتغيـر
لأراض خصبة pكن فيها تفريغ الفائض البشري للفتحL مع أيد عاملة من

العبيد جاهزة لفلاحة تلك الأراضي.
مع كولومبس بدأت ا<بالغة. ومع الراهب (فـراي) بـارتـولـومـي دي لاس

) سيبدأ الجدالL والنضال ا<لتهـب مـن أجـل الـعـدالـة.١٥٦٦-١٤٧٤كاسـاس (
واليوم مازال المجتزئون وحفارو القبور يـتـنـاقـشـون بـحـمـاسـة حـول جـرائـم
«الأسطورة السوداء» بالنسبة للغزوL لكن كل الحماسة اللوذعية التي تجري
بها محاولة إثبات جنون العظمة عند هذا الراهب عاجزةL رغم ذلـكL عـن
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إخراس العدالة ا<تأججة والإنسانية السخية ا<ناضلـة لـدى لاس كـأسـاس
في مواجهة مذبحة الأمس ومذبحة اليوم: «البشرية واحدة-يكتب هذا-وكل
البشر متساوون فيما يخص خلقهم وكل الأشياء الطبـيـعـيـة. ومـا مـن أحـد
يولد عبقريا. ويترتب على ذلك أن علينا أن نسترشد ونستعi في البداية
بأولئك الذين ولدوا قبلنا. وأناس هذه الأرض الهمج pكن مقارنتهم بالأرض
البكر التي تنبت فيها الأعشاب السيئة والأشواك غير المجديةL لكـن فـيـهـا

فضيلة طبيعية pكن بالعمل والتهذيب جعلها تنتج ثمارا طيبة ومفيدة.
إن ا<بالغة والشجب الحار يكمنان في جذور آدابنا. وا<ذاق الحسي <ا
هو ظاهرL وذلك الابتهاج الباروكي بالزهور والثمار الوافـرةL مـع الـنـبـاتـات
Lيتعارض ويتلاقى Lمازال يحيا Lالذي أجج صدر كولومبس Lا<تسلقة والأوساخ
أحياناL مع الكلمة القاطعة مع الترافع الحكيم أو العاطفة ا<شاكسةL عـلـى
طول العملية الأدبية الأمريكية اللاتينية وكـلاهـمـا يـسـهـم فـي إنـارة وحـفـز
حياة شعوبنا. حi يبدأ الغزاة في الاستقرار في الأراضي الجديدة يظهـر
النثر والشعر الراقيان لوصف ما صادفوه وقص ما عاشوهL وبجانبهما يعلو
كذلك صوت الشعب ليقدم فهمه للأحداثL وليطالب بنصيبه من الغنيمة.
وهاهو ذا حوار الجدران ا<كسيكيL في النصف الأول من القرن الـسـادس
عشرL في «الأشعار مجهولة ا<ؤلف التي كان يكتبها الجنود الساخطون على
جدران كويوا كان البيضاء مطالبi الغازي بنصيبهم من الذهب الذي يخفيه
حسبما يفترضون. وأول شاعر معروف هو هرنان كورتيس نفسه الذي كان
Lحتى سئم كل تلك الوقاحة Lبعبقرية ومرح Lكل يوم Lيرد على الخبثاء شعرا
فوضع حدا للشعر ا<نصف �قطع يكاد يكون لاتينيـا فـي إيـجـاز: «الجـدار
الأبيضL ورق الحمقى». لكن ا<تجاسرين لم يـصـمـتـواL وأجـابـوا فـي الـيـوم

 وكانت)٩(التالي بنثر واضح: «والعقلاء كذلكL وستعرف جلالتك ذلك قريبا»
تصل إلى جلالته تذكارات وقصائد مثل تلك التي نظمها ا<كسيكي فرنشيسكو

 ?)Lالعالم الجديد والغزو التي تتشكى مقطوعاتها١٦٠٠ ?-١٥٢٥دي تراثاس (
الثماني من النسيان الذي يعانيه الغزاة وأبناؤهم الخاضعون لمحدثي النعمة.
وسوف يتولى أحد محدثي النعمة السعداء هؤلاءL وهو برناردو دي بالبوينا

)w Lجيد العظمة ا<كسيكيةL في مقاطع ثلاثية مسرفة١٦٢٧-١٥٦٢(حوالي 
. لكن ثمة أيضا صوتا يبرV الغزاة١٦٠٤في ا<بالغةL طبعت في ا<كسيك عام 
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ويترك لنا ذكرى عظمتهمL الجديدة والعتيقة في أوروبا النهضةL لدرجة أن
الجميع يعتبرونها دليلا جديدا على ا<بالغة الأمريكية ا<فرطةL وهكذا يعتبر

) للإنكا جارثيلاسو دي لافيجا١٦١٧-١٦٠٩بعضهم حتى اليوم الشروح ا<لكية (
). لكن كثيرين من ا<فكرين نافذي البصيرةL في ساعة الرأسمالية١٦١٦-١٥٣٩(

الوليدة تلكL يستشعرون تجاوزاتها ومخاطرهاL ويقترحونL عـلاجـا لـلـشـر
الذي يولدL عودة إلى أزمان وأماكن مثالية تستحضر الحكـايـات ا<ـدهـشـة
الدائرة حول العالم الجديد بجزره الفردوسية وقومه الخالi من الـفـسـاد
ومن الحقد ليجعلوا بعضها موضعا لليوتوبياL أو يقيموا فيها _الك منظمة

)١٥١٦بحكمة مثل. مدينة الشمس. وفي وقت قـريـب جـدا مـن الـيـوتـوبـيـا (
) سـتـعـود إلـى أمـريـكـا فـي مـتـاع الـراهـبMoro (١٤٧٨-١٥٣٥لـتـومـاس مـورو 

)L أو رئيس أساقـفـة١٥٤٨الفرنسيسكاني خـوان دي رومـاراجـا (تـوفـي عـام 
De QuirogaللمكسيكL وتلهم التجارب الاستعمارية الراهب فاسكو دي كيروجا 

Michoacan) في ميتشواكان ١٥٦٥-١٤٧٠(حوالي 

ينتعش الأدب والحياة في الأراضي الأمريكية الجديدة في عملية جدلية
Deلا تتوقفL وتختلط في بهاء باروكي بالجهود ا<لحمية للتشيلي بدرو ديء 

Ona) وفي الأشعار ا<تكتمة للراهبة ا<كسـيـكـيـة١٦٤٣- حوالـي ١٩٧٠ أونيا L(
)L أو في السـخـريـة الـقـارسـة١٦٩٥-١٦٥١الأخت خـوانـا إيـنـس دي لاكـروث (

).١٦٧٩ ?-Del Valle Qaviedes (١٦٥٢<واطن ليمـا خـوان دل فـاي كـافـيـيـدس 
ومن القيادات العامة ا<تواضعةL والحصون البسيطة أو مـحـطـات الـعـبـور-
مثل كوبا-في الإمبراطورية والإسبانية الشاسعةL وحتى نواب ا<لك الفخورين
الذين ينافسون ا<تروبول في الثروة ا<ادية والثقافيةL ترتفع النبرة الأمريكية
اللاتينية الجديدةL يرتفع صوت إنسان جـديـد هـو نـتـاج ظـروف جـغـرافـيـة
واقتصاديةL واجتماعيةL وثقافية جديدةL يضمها العالم الجديد. وكما يؤكد

 مشيرا بالتحديد إلى البرازيلL لكن كلامـه صـالـحCotenhoأفرانيو كوتنهـو 
لكل أمريكا اللاتينيـةL فـإن «الأوروبـي الـذي وصـل إلـى هـنـاL وأصـبـح عـلـى
اتصال مع الواقع الجديدL «نسى» الـوضـع الـقـد&L وبـالـتـوافـق مـع الـوضـع
الجديدL خرج إنسانا آخر انضم إليه بشر جدد آخرون ولدوا و وتربوا هنا.
هذا الإنسان الجديدL الأمريكيL البرازيليL الذي ولدته العمـلـيـة الـواسـعـة
والعميقة للتهجi والتثقيف هناL لم يكن يستطيع التعبير عن نفسه باللغـة
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الأوروبية نفسهاL لهذا غيرهاL وطورهاL وعدلها لتناسب الضرورات التعبيرية
Lوالغذائية Lبالطريقة نفسها التي تكيف بها مع الظروف الجغرافية Lالجديدة
والبيئية الجديدةL ومع العلاقات الإنسانية والحيوانية الجديدةL وبالطريقة
Lمشاعر Lنتيجة لذلك Lخالقا Lنفسها التي كيف بها ذوقه مع الفواكه الجديدة
ومواقفL وإعزازاL وكراهيةL ومخاوفL ودوافع سلوكL ونضالاL وبهجةL وحزنا
جديدة. كل هذا ا<ركب الثقافي كان لابد من أن ينـتـج فـنـا جـديـداL شـعـرا
جديدا وأدبا جديداL ورقصا جديداL وغـنـاء جـديـداL وأسـاطـيـر وخـرافـات

 باختصار: فوق أسس اقتصادية جديدة ظهر في العالم)١٠(شعبية جديدة»
الجديد إنسان جديد وثقافة جديدة.

(×٤)وخلال القرن الثامن عشر تبدأ في النمو برجوازية محلية كريولـيـة

أصبحتL تعي نفسها wاما وتشعر بعدم الفهم والجهل اللذين ينظر بـهـمـا
بعض الناس في شبه الجزيرة البـعـيـدة إلـى شـؤون أمـريـكـا. وحـi يـحـاول

L أن يثبط مواطنيهMartiأحدL مثل الديان (القاضي) الأليكانتي مانويل مارتي 
عن البحث عن الثروة في أمريكا على حساب تأخر ا<ستعمراتL وبالأخص
Lتنبعث من كل أركان «العالم الجديد أصوات احتجاج كريولية Lالتأخر الفكري

)Barnuevo (١٦٦٣-١٧٤٣مثل صوت العالم البيرواني بدرو دي بيرالتا بارنويفو 
L وا<كسيكي خوانFeijooا<فرط في ا<بالغةL والذي بالغ في مدحه فييخو 

) أبو التاريخDe Eguiro y Egaren(١٦٩٥-١٧٦٣خوسيه دي إحيارا إي ايجورين 
الأدبي الأمريكي اللاتينيL وا<ؤرخ الكوبي خوسيه مارتi فيلكس دي آراته

١٧٠١-١٧٦٥) De Azrateالذي يحذو في مواجهة لا معقولية العميد مارتي L(
 نفسي كذلك بالرغبـةًحذو بيرالتا بارنوينجوL ويؤكدا حسب قوله: «ملـزمـا

iوالالتزام في توضيح أن هذه الأجواء بالغة العقم ليست أجواء الناس الطيب
ولا الرجال الفضلاء كما يقالL وأن ذرية القشتالi لن تصبح ابنة زنا فيها

.)١١(مثل البذرة الجيدة في أرض جرداء»
على العكسL فإن الأرض السخية تحفز جهد ا<عرفة لدى من يجعلونها

CelestinoتنتجL وتلد جيلا وخيرا من الحكماء أمثال خوسيه ثيلستينوموتيس 

Motis) العالم الطبيعي من كولومبيا الذي ينافس لينيو ١٨٠٨-١٧٣٢ (Linneo

وألكسندر فون هومبولتL والخلاسي الاكوادوري فرنثيسكو إيوخـيـنـيـو دي
) الطبيبL والفيلسوفL والناقدL الصحفي١٧٩٥L-١٧٤٧سانتاكروث اسبيخو (



265

الأدب والمجتمع

وإحدى أ<ع شخصيات التنوير الأمريكي اللاتينيL والذي أسهم في النضال
ضد النزعة ا<درسيـةL وفـي إدخـال مـفـهـوم لـلـعـالـم يـتـمـشـى مـع الحـقـائـق

 ويفيد هذا الجهد بصورة بارزة الصحافة الدورية)١٢(الاقتصادية الجديدة.
Liالتي تظهر في هذا القرن على أيدي مجمع كريولي من الرجال ا<تفقه
ا<صممi على أن ينشروا في أمريكا مبتكرات العلم والتكنيك الـضـروريـة
لتقدمها الاقتصادي والإيديولوجي. يجهد السكان الكريول لترقـيـة الـوعـي
العام ولتطوير الزراعة والصناعة الأمريكيتLi وفق أحدث الطرق. ويضمون
جهودهم لهذا الغرض حول«الجمعيات الثقافية لأصدقاء البلاد» التي يعاون
فيها شعراء واقتـصـاديـونL مـربـون وفـلاسـفـةL فـي تـزاوج خـصـب لـلـدوافـع
الإبداعية. وفي ذلك الحi يبدأ السكان الكريول في الإحـسـاس بـضـرورة
معرفة ماضيهم. ويرد الجروقي الأمريكيون الـلاتـi بـاعـتـبـارهـم «كـريـول»
جرحهم الاستبداد البوربوني إزاء الإهانة التي شعروا بها في ا<رسوم الذي

 ويدافعون بفخر عن مـاضـيـهـم١٧٦٧أصدره كارلوس الثالث بطـردهـم عـام 
السابق على الغزو الإسباني وعن حقهم في الحـيـاة عـلـى أرض تـخـصـهـم.
وهكذا يشرع في wجيد التاريخ السابق على الغزو الجزويت ا<كسـيـكـيـون

)L وفرنثيسكو سافييهXavier Alegre (١٧٢٩-١٧٨٨فرنثيسكو سافييه ليجري 
)L وخوان١٨٠٣-١٧٣٩)L وأندريس كابو (١٨٠٢-Xavier cIavijero (١٧٣١كلافيخيرو 

) وآخرون غيرهم.١٨٢٠-١٧٤١)L وبدروخوسيه ماركث (١٨٠٢-١٧٤٤لوير مانييرو (
) فيlandivar (١٧٣١-١٧٩٣وقد تغنى الراهب الجواتيمالي رافاييل لـنـديـفـار 

 _ـجـدا الأرض الأمـريـكـيـة.Rusticatio Mexicanaأشـعـار لاتـيـنـيـه رائـعـة بـــ 
ويسهمون جميعا في خلق الوعي الانفصالي للبرجوازية الكريولية من ملاك

)Vieira (١٦٠٨-١٦٩٧الأراضي. وفي البرازيلL وسيرا على نهج أنطونيو فييرا 
) الذي تنهمر معه كل الحياة الخلاسيةmatosL (١٦٣٣-١٦٩٦وجريجوريو ماتوس 

ا<فعمة بالألوان والحسيةL لشعب مصنوع من عروق هنديةL وبيضاءL وزنجية-
-da 1740 (gamaتنشأ محلية الشعر القصصي الرعوي لجوزيه بازيليوداجاما 

 عن مشاعر مناقضةL(Uraguai الذي تعبر قصيدته أوراجواي ١٧٩٥-١٧٤١أو 
<شاعر الغزاةL كان الشاعر قد كشف عنها في سوناتا مكرسة للثائر البيرواني

 ويشعر السكان الكريول أن قلوبهم تخفقTupac Amaruالعظيم توباك أمارو 
<فاهيم الحريةL والاستقلالL والثورة التي تـأتـي مـن ا<ـسـتـعـمـرات الـثـلاث
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عشرة حديثة التحرر من إنجلتراL وكذلك من فرنسا التي فرغت لتوها من
-١٧٦٥إصدار إعلان حقوق الإنسان الذي ترجمه الكولومبي انطونيو نارينيو(

L وجعله يبلغ أقصى أركان جنوب القارة. لهذا١٧٩٤L) وطبعه سرا عام ١٨٢٣
حينما يغزو نابليون إسبانيا ويرسل نواب ا<ستعمرات إلى المجلس النيـابـي

)١٨١٣L-١٧٧٧لقادسL يجرؤ أحدهمL وأبلغهم وهو الاكوادوري خوسيه مخيا (
على أن يقول. «يجري الحديث عن ثورةL وعن وجوب رفضها. سيديL إني
Lوالـفـلـسـفـة Lبل لعدم وجـودهـا. وكـلـمـات الـثـورة Lليس لوجود ثورة Lلآسف
والحريةL والاستقلالL من النوع نفسه: إنها كلمات ينظر إليها من لا يعرفونها
على أنها طيور شؤمL لكن من لديهم أعـi يـحـكـمـونL وإذا حـكـمـت فـإنـنـي

أقولL إن من المحزن ألا تكون في إسبانيا ثورة».

- الآداب والانعتاق٣
Lـكـن أن تحـدثp ولا كـان Lلكنهـا)١٣(لم تحدث في أسبانيا حينئذ ثورة 

حدثتL في ا<قابلL في ا<ستعمرات الأمـريـكـيـةL حـيـث بـلـغـت الـبـرجـوازيـة
الكريولية حد تكوين طبقة wلك وعيا تاما بنفسهاL وتطمح إلى تتويج علاقات
الإنتاج الجديدة الناشئة في العالم الجديد ببنية فوقـيـة سـيـاسـيـة وإداريـة
قادرة على الحفاظ عليها وجعلها تـزدهـر. ولـيـس مـن داع لـلـتـشـديـد عـلـى
العلاقات الوثيقة بi الأدب والحياة خلال النضال التحرريL إذا تذكرنا أن

) قد ترك صفحات ذات قيمـة أدبـيـة لا تـقـبـل١٨٣٠-١٧٨٣سيمون بولـيـفـار (
الجدلL وأننا لا نكاد نجد شخصية من بi المحررين لا تكون قد تركت آثارا

) ر�اBello (١٧٨١-١٨٥١في آدابها القومية. إلا أن الفنزويلي أنـدريـس بـيـو 
كان هو الذي سيتولىL في أشـعـار رنـانـة كـلاسـيـكـيـة جـديـدةL إطـلاق نـداء
استقلالنا الفكريL وقد ظهرت قـصـيـدة نـداء إلـى الـشـعـر فـي لـنـدنL عـام

 وفيهـا يـخـص «ربـة الـشـعـرLAyacucho قبل أن تـصـدر فـي أيـاكـوتـسـو ١٨٢٣
ا<قدسة»:

Lآن أوان أن تتركي أوروبا ا<ثقفة
Lالتي تكرهها ريفيتك المحلية

وأن توجهي جناحك إلى حيث يفتح
لك عالم كولومبس مشهدة الرحب.
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L! أيتها الربة Lلا يوقفنك
Lهذا الإقليم من النور والبؤس

حيث منافستك
Lالطموح الفلسفة

Lالتي تخضع الفضيلة للحساب
Lقد اغتصبت من ا<وتى عبادتك

 ا<توجة(×٥)وحيث تهدد أفعى الهيدرا
بأن تجلب من جديد الفكر ا<ستعبد

Lة العتيقpوليل الهمجية والجر
Lوحيث الحرية دوار بلا جدوى

Lوالخيلاء عظمة Lانpوالخنوع إ
والفساد يتسمى ثقافة.

بعدهـا تـصـل جـوقـة الـشـعـراء الـذيـن يـتـغـنـون بـالاسـتـقـلال وبـأبـطـالـه:
L الـذي كـانOlmedo) ١٧٨٠-١٨٤٧الاكوادوري خـوسـيـه خـواكـi دي او<ـيـدو (

قبلها في بر<ان قادس وتحدث في صالح الهنودL وا<كسيكي أندريس كينتانا
-١٧٩٤ (LVerala والأرجنتيني خوان كروث فيرالا Quintana Roo) ١٧٨٧-١٨٥١رو (

)L وجميعهم شعراء (رسميون) كذلك بعض الشيءL تطويهم وتنتشلهـم١٨٣٩
بعدها صراعات الزعماء.

ر�ا لهذا السبب نجد نبرتهم حزينة ومرةL كما يصبـغ الـشـوق المخـفـق
لـلـحـريـة بـالحـزن الـعـمـيـقL الـشـعـر ا<ـتـوقـد <ـن كـان حـيـنـئـذ أول الـشـعـراء
الرومانسيLi بالرغم من ردائه الكلاسيكي الجديدL ألا وهو الكوبي خوسيه

). إن بيو وهيريديا مثالان بارزان للنزعة١٨٣٩-١٨٠٣ (Heridiaماريا هيريديا 
الأمريكية ا<ناضلة. فكلاهما يحمل عاطفته الإبداعية إلى ما هو أبعد من
موطنه المحلي وينخرط في الحياة ا<كسيكية أو التشيلـيـةL صـانـعـا الـوعـي
مثلما أقام قبلهـا بـولـيـفـار أ_ـا. كـانـت الحـركـة قـد انـتـشـرت بـi الـكـتـاب
والمحاربi في كل أنحاء القارة مساهمة في تدعيم الوحدة الإيديـولـوجـيـة
الأساسية في أمريكا اللاتينيةL وا<ؤسسة على التماثل الأساسي <شكلاتها
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ولا يهمL مع الاسـتـقـلالL أن تـشـتـعـل
الصراعات بi الزعماء ا<تخفi في زي فيدراليi ومركزيLi ولا أن تجاهد
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كل أمة في أن ترفعL ضد الأخرياتL خصائصها وسماتها الخاصـة. وثـمـة
جهد مبالغ فيه لتحديـد الحـدود الـقـومـيـة بـدقـةL فـي حـi يـكـشـف الأدب
iيـشـرح خـوسـيـه خـواكـ iفـحـ Lا<شترك وحدة الضمير الأمـريـكـي. لـهـذا

) المجتمع ا<كسيكيL تحس كل مجمـوعـة١٨٢٧-١٧٧٦فرناندث دي ليثـاردي (
قومية بأنه يقوم برسم صورتهاL وفي نهاية ا<طافL فإن الجهد ذا النزعـة

)١٨٢٣-١٧٨٨الأهلية الذي يشعل أشعار الأرجنتيني بارتـولـومـيـه هـيـدالجـو (
L والأنتيلي دومينجودل مونتيMelgar) ١٧٩١-١٨١٥والبيرواني ماريانو ميلجار (

)١٨٠٤-١٨٥٣ (Del Monteمتماثل لديهم جميعا. وهو لديهم جميـعـا مـحـاولـة 
للتعبير عن الوعي الأمريكي الجديدL انـطـلاقـا مـن إنـسـان الـشـعـبL الـذي
يجتذبه النزاع. وينتهج دل مونتي طريقا خاطئا حi يزعم أن شكلا تقليديا

.(×٦)إسبانياL هو الرومانسي نسيته الجماهير الكوبيةL يضم الرسالة الجديدة
 وهيدالجو يصادف في اللـهـجـة(×٧)Yaraviلكن ميلجار يعود إلـى الـبـارافـي 

الجاووشية الوسيلة ا<ناسبة لهذا الشعر ذي الجذور الشعبية الخالصة. أما
) في ا<كسيك١٨٦١-١٨٠١ (Pesadoدل مونتي في كوباL وخوسيه خواكi بيسادو 

فيمثلان القرار الأرستقراطي لإخضاع الدوافع الجديدة ذات الجذور الشعبية
والتي تنبعث متفجرة مع الرومانتيكيةL لقوالب تقليديةL محافظة ورجعية.
كان الشعراء الـكـلاسـيـكـيـون الجـدد الـذيـن تـغـنـوا بـحـروب الاسـتـقـلال
وبأبطالهاL والذين تحولوا فيما بعد إلى زعماء متناحرينL كانوا قد عبـروا
ببلاغة غير عادية عن مفهوم طبقة اجتماعية للعالمL طبقة النبـلاء مـلاك
الأراضي الذين كانوا يطمحون إلى استبدال السيطرة الإسبانية بـسـيـطـرة
كبار ا<لاك الزراعيi الكريول المحليLi دون تغييرات جوهرية في البـنـيـة
الاقتصادية والاجتماعية السارية. لكن غالبيـة الجـيـوش كـانـت تـتـكـون مـن
أقنانL وهنودL وبيض فقراءL وزنوجL وخلاسيi من كل نوعL وكان لابـد مـن
iيظهر من ب iخصوصا ح Lعلى نحو من الأنحاء Lالالتفات إلى مطالبهم
صفوفهم زعماؤهم العضويون الذين بلغوا حد أن يقارنوا بالنبلاء في قوتهم
العسكرية. وما كلف في أوروبا قرونا من العرق والدم-أعـنـي الانـتـقـال مـن
التفتت الإقطاعي إلى الوحدة القومية-كان لابد من إنجازه في أمريكانا في
ثلاثة عقود على الأكثر. وعلى ضوء تجارب أوروبية لاحقة انتبه ا<ـفـكـرون
الأمريكيون اللاتLi إلا أنه كان من الضروري البدء بتغيير الحياة من أجل
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)١٨٥١-١٨٠٥تغيير الأدب جذريا. ويجسد الأرجنتيني إستيفان إتشيفـيـريـا (
�ط الكاتب الرومانتيكي الأمريكي اللاتيني الذي أراد أن يشمخ بلده الذي
wزقه النزاعات الأهلية أسلوبا جديدا-في الحياة وفـي الأدب. وقـد جـرت
محاولات للتقليل من مزايا إتشتفيريا كمؤسس ومنشئL وذلـك بـالـتـشـديـد

 لا يقلل منهاDogma Socialistaعلى مبدئه الفكريL لكن عقيدته الاشتراكية 
 Lكن أن يكون فيها من سان-سيمون ومن لامنيهp ماLammenaisمن ماتزيني L

L وحتى جوانب ضعف روايته (الأسيرة) لا pكنها أنLerminiesأو لرمينييه 
تحجب شعبيته الخصبة ولا أن تجعلنا ننسى النفس القوى الذي ينبعث من
الصفحات الواقعية (ا<ذبح = ا<سلخ) لكن مع محدودية إتشيـفـيـريـاL فـإنـه

سوف يبقى رغم كل شيء بسبب الوحدة الوثيقة بi حياته وعمله.

- النضال من أجل الحرية والعدالة٤
بعده-وبعد كل الرومانتيكيi الذين عاشوا وكتبوا مثله بدرجة أو بأخرى-
جاء جيل ا<ؤسسLi جيل أيديولوجي تلك البرجوازية الليبرالية التي حاولت
استبدال الرأسمالية الحديثة بالتنظيم الذي انقضى زمنه <لاك الأراضي.

)١٩٠٦-١٨٢١ (LMitre ومــيــتـــري Alberde) ١٨١٠-١٨٨٤إنــهــا ســاعــة الــبــردى (
. (فالأسس) لأي لبردى تصـوغ الحـيـاةSarmiento) ١٨١١-١٨٨٨وسارميينـتـو (

الدستورية الأرجنتينيةL نازعة الفوضىL و (فاكوندو) سارميينتو سيظل دائما
أحد أهم كتب أمريكانا التي تستبق ذلك التفسير الخاص للأنواع ا لأدبية-
السوسيولوجياL والسيرةL والروايةL والتاريخ-الذي يعتقد بعضهم بسـذاجـة
أنه ملكية قاصرة على وقتنا الراهنL وهي ليست سوى تعبير عن الضرورة
ا<لحة للتوحيد بi الحياة والشعر في wحيص معـذب لجـذور مـشـكـلاتـنـا
الجماعية الكبرى. فالأدب يشير إلى دروب أو يعلن الفعل ا<ستقبليL ويشكل
البرنامج الذي سينفذه فيما بعد ميتري وسارميينتو في رئاسة الجمهورية

 فيما بعد بنشرJuares) ١٨٠٦-١٨٧٢الأرجنتينيةL كما سيقوم بنيتو خواريـث (
وتحقيق مثل الإصلاح ا<كسيكي. هذه حقبة من الكتاب ا<نخرطi بحماسة
في ا<هام السياسيةL إذ وصلواL للمرة الأولىL إلى السيطـرة عـلـى الـشـؤون
العامة. حينئذ يظهر الزعماء ا<ثقفون للبرجوازية الليبراليةL لـلـرأسـمـالـيـة
الصاعدةL الذينL بتعبير أندريس بيوL يفتحون الحقول السخية وغير ا<ستغلة
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تقريبا لأمريكا أمام ا<هاجر وا<ستثمر الأجنبيi. الحضارةL التي تأتى من
أوروبا وأمريكا الشمالية برجال ورؤوس أموالL تنفجر فـي الأراضـي الـتـي

تهرب منها الهمجية البدوية أو تختفي.
وعلى الفور يعطى الأدبL في مارتi فييرو للأرجنتيني خوسيه فرناندث

)L في ا<قام الأولL احتـجـاج إنـسـان الأرضL الـذي طـرد مـنـهـا.١٨٧٩-١٨٣٤(
كذلك يشجب وجود ا<هاجرL وسوف wضي الرواية وا<سرح مظهرين تغلغلهما
البطيءL واندماجهماL أحياناL مع السكان الكريول. الآن يشارك الأدب بطريقة
واعية في الحياة الاجتماعيةL ويصاغ بقـصـد كـامـل لـلـتـأثـيـر فـي مـخـتـلـف
Lينبعث الزعماء ا<ثقفون الرجعيون تنتصب في مواجهتهم iالجماعات. وح
عنيفة وهادرةL كلمة الشجب والسباب إذا اقتضى الأمرL للإكوادوري خوان

). ومع١٩١٨-١٨٤٨) أو للبيرواني مانويل جونثالث برادا (١٨٨٩-١٨٣٢مونتالفو (
التغلغل البطيء لرأس ا<ال الأجنبي تزدهر ا<دنL وتتطور الصناعةL ويتزايد
الاهتمام والقلق على العلم وعلى التكنيك ا<عاصرين. وا<وضوعة (الثيمـة)
الريفيةL في الأدب الروائي في ا<قام الأولL توضح التحـول الـعـمـيـق الـذي
تعانيه أمريكا في مناظرهاL وفي قومهاL وفي عاداتهـاL وحـتـى فـي لـغـتـهـا.
فبجانب ا<صانع حديثة الازدهار تولد إنسانية جديـدة تـكـونـهـا مـخـلـوقـات
قادمة من كل الأرجاء دون جذور في الأرض ولا تجمعها إلا خاصية مشتركة:
استغلالها وبؤسها تدخل البروليتاريا الأمريكية اللاتينيـة فـي الحـيـاة وفـي

الأدب.
وحi يبدأ العالم مرحلة تاريخية جديدة بتطور الامبريـالـيـة يـكـون مـن
نصيب أمريكانا أن تلعب الدور السلبي لأرض تفتح و<يدان قتال. وكانت قد
عرفت الأعراض الأولى للإمبرياليةL وكان عليها أن تقاتلL في الشمال وفي
الجنوبL ضد غزاة أجانب. كانت ا<كسيك قد عانت من الـغـزو الأمـريـكـي

) الذي حرمها من النصف الشمالي لأراضـيـهـا وبـعـد١٨٤٨-١٨٤٦الشمالـي (
 من الغزو الفرنسي ومن مهزلة مكسميليانو١٨٦٧ إلى ١٨٦٢ذلك بقليلL من 

Lالإمبراطورية. لكن الغزاة الجدد من الإمبريالية ا<صرفية ليسوا بـحـاجـة
بعدL لأسلحة أو جيوش. فمع آلاف ا<هاجرين من البلدان الفقيرة تغـلـغـلـت
فروع لبنوك ومكاتب wثيل لاحتكارات وتروستات القوى العظمـى مـحـمـلـة
بالجنيهات الإسترلينيةL والفرنـكـاتL ا<ـاركـات والـدولارات. وراقـبـت ا<ـدن
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والقرى بدهشة عرضا جديدا. يكتب أدولفو مـيـتـري فـي تـصـديـره لـروايـة
). «في عـام١٨٩٦-١٨٦٨) لخوليان مارتل (خـوسـيـه مـيـروL ١٨٩١(البـورصـة) (

 وصل إلى ميناء بونيوس آيرس ثلاثمـائـة ألـف مـهـاجـرL وأدرجـت فـي١٨٨٩
السجل التجاري مائة وأربـع وثـلاثـون شـركـة مـسـاهـمـة بـرأسـمـال يـتـجـاوز
خمسمائة مليون بيسوL وفي سوق الأوراق ا<الية-الكائن في ميدان مايو-تبلغ

وبسماد رأس ا<ال الأجنبـي)١٤(التعاملات ألفا وخمسمائة مليون كل شـهـر»
تنمو وتزدهر برجوازية جديدةL سلالة ذهبية من ا<لوك البرجوازيi كالتي

) ا<ستلهمة من شخصية١٨٨٨) في (أزرق) (١٩١٦-١٨٦٧يصفها روبi داريو(
 الصادرة فيLa EpocaواقعيةL هي إدواردو مكلورL مدير صحيفة لا إبـكـاو 

 ونحن)١٥(سانتياجودي تشيليL والتي عمل بها الشاعر النيكاراجوي الشاب.
Lلك قصرا منيفاp» نعلم كيف كان ذلك ا<لك البرجوازي الذي رسمه داريو
جمع فيه ثروات وقطعا فنية رائعة). وكيف كان يخلط بذوقه الرفيع قراءات

 جميلة حول مسائل نحويةL أو نقدا بديعيا. نعم:ًمن خورخي أونيت «أوكتبا
إنه مدافع عنيد عن الاستقامة الأكادpية في الآدابL وعن الأسلوب ا<رهف
في الفنونL انه روح ساميةL محبة لطلـب الـبـحـر ولـفـن الخـط». وذات يـوم
حملوا إليه شاعرا جائعا بالطبعL لكن مازال بـه مـن الـقـوة مـا يـكـفـي لـنـزع
ريشة إيتشيفيريا والحلم بالثورات. قال الشاعر: «أردت أن أكون محاربـا !
Lكله تحريض وقدرة Lسيح كله ضوء� Lفسوف يأتي زمن الثورات العظيمة
ولابد من استقبال روحه بالقصيدة الـتـي تـكـون قـوس نـصـرL �ـقـاطـع مـن
Lومقاطع من الحـب» لـكـن ا<ـلـك الـبـرجـوازي Lقاطع من الذهب� Lالصلب
الـذي لـم يـكـنL بـالـطـبـعL مـيـالا لـلـثـوراتL أجـاب الـشـاعـر: «سـتـديـرن ذراع

. ستغلقن فمك. ستبعثن أصواتا من صندوق موسيـقـى يـعـزف(×٨)البيانـولا
فالساتL ورقصاتL إذا لم تفضل ا<وت جوعا. قطعة موسيقى مقابل كسرة

خبز. لا رطانة ولا مثل».
يكشف داريو موقف البلوتوقراطية الجديدة التي تحفزها الإمبـريـالـيـة
وبعدها سيشير إلى دلالة تلك الأخيرة وخطرهاL لكنه مـع فـتـحـه الـطـريـق
لجزء كبير من كتاب عصرهL فضل أن يدير ذراع بيانولا الفالسات قـبـل أن
يواجه ا<لك البرجوازي وسادته الأجانب. فالإمبريالية هـي تجـربـة الحـيـاة
التي يواجهها رجال حركة الحداثةL وإذا كانت wثل لبعضهمL وعلى رأسهم
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داريوL فرصة لتجويد النظم والنثر ا<تكلفـi والحـسـيـLi فـرصـة لـلـهـروب
Martiا<بالغ فيه فإنها كانتL با<قابلL توقظ في آخرينL مثل خوسيه مارتي 

)L العاطفة ا<قاتلة وتضع التكلف الشكلي فـي خـدمـة نـضـال لا١٨٩٥-١٨٥٣(
يتوقف في سبيل الحرية والعدالة. فكل عمل مارتي مكرس <عركة واضحة
من أجل حرية أمريكانا ومن أجل تحقيق «توازن العالم»-بتعبيره. وتـتـجـاوز
رؤيته السياسية أغراض الإيديولوجيi الدpقراطيi البورجوازيi الذين
سبقوه وتفتح الطريق نحو آفاق جديدة محولة النضال مـن أجـل الـتـحـريـر
القومي لكوبا إلى نزال أعمق وأوسع ضد الإمبريـالـيـةL يـقـوم عـلـى أكـتـاف
رجال الجماهير العاملة. لم يـكـن مـاركـسـيـاL لـكـنـه مـهـد الـطـريـق لـلـحـلـول
الاشتراكية. ولأنه فهم-وقال-كيف أن «كل درجة اجتماعية تحمل تـعـبـيـرهـا
Lكن من مختلف مراحله أن نقف على تاريخ الشـعـوبp بحيث Lإلى الأدب
بشكل أصدق من التقوpات والعقود» لهذا السبب عينه جاهد للعثور على
التعبير ا<ناسب للحظته التاريخيةL لحظة النضال ضد الإمبريـالـيـةL الـتـي
مازالت لحظتناL ولهذا أيضا يظل حثه للشاعر صحيحا wاما حيث يقول:
«اجمع في حزمة عاليةL واقذف إلى اللهب الأحزان ا<عديةL والصور اللاتينية
iوالـيـقـ Lوشرور الكتـب Lوالقوافي ا<تراصة والشك الغريب عنك Lالفاترة
ا<سبقL واستدفئ باللهب الناجع من يرد هذه الأوقات ا<ؤ<ة التي يستيقظ
فيها في الذهن المخلوق الناعسL فكل البشر منتصبون على أقدامهم فوق
Lوالصدر الجسور عار وقبضتهم إلـى الـسـمـاء Lشفاههم مضمومة Lالأرض

يطالبون الحياة أن تبوح بسرها».
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الحواشي

) من أعماله الأساسية: قضية الثقافة الكوبية (هـافـانـا١٩١١) ناقد كوبي (ولد في سانتيـاغـو ١(×
)١٩٥٥L)L البطولة الفكرية (مكـسـيـكـو ١٩٤٤)L المحتوى الاجتماعي للأدب الكوبي (مـكـسـيـكـو ١٩٣٩

)L الاستاطيقا (الحس الجمالي) والثورة (هافانا١٩٦٠تنقيب تاريخي حول الآداب الكوبية (هافانا 
). يعمـل١٩٧١)L الفكر الحي لدى ماسيو(هافانـا ١٩٦٥)L نقد العصر ومقالات أخرى (هافانـا ١٩٦٣

أستاذا في جامعة هافانا ومديرا <عهد الأدب واللغات. [ا<راجع].
 لاكتشافـاتـه فـي١٩٠٤) نال جائرة نوبـل سـنـة ١٩٣٦-١٨٤٩) ايفان بافلوف فيـزيـولـوجـي روسـي (٢(×

مجال الغدد الصماء والأفعال ا<نعكسة. [ا<راجع].
) إحدى مدن كولومبيا وعلى اسمها تسمى إحدى مقاطعاتها. [ا<ترجم].٣(×
 ونستعمل لها هنا كلمة سكان محليi أوCriol) سبق أن أوضحنا من قبل معنى كلمة كريول. ٤(×

نستعملها بلفظها الأجنبي. [ا<راجع].
)الهيدرا: أفعى خرافية ذات سبعة رؤوس قتلها هرقل. [ا<ترجم].٥(×
) هي القصيدة ا<لحمية أو الحكاية ا<لحمية. [ا<ترجم].٦(×
) اليارافي هي الأغنية الهندية الحزينة. [ا<ترجم].٧(×
) علبة تصدر ا<وسيقى وتدار باليد. [ا<راجع].٨(×
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الهوامش

)١ (Jose Carlos Mariategui, Siete ensayos de intepretacion, de la realidad peruana, La Habana, Casa de

las Americas, 1963, pp. 15-16.

)٢ (V. I. Lenin. El imperialismo, fase superior del capitalismo, Moscu, Ediciones en Lenguas Extranjeras.

s.f., pp. 136-  137.

)٣ (Jose Maria Castellet, La actual literatura lafiuoamericaua vista des de España. en Panorama de la

achual literatura latiuoamericaua.

Lهافانا Liوهي حلقة نظمها مركز الأبحاث الأدبية في دار الأمريكي
Casa, 1969, pp. 35-38.

) «إذا كان من ا<مكن على نحو من الأنحاء أن نستخلص تخطيطيا السمة ا<يزة للمعنى الراهن٤(
لأدبناL فان القصد ا<تقد لذلك هو احتضان الواقع الذي يحوطناL عاريا وجوهريا».

Juan Carlos Portantiero, Realismo y realidad eu la narrativa argeutina, Bueues Aires, Procyon, 1961.

L بهـذه١٩٨٤» الساريL وفقا لحسابه الزمني حـتـى عـام ١٠٥٤ «جيل عام Azzom) يشخـص أروم ٥(
الكلمات: «بوجود هذا الجيل في عالم اختصرت فيه ا<سافاتL فانه في مجموعه عا<ي جدا في
الرؤية وفي الوقت نفسه جدا في جذوره. وإذ يتهدده خطر اندلاع نووي فانه pيل إلى استبـدال
العذاب ا<يتافيزيقي با<وقف الحانق. وبتضامنه مع مصير الإنسان ا<عاصرL فـانـه يـود أن نـكـون
Lأعماله شهادة عن زمنه ولزمنه. وباقتناعه بان ماضيا مفلسا لا يفيد في حل مشكلات الحاضر
فانه لا يقبل العيش بقيم موروثة ولا يود أن يكتب ملتصقا بجماليات تسبب الشـلـل. إنـه يـحـتـقـر
بالتالي أدب التكلف والبهجةL ويبحث عن الكلمة الجوهريةL عن اللغة ا<باشرةL والالتصاق بالأشياء
ا<باشرة. الخبز يعود خبزا والخمر خمراL لكنها خمر من الحنق يسود في كل مكان-في الروح وفي
Lفي الواقعية الجديدة iوالقصة والرواية الواقعيت Lوالشعر ا<ر Lالكلمة-تسود عموما الجملة اليابسة

Jose Juan Arrom, Esquewa generacionalوبا<قال ا<تهم والقاسيL ويظهر على ا<شهد مسرح العبث».-

de las let-ras hispanoawenicanas. Ensaye de un metodo, Bogota Instituto Caro y Cuervo,١٩٦٣.
)٦ (Jose Carlos Mariategui, Aniverario y balance, en Amauta, ano III, num. Lima, septiembre de 1928.

)٧ (Fidel Castro, Palabras a los intelectuales, La Habana,Consejo Nacional de,Cultura.,1961.

)٨Lورأيت كل ا<شرق وا<غرب Lدون أن أغادره وقتا يذكر Lلقد جبت البحر ثلاثة وعشرين عاما» (
الذي قطعته لأبلغ طريق الشمالL الذي هو إنجلتراL وجبت غينيا..» كريستوفركولومبسL يوميات

الإبحار. من هذا العمل أخذنا كل مقتطفات كولومبس.
Cristobal Colon, Diario de navegacion, La Habana, Comision Nacional Cubana de la Unesco, 1961 p.

143.

)٩ (Antonio Castro Leal,Probgo a las Poesias Francisco te Terrazas, Mexico, Porrua, 1941, p. IX.

)١٠ (Afranio Coutinho,Coceito de literatura brasileira (ensaio), Rio de Janeiro, Livraria Academica,

1960 pp.18-19.
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)١١ (Jose Martin Felix de Arrate,LIave del nueve mundo antemural de las Indi-as Occidentales. La

 Habana descripta: noticias de su fundacion,au-meuntosy estado, La Habana, Comision Nacional Cubana

de la Unesco, 1964, p. 288.

)١٢ (Cf. Manelisa Lina Perez-Marchand, Dos etapas ideologicas deld Siglo xviii en Mexico a traves de

los paples de la inquision, Mexico, El Colegio de Mexico, 1945, y padlo Gonzalez Casanova, El

misonelsmo y la moder nidad Cristiana en di siglo xviii, Mexico, El Colegio de Mexico, 1948.

) انظر بهذا الصدد تحليلات ماركس الصائبة في مقـالاتـهL إسـبـانـيـا الـثـوريـةL فـي صـحـيـفـة١٣(
L المجموعة في:١٨٥٤النيويورك دايلي تريبيونL من سبتمبر إلى ديسمبر عام 

C. Marx y F. Engels; La revolución española, Nosciu, Ediciones en Lengues Extramijeras, s.f. pp. 5-

72.

)١٤( Buenos Aires, Estrada, 1946, p. IX

)١٥( cf. Armando Donoso,La juventud de Ruben Dario, en Nosotras,Buenos Aires,abril de l9l9.
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صراعات الأجيال

)١(×أدولفو برييتو

Adolfo Prieto

- افتراضات منهجية لتحليل الأجيال١
لا يجب ا<بالغة في قيمة مفهوم صراع الأجيال
إلى حد أن نفترض فيه أنه الدينامية التـي تحـرك
مسار التاريخ أو أن ننسب إليه الطابع المجسد لأعمق
ا<ثيرات الاجتماعية. فقد يصاحب صراع الأجيال
أحيانـا عـمـلـيـة تـغـيـيـر بـكـل طـاقـتـهـا الاجـتـمـاعـيـة
الحقيقية وقد يعبر عنها وقد يشيرL وأحيانا وعلى
مستويات محدودة جـداL إلـى أوجـه عـدم الـتـوافـق
Lوقـد يـجـسـد Lبعض المجموعات الاجـتـمـاعـيـة iب
أحيانا أخرى ببساطةL الـنـزاع مـن أجـل فـرض (أو
الإبـقـاء عـلـى) إpـاءاتL أو مـوضـاتL أو عــلامــات
اصـطـلاحـيـة داخـل نـطـاق مـجــمــوعــة مــهــنــيــة أو
إيديولوجيةL أو داخل نطاق مدرسة فكرية وطائفة

فنية.
فقد أعلن الجيل الرومانتيكي الأولL في الريـو
دي لابلاتاL قطيعة جذرية مع الـعـالـم الـذي pـثـلـه
رجال الجيل السابقL مع التسليم بأن هذه القطيعة

11
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تتضمن وضع نظام السلطة وتوزيع الثروة موضع التساؤلL وكذلك امتلاك
لغة مختلفة بدرجة كافية وبلاغة قادرة على تقد& واقع يجري التفكير فيه
والإحساس به باعتباره واقعا جديدا. لكن الجيل الرومانسي الثانيL ا<فتت
وا<وزع على بؤر اهتمام مختلفةL لم يعد يقر بأنه رومانتيكي إلا في المجال
المحدود بكونه اتجاها أدبيا وفي استثارة معينة للحساسية الجماعية. وقد
استطاع إيتشيفريا إدخال موضوعة (تيمـة) الـصـحـراء فـي الأدب الـقـومـي
الأرجنتيني في الوقت الذي كان يطالب فيه بالامـتـلاك الـفـعـال لـلأراضـي
التي يسيطر عليها الهنودL ويضع أسس لائحة <مارسة السلطة السياسيـة
والاقتصادية. واستطاع سارميينتو أن يرج العمود الفقري للغـة الإسـبـانـيـة
ا<وروثة بالاندفاع نفسه وبالأسباب نفسها التي هاجم من اجلها اسـتـمـرار
ا<ؤسسات السياسية والاجتماعية للاستعمار. لكن أندرادي أصبح مـجـرد
ناظم أشعار ملتصق بالصيغ النمطية <درسة أدبيةL وأصبح ريكاردو جوتييريث
غنائيا تغريه ا<بالغة العاطفية. وبا<قابلL فإن خوسيه إرناندثL الاسم الهام
في هذا الجيلL لا يكاد يبلغ حد الاندراج ضمن الإطار العام للرومانتيكية.
هذه الحالات تبi الحجم المختلف الذي تكتسبه ظواهر تقدم عادة على
أنها ذات بؤرة واحدة وتنبىء عن الحذر الذي يجب أن تستخدم به ا<صطلحات
القادرة على إضفاء محتوى على مفهوم الجيل. ومن ا<ناسب كـذلـك إبـراز
ميزة قصر تلك ا<صطلحات دائما على تحليل الأوضـاع الـتـاريـخـيـة جـيـدة
التحدد والتعLi لأن العكس يحمل مخاطر تذوب دلالاتها النوعية في وصف

.)١(ظاهرة تعادل «روح العصر»
في مراجع وكتب تاريخ الأدب من ا<ألوف أن نصادف استخدام تخطيطات
لـلأجـيـال مـن أجـل قـيـاس ا<ـد والجـزر فـي تـيـارات الأفـكـار أو الـعـمـلـيــات
الاجتماعية التي تشمل مساحة جغرافية بالغـة الاتـسـاع. فـالحـداثـةL عـلـى
سبيل ا<ثالL قد بلغت انتشارا عاما بصورة تكفي لرصد تأثيراتها في مجمل
بلدان أمريكا اللاتينية تقريباL لكن مع الإقرار بهذه الحقيقة فإن من الواضح
أن منظور التحليل الصحيح يجب أن يستعرض في كل وضع قومي طبيعـة
المجموعات التي جسدت الحركة وا<شروعات المختـلـفـة الـتـي نـفـذتـهـا مـن

خلالها.
L«وفي إطار تاريخ شامل يحبذ قبول الكيان «كتلة أمريكا اللاتينية Lهكذا
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Lبالضرورة Lيجب Lويتيح التحقق من إحداثيات للمعنى تتجاوز الحدود القومية
البحث دائما عن التعديل الذي يتـطـلـبـه الـتـاريـخ الـداخـلـي لـكـل واحـد مـن
المجتمعات التي تشكل الكتلة. فقد دمرت الأحداث الثـوريـة فـي ا<ـكـسـيـك
بالنسبة لهذا البلد ا<عابر التي دخلت بها بلدان أمريكية لاتينية أخرى إلى
تاريخ القرن الحاليL وحدد نظام فارجاسL في البـرازيـلL والـبـيـرونـيـة فـي
Lالعملية الاجتماعية في كلا البلـديـن �ـلامـح لـيـس لـهـا نـظـيـر Liالأرجنت
Lمنذ عقد الخمسينات Lوتظهر الرفاهية الاقتصادية ونتائجها في فنزويلا

١٩٥٩Lبحجم غير معهود في الأ المجاورةL أما الثورة الكـوبـيـةL مـنـذ عـام 
ورغم أنها تقدم دائرة تأثير إيديولوجي واسعةL فإنها تؤثر على سكان الجزيرة

بدرجة لا pكن فهمها إلا على نطاق قومي محدد.
هذه ا<لاحظات موجهةL بالطبعL إلى الافتراضات ا<نهجية التي يـجـب
أن تقوم عليها كل محاولة لتحليل جيلي شامل. وفي العمل الحاليL بطابعه
ا<وجز المحدودp Lكن بل يجب فهم هذه ا<لاحظات على أنها إطار معترف
به لأوجه نقص التحليل للإمكانات ا<تعددة التي تظل دون تطوير مناسب.

- الجيل الطليعي.٢
يشيد الكبار عا<ا يقدسون مؤسساتهL ويخلقون معاييره التربويةL ويقررون
تسلسل قيمه وأولوياتهL ويخترعون الأساطير التـي يـكـسـون بـهـا أشـواقـهـم
Lوطابعه العارض يتضمنان الاعـتـراف Lومخاوفهم لكن تاريخية هذا العالم
الواعي بدرجة أو بأخرىL بأن الفوران البسيط للرجال الأصغر سنا يضـع
موضع التساؤل مشروعيته واتساقه. وكان الانتقال من جيل إلى آخر ملحوظا
دائما كما بدا من البديهي دوما فعل الزمن التاريخي المحكوم بتبادل أجيال
متتالية. هذه هي الطريقة التي يـحـكـى بـهـا الـعـهـد الـقـد& (مـن الإنجـيـل-
ا<ترجم)L وهي الطريقة التي تبتذل في كل التقاليد الغربية والتـي تـضـمـن
الاستمرار والرضى ا<سبغ على استخدام تعبيرات من قبيل «جيلنا» و«جيل

آبائنا»و«الجيل الجديد».
ويجب أن نضيف على الفور إلى هذا الاعتراف أي إلى نقـطـة الاتـفـاق
الحقيقية هذه حول وجود إيقاع للأجيالL تفرقة يقيمها التأمل التاريخـي.
ففي المجتمعات ا<ستقرة أو ا<فروض عليها الثبات بشكل قوي يختزل الانتقال
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من جيل إلى آخر إلى بديل بيولوجي والى دفع منتظم لعناصر شابة في بنية
جامدة لا pكن التأثير فيها إلا في جوانب ثانـويـة جـدا: فـي ا<ـوضـاتL أو
العادات اللغويةL أو مواضعات الكياسة. أما في المجتمعات الدينامية بسبب
عمليات التغيير السريعةL على العكسL فإن كل جيل بيولوجي جديد يتولى
تنسيق عوامل التغيير ويعلن أنه في صراع مكشوف بدرجـة أو بـأخـرى مـع

جيل الكبار الذي يعوق تطور تلك العوامل.
منذ الثورة الصناعية الأولى أخذت أوروباL وبعد ذلك البلدان الداخـلـة
Lتنخرط بصورة متزايدة في عملية تحولات مفاجئة غالبا Lفي فلك نفوذها
وخاضعة أكثر فأكثر لحركة تسارع تسـبـب الـدوار. أمـا فـي نـطـاق أمـريـكـا
اللاتينية فبعد الجيل الرومانتيكي الأول تتباعد بتقـتـيـر مـلـحـوظ الأجـيـال
L(والحداثة Lالوضعية) التي تتحمل حقا شحنة خلافية مع ا<اضي القريب
لكن بقدر ما تأخذ بلدان أمريكا الوسـطـى والجـنـوبـيـةL الـتـي هـي كـيـانـات
طرفيةL في الانضمام إلى العصب المحرك للبلد أن المحوريةL بقدر ما wيل
المجموعات «الجيلية» الجديدة إلى تدعيم دورها بوصفها مناقضة للمجتمع

الذي يسوده الكبار.
إن تسارع هذه العملية خلال العقود الأخيرةL والظرف الذي يجعل كـل
مراقب لهذه العملية واقعا بالضرورة في إطار مظاهرها الأخيرةL يجعلان
من الصعب ترتيب الأحداثL أي التمييز ا<سبق للمعطيات الـتـي pـكـن أن

تجلو الصورة ا<ضطربة التي تتجاوز وتعوق حكم ا<راقب.
إلا أننا نستطيعL برغبة متعمدة في التجريدL أن نشير خلال الشريحة
الزمنية ولنصف القرن الأخير إلى ذروتi جيليتi يبدو أن أغلب السمات
ا<ميزة للفترة تستمد منهما. وتتطابق هاتان الذروتان مـع ظـاهـرتـi لـهـمـا
أهمية عا<ية: هما اندلاع الحرب العا<ـيـة الأولـى ونـهـايـة الحـرب الـعـا<ـيـة

.iكن إلى حد كبير اعتبارهما �ثابة جزر لهذين الحدثpو Lالثانية
والوصف ا<وجز لأولى هاتi الجبهتi الجيليتp iكنL بسبب منظورها
الزمني ا<ؤكد وبسبب صفاء الأعمال والإpاءات ا<مثلة لهاL أن تسهل الوصول
iكن فهمه بشكل محدد على أنه ظاهرة جيليـة فـبـp إلى نواة السلوك <ا

L على وجه التقريبL قامت مجموعات من الشباب الذين١٩٢٧ و ١٩٢٢عامي 
ولدوا مع بداية القرن بإثارة الضوضاء والهياج في مدن أمريكا الرئـيـسـة.
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iالأساسي iوكانت الطليعية في الفن والراديكالية في السياسة هما الدافع
اللذين التقطهما الشباب من مجال خبرات أوروبا التـي غـيـرتـهـا تـأثـيـرات
iوزيوريـخ فـي ذلـك الحـ Lولندن Lالصدمة الحربية الحديثة. كانت باريس
تنشرL في لحظة ابتهاج كونيةL بيانات فنانi عديدين wثل الطليعة بالنسبة
Liلهم إمكانية التعبير عن صورة جديدة للعالم. كان هؤلاء الفنانون صاخب
Lتحت تناقضاتهم اللانهائـيـة Lمن أنفسهم يتباهون iوواثق Liوغير _تثل
�وقف مترفع وعدواني يرفض التقاليد وا<اضي ا<باشر. وعـلـى مـسـتـوى
آخرL كان استيلاء البلاشفة على السلطة في روسيا قد أطلق موجة واسعة
Lمن التعاطف مع الحركات ذات ا<طالب الاجتماعية التي كانت تتأجج فيها
على أسس أخرىL رغبة في القطيعة مع ا<اضـي. وأخـذت مـواقـف الـنـزاع
الحقيقيL ا<نفصلة عن أسبابها الأصلية ا<عقدةL تتكيفL بدرجات متفاوتة
من الشدةL مع واقع مهيأ wاما لإشارات الجدة والتغيير. كانت أمريكاL من

خلال إدراك رجالها الأكثر شباباL تحاول الزج بنفسها في قلب التاريخ.
كانت الطليعتان الفنية والقتالية السياسيةL رغم أنهما بدتا في أحـيـان
كثيرة كنشاطi متناغمw Liيلان بالأحرى إلى التعبير عن نفسيـهـمـا فـي

 التي تصدرAmautaقنوات تواز صريح. وهكذاL بينما كانت مجلـتـا أمـاوتـا 
 التي تصدر فـي بـونـيـوس آيـرسClaridadLفي ليماL وكـلاريـداد (الـوضـوح) 

تنشران الأدب الجدالي للاشتراكية الراديكاليةL كانت الطليعة الأدبية تطلق
قائمة أسمائها ا<دهشة: ماريـو دي أنـدراديL ومـانـويـل بـنـديـراL وكـارلـوس
دروموند دي أندراديL وأليخو كاربنتييهL وخورخي لويس بورخسL وأوليفيريو
خيروندوL وفيثنتى هويدوبروL في مجلاتL ومطبوعات وبيانات تركز علـى

مناقشة ونشر ا<وضوعات الفنية.
وبسبب طبيعة ا<واد ا<ستخدمة ذاتـهـا وحـريـة الحـركـة الـواسـعـة الـتـي
pارسها _ثلو هذا التيار من الأدب الطليعي يتضح أكثر الاندفاع المجـدد
للشبان وكذلك موقف النفي الذي يجمع التنوع الظاهري للصيغ التعبيرية.
فالحداثة ا<نبعثة من أسبوع الفن الحديث الأول في سـان بـاولـوL ومـذهـب

 ا<كسيكيL والتحويرات الحدية للمساهمi في مجلةestridentismoالصرير 
 في بوينوس آيرسL والمحاولات ا<ستقبـلـيـة أوMartin Fierroمارتi فييرتـو 

التكعيبية ا<تناثرةL كلها wر بقاسم مشترك هو رفض الأدب الرسمي والعالم
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الذي pثله. الاستفزاز الدائم لأنصار ذلك الأدب التقليدي والوقاحة التـي
لا تكاد تخفيها الأصالة الفائقة للأشكـال كـانـا يـسـعـيـان إلـى فـرض هـويـة
الجيل الجديدL وكذلك إلى مضايقة الكبرياء ا<قدسة للجيل السابق. وفي

L يبi الناقد روبرتو ف. خيوستي. في إجابته عن تحقيق صحفي١٩٢٦Lعام 
إلى أي مدى حقق شباب طليعة الريودي لابلاتا بعض أهدافهم ا<علنة:

ماذا يعني لصق مجلات حائطL كما قيل لي إن بعض شبان مونتيفيديو
سيفعلونL تقليدا <ا فعله بعضهم في بوينوس آيرسL وتقليدا كما أفترض <ا
فعله بعضهم في باريس ?... ماذا يعني نشر ظرف به بطاقات مطبوع عليها
قصائد بحبر بنفسجيL مثلما فعل للتـو صـديـق لـي عـزيـز ومـوهـوبL ومـن
أوروجواي إذا أرد® ا<زيد ? وماذا تقول في ا<أدبة ا<تجولة-في أوتـوبـيـس

على ما أعتقد-التي يعدونها لذلك الأحمق جومث دي لاسرنا ?
Lفليحسبوني معهم في هذه الحالة ? iنكات ? دعابات «صعاليك» مرح
فلست من صخر. لكن ذلك أدب ? أف ! !! هل باسم ذلك pكن أن ينكروا
كل ماضL على كل من أحبوا وأحسوا هم مثلهم على الأقـلL ويـعـبـرون عـن
ذلك بعاطفة جياشة ? لا ! لقد كنا جميعا من محطـمـي الأصـنـام فـي سـن
العشرينL لكن شبان الحساسية الجديدة هؤلاء «يطربقون» الدنيا. ما أشد

)٢(ادعاءهم!

L بدا أن الذروة الجيلية التي غذت الطليعة الفنية قد١٩٣٠وبحلول عام 
استنفدت شحنتها العنيفة. وبدأت فترة النضج الإبداعي بالنسبة لغـالـبـيـة
_ثليها هذا النضج الذي يتطور في عالم لا يختلف كثيرا عن العالم الذي
رفضوه خلال سنوات الشباب الباكر. كانت الأزمة الاقتصاديةL التي تستهل
بالنسبة لعقد الثلاثينات مرحلة مظلمة من التوترات الدوليةL تكتم الأصداء
التي مازالت ترن من وهم ما بعد الحربL وتستبـق الـرعـب ا<ـشـؤوم لـعـقـد
الأربعينات. وفي الأدب والفنL كان أولئك الشبان قد wكنوا من جعل بعض
ا<تجاسرات محتملةL كانا قد خففوا لغة الجلال الأكادpي وأهالوا السخرية
على الشخصيات السائدة في الدوائر الأكادpية. وحـi كـفـوا عـن كـونـهـم
شباباL بانتهاء العمل الجماعيL خلفوا وراءهم محصلة ر�ا كانت أقل أهمية
_ا افترضت البيانات و_ا بلغت أصوات أكثرهم نشوةL محصلة تعيد تلك

الصراعات التي واجهوا من أجلها عالم الكبار إلى حجمها الحقيقي.
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يضم ذلك الجيل بعض صور التكنولوجيا الحديثةL ويجعل الـكـثـيـر مـن
Lوكفاءة السيارة Lالخرافات التي ينشرها ملكه الخاص. إن سرعة الطائرة
وخط ناطحة السحابL وعجائب فنان السينماL تشكل كلها ملامـح الـعـالـم
الذي يحس الشباب أنه عا<هم. إنه عالـم تـضـفـي عـلـيـه الآلـهـة الحـارسـة-
بيكاسوL وتشابلنL ولوكور بوزييهL وسترافينسكيL وجويسL وفـرويـد-قـيـمـة
الكلمات السحريةL قيمة وسائط التوحد بi ا<بتـدئـi. عـالـم يـسـهـل فـيـه
تشوه ا<عايير الأخلاقية ا<تبقية من العـصـر الـفـيـكـتـوري جـو رحـلـة مـرحـة
لاصطياد الأحكام ا<سبقة. بهذا ا<عـنـىL تـكـون مـهـمـة الـتـوافـق مـع الـواقـع
iمهمة «ضبط الساعة على الوقت» كما طالب بعض أكثر الطليعي Lا<عاصر
حماساL قد تحققت بنتائج قيمة بالتأكيد. لكنها تحققت في مجال التبديات
الفنية والأدبيةL وفي إطار جمهور مهني تقريـبـاL أيL داخـل مـجـمـوعـات لا
اسم لهاL منزوعة الجذور من الإيقاع والخصائص الوظيفية للمجتمع ككـل

أو قادرة فقط على مصاحبته والتعبير عنه في جوانب جزئية جدا.
أما شحنة السلبية التي أعلن بها الفنانون الشبان بعد الحرب مباشـرة
قطيعتهم مع الأجيال السابقة السابقة فقد أصبحت حينئـذ لا wـثـلـهـم إلا
بشكل محدودL وأظهرت فيهم حساسية يقظةL وحدسا لأسلافهم أكثر من
القدرة على إجابة مثيرات الوسط المحيط بهم. وفيما عـدا ذلـكL فـإن مـن
ا<عروف أن أفضل _ثـلـي الـطـلـيـعـة كـانـوا بـالإضـافـة إلـى إزاحـة الـعـادات
Lيبحثون عن طريقة لإنقاذ بعض تيارات الـتـقـالـيـد Lةpوالشخصيات القد
والى استيعاب ا<اضي-بعض أشكال ا<اضي-من الصيغ التعبيرية للحاضر.
ومع مرور الأعوام جرب هؤلاء الكتـاب أنـفـسـهـم الـتـنـازلات الـفـادحـة أمـام
النزعة زاهية الألوانL وأمام الطابع المحليL والفولكلورL ا<تضمـنـة جـمـيـعـا
في مـوقـف الإنـقـاذ والاسـتـيـعـاب ذاك. ومـن الـواضـح فـي الأعـمـال الأولـى
لكاربنتييهL وأستورياسL وبورخسL أن هذا ا<وقف يعمل على موازنة السلبية

التي تشدد على القطيعة بi الأجيال.

- بعد الحرب العالمية الثانية٣
أ) وعي أخلاقي راسخ

إن عمل الكتاب الذين ظهروا خلال الأعوام التالية على الحرب العا<ية
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الأولى ووجودهم يسود لوحة الأدب الأمريكي اللاتيني ا<عاصرL وpثل نقطة
انطلاق حتمية من أجل تقييم دلالة الأحداث ا<نصرمة خلال الأربعi عاما
الأخيرة. وتتضح قوة هذا المحور الجيليL إلى حد كبيـرL مـن اتـسـاع نـطـاق
مؤلفيه من رجال الصف الأول من العدد الكبير منهم بصـورة اسـتـثـنـائـيـة.
وتتضح كذلك من الظروف التاريخية التي تجسد فيها هذا الجيـلL والـتـي
Lكان من نصيبه أن يجـسـدهـا لـلأجـيـال الـتـالـيـة. فـالـفـوران الإيـديـولـوجـي
«الإحساس الرياضي بالحياة» في الأعوام الأولى من عقد العشريناتL صب
فيما بعد في الستالينيةL ونظامي هتلر وموسولينيL وفي الأزمة الاقتصادية

 وفي مأساة الحرب الأهلية الأسبانيةL وفي الأحداث المخـتـلـطـة١٩٢٩لعـام 
التي أدت إلى الحرب العا<ية الثانية.

في هذا الجو الشحيح بدا أن الدفعات ا<توالية مقتصرة على العمل في
ا<يراث الذي طرحه جيل سنوات العشـريـنـاتL عـلـى الإصـرار عـلـى بـعـض
ميولهL وعلى إعادة ضبط بعضها الآخر. وكذلك علـى الإدلاء بـشـهـادة عـن
العصر. لكن ليس ثمة فورة جيليةL ولا تسـاؤل حـقـيـقـي عـن أعـلام الجـيـل
السابق أو قطيعة مع العادات العقلية السائدة فيه. ولاشك في أننا pكن أن
نشيرL في كل واحد من بلدان أمريكا اللاتينيةL إلى وجود مجموعات متمايزة
بدرجة كافية خلال هذه الفترةL وحتـى إلـى مـوقـف بـعـض ا<ـؤلـفـi الـذيـن
ميزوا أعمالهم ا<بكرة باpاءة رفض واضحةL ورغم ذلك لا يتضح في مجموع
تلك الأعمال محور للصراع يفصل هذه التعبيرات ا<نعزلة أو التي تنتجـهـا
مجموعات عن صورة العالم التي رسمها الكتاب البارزون للجيل السابق.

 فقطL ومع نهاية الحرب العا<ية الثانيةL تبدأ في الظهور١٩٤٥وبعد عام 
أعراض صراع عميق بi الأجيال. وبالطبع فإن لتأثـيـرات الحـرب عـلاقـة
وثيقة بطبيعة الدوافع التي يقيم عليها الشباب موقفهم في لحظة تولـيـهـم
لواقع عصرهم. وهذا الاندلاع الثـانـيL بـخـلاف الأولL لـم يـنـتـه بـإحـسـاس
بالتفاؤل ا<عديL وبيقi جازم في استحالة مذابح أخـرىL كـمـا حـدث عـام

L كذلك لم يلهم جبهة من الأفكار أو يحدد مجرى لتيار عاطفي واضح١٩١٨
الضفاف. بل بالأحرى كان الإحساس العام خلال الأعوام الأولى التي تلت
الحرب هو الإحساس بهدنة مسلحةL بسلام مؤقت ينهار في جبهات خطرة.
في هذا الجو من عدم الأمان الراسـخ أخـذت بـعـض الـدلائـل تـتـضـح أمـام
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أمريكا اللاتينية. وكانت إحدى هذه الدلائلL الهامة نسبياL هي أن أوروبا لم
تعد المحور التاريخي الجامع ا<انعL وثانيها هو أن الخريطة السياسية للعالم
ًقد انقسمت إلى كتلتi متناحرتLi مع بديل هو كتلة ثالثة أصبحت عرضة

 للإغراءات من أجل الحفاظ على توازن القوى.ًوهدفا
Lا<ستمدة بوضوح من تطور ونتائج الحرب Lوخارج نطاق هذه الحقائق
Lبعد ما يقارب عقدين من التوتر الدولي Lاكتشفت أمريكا اللاتينية نفسها
وقد تغيرت ملامحها في جوانب أساسية. كانت نظمها السياسيـة لا تـزال
تعاني من عدم الاستقرار ا<عتادL وهياكلها الاقتصادية تحافظ علـى وضـع

العجز القد&.
لكن بعض البؤر الصناعية كانت قد بدت تدخل عناصـر جـديـدة تـوقـع
الاضطراب في تلك الهياكلL وتضفي معنى جديدا على التغييرات في الساحة
السياسية. وفي ا<قام الأول أتاح التزايد الاستثنائي للسكان وضـع قـواعـد
للعب بالغة الأصالة. هذه القواعد لا تكشف عن سرها إلا على ا<دى البعيد

 يسمحL على أي حالL بتحديد أبرز الوقائـع. إذًجدا. لكن استطلاعا أوليـا
wيل تعديلات الهيكل الاقتصادي إلى تدعيم وزيادة الشرائح الوسطى مثيرة
فيها توقعات استهلاكية غير معهودة. ويستند النمو السـكـانـي إلـى قـاعـدة

 i٣( عاما من العمر.٢٥ و١٥آخذة في الاتساع من الشبان الذين يتراوحون ب(

لقد اكتشفت أمريكا اللاتينية نفسها واكتشفتL مع ا<عاصرة التي تتيحها
وسائل الاتصال الجماهيري الجديدةL وجود ظواهر مشابهة في مجتمعات

أخرى.
 وحتى أيامنا١٩٤٥هذه الصدمات الضخمة التي عانتها القارة منذ عام 

لم تتبد (أو أننا نفتقر إلى دلائل ذلك) في ذروة جيلية واضـحـةL مـثـل تـلـك
التي ندركها عن أخذ متوسط عقد العشرينات. لكن يجدر بنا أن �يز نوعا
من التصاعد الجيلي ذي خطوط دلالة تركزL بقـدر مـا نـقـتـرب مـن أيـامـنـا

ا<لامح ا<ميزة لقطيعة جيلية.
وفي أبعد تلك الخطوط يتعايـش مـيـل تجـريـبـي لـلـطـلـيـعـةL الأقـوى مـن
سابقاتها ا<باشراتL مع موقف نقدي حصيفL موقف ضمير يتجسـد فـي
محاكمة الرجال ا<سؤولi عن ا<اضي وأعمالهم ذات الدلالة. ويذكرنا ا<يل
التجريبيL في اندفاعهL بطليعة عقد العشريناتL رغم أنه يحمل اطروحاته
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إلى حدود أكثر تطرفا وwثل حركة الشعر المحسوس في البرازيلL بـشـكـل
دقيقL هذا الازدهار التجريبي الذي يكتسح التعديلات الخجول التي حاولتها

.١٩٢٢دفعة الشعراء التالi على انفجار أسبوع الفن الحديث عام 
ويطرح ا<وقف النقديL بالنسبة للشباب الذين يتخذونهL التزاما شاملا
با<وقف التاريخي ا<عاش ويسمحL كجزء من ذلك الالتزامL با<راجعة الدقيقة
للأحداث وللمسؤولية الواقعة على منفذي الساحة التاريخية السابقة. إنه
«حكم قتلة الآباء» حسب تشخيص الناقد أمير رودريجث مونيجالL الصالح

 الذين يشرعون١٩٣٠ و ١٩٢٥بالنسبة للكتاب الأرجنتينيi ا<ولودين بi عامي 
 في مراجعة الأسماء ا<رموقة للأدب القوميL أسماء «الآباء»١٩٥٥نحو عام 

 والوعي الأخلاقي هو مـا يـتـخـلـل مـجـمـوعـة روايـات)٤(١٩٢٢من جـيـل عـام 
 Lللأرجنتيني فيـنـيـاسVinas,سـالاثـار بـودنـي iوكثير من أعمال البيرواني 

Bondy Liوكوينجراينس مارت Coingrains Martin فوينتس iوا<كسيكي Fuentes

Donoso ودونــوســوLLafourcade L والـتـشـيــلــيــi لافــوركــادي Spotaوسـبــوتــا 

)٥(.Garmendiaوالفنزويلي جارمنديا 
ومع تقدم عقد الستينات اكتسب هذا الوعي الأخلاقي قوة وحساسية
نتيجة أحداث الثورة الكوبية التي تعد وسيط التفاعل الحقيقي لقارة أمريكية
ظلت على الدوام تقريبا معزولة ومتجافية داخل تقسيماتها القوميةL وكذلك
Lونتيجة للتوترات الـنـاشـئـة Lنتيجة السلسلة ا<تصلة من إفلاس ا<ؤسسات
في وقمت واحد تقريباL عن مراكز التصنيع الجديدةL وعن الهجرات السكانية
الداخليةL وعن استيعاب ا<دن. والى هذا الوعي ينـتـمـي كـتـاب ولـدوا قـبـل
بضع سنوات من الحد الزمني ا<شار إليـه آنـفـاL مـثـل بـارتـيـنـث مـوريـنـو أو

بنيديتي.
وينتمي كذلكL بالطبعL أولئك الذين بدءوا الكتابة على حافة الأحـداث
Lوالإدانة. والواقع الكوبي Lوالتعليق Lبضرورة الإدلاء بشهادة iمدفوع Lذاتها
ا<تضمن في سياق جديد نتيجة الأحداث الثوريةL هو الذي قدم أكبر سجل
للأدب النقدي وأدب الشهادة على طول عقد الستينات (فلنفكر فقـط فـي

 وكابريرا إنفانتـي ا<ـبـكـر) لـكـن,Desinoes ودسنـويـس ,Oteroأسماء أوتـيـرو 
الآداب القومية الأخرىL وخصوصا في مجال الفن القصصيL لم تتـخـلـف

هي الأخرى عن سجل الأعمال النقدية.
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ب) مفهوم جديد للالتزام
L والذين يجب أدراجهم في المخطط١٩٣٥بi الكتاب ا<ولودين بعد عام 

السابقL أصبح معروفا ذلك الهامش الواسع من الحرية الذي يصوغون به
موقفهم الشخصي ا<لتزم تجاه واقع عصرهم. وأغلبهمL بلا شكL ينـقـلـون
إلى أعمالهم ذلك ا<وقف ويحولونها إلى شهادةL إلى فعل اتهام أو إلى أداة
للدعاية الأيديولوجيةL لكن كثيرين منهم ينجحون في فصل مهـام الالـتـزام
الشخصي عن ا<همة النوعية للكاتبL أيL ا<همة الجماليةL أو يقررون لهذه

ا<همة الأخيرة طريقة مختلفة لارتباط با<طالب الأخلاقية للالتزام.
L هوL من بi الكتاب الشبـانL الـذي١٩٣٦وفارجاس يوساL ا<ولـود عـام 

يعبر بحدة أكبر عن هذا ا<يل. فروايتهL ا<ديـنـة والـكـلابL مـازالـت �ـعـان
عديدة رواية مرتبطة بواقع يتضمن ا<نظور الأخلاقي للمؤلفL لكن (الدار
الخضراء) لا تتضمنه على الإطلاقL وعناصر الواقع ا<شار إليها فـي هـذه
الرواية تطرح نفسها كمجرد مرتكزات من أجل بناء جمالي. وعـلاوة عـلـى
Lأخذ ا<ؤلف يؤكد جذرية مهام التزامه الشخصـي Liالروايت iتأليف هات
مؤكدا أو نافياL قابلا أو رافضا أحداثا ومواقف wثل رؤية أخلاقية للعالم
واختيارا <عايير محددة للحكم. وعند تلقيه جائزة «رومولو جاييخوس» عام

 عن رواية (الدار الخضراء) أكد بارجاس يوسا:١٩٦٧
.iإن الأدب نوع من العصيان الدائم ولا يسمح بارتداء قمصان المجان»
وكل المحاولات التي تستهدف إخضاع طبيعته العاصية سوف تفشل. pكن

للأدب أن pوت لكنه لن يكون _تثلا أبدا.
«فقط إذا حقق هذا الشرط يكون الأدب مفيدا للمجتمع. إذ إنه يسهم
Lوالـرضـا عـن الـذات Lنع بذلك الـذبـول الـروحـيpفي الاكتمال الإنساني و
والسكونيةL والشلل الإنسانيL والترهل الفكري أو الأخلاقي. فمهمتـه هـي
التحريضL والإقلاقL والإزعاجL وإبقاء الناس في هياج دائم ضد أنفسهـم:
iدون هدنة حتـى حـ iووظيفته هي إثارة الرغبة في التغيير وفي التحس
يجب عليه من أجل ذلك أن يستخدم أكثر الأسلحة إيلاما وحدة. من الواضح
أن الواقع الأمريكي يقدم للكاتب كومة من الأسباب لكي يصبح غيـر قـابـل
للخضوع ولكي يحيا ساخطا. لأنها مجتمعات فيـهـا الجـور هـو الـقـانـون...
Lلكي نعرض في القصص Lومثالية Lفإن أراضينا المختلجة تزودنا �واد وفيرة
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Lوالشهادات Lوالأحلام Lومن خلال الأحداث Lبطريقة مباشرة أو غير مباشرة
والاستعاراتL والكوابيس أو الرؤىL أن الواقع سيء الصنعL أن الحياة يجب

»)٦(أن تتغير.
iوللمترائ iالواضح iهذا البيان ا<لقى في كاراكاس كتحد علني للممثل
مع الأمر الواقع الأمريكي اللاتيني يكرر حرفيا البرنامج القد& لكل الكتاب
الذين اختاروا طريق التمرد في أمريـكـا. لـكـن مـواجـهـة عـبـارات الخـطـاب
با<واد التي تقدمها الرواية الفائزة (وحتى �واد الرواية السابـقـةL ا<ـديـنـة
والكلاب) يبدو أنها تؤدي إلى استنتاج أن ا<ؤلفL بانفصال كامل عن مقولات
الواقعية النقدية وأدب الشجب التقليديL ينقل طاقة استفزاز العمل الأدبي
إلى تأثيرات حضور جماليL إلى الإمكانات الجـذابـة لـبـنـيـة مـن الإشـارات
اللغوية لن تحيل إلى شيء آخر غير واقعتا الخاص إلا عبر شبكة معقدة من

الوسائط.
تحريض القارLV وإقلاقهL ودفعه لرفض واقع ما وللتغييـر الـثـوري عـن
L«وجوه الراحة التعليمية «للرسالة Lعمدا Lطريق التعامل مع نص بترت منه
هي محاولة معقدة ومعرضة <شكلات عديدةL وأكثر هذه ا<شـكـلات إثـارة
للجدلL بالتأكيدL تشير إلى الخصائص التي يجب افتراضـهـا فـي جـمـهـور
قادر ثقافيا على ترجمة واستيعاب عبارات التحريض ا<طروح. وبعيدا عن
هذا الهدف القابل للجدالL يستخلص من أعمال فارجاس يوسا ومن نغمة
تصريحاته يقi لا يتزعزع في إمكانات التغييرL وثقة في التاريخ يبلـغ مـن
صلابتها أن تتيح للفنان أن يستخلص منها إمكانية الاختيـار. أمـا كـابـريـرا
إنفانتي في ثلاثة �ور حزينةL وسيفيرو ساردوي في (إpـاءات) وريـنـالـدو
Lفي سياق الواقع الكوبي لعقد الستينـات L(راهب أمام الفجر) أريناس في
Lفيشيرون إلى إمكانية فصل العمل الأدبي عن التعليق التقليدي على الأحداث
وإلى محاولة جعل هذا التعليق يقوم على حرية الفنان ذاتها في نطاق اتساع
قواعد للعب تسمح للكاتب بالغوص دون قيود في مجال اللغة والتكنيـكـات

التعبيرية.
وفي أوضاع قومية أقل اختلافا من الوضع الكوبي pيل القاسم ا<شترك
للالتزام الإيديولوجي الذي يتخذه الشبانL نسبياL إلى استخدام ذلك النوع
من الآلية ذات الزمنi: فصل الحالات وا<زج بينهاL وهو ا<لاحظ في أعمال
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الكتاب ا<ذكورين. ويبدو الأمر وكأن أمريكا اللاتينيةL على لسان الكثير من
أكثر الناطقi باسمها شباباL مستعدة لتحقيق ا<صالحة بi الطليعة الفنية

والطليعة الإيديولوجيةL ذلك الحلم المحبط لأجيال عديدة.
ومن منظور جيلي بحت لا يبدو أن الكتاب الذين يحـاولـون إجـراء هـذا
النوع من ا<صالحة يشعرون بأنهم بعيدون عن كتاب الدفعات السابقةL ولا
عن الكتاب الآخرين من الجيل نفسهL نتيجة الطريقة المختلفة التي يفهمون
بها الواقعL ونتيجة الرؤية الأخلاقية أو مطالب الالتزام السياسي. وبا<قابل
فإن الكفاءة ا<هنيةL واستخدام مستويات معينـة لجـودة الـتـعـبـيـر يـفـرضـان
نفسهما باعتبارهما النويات الأساسية للتقارب والتعارف. بهذا ا<عنى يكون
بورخسL بالنسبة لهمL كاتبا لا pكن الاعتراض عليه و�وذجاL وذلك على
هامش الحكم الذي تستحقه مواقفه الشخصيةL والشيء نفـسـه بـالـنـسـبـة
لجيمارايش روزا ولأونيتيL رغم انكماشهماL وكذلك سيكون جارثيا ماركث

وهو حرفي يكرس نفسه بحماسة <همة عرض الأساطير.
خلال أقل من خمسة عشر عاما نجد أن الدفعات التي اتخذت بطريقة
أو بأخرى موقفا تجاه واقع عصرهاL والتي تكون الجبهـة الجـيـلـيـة أخـذت
تعدل تدريجيا السلوك الأولي لـ «قتلة الآباء»L بـيـنـمـا wـزق الحـكـم الـفـنـي
للجمهورL وتفضل الأمر الأول عن الثاني في كل مـرة يـكـون مـن الـضـروري
فيها التعليق على مؤلف محدد. وا<ـلاحـظـات الـتـي pـكـن إصـدارهـا عـنـد
التحقق من هذا التحول السريع في ا<نظور في إطار الجيل نفسه يشير إلى
مجالات اهتمام مختلفةL رغم أنها جميعا تبرز إلى موضع الصـدارة حـدثـا
فريدا: فبالنسبة لهؤلاء الكتاب جرد وضع الكاتب من شحنة التوقـع الـعـام
Lبكـلـمـات فـارجـاس يـوسـا Lالتي ظلت مرتبطة به. ورغم أن الكاتب يواصل
تقدير قدرة الأدب على التحريض وتقييم نفسه باعتباره محرضا أساساL لا
تتضح في الصورة الذاتية ا<طروحة قاعدة التمثال التي اعتـادت أن تـقـوم

عليها صورة الكاتب في أمريكا اللاتينية.
Lيستبعد قليلون Liوضمن هذا الإدراك للكاتب وللأدب ا<لتزم Lوبالطبع
حi يكون الأمر ضرورياL الحكم ذا الطابع السياسيL ولا يكفون عن إدانة
الانحرافات الأيديولوجية أو عن التحذير من أخطار نشاطات معينة. ويسجل
أدب جدالي وفير في كل حالةL خلال العقد ا<نصرمL الغيرة التي تحاول بها
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هذه الجبهة من الكتاب الحفاظ على حدود أورثوذكسية واضحة بi الأعمال
). لكن يبدو بصورة عامة أن ثمة ضعـفـا فـي٧ا<شروعة وغير ا<شروعـة. (

التوحيد بi صور الكاتب وأعماله وبi صور الرجل العام القريب بدرجة أو
بأخرى من دوائر السلطة السياسية.

إن أسـطـورة الـكـاتـب-الـرجـل الـعـام-الـتـي ولـدت فـي تـقـالـيـد تـعـود إلــى
الرومانتيكية في عصر تشكل القومياتL قد واصـلـت الـبـقـاء بـانـقـطـاعـات
مختلفةL رغم تقسيم العـمـل الخـاص بـالمجـتـمـعـات الحـديـثـة. وإذا تـنـاولـنـا
ا<صطلحات النسبية بالعناية الواجبةL فر�ا أمكننا أن نصادف في بعـض

 آخر آثار هذه الأسطورة. لكن١٩٥٥الكتاب الذين بدأوا النشر حوالي عـام 
الكتاب الأكثر شبابا يطرحون رؤية مختلفة لذلك. ولكونهم أكثر تخصـصـا
Lأو الاعتزال في الحياة الخاصة Lبالتدريج فإنهم لا يترددون في اختيار ا<نفى
أيL القطيعة مع الظروف المحيطة بهمL إذا كانت هذه القرارات تسهم فـي

ضمان كفاءة وفعالية العمل الأدبي.

- الشبيبة الراهنة٤
أ) التضامن الجديد

إن إمكانات أن يتحول الأدبL بأدواته النوعيةL إلى مرآة لمجتمع يـحـس
بأنه قد تغير بعمق في أكثر شرائحه حساسية تصلح كعناوين لعمل عديـد
من الجهود الفردية والجماعية. وعلى ا<ستوى النـظـريL عـلـى الأقـلL فـإن
بعض الجوانب ا<شار إليها في عمل القصاصi سابقي الذكر يلقى اهتماما

خاصاL ويتعدد فيه ا<ؤشرات على وجود مقالة جماعية مليئة بالحيوية.
وفي الشعر البرازيلي الأخيرL كيما نشير إلى إطـار قـومـي يـتـضـح فـيـه

Veredaبدقة تتابع سمات جيلية متتاليةL شنت جـمـاعـتـا فـيـريـدا (الـدرب) 

 غارات على مختلف المحاولات التجريبية التيPraxisوبراكسيس (ا<مارسة) 
تسعى إلى جعل اللغة الشعرية ملائمةL وإلى تجديد البنى التي أفادت فـي
التعبير تقليديا عن رؤية واقع جرى تجاوزهL وإلى كسب قبول جمهور اعتبر
أن شعراءه قد تخلوا عنه. وكرد فعل حي ضد _ارسات طليعة وقعت فـي
أحبولة هاجس الأشكالL تريد هذه الجماعات أن تجعل من نفسها مفسرين
مشروعi للواقع وتريد غرس تكامل القصيدة مع القارV في دائرة تواصل
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تثري الطرفi. وكما يقول الناقد والشاعر أفونسو رومانو دي سانتآنا:
Liالـلاتـ iنـحـن الأمـريـكـيـ Lليكن واضحا من البداية أنه بالنسبة لـنـا»

L أن الطليعة ليست مرادفا للقفز الأعمى فـوق الـهـاويـة١٩٦٤Lبرازيلي عـام 
iولا وسيلة خرقاء لإذهال البرجوازي Lليست إطنابا عن العدم Lليست لعبا

epater les bourgeoisتـوفـيـر Lاما: تجنب الإدعـاءw إن ما نريده هو العكس .
السادية الثقافيةL الهروب من ا<ونولوجL البناء بدل الهدم. ولا يرضـيـنـا أن
نكون مجرد انعكاس للأزمة الصناعية البرجوازية. بالعكس: فكوننا طليعة
Lتجاوزها Lاختزالها إلى معطياتنا الخاصة Lاستيعابها Lيعني التأثير في الأزمة

)٨(»ًوعدم الاقتصار على تلخيصها تاريخيا
وكثير من التجارب ا<تضمنة في هذا التعريف لـلـطـلـيـعـة مـشـتـركـة مـع
اللغات التعبيرية الأخرىL وخصوصا مع لغة التعبير التشكيليL ومـع تـقـدم
عقد الستيناتL تأتى في ا<دن الرئيسة لأمريكا اللاتينية مفاهيم من قبيل
«العمل ا<شارك» «والعمل ا<فتوح» لتشهد على رغبة متزامنة في الخدمـة.
ويتكيف التأمل في ا<وضوع الفني ذاتهL لكن هذا التأمل يقوم على أسـاس
افتراض أخلاقيL في توجيه للمعنى يحث الفـنـان عـلـى خـلـق لـغـة مـعـادلـة

)٩(للعالم الواقعيL على خلق نوع من «الاستعارة ا<عرفية» للعالم.

إن إدراك الواقع ا<تحولL والقلق ا<ترتب عليه من أجل العثور على اللغة
Lقد ألهم كذلك محاولات أخرى Lوالعادات الذهنية القادرة على التعبير عنه

L في العام نفسه الذي١٩٦٤أقل ارتباطا بحل ا<شكلات الشكلية. ففي عام 
Lحدد فيه الناقد أفونسو رومانو دي سانتانا مشروع الطليعة البرازيلية الشابة
رتبت مجموعة من الشعراء الأمريكيi اللاتi ذوي ا<يول المختلفة والأعمار
التي تتراوح بi الثامنة عشرة والثلاثi لقاء من أجل وضع أسس تضامن
جديد. لم تكن ا<ناقشات السياسية قليلة خلال اللقاءL ولا ا<يل إلى توجيهه
باتجاه نوع دون آخر من الالتزام الأيديولوجي. إلا أن الاتجاه السائد بدا أنه
يتجاوز الفعل السياسي وجعل الأدب أداة أيديولوجية. وتتركز نقاط الاتفاق
Lفي شجب التهافت في عالم مستلب بواسطة ا<يكنة وبيروقراطية السلطة
وكذلك في النداء إلى الحساسية ا<بدعةL وإلى الذكاء القادر علـى الـعـمـل

خارج الأنساق ا<تصلبة والعقائد الجامدة.
وذلك التهافت الذي جرى شجبه في أشكال متعددة للحياةL وا<واجهـة
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iلا يتبديان على شكل صراع جامد ب L«القد&» و«الجديد» iالضرورية ب
الأجيال. فقد دعى الشعراء ا<نظمون للقاء وتلقوا رسائل من الكتاب هنري
Lوتـومـاس مـيـرتـون Lوفيتولد جومبـروفـيـتـش Lوسلفاتوري كاسيمودو Lميللر
وخوليو كورتاثار وآخرين عديدينL وهذه بالتأكيدL قائمة مـتـنـافـرةL لـكـنـهـا
wيل إلى استنقاذ قيمة بعض الـشـخـصـيـات المحـددة مـن الـطـوفـان الـذيـن
iيجتاح عا<ا ينتمون إليه زمنيا. والصور التي تطرحها أعمال هؤلاء ا<ؤلف
(وحياتهمL إلى حد بعيد) توضح معنى الكثير من التصريحات التي أعلنـت

خلال اللقاءL وتساهمL على الأقلL في إكسابها مصداقية مغرية.
 وإعلانPrimer manifiesto cronopicoوبعض عبارات البيان الخارق الأول 

 وهما الوثيقة التي تبلور العناصر ا<تطابقة,Declaracion de Mexicoا<كسيك 
مع عناصر اللقاء من أجل («التضامـن الجـديـد»L يـسـعـى إلـى إبـراز تـوحـد
الفنانi الشبان مع ضرورة التغييرL ويطرح صنيعا للفن ولـلـحـيـاة لا تـنـكـر
بزوغ عصر جديد «أصبح مرتقبا في كل القارة ويلاحظ في جهد سكانـهـا
من أجل إقامة عالم مختلفL ويضفي مضمونا واقـعـيـا عـلـى تـعـبـيـر الـروح

)١٠(ا<تمردة في وجه كل ابتزاز أيديولوجيL أو سياسيL أو اقتصادي»

وبعد اللقاء واصل بعض الشعراء الذين شاركوا فيه تحـديـد تـعـريـفـات
L صيغة القوة الشابة١٩٦٧Lهذا التمرد. وانتشرت من بوينوس آيرسL عـام 

Lأيـضـا Lكمعادل لأحداث اجتماعية ذات نتائج واسعة ا<دى: «القوة الشابة
 من هذه التـعـبـيـرات وغـيـرهـاL)١١(هي اليوم مفجـر المجـتـمـع ا<ـسـتـقـبـلـي».

وا<صوغة في الأسلوب النمطي للبياناتL يبدو أن من ا<مكن استنتاج وجود
تلاصق بi الأجيال مع بعض السمات ا<ميزةL رغم أن الـتـصـنـيـف حـسـب
العمر لا يهم كثيرا ا<ندرجi فيهL ورغم أن الإحساس بالانتماء إلى جبـهـة
جيلية لا يبالي بإضفاء التجانس والتماسك على مجموع الأعمال التي يطرحها

ا<ؤلفون حتى الآن.

ب) تضارب المشاعر
إن صيغة القوة الشابة وارتباطها بأحداث اجتماعية متفجرة على نطاق
عا<ي pكن كذلك أن تفيد كجسر لتقد& تشخيص لتلك ا<لامح التي تتمتع
بها الشبيبة الأمريكية اللاتينية التي تفرض قسماتها على الخريطة الشاملة
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للمجتمع الاستهلاكي الحديث. فقد لوحظت الظاهرة في البداية في الولايات
ا<تحدة الأمريكية ثم في أوروبا التي لم تكد تخرج من هزال ما بعد الحرب.
Liفقد أخذ مستوى من الرخاء الاقتصادي لم يشهده التاريخ حتى ذلك الح
أخذ في خلق ا<نتجات ا<ادية وتوزيعهاL أخذ يشبع وفي الوقت نفسه يحفز
تطلعات استهلاكية جديدة. بالنسبة لجيل الكبارL بطل هذه العمليةL جاءت
تأثيرات هذا الرخاء لتغطي بل ولتتجاوز أفق تطلعاته ا<ادية ذاته. أم بالنسبة
<ن جاءوا بعده مباشرةL بالنسبة للأكثر شباباL فقد بـدت هـذه الـتـأثـيـرات
ملكية مشاعا ولم تتأخر كثيرا في الظهور بوضوح �ظهر الأمور ا<شكوك
فيها. ففي ا<قام الأول فكك الرخاء بؤر التوتر التقليديةL وأغرق أكثر الأهداف
نزوعا إلى العنف في سياقات متضاربة ا<شاعر بi عدم امتثال خـطـر أو

wرد دون غاية.
 في الروائيi الأمـريـكـيـMarcus Kleiniويجد الناقـد مـاركـوس كـلايـن 

الشماليi الذين بدأوا الكتابة خلال عقد الخمسينات انعكاس موقف يتراوح
بi التوافقL أي فقدان روح الانشقـاقL وبـi رفـض يـتـخـفـى تحـت أشـكـال
البراءة الراديكالية أو العدميةL أو فقدان السلوك ا<هذبL أو الانغماس في

 بدورهL حi يراجع,Ernst Fischer وإرنست فيشر )١٢(ا<شكلات ا<يتافيزيقية.
Lيقـدم صـورة)١٣(كوما من ا<واد من أجل مـقـالـه مـشـكـلات الجـيـل الـشـاب 

_اثلة لشبيبة البلدان الصناعية الأولى في أوروبا. فالرعب من كل شرط
Lللمساومة الاجتماعية يبدو أنه يجسد أحد تبديات الاحتقار لعالم الكبـار
Lلكن بقدر ما ينصرم العقد وتتأكد ميول هذا الاحتقـار تـبـدأ فـي الـتـمـايـز

 في١٩٦٨بصورة علنية مادة شكل جديد من ا<ساومة. وقبل انفجارات مايو 
باريسL وقبل القلاقل الطلابية التي سبقتها في مدن أوروبية أخرىL استطاع

فيشر أن يلخص على النحو التالي تشخيصا للجيل الشاب:
إن أكثر ما يبعث على الاستغراب هو السطح الساكن للامتثالL الناعـم
Lوتشوهه وجوره Lلقبول عالم يجري الإحساس بحمقه Lمثل بركة من الزيت
لكن يجري التسليم بسطوته ودpومتهL ورغم ذلك فإن هذا السطح يخفي
Lوتقلبات Lوهياج Lزقه فجأة في دواماتw Lوتحركات خفية Lوتوترات Lتيارات

بشكل عفويL دون غايةL وباتجاه الفراغ.
 تقريبا١٩٦٥Lوwيل وقائع الأحداث التي كانت الشبيبة بطلتهاL منذ عام 
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إلى إثبات أن سطح القبول تقل كثافته تدريـجـيـاL وأن فـقـدان الـعـمـق هـذا
 ويتولى فن الشبان الذين تربوا في المجتمع)١٤(يغذي دوامة متزايدة العنف.

الاستهلاكي وأدبهم دورا هاما وغريبا في عملية التخريب هذه. إذ يتعاونان
Lيفحصان ويعدلان بجسارة صيغهما التعبيرية الخاصة iمع هذه العملية ح
ويتعاونان معها حi يعكسان صراحة صدمة العقلية الشابة مع هياكل عالم
موروثL لكنهما يخضعان لهذا العالم على نحو ما حi يستخدمان قنـوات
قبولهL حi يسمحان بتصفيق جماهير الكبار من برجوازييه الذين لم يعودوا
موضع تشهيرL وذلك من خلال دوائر النشـرL وأجـهـزة الـتـعـمـيـم ومـقـولات
ا<كانة. ومن ا<ؤكد أن فنانi عديدين قد بدءوا في الابتعاد عن هذا الابتلاع
الذي يقوم به الجمهور ا<تبرجز. فثمة مجلات أدبية شبه سريةL ومعارض
Lتهمش نفسها عمدا بعـيـدا عـن الـصـالات الـتـجـاريـة وا<ـتـاحـف الـرسـمـيـة
وموسيقيi ورجال سينما لا يقدمون أعمالهم إلا خارج الحلقات التي تحكمها
iالدوائر الرسمية. وبقدر متفاوت يبحث هؤلاء الفنانون عن التـجـانـس بـ

L لكنهـمً ونزاليـاً زاعقـاًسلوكهم وأعمالهمL ويسبغون على إpـاءاتـهـم طـابـعـا
مازالواL رغم عددهمL يثيرون الانطباع باعتبارهم استثناء من المجموع.

ومن ا<سلم به أن تطور الصناعة والتكنولوجيا في بلدان أمريكا اللاتينية
لم ينتج مستويات الرفاهية الاقتصادية الـبـاديـة فـي أوروبـا وفـي الـولايـات
ا<تحدة الأمريكية. إلا أن هذه ا<ستويات توجد كشرائح ذات قدر متفـاوت
في النويات ا<دينية الأساسية للقارةL وتبدو تأثيراتها مـصـطـبـغـة بـالألـوان
نفسها. وإلى هذه التشابهات في الطبيعة الهيكلـيـة يـجـب إرجـاع ا<ـثـيـرات

L والتي تعمل بواسطة وسطاء متميزين فـيًالناشئة عن أكثر ا<راكز تطـورا
دائرة من العدوى الثقافية.

إن كوكبة حقيقية من الأساطير الجديدة تؤاخي في الاهتمام بi آلاف
الشباب الأمريكي اللاتيني باعتبارها غذاء لمخططات فكريـة وقـوة تـشـكـل
خيالية. فمن البيتلز إلى مارشال ماكلوهانL ومن عقار الهلوسة إلى بـوذيـة
الزنL ومن ألi جينزبرج إلى كورتاثار تقوم قائمة مشتركة من الشخصيات

وا<وضوعات بدور الواجهة الواضحة للتعارف بi هؤلاء الشباب.
 وينتمـون أو يـحـسـون أنـهـم١٩٤٠لقد ولدوا جميـعـهـم تـقـريـبـا بـعـد عـام 

مندرجون في مقولات الطبقة ا<توسطة ا<دينيةL وهم طـلـبـة جـامـعـيـون أو
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كانوا كذلك أو أدوا بعض الدورات في أكادpيات الدراسات العلياL ويبدون
استهانة بالروابط العائلية وبالنزعة التسلطيةL في أي مظهر من مظاهرها
ويعلنون تسامحا مفتوحا في الأمور الجنسيةL ولا يبدو أنهم يحملون الاختلاف
بi الجنسi بأي شكل من أشكال التحر& أو ا<نع التي لا تزال سائدة في

Lوفي الشؤون السياسية فإنهم ينفرون من كل نزعة انقسامية)١٥(عالم الكبار 
إيديولوجيةL ويقدمون مجالا واسعا من الاختيـارات تـنـدرج فـيـه ا<ـبـالـغـات
الفوضوية وكذلك التعاطفات ا<بدئية مع العفويـة الـتـي عـادة مـا تـصـاحـب
أكثر حركات اليسار جذرية. وعلى العكس من شبان الأجيال السابقة الذين
تصرفوا دائما باعتبارهم مجموعات أقلية مقحمة في مجتمع الكبار الذين
Lفإن هؤلاء الشبان واعون بعددهم Lويصفقون لهم أو يتجاهلونهم Lيحتملونهم
بازديادهم ا<دهش في البيانات السكانيةL ويعرفون أن المجتمع بأسره يراقبهم
باهتمام متزايدL باهتمام قلق. ويتـولـى أحـد هـؤلاء الـشـبـانL وهـو الـروائـي

ا<كسيكي مانويل فاريل جوثمانL هذا التعريف الجيلي:
ليس العالم كما أريد وأرى بكبير رض أنني مـجـرد واحـد مـن الـشـبـاب
العديدين ا<فتقرين إلى الاحترامL وغير ا<تعقلـLi وغـيـر الـنـاضـجـi لـكـن
iا<ـوضـوعـيـ Lلكنهم موهوبـون Lالقساة Liغير الراض Liالواقعي Liالواع
Lالذين يحاولون هز الهياكل القائمة حتى يحدثوا فيها شرخا Lلكنهم مثاليون
شرخا واحداL حتى يضعوا فيها ظفرا واحدا يخرج ما أورثتنا إياه الأجيال
ا<اضية بأنانيةL وبحمق بالغi. لا يرضينا ما نحصل عليه ولن نرضى مثل
Lأكثر واقعية Lجميع الآخرين: لسوف ندمر حتى نخلق عا<نا أكثر انتماء إلينا

أكثر wشيا مع العصر..
إننـي أنـتـمـي إلـى الجـيـل ا<ـكـسـيـكـي ا<ـشـع نـوويـاL إلـى الجـيـل الـعـا<ـي

)١٦(الغاضب...

١٩٦٨Lوفي سن الثانية والعشرين ينشر الأرجنتيني اكـتـورلـيـبـرتـيـا عـام 
 وهي حكم لاذعEl camino de los hiperboreos )٢(×روايةL هي طريق السعـداء

على عالم الكبارL وعلى بناه العقليةL وعاداته الحياتية وصيغه التـعـبـيـريـة.
الأدب كذلكL فيما يخص طقوس وجوده التقليديةL يبدو مدانا تحت غطاء
الخداع التهكمي <سابقة أدبيةL لحرق الكتاب الفائزL للخطاب الذي يلقيـه
بعد وفاته دكتور في الأدب. ومن ا<ؤكد أن ا<سافة بi الإpاءات والأفعال
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مازالت بعيدة. فالكتاب الواقعي يقدم إلى مسابقة واقعيةL والجائزةL التـي
تقدمها دار نشر هامة في بوينوس آيرسL تدخل ا<ـؤلـف فـي دائـرة يـتـوفـر
فيهاL بالطبعL سوء الفهم. هذه ا<سافة pكن أن توضح جيدا تضارب ا<شاعر
ا<شار إليه آنفا بi الدور التخريبي وانضمام الفنان الشـاب إلـى المجـتـمـع
الاستهلاكيL وا<ثـال المخـتـارL بـi أمـثـلـة أخـرى _ـكـنـةL لا يـسـعـى إلا إلـى
تشخيص موقف محدد. أما ا<وقف ا<عاكـس لـهـذا ا<ـوقـفL والـذي يـحـمـل
Lسمات مشابهة لتلك ا<لاحظة في حالات الولايات ا<تحدة الأمريكية وأوروبا
فيتمثل في حركة ناشئة wيل إلى أن تستوعب فيما بينها دور النشر والمجلات
الغريبة على الدوائر التجاريةL من أجل إقامة شبكة نشر غير مشكوك في
تواطئها مع العالم الذي ترفضه. ويجهد كثير من الفنانi التشكيليi ورجال
السينما في أغراض مشابهةL وقد أتاح لهم ظهور مواقفهم في رفض ا<عارض

وا<سابقات المحترمة الحصول على نتائج ذات أثر واسع.
Lإن الاستهانة تجاه الروابط العائلية وتجاه كل أشكال النزعة التسلطية
والتسامح الجنسيL وا<رونة الأيديولوجيةL والاحتقار الراسخ للصيغ والعادات
التي تحيل إلى عالم الكبارL والتي طرحت جميعها باعتبارها علامات كاشفة
للسلوك الجيليL أو إذا شئتL لقطاع ضخم من الشبيبة ا<عاصرةL لا يجب
اعتبارها محصلة نهائية لعـلامـات لا تـتـجـسـد فـي الـواقـع إلا تحـت بـعـض
جوانبه. فالعناوين الحديثة جدا للإنتاج القصصي على الأقلL لا تدع مجالا

للشك في الآنية التي تتضح بها تلك ا<ؤشرات.
L للمكسيكيPasto Verdeومن بi تلك العناوينL فإن رواية ا<رعى الأخضر 

L١٩٤٤ ا<ولود عام Parmenides Garcia Saldanaرامينيديس جارثيا سالدانياء® 
pكن أن تكتسب مكانة wثيلية واضحة. فالفوران يـبـدأ هـنـاL كـمـا يـحـدث
عادة لدى قصاصi شبانا آخرينL من ا<عـالجـة الـتـي تـخـضـع لـهـا الـلـغـة.
فالاستعارات ا<أخوذة من اللغة الإنجليزيةL والرطانات الحمقاء التي تشير
إلى نوع من «اللغة الحرة»L البديلة لإسبانية ا<كسيك وإنجلـيـزيـة الـولايـات
ا<تحدة الأمريكيةL وفقدان الذاكرة الفريدة تجاه علامات الترقيم والقواعد
النحويةL كلها تكملL �ساعدة جرعة جيدة من ا<وهبةL مهمة تآكل كـل مـا
يفرض في اللغة على أنه مؤسسةL على أنه إطار مـن الـقـواعـد ا<ـوضـوعـة
بصورة جامدة من جانب أجيال أخرى. كذلك فإن القطيعة مع المخططات
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التقليدية للحكايةL إزاحة المحاور القصصيةL وغموض ا<لامح النفسيـة أو
Lتسهم في هدف العداء للمواضعات ا<وروثة من ا<اضي Lمجرد التهكم عليها
حيثما تظهر هذه ا<واضعات. ثم هنالك ا<ضامi الواضحة للرواية: السلوك
Lوذوبان الروابط العائلية Lوالثقل ا<يت للمؤسسات Lا<تزمت لمجتمع الكبار
وأخلاقية الجنس الجديدةL واسم كل واحد من الأبطال الذين تفتح أفكارهم

وحياتهم منظور أخلاقية حقةL والنصوص التقريرية الصريحة:
تذكروا يا أبنائي أن ا<رء حi يعيش في الظلمات يريد أن يقذف الأحجار
على أي شخص وأحيانا على نفسهL لكن كلما قل ذلك كان أكثر أمانة. لكن
<اذا قذف الأحجار ? <اذا ? ليس له معنىL وسيكون �ثابة الاشـتـراك فـي
اللعب. وحi يلعب ا<رء ينتهي به الأمر إلى التبلبل لأن الناس حi تلعب لا
تفكر وحi تفكر wلأ الحيـاة بـالـقـواعـدL ومـن أسـهـل الأمـور إثـبـات هـذا.
فا<رء يربت على شخص ما وسرعان ما يصبح هؤلاء الناس فارغi ويختفون

في منتصف الطريق. ا<وجة هي عمل ما يريده ا<رء ونقطة وبس !
... أعرف أين الهدف في جنة العدم هذه وسأحاول يوميا أن أكون ما لم
أكنه بالأمس وسأحاول ألا أكون مثل الآخرين ولهذا استخدم اليوم عدسات
داكنة لمجرد أن أميز نفسيL ولهذا أرتدي حذاء من الجلد عليه طi حتى لا
أنسى الطريق الذي أقطعه.. . يسقمني ألا أشعر أنني حر. ويجب يا طفلتي

 مثل الطيور والنحلL ومـثـلً مثل الريـحL أحـراراًفي الحياة أن نكون أحـرارا
)١٧(الأشجار الأزهار.

إنه wجيد للفردية الفوضويةL وعودة إلى براءة الطبيعة يصلحانL تحت
غطاء الابتهاج والثقة في النفس الكامنi في ا<وعظـةL لأن يـكـونـا �ـثـابـة

فعل اتهام جارح !
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الحواشي

) أعماله الأساسية: بورجيس والأجيال١٩٢٨) أدولفو بريتيو ناقد ارجنتيي (ولد في سان خوان ١(×
)L الأدب١٩٥٦)L سوسيولوجيا الجمهور الأرجنتيني (بوينوس آيرس ١٩٥٤الجديدة (بوينوس آيرس 

)L ا<عجم الأساسي١٩٦٧)L الأدب والتخلف (روزاريو ١٩٦٢الأرجنتيني الذي يترجم لذاته (روزاريو 
).١٩٦٩)L دراسات في الأدب الأرجنتيني (بوينوس آيـرس ١٩٦٨للأدب الأرجنتيني (بونيوس آيرس 

كان أستاذا في عدد من الجامعات الأرجنتينية. وشغل كرسي الأدب الايبري-الأمريكي في الجامعة
الوطنية في روزاريو [ا<راجع].

×)٢ (hiperboreos : هم شعب أسطوري سعيد كاد الإغريق يعتقدون أنه Lالتي ترجمناها بالسعداء
يقيم في منطقه شمالية تنعم بأشعة الشمس على نحو سرمدي. (ا<ترجم)



299

صراعات الأجيال

الهوامش

 من الدراسة الكلاسيكـيـةً) ا<ناقشات حول مفهوم الجيل وا<طبقة على تـاريـخ الأدبL اعـتـبـارا١(
Les générations littérairesL بعنوان الأجيال الأدبية Henri Peyreلجوليوس بيترس إلى كتاب هنري بابر 

حاولت تحديد ما يتسع له وما لا يتسع له مـفـهـوم الجـيـل. وبـعـيـدا عـن الإضـافـات الـبـارزة عـلـى
ا<ستوى النظريL ما من شك في أن الصعوبات الحقيقية للمنهج تنشأ عن أي محاولة للتحقـيـق

Jose Juan Arromعلى نطاق زمني واسع. ومن ا<مكن نأمل تلك الصعوبات في مقال خوسيه اروم 

Esqema generacional de la letrasبعنوان: تخطيط على أساس الأجيال للآداب الإسبانية-الأمريكية 

Hispano americanasLوهو أكثر المحاولات ا<عروفة حتى الآن طموحا في مجال اهتمامه النـوعـي L
Lبا<قابل Lلكنه Lفالتخطيط الجيلي يعمل بقدر ما يطبق على فترات ثقافية كثيفة بشكل استثنائي

L حi يحاول الاقتصار على الفترات القاحلة للحكم الاستعماري.entelequiaيعد �ثابة دافع حيوي 
)٢( Reproducido en Nosotros, num. 200-201, BuenosAires, Febrero, 1926.

) «pثل تزايد السكان في العالم ظهور دفعة ضخمة من الشباب. ويقدر أن عدد هؤلاء (ما ب¤٣(
١٢٨ مليونا إلى L٥١٩ من ٢٠٠٠إلى عام ١٩٦٠ عاماL أي من ٤٠ عاما من العمر) سيزداد خلال ٢ ٤ و ١٥

 مليونا في٥٩مليونا. وأكثر من ثلاثة أرباع هؤلاء الشباب يعيشون في البلدان الأخذة في النمـو: 
 مليونا في أمريكا اللاتينية. ورغم أن هذا التطور السكاني كان٤٤ مليونا في آسياL و٣٢٤إفريقيةL و

متوقعا فذ زمن فلم تتخذ دائما الإجراءات ا<رغوب فيها <واجهة وإعداد الشكل الواجب للاستقبال
ا<نطقي لكل أولئك الشباب»L تقرير اليونسكو حول الشباب في العالمL في رسالة اليونسكوL العام

.١٩٦٩الثاني والعشرينL أبـريـل 
)٤( Emir Rodriguez Monegal El juicio de los parricidas Buenos Aires, Deucalión, 956.

) تتمشى هذه الجبهة الأولىL في جوانب كثيرةL مع التشخيص الذي يقدمه خوسيه خوان أروم٥(
»L أو جيل «الإصلاحيi».١٩٥٤لـ «جيل 

Esqueqma generacional de las letras hispanoamericanas, Bogota, Instituto Caro y cuervo, 1963.

) أعيد نشره في٦(
Mundo Nuevo, num. 17, Paeis, noviembre de 1967.

) النفي الاختياري لعديد من كتاب أمريكا اللاتينية في مدن أوروباL وقطيعة كابريرا إنفانتي مع٧(
Mundo_ثلي الثورة الكوبيةL والدعم ا<الي للمؤسسة الراعية لمجلة موندو نويفو [العالم الجديد] 

Nuevo.هي بعض ا<وضوعات التي أثارت أكثر الخلافات حدة 
)٨ (En Revista de Ciltura Bra silena, num. 11, t. III. Madrid, diciembre de 1964.

) حسب التعبير الذي تبناه ونثره أومبرتو إكو في العمل ا<فتوح٩(
Umberto Eco,Obra abierta,Forma e indeterminacion en el arte contemporaneo, Barcelona, Seix-Barral,

1963.

)١٠( En: Arte y rebelion, Buenos Aires, The Angel Press, 1965.

)١١( En. Solcalmo, Buenos Aires, 1967.
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)١٢ (Marcus Klein, Despues de la alienacion, La novella nortramericana actual, Buenos Aires, Paidos,

1968.

)١٣( Problemes de la generacion joven, Madrid, Ciencia Bueva, 1965.

) من الواضح أن القطاعات الطلابية احتلت مكان الصدارة في تحديد الأعمال العنيفة. ويبدو١٤(
أن هذه الحقيقة تؤيد بعضا من أكثر الافتراضات إغراء لـدى مـاركـوزهL وتـطـلـق الـعـنـان بـالـفـعـل
لمجموعة ضغط قوية ومجهولة. وقد نقلت الصحافة العا<ية وقائع الانتفاض الطلابي بكل تفصيلاته.

,Las Luchas estudientiles en el mundo Buenas Airesوpكن الرجوع إلى مادة وفيرة من ا<علومات في 

Galerna, 1969, :وهو نسخة من الكتاب الأصلي Combat d’étudiants, Paris, Seuil, 1968.

) هذا السلوكL الذي يصبغ حزمة كاملة من الظواهر الاجتماعية-الثقافية يوضح الدور المختلف١٥(
Lفكر في حالات جابربيلا ميسترال) iالذي نتولاه ا<رأة في أحدث إنتاج أدبي. فحتى جبل أو إثن
أو خوانا ايباربورو أو فيكتوريا أو كامبو كانت ا<رأة تطرح في كتبها وفي قرار نشرها استراتيجية
نضال حقيقية.كانت النساء يسعi إلى الاعتراف بهن وقبولـهـنL رغـم كـونـهـن نـسـاءL فـي الـعـالـم
الخاضع لقيم ذكورية أساسا. وخلال الثلاثi عاما الأخيرة شـهـد ا<ـوقـف تحـولا مـلـحـوظـا. مـن
Lلكن نساء الدفعات الأخيرة يبدون غير منشغلات بها Lاماw ا<ؤكد أن ا<واقف ا<تحاملة لم تختف
ًأو على الأقلL لا يغرسنL في نشاطهن ككاتبات أي قصيدية تحيل إلى الجنس بـاعـتـبـاره شـرطـا

. حقا إنه pكن إدراك أن تفضيلات معينة للموضوعاتL مثل الحنi إلى الطفولةLً أو _يزاًأصليا
أو النزاعات في النواة العائليةL لا تزال تحتل موضعا بارزا في الأدب الذي تكتبه نساء انظر في

هذا الصدد:
Noe jitrik,Partcapacion de la juvenrtud en la literatura, en Revista de la Universidad Nacional de Cordoba,

ano IX nuim. 5, Cordoba, noviembre/diciembre de 1968.

Narrativa jo ven Fe Mexico, Mexico Siglo. 1969, xxiL) ورد في الفن القصصي الشاب للمكسيك ١٦(
. ومن بi مجموعة النصوص الواردةL فإن أقصوصةMargo Glantzمع تصدير هام <ارجو جلاتنس 

) i١٩٤٤خوسيه أجوستـ(Jose Agustinهي التي تقدم عناصر إثبات اكـثـر وأوضـح Lما هي ا<وجة 
للمنظور الوارد في مقالنا. وفي ملاحظة التقد&L يجيب خوسيه اجونست¤ عن السؤال: ما رأيك
في جيلك قائلا. «أمقت مصطلح الجيل (أرجوكمL تصحيحات عاقلة: لا تضـعـوا عـبـارات بـذئـيـة
Lلأنه مصطلح مستهلك ولا معنى له باعتباره سيكودرليك Lحيث لا أريد أن ترد). وأمقته لان: دو

 للشعب ا<كسيكيL ديL لأنه pكن أن يضم أناسا من السن نفسها أو يظهرونًوأجو-جو واستقرارا
جماهير في التاريخ نفسهL فيL لأنه كلمة حادة ذات أربعة مقاطع ويـصـعـب إدراجـهـا فـي أغـنـيـة

) [جيلionشعبيةL فاL لأنه دpاجوجي مثل كثير من الكلمات متعددة ا<قاطع وا<نتـهـيـة �ـقـطـع (
]. وفي الواقع أعتقد أنه لفهم ما يجري في أدبنا فإن كل الكتـاب الـذيـن وجـدواgeneracionتعنـي 

ينتمون إلى ا<رحلة نفسها (الجيلL إذن). مرحلة البدء. وبالنظر إلى الأمر على هذا النحو أعتقد
أن الأمر يسير سيرا حسنا وسوف نصل إلى نضج رائع قريبا»

)١٧ (Parmenides Garcia Saldana, Pasto Verde, Mexico, Diogenes, 1968.
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)١(×خوسيه ميجيل أوفييدو

Jose Miguel Oviedo

خلال أقل من خمس عشـرة سـنـةp Lـثـل عـقـد
العشرينات محورهاL تـشـكـلـت الـروايـة الأمـريـكـيـة

 ظهـرت روايـة١٩١٦اللاتينية ا<عـاصـرة: فـفـي عـام 
 وفي,Azuela لأزويلا Los de abajoأناس الحضيض 

) لـبـاريــوسUn perdido (شـخـص ضـائــع ١٩١٨عـام 
Barrios, جنس من البرونـز ١٩١٩ وفي عام Raza de

bronce للألثيدس أرجيداس (Alcides Arguedas,وفي 
,Rivera) لـريـفـيـرا La voragine (الدوامـة ١٩٢٤عـام 

Don(الـدون سـيـجـونــدر ســومــبــرا ١٩٢٦وفـي عــام 

Segundo Sombra لجويرالديس (Guiraldesوفي عام L
) <ـاريـو دي أنــدراديMacunaima (مـكـونـاpــا ١٩٢٨

Mario de Andrade, الدوينا بـاربـارا١٩٢٩ وفي عام) 
Dona Barbara لجــايــيــخــوس (Gallegosومــع هــذه .

الروايات ولدت رواية جديدة وولدت مذاهبها الأكثر
Lوالإقـلـيـمـيـة Lوالكـريـولـيـة Lتحديا. النزعة الهندية
والطبيعية الحضرية. إلا أن كل هذه الظلال تلتقي
في اتجاه مشترك. هو الوثائقـيـةL الـتـي تحـاول أن

12
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Lً زراعياً أو اجتماعياًتقدم سجلا لواقع كل بلدL سواء كان هذا الواقع جبليا
L وذلك من موقف توضيحي وتصويري على الدوام. هذا الالتصاقًأو سياسيا

بالطبيعةL وبالنماذج ا<باشرة التي يقدمها الواقـعL عـلـى وجـه الـعـمـومL هـو
نتيجة <همة تبشيرية. فروايات الفترة ا<ذكورة wثل بيانات اتـهـام وشـجـب
للعنف والجور اللذين يحكمان حياة الإنـسـان الأمـريـكـيL مـن نـاحـيـةL ومـن
ناحية أخرىL تقوم بدور بديل لكتاب الرحلات: حيث إنها تصف البلد <ن لا
يعرفه أو <ن يعرفه بصورة سيئةL تدخل الغابةL والسهلL أو نفق ا<نجم لكي
توصل رسالة عن الهوية القومية تصحح الاختلافات السحيقة التي تخفيها
السياسة الرسمية. إنها تطرح أخلاقا وإpاناL حi لا تطرح نضاليةL وهي
في أعماقها إيجابية ومليئة بالأمل رغم كون لوحاتها كـئـيـبـة وفـظـة: حـيـث

تشرحها التقوى وجهد التبرئة.
ثمة استثناءاتL بالطبعL مثل (الدونسيجوندو سومبرا) التي تعني تجاوزا
Lللنزعة الكريولية <نطقة الريوديلابلاتا وذلك بطرحها صورة ميـثـولـوجـيـة
«شاعرية» للجاووشوL ومعالجة مفرطة الفنية للواقع: إن ا<ؤلف يصنع رواية

 والجديLi و «يضفيValery Labraudالأرض ويتلقفها من يدي فاليري لابروه 
النبل» على مادته باستمتاع جمالي. يقول جويرالديس في إحدى رسائـلـه:
«لدي إحساس بان أعمالا معينة تنفصل عن أصـلـهـا لأنـهـا أنجـزت إنجـازا

 لكن رواية جويرالديسL رغم نجاحهاL)١(شكليا pكنها من أن تكتفي بذاتها» 
كانت تركب تيارا أقوى من أن يجعلها تغير اتجاهها. وفي تلك الفترة نفسها
كان شخص مستوحشL كاره للبشرL معذب يذرعL ضائعاL منطقة ميسيونس

Misionesكن قراءتها فيp يكتب أفضل (وأفظع) قصصه-تلك التي Lالنائية 
)L على سبيل ا<ثال-١٩٢٦L) (Las desterradosكتاب (ا<طرودين من أراضيهم 

تلك القصص التي اختارت أحد المجالات ا<فضلة للنزعة الإقليمية-الجحيم
النباتي للغابة-لكنها فعلت ذلك لمجرد الانغماس فـي الـعـالـم ا<ـظـلـم لـصـور
ا<رض النفسيL وللهلوسةL و<ا فوق الطبيعة. كان اسمه هـوراثـيـو كـيـروجـا

Horaico Quirogaوكان مقدرا أن تنتهي Lذهب الحداثة> iوكان أحد الهامش L
آثار فنه الشيطاني معه. كانت اللحظة التاريـخـيـة تـبـعـد الـروايـة عـن تـلـك
الـرؤى الـرعـويـة والأبـويـة لـلـعـالـم الـريـفـي الأمـريـكــي الــذي كــان يــطــرحــه
جويرالديسL وعن الدراسات ا<رضية للوعي الشاذ التي كان يجربها كيروجا.
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كان النوع الأدبي pر بساعة ا<رارة الجماعية والعاطفية الاجتماعيةL التي
Lكان لابد من أن تؤدي إلى العقيدة الأيديولوجية. وفي سنوات الثلاثيـنـات

) لسيزار فاييخو ورواية١٩٣١) عام (El tungestenoمع ظهور رواية (التنجس· 
 وجـد,Jorge lcaza) لخورخي إيكـازا ١٩٣٤) عام (Huasipunqo(هواسييـونجـو 

هذا الاتجاه اكثر تعبيراته حماسة. أي الرواية الهندية وا<ناهضة للإمبريالية
ا<فهومة على أنها أداة مباشرة من أجل النضال السياسي لشعوبنا.

هكذا انتقل فننا الروائيL خلال بضع سنواتL من وحدة الوجود الأرضية
ومن الانبهار بالجغرافيا-(رواية الأرض) كما سماها أرتورو توريس-ريوسيكو

Arturo Torres-Rioseco إلى النبوءة الأيديولوجية والتحريض الحزبي.١٩٤١ عام 
ولم يكن هذا الحدث بريئا من الناحية الجمالية: فرواية فاييخـوL والـكـتـب

)١٩٣٥ عام ,Jubiaba (مثل جوبيابا Jorge Amadoالأولى للبرازيلي جورج أمادو 
كانت تعديلات أمريكية لاتيية للواقعية الاشتراكية. لكن حتى في الحالات
الأقل تطرفا من هاتi الحالتLi كان الأدب يقوم بدور أحد أشكال إنجـاز
الواجبات السياسيةL واجبات التوحد مع المجموعات ا<ناضلة التي تـدرس
الواقعL وإعطاء دروس ماركسية لشعوب أميةL جائعةL أنهكها الجور. وليس
هذا جديدا في أمريكا اللاتينيةL حيث كان على الإبداعi الأدبي والـفـنـي
دائما أن يقوما �هام ا<درسة والمحكمـة والـصـحـافـة وتـسـجـيـل الأحـداث.
ففي فترة التحررL خلال سنوات تنظيم جمهورياتنـاL فـي الـعـقـد الأول مـن
القرن العشرين (حيث كان يجري تجريب التعريفات وا<ؤسسات الثقـافـيـة
الأولى ذات الطابع الحديث)L كانت السياسة والفنL الحكومة والإبداع مجرد

جوانب قابلة للتبادل للهم ا<شترك نفسه ذي النزعة الأمريكية.
 ما كانت تسـكـنً: فكثـيـراJánica )٢(×لهذا كانت ثقافتنا ثقـافـة دعـائـمـيـة

الرجال الذين صنعوهاL بصورة ذات مغزىL روح الشخـصـيـة الـتـي يـغـويـهـا
الفعل ا<باشر-إذا لم يحدث العكس-. إنه لتقليد أمريكي لاتيـنـي أن pـتـزج

 بـطـراز سـارمـيـيـنـتـوChe Guevara والتـشـي جـيـفـارا Bolivarطـراز بـولـيـفـار 
Sarmiento وخافيير هـيـرود javier Heraudكان على الأديب أن يكـون كـذلـد .

رجلا عاماL وأحيانا كان منصب رئـاسـة الـبـلاد هـو الجـائـزة الـتـي تـنـاسـب
النجاح الأدبي (وأ<ع مثال على ذلك في القرن العشرين هو رومولو جاييخوس

Romulo Gallegos لكن يـجـب ألا نـنـسـى الحـالـة الأقـرب لخـوان بـوش LJuan
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Boschـكـن أن تـكـون أكـثـرp رغـم أن الجـائـزة L(في جمهورية الدومينيكـان 
Lأو بيروقراطيا. كان الناس يظنون Lأو ديبلوماسيا Lتواضعا. منصبا وزاريا
بسذاجة آليةL أن الكتاب الجيدين يجب أن يكونوا مواطنi جيدين بالإضافة
إلى ذلك. ومن ناحية ا<ـبـدأL لـيـر أمـرا سـيـئـا أن تـكـرم الأ فـنـانـيـهـا وأن
Lمن ناحية التطبيق Lلكن كان لهذه الحقيقة Lتسجلهم في قوائم رجالها العظام
نتيجة مزدوجة ومشؤومة: إذ إنهاL أولاL نشطت الوهم بأن الأدب pكن أن
يعيش بارتياح في الفراغات التي تتركها له النشاطات العامة ا<لحةL وشجعت
Lوليس باعتباره مهنة جديرة بهذا الاسم Lارسته وكأنه هواية لأيام الأحد_
وثانياL حفزت موقفا معينا سلبيا وكـسـولا فـي مـواجـهـة مـشـكـلات الإبـداع
Lكما يخلط Lامتياز أو معاصرة ا<وضوعات iفن الكتابة وب iذاتها يخلط ب

بطريقة ورعةL بينه وبi التأجير الأيديولوجي الصحيح للعمل.
سقط الأدب في شراك التبسيطيةL والتعليميةL والرسالة.

- الخلاص١
إن ما كان يتأكد في الأساس لدى أولئك الكتاب في تلك الأعمـال كـان
هو الوظيفة الاجتماعية للأدبL تلك ا<شكلة الشهيرة والأبدية في أمريكـا
اللاتينيةL التي نوقشت بحماسة بالغة وسط أنهار الحبر. كانت الروايةL أو
Lأو الإصلاحات التي لم تكن موجودة Lتقوم بدور الخطاب وا<قالة Lالقصيدة
Lالذين يقطنون تلك البلدان المجهولة iأو كانت غير كافية لإنقاذ البشر ا<سني
كان هدفا نبيلا بلا شكL لكن كثيرا ما كان �ثابة ارتهان: فالجمهور لم يكن
يقرأ الروايات باعتبارها رواياتL بـل كـان يـفـتـش عـن شـبـه أرسـطـي لـلـفـن
بالأرجاء ا<ادية أو بالظروف الاجتماعية التـي تـصـفـهـاL كـان بـإمـكـانـهـا ألا
تكون واقعيةL لكن كان عليها أن تبدو حقيقيةL شذرات دامية للحياة الأمريكية.

Jose Carlosإن التيار الهندي (كما استـطـاع خـوسـيـه كـارلـوس مـاريـاتـيـجـي 

Mariategui أن يكتب في (سبع مقالات في تفسير واقع البيرو Siete ensayos

de interpretacion de la realidad peuana عـام Lلا يـعـتـمـد عـلـى عـوامـل١٩٢٨» (
أدبية بسيطة بل على عوامل اجتماعية واقتصادية معقدة. وما يعطى الهندي
الحق في السيادة في نظر البيرواني ا<عاصر هوL في ا<قام الأولL الـنـزاع
والتناقض بi سيادته الدpوغرافية وبi استعباده-وليس مـجـرد دونـيـتـه-
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الاجتماعي والاقتصادي. إن وجود ما بi ثلاثة وأربعة ملايi مـن الـبـشـر
iمن الجنس الأصلي الهندي في البانوراما الذهنية لشعب من خمسة ملاي
لا يجب أن يدهش أحدا في فترة يشعر فيـهـا هـذا الـشـعـب بـالحـاجـة إلـى
العثور على التوازن الذي افتقده في تاريخه حتى اليوم.. . إذا كان الهندي
Lبـالـتـأكـيـد Lفـلـيـس ذلـك iيحتل مكان الصدارة في الأدب والفن البيرواني
بسبب أهميته الأدبية أو التشكيليةL بل لأن القوى الجديدة والدافع الحيوي

)٢(للأمة wيل إلى الدفاع عنه»

لقد ولد أدب أمريكا اللاتينية تحت تأثير هذا الدافعL ولم يكن ليستطيع
إنكار وظيفته في قلب القرن العشرين. لقد كانت مشكلة ضمير بـالـنـسـبـة
للكتاب الذين يعرفون أنهم ينتمون إلى نخبة متميزةp Lكنها الـوصـول إلـى
الثقافةL وسط شعب من الجهلة والمحرومi. فمن جهةL تولوا هم أنفسهم
دور ا<دافعi الرسميi وحاولوا التوحد مع الجماهيرL كانوا يلمسون الجروح
بأيديهم كما يغرسون النبتة في الأرجاء ا<ادية التي تجري فيـهـا أعـمـالـهـم
فيما بعدL وذلك كجزء من الارتباط الذهنـي. ومـن جـهـة أخـرىL فـإن هـذه
الجماهير ذاتها رأت فيهم مخلصيها النهائيـLi وطـالـبـتـهـم بـصـمـت بـأدب

 كان من الضروري الحفاظ على:agitpropخلاص أو بأدب دعاية تحريضية 
الإpان حيا في وسط الواقع الحزين. وكان حب الأرض هو ابرز مظـاهـره
Lيزا ومن هنا نشأت هذه الوفـرة لـلـقـصـص الـزراعـيـة الـرعـويـةw وأكثرها
وهذا الهوس الفولكلوري والجدليL وهذه الفكرة (الزائفة) في أن الروايات
الأمريكية اللاتينية ليس لديها من شخصيات أفضل من مشاهدها الطبيعية
ا<تنوعة بلا نهايةL ومن جماهيرها ا<ستغلة مجهولة الأسمـاء. أن أبـطـالـنـا
هم «الأرض» و «الشعب»L كما كان يقول ا<دافعون والنقاد الأدبيون لأعـوام
الثلاثيناتL وكان ا<ؤلفون أنفسهم يعتقدون ذلك عن يقi. فعند شرح منشأ

Apureروايته (الدوينا باربارا)L يقص جاييجوس قصة زيارته لسهول أبوري 

L والتأثر الذي أحدثه فيه ا<شهد ا<هيبL ويكتب: «لم يكن ا<نظر١٩٢٧عام 
يثير تأملات متشائمةL واتخذت رغبتي الفنـزويـلـيـة فـي أن تـنـال كـل أرض
وطني الرفاهية وتضمن السعادة ذات حi شكلها الأدبي في هذه العبارة:-
الأرض الواسعة وا<نبسطةL كلها آفاق مثل الأملL وكلها دروب مثل الإرادة..
.-كانت لدى بالفعل شخصية أساسية لرواية محظوظة الـهـدف. كـان لـدى
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بالفعل: منظر السهلL الطبيعة البريةL التي تضم بشرا نـابـضـi بـالحـيـاة.
)٣(أليست من مخلوقاتها كل تلك ا<ادة الإنسانية التي تظهر في هذا الكتاب?»

وكما نرىL فإن الدافع ينبع من ا<نظر لكن الهدف مدنيL هو هدف توكيـد
قومي.

وفي مجال الشعرL فإن مفهوم الأدب باعتباره أداة مباشرة في الـدفـاع
الاجتماعي عن أمريكاL قد ترك كذلك آثاره العميقة. فقد كان «الأمريكـي
Lفي الحـقـيـقـة Lكانت كلها Lوالنزعة الأرضية Lونزعة حب الهندي L«النزعة
Lميراثا أقدم: فقد طرحتها الحداثة في صورها الشمسية لبدايات القـرن
لكن الرومانتيكية وكل الشعر الأكادpي في أواخر القرن التاسع عشر كانا

Exotismoكذلك قد أظهرا هذا ا<يل. كان الأمرL عموماL أمر نزعة طرافة 

تحمل الأرض بداخلهاL وهي نزعة أصبحت شعبية حi وصلت إلى درجـة
التشبع محاولات الهروب ا<ثالية إلى الشرقL أو إلى العصر الوسيطL أو إلى
فرنسا في فترة الروكوكو. أما الحركات الشعرية الأولى ا<عاصرة حقا فهي

Cholismo«الشعر الزنجي» لجزر الأنتيل و «النزعة الأهلية» أو «التشوليـة» 

لبلدان جبال الإنديز (اليروL وإكوادورL وبوليفيا). وهي تهجi لمجموعة من
ا<ؤثرات الثقافية: هي حركات الطليعة الأوروبيةL وا<اركسيةL وإلحاح ا<شكلة
الهندية ومشكلة الأجناس في أمريكا. وعلى سبيل ا<ثال فإن الشعر الزنجي-
ا<تصعلكL ذا الإيقاع ا<كهرب والالتزام التعجبي-نشأ من التوفيق بi النزعة
الحدية والرافد الأفريقي (مع جرعة من جارثيا لوركا)L والشعر ذا النزعة
الأهلية-التلغرافيL والطائفي وحتى العنصريL بصورة متناقضة-كان مدينا

 وللأستاذية الأيديولوجية <ارياتيجي (مع بضعMarinetti<ستقبلية مارينيتي 
قطرات من ماياكوفسكي). وكان كلاهما إجابة ونفيا للشعر الخالص الذي
كان أحيانا يتغذى على ا<نابع الثقافية نفسهاL وكلاهمـا سـيـمـهـد الـطـريـق
للشعر الاجتماعي في ذاته الذي سيغرق أمريكا في أواخر عقد الثلاثينات:

 iونـيـكـولاس جـيـ Lونيرودا Lشعر فاييخوNicolas Guillenوراؤول جونثالـث 
... الخ. وجاءت الحرب الأهلية الإسبانيةL وخطرRaul Gonzalez Tunanتونيون 

الفاشية العا<يL ووجود الولايات ا<تحدة الأمريكيةL كقوة لتطرق روح هؤلاء
الشعراء وغيرهمL وتجبرهم على إجراء مراجعة عميقة لقيمهم الجمالية.
كان النداء واضحا: كان ا<رء إما في صف الشعوب ا<هددة وإما ضدها
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في هذه السنوات القاسية بلا هدنة كانت أزمة الـضـمـيـر وإعـادة الـقـولـبـة
Lثلان حالات عديدة. وأكثر هذه الحالات تأثيراw الإيديولوجية والجمالية

 تبi ا<قالات والتعليقات١٩٢٧بلا شكL هما حالتا نيرودا وفاييخو. فمنذ عام 
١٩٢٢النقدية لفاييخو ا<سافة التي تفصله عن الشاعر الذي كتب تـريـلـثـي 

)Trilce وفي عام L(يقوم ب تشريح السوريالية ١٩٣٠ Autopsia del surrealismo

ا<بكر ويحدد نفسه إيديولوجياL: «إن بريتون مخطئ إذا كان حـقـا قـد قـرأ
Lفي إطار هذا ا<ذهب Lا<اركية وانخرط فيها-. فلست أفهم كيف ينسى أنه
ليس دور الكتاب هو إثارة أزمات أخلاقية أو ذهنية حادة أو عامة بدرجة أو
بأخرىL أي عمل الثورة من أعلىL بل عملها «من أسفل». إن بريتون ينسـى
أنه ليس هناك سوى ثورة واحدة: هي الثورة البروليتـاريـة وأن هـذه الـثـورة

. وقد سجل)٤(سيصنعها العمال بالعمل وليس ا<ثقفون «بأزمات الضمـيـر»
فاييخو ونيرودا تأثير الحرب الأهلية الإسبانية بتحول مفاجئ في أعمالها:

) و(إسبانياEspaña, aparta de nu este Calizو (إسبانياL أبعدي عني هذه الكأس 
) هما ثمرتاهما ا<رتان على التوالي. وعلاوةEspaña en el corazonفي القلب 

على ذلك ستعلم ا<أساة الإسبانية نيرودا إعادة اللقاء الشعـري مـع الـواقـع
 كان الشاعر يكتب ملحمته (النشيد الشامل١٩٣٨الأمريكي العميق: ففي عام 

Canto general وفي١٩٥٠) الذي لن يرى النور إلا بعدها بزمن طويل في عام L
ذلك العام نفسهL في تشيليL يلقي خطابا يحدد دون مواربة مثله الشعرية
الجديدة مع إشارة واضحة للتنافر بi واجباته وبi مواطن قلقه العميقة:
«لم يتح لي في هذا العام من النضالL لم يتح لي الوقت حـتـى لـلـنـظـر عـن
قرب إلى ما يعشقه شعري. النجومL والـنـبـاتـاتL والـغـلالL وصـخـور أنـهـار
ودروب تشيلي. لم يتح لي الوقت <واصلة إستكشافي الغامضL ما يدفعني

 والجليد حتى تسلمني الأرض والبحر)٣(×إلى أن أ<س بحب حلمات الكهوف
جوهرهما الخفي. لكنني سرت في طريق أخرىL وصلت إلى أن أ<س القلب
العاري لشعبي وأن أدرك بفخر أن بداخله يحيا سر أقوى من الربيعL وأخصب
وأشد رنينا من الحنطة ومن ا<اءL إنه سر الحقيقة الذي يستخلصه شعبي
ا<تواضعL الوحيدL ا<ستوحش من أعماق تربته الصلبةL ويرفعه في انتصاره

 ويكرر ذلك)٥(حتى تأخذه كل شعوب العالم في اعتبارهاL وتحترمهL وتقلده»
بصورة أشد دراميةL بعدها بعامL في مونتفيديو: «لا أستطيعL لا أستـطـيـع
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الحفاظ على مهنتي في الفحص الصامت للحياة وللعـالـم فـعـلـي أن أخـرج
لأصرخ في الطرق وهكـذا سـأكـون حـتـى نـهـايـة حـيـاتـي. إنـنـا مـتـضـامـنـون
Lنحنا كذلك السلطةw لكن هذه ا<همة Lومسؤولون عن السلام في أمريكا
وتحدد لـنـا واجـب أن تـخـرج الـبـشـريـةL بـتـدخـلـنـاL مـن دوارهـا وتـبـعـث فـي

)٦(الإعصار»

والتضامن الأمريكي نيرودا وفاييخو هو بدوره جزء من ارتباطهما بالثورة
Lوبراغ Liوالص Lالعا<ية: الشعر كذلك يجوب مواقع القتال في ستالينجراد
الخ. سيقول فاييو: «أنت وحدك تظهرL هابطا/أو صاعدا من صدريL أيها
البلشفيL /ملامحك غير ا<ميزةL /إpاءتكL إpاءة الزوجL /بطاقتكL بطاقة
الأبL /ساقاكL ساقا المحبوبL /جلدك عبر الهاتفL /روحك العموديـة /

). وسوف يقول نيرودا «إننيSalutacion angelicaلروحي...» (تحية ملائكية 
أضع روحي حيثما شئت. /ولا أغـتـذي بـالـورق ا<ـنـهـكL / ا<ـلـطـخ بـالحـبـر
والمحبرة. /ولدت لأتغنى بستالينجراد» (أنشودة حب جديدة لستالينـجـراد

Nuevo canto de amor a Stalingradoوفي ذلك الوقت نفسه وصل نيكولاس .(
 بصرخة١٩٣٤جيi إلى مفترق الطرق نفسه: فقد رن شعره الـزنجـي عـام 

حنق اجتماعي عنيفة في مواجهة مشهد جزر الأنتيل وهـي أسـيـرة شـبـاك
) كتب أبياتا مـتـهـكـمـةWest Indies LtdالتبعيةL وفي (الوسـت إنـديـز لـيـمـتـد 

وعنيفة: «ها هم خدم مستربابيت. /الذين يعلمون أبناءهم في وست بوينت.
/هاهم من يصيحون: هاللوL بـيـبـيL / ويـدخـنـون «تـشـسـتـرفـيـلـد» و «لاكـي
سترايك». هاهم راقصو الفوكس تروثL / الحازباند/ ومصطافـو مـيـامـي
وبالم بيتش. / هاهم من يطلبون الخبز والزبد / والقهوة بالل¤. / هـاهـم
/ Lمـدخـنـو الأفـيـون وا<ـاريـجـوانـا / Lالشبان العبثيون ا<صابـون بـالـزهـري
يعرضون في الواجهات جراثيمهم اللولبية / ويفصلون بدلة كل أسـبـوع. /
هاهنا أفضل ما في بورت-أو-برينسL / أنقى ما في كينجستونL هاي لايف

 «قصيدة في أربعة عذابات,Espana يكتب إسبانيا ١٩٣٧هافانا...) وفي عام 
 iوأغنـيـة لـسـتـالـ L«وأمل واحدCancion a Stalinالتي يظـهـر فـيـهـا الـزعـيـم 

السوفيتي وسط الآلهة الأفرو-كوبية: «ستالـLi أيـهـا الـربـان الـذي يـحـمـيـه
 سيسود فـي١٩٥٠ حتـى عـام ١٩٤٠تشانجوه ويرعاه / أوتـشـون.» ومـن عـام 

أمريكا هذا الشعر شعر الشهادة الاجتماعية والسياسية الـصـريـحـةL وفـي
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١٩٦٠L و ١٩٥٠بلدان معينةL مثل البيروL سيكتسب ذروة مكـانـتـه بـi عـامـي 
بينما كان يشهد في أجزاء أخرى أزمة مكانته الشعرية والثقافية.

- أعراض الأزمة٢
بدأت عدة أوجه قصور تثقل كاهل هذا النوع من الأدب الـذي عـمـمـتـه
النزعة الهندية والشعر الاجتماعي. وبالتأكـيـدL لـم يـكـن أمـرا مـذمـومـا-بـل
بالأحرى كان من ا<رغوب فيه-أن يبحث كتاب أمريكا اللاتينية في أعمالهم
عن التوحد مع أرضهم همL مع شعبهمL ومع آماله الجماعية. ما حدث هو
أن مناهج معينة لتحقيق ذلك كانت مناهج هشة جماليا إذا لم تكن مجـرد
مناهج دpاجوجية. كانت العملية تتـم بـواسـطـة الـتـبـسـيـطـات ومـع إعـمـال
التعميمات. وغذى جهد التوضيح عملية مقنعة لإسباغ الطابع ا<ثالي على
الأشياء وا<واقف الواقعية. وعلى نحو من الأنحاء اعتقد الكتاب أن الثـورة
(التي لم يصنعها السياسيون) pكن أن تصنعها الكتب. وهذا وهم: فلم تكن
الكتب تصل إلا إلى أكثر الشرائح الاجتماعية استنارة والتي لم تكن دائمـا
أكثرها تقدميةL وكان الأمر يفتقر إلى نسق للوصول إلـى الجـمـاهـيـرL كـان
الأدب ا<وجه لدفع الوعي السياسي لبلد من البلدان يستهلكL أو يكادL في
الصالونات الأدبية بصورة لا pكن إصـلاحـهـا. وسـهـل هـذا نـفـسـه الـتـنـبـؤ
والوصاية الأيديولوجية: إن الكاتب الأمريكي اللاتينيL بتحوله إلـى عـراف
لشعبهL كان يعلن على شعبهL في زمن الـكـوارثL مـقـدم الـعـدالـة فـي ا<ـدى
القصيرL وبرغم ذلك استمرت هذه اليوتوبيا وكانت أقل بـسـاطـة _ـا كـان
يفترض. وقليل من الكتاب من استطاع أن يكتب عنها بكل تعقيدها ا<دهش.
Lتفترض Lوا<رسومة ضمن قوالب الواقعية الاشتراكية Lإن التنجس· لفاييخو
على سبيل ا<ثالL أن ينجز ا<ثقفون دورا ثانويا وسـلـبـيـا فـي الـثـورة (يـقـول

 «الشيء الوحيد الذي تستطيعون عملـه:Servando Huancaسرفاندوهوانكـا 
من أجلنا «العمال» أن تفعلوا ما نقوله لكم وان تستمعوا إلينا وتضعوا أنفسكم
iصراع الطبقات وب iوتخلط ب L(«في طاعة أوامرنا وفي خدمة مصالحنا
الكراهية العنصرية والانتقام الشخصي («يجب أن ننتقم ! يجب أن ننتـقـم
من ظلم الأغنياء !»)L وتؤكد على ا<عنى الرمزي للعاصفة-الثورة الـوشـيـكـة
L«التي تعلنها الريح في آخر صفحات الكتاب-بالكلمات الأساسية («الاستغلال
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و «البرجوازية الصغيرة»L و«رأس ا<ال» و «ماركس»L الخ الخ) التي تتراقص
في مخلية بروليتاري حديث ا<ذهبL الخ. ومن ا<لفت للنظر أن نلاحظ أن

Ciro Alegria) لثيرو أليجريا El mundo es ancho y ajeno(العالم ضيق وغريب 

) تختتم �شهد مشابه جدا: وليس عويل الريح هو الذي يحمـل١٩٤١عام (
الرسالة الثورية هذه ا<رةL فالآن نجد أن «هدير مدافع ا<ـوزر (الـذي) ظـل
يرن «هو �ثابة نغمة الانتصار الذي ينتظر الفلاحi بعد ا<ذابح. إن رواية
ثيرو ألـيـجـريـاL الـتـي تـعـد أقـل مـجـازيـة وأقـل تـصـلـبـا بـكـثـيـر فـي طـرحـهـا
الأيديولوجيL مازالت تضفر عاطفتها التي لا تنكر وعذوبتها التعبيرية ضمن
إطار مفاهيم ثقافية شائعة عن الحياة الاجتماعية لبيرو الهنـود: وطـريـقـة
إحساسها �وضوعها أكثر ثراء من طريقة التفكير فيهL إن بعض التدجيل
ا<لحميL ونوعا من الشعور بأنها تختبر أطروحة في الوقت نفسه يسببـان
تبلد القوة الواقعية للحكاية. وفي الحقيقة فإن أليجريا pثل ختام كما pثل
أزمة الفن الروائي الذي استهله أثويلاL وريـبـيـراL وجـايـيـجـوسL وغـيـرهـم.
ذلك الفن ا<تناقضL ا<صنوع من فضائل وعيوبL من ضعف وقوةL �ناظير
تنتمي إلى الرومانسية الاجتماعية للقرن التاسع عشر وإلى اسـتـراتـيـجـيـة
Lوفي روايات الأرض Lالنضال ا<ناهض للإمبريالية. وفي الروايات الهندية
وفي كل الطبيعية الأمريكيةL تكمن دائما رؤية واثقة ومؤكدة للواقع: الكلمات
pكنها تحديده بصورة مناسبةL وفصل أضوائه عن ظلالL وحل إشكاليـتـه
مثلما يحل ا<رء مسألة حسابية. حسنا: سوف تحل اللحظة الـتـي لا تـعـود
تستطيع فيها تلك الثقة الذهنية أن تعمل في مواجهة دلائل الحقائق الجديدة.

 أنه بالضبط وفي العام نـفـسـه)٧(وقد لاحظ أمير رودريجث مونـيـجـال
الذي نشر فيه أليجريا كتابه الثالث والأخير ظهرت الرواية الثانيـة لخـوان

LTierra de nadie رواية أرض ليست لأحد Juan Carlos Onettiكارلوس أونيتي 

التي تفتتح الطريقة الجديدة لعمل الرواية والتـي سـتـتـطـور بـدءا مـن ذلـك
الحi الرواية «التي تستكشف تعقيدات الطبيعة الإنسانية أكثر _ا تستكشف
تعقيدات الطبيعة الخارجية الرائعةL تلك التي توسع حدود الواقعية» واتسمت
هذه الطريقة الجديدة بتغير في ا<شهد: من الريف إلى ا<دينة. كما اتسمت
بتحول جوهري في القصد: فلم يكن الأدب يريد أن يثبت شيئا ولا أن يضع
نفسه في خدمة أحدL كان يود أن تكون له قيمة في ذاته. ودون أن يتجاهل
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وجود بعض الأسلافL كما هو منطقي (أمثال كيروجاL وآرلت)L يعتبر ماريو
 أن أونيتي هو أول روائي «مبدع» يـظـهـرMario Vargas Losaفارجاس يوسـا 

في أمريكا اللاتينية (وآخر من اعترف به كذلك)L فهو مـؤلـف عـالـم دقـيـق
ومتماسك في آن واحدL هام في ذاته وليس بسـبـب مـادة ا<ـعـلـومـات الـتـي
يضمهاL في متناول قراء أي مكان بأي لغة لأن شؤونـه قـد اكـتـسـبـت بـعـدا
Lوليس الأمر أمر تقد& عالم مصطنع .«iبفضل لغة وتكنيك «وظيفي Lكونيا
بل عالم ليس أمريكيا فـقـط بـل إنـسـانـيـاL يـقـومL مـثـل كـل الإبـداعـات ذات
الطابع الدائمL على موضعه شيء ذاتيL بينما كانت الرواية «البدائيـة» قـد
Lحققت إسباغ الذاتية على واقع موضوعي محدد... إنه لا يعود يخدم الواقع

)٨(بل يستخدم الواقع من أجل ذاته»

وpكن تفسير التحول من الأراضـي الـوحـشـيـة إلـى ا<ـراكـز الحـضـريـة
بسهولة: فالأدب يحاول أن يضبط نفسه وفق العملية الاجتماعية لأمريـكـا
اللاتينيةL التي تشهد �وا غير متناسب للعواصم وإفراغا للريف من خلال
عملية هجرة داخلية لم تنته بعد. تتحول ا<دن إلى تركيـبـة درامـيـة لـلـبـلـد:
فالغنى الفاحش والفقر ا<دقعL الثقافة والأميةL ناطحات السحاب والعشش
Lوسائل الراحة الحديثة وكفاف أشكال الحياة الـبـدائـيـة... الـخ Lالهامشية
تتعايش جميعها في مجالات متلاصقة وآنية. ليس ثمة حاجة للذهاب إلى
الريف للعثور على موضوعات جديدة: فقد أتى الريف إلـى ا<ـديـنـة وطـرح
بخشونة مشكلات كانت تبدو بعيدة أو تخيلية فانتهازية. وبدأ القراء يقللون
من بحثهم عن ا<وضوعات الغريبة وعن الاستـكـشـافـات الجـغـرافـيـة: فـهـم
يفضلون الكتب التي تتناول واقعا pكنهم التعرف عليه عـلـى أنـه واقـعـهـم.
وا<دينة نواة للنزاعات الفردية والاجتماعية التي تتطلب عند الوصف نعومة
سيكولوجية ر�ا لم تكن ضرورية من قبل: فقد كانت الغابة تفترس البشر
دائما. وتفرع النضال ا<لحمي القد& ضد الطبيعة وانطـلـق عـلـى جـبـهـات
عديدة في آن واحدL ويسمى بالعزلةL والاغترابL والشجنL والانقطاع _ا
لا يعني القول بان ا<وضوعات القدpة للهندية والإقليمية قد اختـفـت فـي
Lإنها ببساطة قد أصبحت أقل فوتوغرافية وأكثر تعبيرية Lالبانوراما الجديدة

أقل تبشيرية وأكثر أدبية.
)١٩٥٥جرى هذا التجديد بطرق عديدة: فمع رواية (بدرو بارامو عـام (
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Pedro Paramoيهبط خوان رولفو حتى أعمق جذور الفلاح ا<كسيكي ويكتشف 
أنها مضفورة بالزمن وبا<وتL الذي تضاعفه في أشكـال وجـود أسـطـوريـة

)١٩٤٩ عام (Hombres de maizحتى ما وراء القبرL ومع رواية رجال من الذرة 
 في بحر من الأصواتMigul Angel AsturiasLيغرق ميجيل آنخل أستورياس 

والكلماتL والفانتازيات ا<بهرة لهنود ا<ايا الـتـي تجـسـد نـظـريـة فـي نـشـأة
الكون نقرأ فيها التاريخ الحقيقي لشعب جواتيمالاL ويكتب جيمارايش روزا

:LGran Serton ١٩٥٦رواية واحدة على الأقل (هي السرتون الكبير: دروب عام 

Veredas وعدة قصص (قصص أولى Primeiras estorias مناطقها١٩٦٢ عام (
واقعية بصورة مفزعة لكن جوها جو معجزاتL إن لم يكن مفارقا للطبيعة
أو شيطانا صراحة: إن سرتون جيمارايش تلاصق عا<ـا آخـر تـهـاجـر فـيـه

Hijo deالأرواح وتفتح البداهات فخاخا مزدوجة القاعL وفي رواية ابن رجل 

Hombre) سجل أوجستورا باسطوس ١٩٦٠ عام (Augustro roa Bastosأفضل 
رابسودية عن الحياة العنيفة وا<عذبة للباراجوايL تبسط وسائل الـواقـعـيـة
Lوالأسطورة الشعبية Lويوميات الحرب Lوالشعر Lووسائل التأريخ Lالكلاسيكية

 عـامLos vios profundosالخL وفي الروايتi العظيـمـتـi (الأنـهـار الـعـمـيـقـة 
)L يـسـتـنـقـذ خـوسـيـه مـاريــا١٩٦٤ عــام LTodas las somgres كـل الـدمـاء ١٩٥٩

 من أعماق ذاكرته وحنينه الانديزيL الحقائقJose Maria Arguedasأرجيداس 
السيكولوجية للهندي وللخلاسي البيروانيLi بكل طياته ا<تنازعة ذات الطابع
الثقافيL والجنسيL والدينيL وحالة أرجيداس هامة بوجه خاص لأنها توضح
مصير التيار الهندي في هذه الأعوام الأخيرة. لقد بد أرجيداس وأليجريا

 والأفعى الذهبيةAgua(في هذه السنة نشرا مياه ١٩٣٥أعمالهما حوالي عام 
La serpiente de oroلكن العمل ا<ستقبلي لأولهما مضى يتطور L(على الترتيب 

Lهو العام الذي ينتهي فيه عمل أليجريا١٩٤١بصورة أكثر شخصية بعد عام 
من الناحية العمليةL وأخذ pثل درجة جديدة من تـطـور الـنـوع الأدبـي فـي
البيرو: إنها اللحظة التي تفسح فيها النضالية الإيديولوجية الطريق لعاطفة
أدبية أصيلة تحل فيها الشخصيات وتقلـبـاتـهـا الـداخـلـيـة الـصـغـيـرة مـحـل
مخلوقات ا<انيكان ا<فصلة حسب �اذج محددة للـسـلـوك. إن أرجـيـداس-
الذي هو نفسه هجi كان عليه أن يتعلم الإسبانية في العاصمة-يـثـبـت أن
البلاد ليست منقسمة إلى هنود وبيضL بل إلى شرائح لا نهائيةL في مجتمعات
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تعدديةL تفصلها مصالح دقيقة لا pكن التوفيق بينها تجعل البعض يقفون
في مواجهة آخرين. كانت الأحادية الهندية قد أخفت عنا بزهد هذه الصورة

للواقع.

- الثورة والكلمة٣
من جهة أخرى كان تغير قصد الأدب-الذي لـم يـعـد وسـيـلـةL بـل غـايـة-
حتميا إذ كانت تتزايد صعوبة التمسك بان عليه أن ينجز مهام التـحـريـض
السياسي والأيديولوجي: فهذه النشاطات wارس في مجالات أخرىL ليست
واقعية النزعةL بل واقعيةL تفترض تعقيداL وهمةL ومسؤولية ثقافية وعملية
أكبر. ومع بداية عقد الستينات بدأت تبزغ أمـريـكـا لاتـيـنـيـة جـديـدة: وقـد
أبرزت ذلك مظاهر النضال ا<سلح فـي بـلـدان عـديـدةL والاضـطـهـاد الـذي
اتخذ طابع ا<ؤسسة وأزمة الدpقراطية النيابيةL وظهور الفاشية القدpة
من جديد (تحت أقنعة مزيفة).. الخ. لكن في ا<قام الأول عمل وجود الثورة
الكوبية �ثابة ظاهرة حافزة للحياة السياسيةL والثقافيةL والفنية في القارة.
وفهم ا<ثقفونL على وجه الخصوصL الدرس الرائع التي تلقنه هذه الثـورة
الاشتراكية الأولى-والوحيدة حتى الآن-في أمريكا: لقد تحـولـت الـيـوتـوبـيـا
إلى واقع صعبL متناقضL ومثير للإعجابL لهـذا الـسـبـب نـفـسـه لـم يـكـن
يكفي الدفاع عنها: فقد كان من الضروري إعادة طرح كل شيء والتـفـكـيـر
في كل شيء والتصرف على هذا الأساس بالإضافة إلى أن مجال عمل ذلك
كان بالغ الأتساع وا<رونة لأن ثورة كوبـا كـانـت ثـورة لـلـواجـب الـثـقـافـي فـي
Liمبالغ Lإطارها معنى وإطار دقيقان (وصل الأمر ببعضهم !إلى أن يقولوا

إن ا<ثقفi كانوا هم المحظوظi الوحيدين في كوبا).
إنها علاوة على ذلك ثورة لم تأت لتفرض أي معيار جمـالـيL ولـم تـكـن
تؤمن بالفضائل التعليمية للواقعية الاشتراكيةL وكانت تعمم بنـفـس الجـهـد
Lثل في آن واحد وعدا وتحدياw ماركس وجويس الشيء وكافكا. إنها كانت
بالنسبة للمعسكر الاشتراكيL حيث العلاقات بi ا<ثـقـف والـدولـة لـيـسـت
مريحة على وجه الدقة. لقد أوضح وجود الثورة أشياء كثيرة وخلص الأدب
من الكثير من ا<ذاهب الجامدة التي كانت تثقل كاهله. وقد أظـهـرL بـوجـه
خاصL اللا-أخلاقية الخفية للتخطيطات التبسيطية وا<عتادةL وأنعش فكرنا
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السياسيL وربطه بالواقع.
لقد شهد العقد ا<نصرم تعديلا جوهريا لحدود مناطق النفوذ في العالم.
وفي البدايةL أعلنت كوبا أنها جمهورية اشتراكية على بعد بضع مئات مـن
Lمن جانبـهـمـا Liالأميال من الولايات ا<تحدة الأمريكية. أما روسيا والص
فقد رفعتا نزاع العمالقة بينهما إلى درجة لا pكن أن تـتـصـورهـا الأ_ـيـة
البروليتارية وأوقعتا الانقسام في الأحزاب الشيوعية في كـل مـكـان. وكـان

على الاستراتيجية أن تتغيرL وقد تغيرت.
 قائلا: «في القرن العشرين علىCarlos Fuentesيكتب كارلوس فوينتس 

Lداخـلـيـا وعـا<ـيـا Lا<ثقف نفسه أن يناضل داخل مجتمع أكثر تعقيدا بكثير
حيث لا تكفي أسلحة العقل والأخلاق <واجهة وضع لم يعد ملكية إقليميـة
Lلأقلية أوليجاركية تعارض جمهورا لا اسم له في إحدى جـمـهـوريـات ا<ـوز
Liا<تناقض Lوتحول إلى إحدى الحقائق المحورية لعصرنا: التمرد والشقاق
وا<عقدينL والعا<يLi في العالم ا<تخلف صناعـيـا. لـقـد بـدأ الانـتـقـال مـن
التبسيطية ا<لحمية إلى التعقيد الديالكتيكيL من يقi الإجابات إلى تحدي

)٩(الأسئلة».

على هذا النحوL إذا كان وجود «الثورة» الـكـوبـيـة قـد كـثـف الـتـنـاحـرات
السياسية في البلدان الأخرىL فقد كان على الـلـغـة الـثـقـافـيـة والـفـنـيـة أن
تصبح أكثر تنقيحاL ووضوحاL وتشككا. فالشعار القد& لأدب «الأطروحة»
أصبح كل خيوطه معقدا. وصل الكتـاب إلـى الإدراك بـأن فـنـهـم قـد غـزتـه
Lووسائل الاتصال الجماهـيـري Lوالصحافة Lهموم تعبر عنها الآن السينما
عموماL بصورة أفضل بكثير: وما من رواية تصمد للمقارنة بالتأثيـر الـذي
pكن أن ينتجه فيلم تسجيلي مدته نصف ساعة أو استطـلاع تـلـفـازي. إن
L«بالواقع» Lحقا Lالأدب يفتح _لكته ذاتها: الاختراع الخيالي لحقائق شبيهة
لكنها ليست صورته الأمينة. بصورة إجباريةL ولا حتى بطاقة هويته. أدرك
القصاصون أن هدفهم هو القصصL ببساطةL ولـيـس الـتـوضـيـحL أغـرتـهـم
Lلا من أجل تكراره Lإمكانية خلق عوالم مستقلة وإعادتها إلى العالم الواقعي
Lوأعـادوا الـهـيـكـلـة Lاستكـشـفـوا Lبل من أجل شجب بؤسه الجوهري وزيفه
وابتكروا. إن مواد عمل الكاتب هي الكلماتL وباستثناءات قلـيـلـةL لـم يـكـن
الأمريكيون اللاتi يعرفون ذلك جيداL ولم يستخدموها حـتـى آخـر مـدى.
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حتى اكتشفوا أن ا<رء يصل إلى أن يلمس الأشياء بامتلاك لغةL إن الخدعة
الأمريكية اللاتينية الكبرىL والنشوة الحقيقية لقارتناL هي نشوة اللغةL إنه
يجب إعادة بناء أصالتهم ا<فقودة إذا كانوا يحاولون خلق wثلات حقيقيـة
Lللواقع. وهنا يكون من الإنصاف أن نقر بالأستاذية التي لا تنازع لبورخس
لأساطيره ولاهوتياتهL لتناقضاته واستعاراتهL التي علمتنا متعة الوضع اللغوي-
أي ا<ثالي-للفنL لطريقة في التفكير عا<ية رغم كونها ثمرة �وذجية <نطقة
بوينوس ايرس. لقد جعلنا بورخس نرى أن الأوديسة ملكية تخص الإنسان

Martin Fierroالأمريكي اللاتيني مثلما تخصه مارتi فييرو 

لكنL بi الروائيi (وقد نفى بورخس-بشدةL كما كان سيقول-أن يكـون
 أفضل من pثل هذا التوحد الأساسي بCarpentieriأحدهم) يعتبر كارنتيه 

الإبداع اللفظي وبi تصوير العالم الذي يبتكره. وبالـنـسـبـة لـهـذا الـروائـي
الكوبي نجد أن تسمية الشيء تعني خـلـقـهL وأسـمـاء الأشـيـاء هـي الأشـيـاء
ذاتها. وهذا هاجس توضحه جذوره. فأمريكا قارة تزدحـم بـالأشـيـاء الـتـي
تنتظر تسميتها لكي تبدأ في الوجود في عالم الفن. وتكتسب أعمال كارنتييه
مغزاها في هذا الترتيب للفوضى الطبيعيةL في الانتقال مـن الـتـخـلـق إلـى

 نجدEl siglo de las lucesالتاريخ. وفي هذا ا<قطع من روايـة قـرن الـتـنـويـر 
علامات هذه العملية: «متأملا إحدى الرخويات-واحدا فقط-فكر اسـتـبـان
في وجود المحارةL خلال آلاف ملايi السنLi أمام النظرة اليومية لشعوب
من الصيادينL الذين مازالوا عاجزين عن فهمها أو حتى عن إدراك حقيقة
وجودها. فكر في شعر القنفذL في حلزون الحيوان الرخويL في تجاويـف
المحار ا<روحيL مندهشا أمام علم الأشكال ذاك ا<بسوط خلال زمن بالـغ
الطول أمام إنسانية مازالـت دون أعـi تـتـفـكـر فـيـه. مـاذا يـكـون حـالـي لـو
Lأي رسالة Lكنني الفهم ? أي علامةp ولا Lحاضرا Lمكتوبا Lأصبحت معرفا
أي إنذارL في أشواك الهذباءL في الحروف التي تشـكـلـهـا الـطـحـالـبL فـي

 أن ينظر ا<رء إلى إحدى الرخويـات.)٤(× ?Pomarrosaهندسة تفاحة الـورد 
 pضي كورتاثار إلى أبـعـدRaynela لله». وفي الحجلـة ًواحدة فقط. حمـدا

من ذلك ويتجاسر على إنكار الرواية التي يكتبها (أو بالأحرى: على اقتراح
أخرياتL صالحة مثلها wاما)L على نسف لـغـتـهL عـلـى تـفـكـيـك كـل تـروس
الرواية التقليديةL على أن يغمس في التهكم ا<فزع طريقة معتادة للتفكـيـر
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ولفهم الإنسان. ويعرض بطله موريللي برنامج الكتاب. «الاستفزازL اتـخـاذ
نص متقطعL مفككL متنافرL مناهض للنزعة الروائية بتدقيق (رغم أنه غير
مناهض للرواية). دون حظر على التأثيرات العظيمة للرواية حi يتـطـلـب

neا<وقفL لكن مع تذكر نصيحة جيد: لا تستفد أبدا من الوثبة ا<كتسـبـة 

jamais profiter de l’élanمثلها مثل كل المخلوقات التي ابـتـدعـهـا Lإن الرواية 
الغربL تقنع بنظام مغلق. وضد هذا بإصرار أبحث هنـا أيـضـا عـن فـتـحـة
ولهذا أقطع من الجذور كل بناء منهجي للشخصيات وا<واقف. وا<نهج هو
التهيهمL النقد الذاتي الذي لا يتوقفL التنـافـرL الخـيـال دون أن يـكـون فـي
خدمة أحد» وتوضح شخصية أخرى أكثر: «إن ما يريده هو انتهاك الفـعـل
الأدبي الكليL الكتابL إذا شئت. في الكلمة أحيانا وفيما تنقله الكلمة أحيانا
أخرى. إنه يتقدم كالمحاربL يجعل كل ما يسـتـطـيـع يـقـفـزL ويـتـابـع الـبـاقـي

 لليثاماليماParadiso» أما رواية الفـردوس ًطريقه. ألا تعتقد أنه ليس أدبيـا
فهي رواية-قصيدة ليس با<عنى الذي يحمله ا<صطلح عادة (حi يشير إلى
تلك الروايات التي تكون فيها اللغة هي الحلية اللافتة للنظر على مضمون
فقير في ذاته)L بل بقدر ما يكون موضوعها الذي يتذرع عند ليثاما بطفولة
خوسيه سيمي ومراهقته-هو الصورةL هو إمكانية ا<عرفة عن طريق الصورة.
على هذا النحوL يكون الروائي شاعرا بالضبطL عـرافـا يـسـتـكـشـف «واقـع
العالم غير ا<نظور». وتهديه في ذلك «_ارسة الشعرL البحث اللفظي عن
غاية مجهولة»L «حi كانت رؤيته تنقل إليه كلـمـة فـي أي عـلاقـة pـكـن أن
تكون لها مع الواقعL كانت هذه الكلمة تبدو له وكأنها تنتقل إلى يديهL ورغم
أن الكلمة كانت تظل غير منظورة بالـنـسـبـة لـهL مـتـحـررة مـن الـرؤيـة الـتـي
انطلقت منهاL فإنها تأخذ في اكتساب عجلة يدور فيهـا بـلا تـوق الـتـعـديـل
غير ا<رئي والصياغة القابلة للابتلاع» وقد قدم روائيـان مـتـمـيـزان wـامـا
فيما بينهما إسهامات هامة لهذا النوع الأدبي. والروائيان هما جارثيا ماركث

Garcia Marquez وفارجاس يوسـا Vargas Llosaالكولومبي بعودته ا<ندفعـة .
Lإلى زمن الأصول وا<يثولوجيا الشعبية Lوإلى منطق الأحلام Lإلى عالم الخيال

Cien anos deالتي يقيم على أساسها روايته الرائعـة مـائـة عـام مـن الـعـزلـة 

soledadبواقعيتـه الـتـي لا تـشـوبـهـا شـائـبـة وان كـانـت مـتـجـردة Lوالبيرواني 
ومحايدةL وبتأليفه بi عوالم اجتماعية واسعةL وبانغماسه النفاذ في جحيم
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الحريةL والعنفL والعاطفة الإنسانيةL بثقته التكنيكية ا<ذهلة للتحـكـم فـي
ا<ستويات ا<كانية-الزمانيةL �يلودرامات الجنس وشعر الفظاظة الخالصة.
بوجه عامL فإن الرواية الأمريكية اللاتينيةL التي كانت من قبـل أقـرب إلـى
ا<قالة أو التحقيق الصحفي (وأحيانا كانت تحل محله)L أصبحـت تـشـارك

 لبدائيينا ذويًالآن في _تلكات الشعر. والنثر القانوني أو التعليمي أحيانا
النزعة الهندية ونزعة السكان الأصليLi قد استبدل بلغة أكثر إبداعية: لغة
الأحدوثة (الحدوتة) والأسطورةL والصورةL التي pكن <دلولاتهـا ألا تـكـون

ً.متعددة فقط بل متناقضة أيضا

- أساتذة وتلامذة التمرد.٤
وقد مر الشعر بسلسلة من التحولات لا تقل ثورية. وهناك مجموعة من
الشعراءL أكثر شبابا من نيروداL انتقلت إليهم عدوى روح الطليعة والسوريالية
بشكل أساسيL هم مؤسسو هذا الشعر الأكثر انـتـشـارا فـي أيـامـنـا والـذي
يوجهL بصورة ماL التجارب الشعرية لشعراء اليـوم الجـدد: إنـهـم أوكـتـافـيـو

Nicaor ونيكـانـور بـارا LEnrique Molina وانريكي مـولـيـنـا Octavio Pazبـاث - 

Parra وهو البيرواني سيزار مـورو Lأما أشدهم سوريالية) Cesar Moroفقد 
Lكتب عملا شعريا هاما ينتظر النشر على مستوى القارة). وقد حقق بـاث
على مدى ثلاثi عاما من _ارسة الشعرL أهمـيـة فـائـقـة لا يـسـتـطـيـع أن
ينازعه فيها كثيرونL فقد اخصب أجيالا بكاملها من الشعراء في ا<كسيك
على الأقل. و�زاوجة عمل نقدي شديد الثراء والوضوحL بحث شعـر بـاث
Lوالتدفق الشبقي Lعن أهداف محورية وعثر عليها: من ذلك جدل ا<تناقضات
والكشف الصوفيL والغموض الجوهري لـلـعـالـم الـشـعـري.. . الـخ. وخـلال
العقد الأخير أصبحت تجربته أكثـر جـذريـة وأسـهـمـت فـي نـفـي الخـطـاب
الشعري ذاته من خلال «اسطوانات بصرية» وأشكال مـتـنـوعـة مـن الـشـعـر

 هي أفضل مثال) تفتـح وتـضـم ا<ـكـانL والـكـلـمـةBlancoLالجسور (وبـيـاض 
والصمتL في مغامرة حرية مطلقة. أما «الشعر-ا<ضاد» لبارا فهو wجيـد
نثرية الأماكن العامةL التي تنعطف لتكشف عن العبثية والدعابة الـشـريـرة
للعالم ا<عاصر. «أنا لا أسمح بأن يقـول لـي أحـد/ إنـه لا يـفـهـم الـقـصـائـد
ا<ضادة / فعلى الجميع أن يقهقهوا بالضحك. / من أجل هذا أحطم رأسي
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/ من أجل بلوغ روح القارV. / دعكم من الأسئلة. / فعلـى فـراش ا<ـوت /
يحك كل واحد جلده بظفره». ومعه دون شكL تبدأ عملية التحلل البلاغي
التي ستنقذ الشعر الأمريكي اللاتيني من طـريـق مـسـدود: إنـه يـشـيـر إلـى
حركة تتجه نحو التهكم ا<ثبط والحقيقة ا<تنافرة اللذين يسودان بi الشعراء
الشبان. ويحافظ مولينا على إخلاصه للسورياليةL لا يسبب الولاء لحركـة
أدبيةL بل كنتيجة شخصية لذاتهL كما يثبـت ذلـك شـعـره ا<ـزدحـم بـالـصـور
الشبقيةL وبالرؤى البحريةL وبالحض على ا<غامر. أما أساتذة الشعر البرازيلي

L وكارلـوسManuel Bandeiraفهم بالتأكيد شعراء آخـرون: مـانـويـل بـانـديـرا 
 وفينيسيوس دي مورايس,Carlos Drummond de Andradeدروموند دي أندرادي 

Vinicius de Moraes الشاعر العظيم جورج دي ليما Lوفي ا<قام الأول Jorge

de Lima, كاتب القصيدة الخالدة اختراع أورفيوس Invencao de oneo) ١٩٥٢.(
وهناك صوت عظيم أصيل آخر في شعر أمريكانا هو صوت أرنستو كاردينال

Ernesto Cardenal تلميذ ا<تقلب الكبير الكولونيل أورتتشـو) Urtecho,شاعر 
,SaImos ا<راثي ضد الدكتاتوريةL وصوفي ا<زامير Epigramas(الابيجرامات) 

Oracion paraوالشاهد ا<عذب لدينونتنا في (صلاة من أجل مارلi مـونـرو 

Merilyn MonroeLوا<ذكرة Lتشارك في التاريخ Lمبتكر لغة _يزة Lوفي النهاية (
والصلاة. وهناك شعراء آخرون يسيرون على هذا الطـريـق مـن الـبـسـاطـة

 وخوسيه إميليو باتشيكو,Sabines وسابينس ,BenedettiالعاميةL هم بنيديتي 
Jose Emilio Pacheco مؤخرا. أما كارلوس خرمان بيي LCarlos German Belli

فيمثل حالة-أو قيمة-قائمة بذاتها بلغته وتعبيراته العتيقةL والتي تنشر طوايا
رؤية مفزعة wاما للحياة الداخلية والاجتماعية: فالكائن مشوهL والمجتمـع
ترتيب مراتبي من السادة والعبيد. وأما الشعر الدقيق والعميق لجوان كابرال

Enrique والنفاذ النقدي لإنريكي لJoao Cabral de Melo Neto iدي ميلو نيتو 

Lihn وهربرتو بادييا Herberto Padillaوالصعود الحماسي «للزنوجة» الأنتيلية L
LHomero AridjisL وشبقية هوميرو أريدخيس Rene Depestreلرينيه ديبيستر 

 وخـوانRafael Cadenasوالفورات والدوارات ا<ـتـكـلـسـة لـرافـيـيـل كـاديـنـاس 
 (القادمi من جماعتي «ا<ائدة ا<ستديرة» و«سقفJuan Calzadillaكالزادييا 

الحوت» الهامتi بسبب عملهما الشعري العنيف في كاراكاس)L والـصـوت
 (منشد نهر الحياةL ونبي موتهJavier HeraudLالنظيف الفتي لخافييه هيرود 
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والأسطورة الحية في البيرو)L والتهكم ا<ناهض للبرجوازية والأمثال عـلـى
 فهي كلها بعضAntonio Cisnerosألسنة الحيوانات عند أنطونيو ثيسنيروس 

الطرق الأخرى.

- خطان.٥
خلال السنوات الأخيرة مرت الرواية والقصة القصيرة بدورهما بتحول
سريع على أيدي أناس أصغر سنا أو أقل شهرة من العظماء ا<عترف بهم.

:iرئيس iكن تصنيف أولئك الكتاب بتعسف لا مفر منه في خطpو
الخط الواقعي الذي يطرح حكـايـة مـحـددة فـي أسـاس الـقـصـة والـذي
يحاول تجديد تقاليد الواقعية الأمريكية اللاتينية ويعمل داخل هذه التقاليد
ذاتها. وتندرج ضمن هذا المجال الواسع الواقعية ا<لتزمة سياسيا لـدافـيـد

)Los homlores de a caballoL (الرجال على صهوة الجياد David Vinasفينياس 
Daniel Moyanoوالواقعيـة الـسـحـريـة-الـسـيـكـولـوجـيـة لـدى دانـيـيـل مـويـانـو 

L(Reinaldo ورينالـدو أريـنـاس EI monstruo(أقاصيص الـوحـش (أو ا لـغـول) 

Arenas ثلستينـو أمـام الـفـجـر) Celestino ante el albaوالواقعية التـعـبـيـريـة L(
 (الهنودCarlos Martinez Morenoوالباروكية أحيانا لكارلوس مارتينث مورينو 

)L والواقعية الانتقاديةLa otra mitad والنصف الآخر Los aborigenesالأصليون 
Este (هذا الأحـد Jose Donosoضد البرجوازية ا<تعفنـة لخـوسـيـه دونـوسـو 

damingo وخـورخــي ادواردز (Jorge Edwards نـغـمــات وتــنــويــعــات) Temas y

variaciones.(
والخط الأخرL الذي يعتبر أشهر ملهميه هم كارلوس فوينتس في إنتاجه

).Zona sagrada وا<ـنـطـقـة ا<ـقـدسـة Cambio de pielالأخـيـر (تـغـيـيـر الجـلـد 
وكورتاثار بصورة معينة وجييرمو كابرير إنفانتي بصورة أوضح (ثلاثة �ور

)L الذي يكاد يستغنى عن الحكاية أو يخضها لبحثTrès tristes tigresحزينة 
Severo Sarduyشكلي يائس تقريبا. وينتمي إلى هذا الخط سيفيرو ساردوي 

L(Manuel Puig ومانويل بويج De donde son Las cantantes(من أين هم ا<غنون 

LBoquitas وأفواه ملـونـة La traicion de Rita Hayworth(خيانـة ريـتـا هـيـوارث 

pintodas ونستور سانتشـث L(Nestor Sanchez سيبيريا بلـوز) Siberia BluesL(
)L وسلفادور اليزوندوElgarabato (الخطاف Vicente Leneroوفيثنتي لينييرو 
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Salvador Elizando التـوالـد الخـفـي) EI hipogeo secretoوجوسـتـافـو سـايـنـث 
Gustavo Sainz أيام دائـريـة مـتـسـلـطـة) Obsesivos dias cirularesiوفي حـ .(

يحاول أولئك تخليص الواقعية من فخاخها الوهمية ويواجـهـونـهـا بـتـنـقـيـح
ونفاذ أكثرL يستطيع الآخرونL بإخلاص أقلL الاستغناء عنها أو استخدامها
كمجرد ذريعة لتلاعبانهم وتشوهاتهم اللفظية: إنهم يكتبون روايات تريد أن
iتهزم من مفهوم الرواية ذاته. ور�ا كان من ا<ثير للانتباه أن نسجل معلومت
عن الجغرافيا الأدبية: فالألوان يأتون عموما من تشيلي وغيرها من بلدان

.iبينما يأتي الآخرون من ا<كسيك والأرجت Lالمحيط الباسيفيكي

- التجديد المسرحي٦
تظل سندريللا الحقيقيـة لـثـقـافـة هـذه الـقـارة هـي ا<ـسـرح (لأنـه حـتـى
السينماL التي مازالت أوليةL لا wلك سوى حفنة قليلة من الروائع: أعمال

 وأعمـال,Getino Solanas وخـتـيـنـو-سـولانـاس Glauber Rochaجلـوبـيـر روشـا 
السينما الكوبية الجديدة). وقد أثر انقطاع كبيـر فـي الجـهـود عـلـى وجـود
الفن ا<سرحيL كما أثر الجمهورL الذي مازال محدوداL والذي اعتاد التوجه
إليه (أحيانا بسبب طرح غير صحيح لعلاقته بهذا الجمهور) وأثر الانتشار
القومي الصارم للمؤلفi. وقد wيز ا<سرح الأمريكي اللاتيني دائما بوظيفته
الواقعية والاجتماعيةL هكذا ظلL على الأقلL ثابتا على النماذج التي pكن
اعتبارها �اذج نهائية حتى سنوات الحرب العا<ية الثانية: رودولفو أوسيجلي

Rodolfo Usigli وثلـسـتـيـنـو جـوروسـتـيـثـا Celestino GorostizaLفـي ا<ـكـسـيـك 
 في الأرجنتi. وسوف ينقح أسلوبSamuel Eichelbaumوصامويل آيشيلباوم 

الإطالة بعض التنقيح أو أسلوب المحاكاة (حi يريد أن يكون شـعـبـيـا) فـي
هذا الخط فيما بعد في أعمال مسرحيi مـن أمـثـال الـكـوبـي فـيـرخـيـلـيـو

Abelardo EstorinoL ومـواطـنـه أبـيـلاردو اسـتـوريـنــو Virgilio Pineraبـيـنـيـيــرا 
 الذين يعرفون كيف,Enrique Buena Venturaوالكولومبي إنريكي بوينافنتورا 

Lيسجلون تجارب معاشرة أكثر حميمة ة ويستخدمون حوارا مقتصدا فعلا
ويطلقون قوة درامية أصيلة.وتجتاح مسرحنا موجة من التجديد مع مقـدم
رياح ما بعد الحرب. وتأثير مسرح العبث والأشكال التـي wـيـل إلـى إعـادة
طابع الطقس إلى الدراما هو تأثير عامL لكن يؤثر فيه كذلك ا<سرح الوجودي
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الفرنسيL وبريختL وا<سرح السياسي الأوروبي. فما هو الوضع الحالي ?
في المحل الأولL يجب التأكيد على استمرار عواصم معينة في القيام بدور
ا<راكز ا<سرحية-الأرجنتLi وتشيليL وا<كسيك على نحو معi. وقد أسهم
في الفن الدرامي الجديد إسهامات بارزة كل من الأرجنتi أجوستi كوزاني

Agustin Cuzzani, وأوسفالدو دراجون osvaldo Dragun, وروبرتوكوسا Roberto

Cossa وريكاردو تالسنيك Ricardo Talesnik, إيجون فولـف iوالتشيلي Egon

Wolff وخورخـي ديـاث Jorge Diaz, إمـيـلـيـو كـاربـايـيـدو iوا<كسيكي Emilio

Carballido وخورخي ايبارجو ينجويتـيـا Jorge Ibarguengoitia,والجواتيمالـي 
. لكن أكثرCarIos SoIorzano(الذي يعمل من ا<كسيك) كارلوس سشولورزانو 

الظواهر أهمية ليست في هذه الأنحاءL بل في كوبا والبرازيل. فقد أضفى
انتصار الثورة الكوبية دفعة ومعنى جديدين على ا<ـسـرح الـقـومـي: وكـانـت
الحوافز الرئيسة هي الحماسة الشعبيةL ووصول جمهور جديد إلى العرض
ا<سرحيL والدعم الحكومي للمؤلفLi والمخرجi والفنيi. والى جوار بينييرا
Lواللذين يجددان داخل الثروة حماسهما الإبداعي Lواستورينو ا<ذكورين آنفا

La (ا<عروف عا<يا �سرحيته ليلة القتلـة Jose Trianaيظهر خوسيه تريانـا 

noche de los asesinos وأنطون أروفات L(Anton Arrufat, وهكتور كينتيرو Hector

Quintero وخيـسـوس ديـاث LJesus Diazوآخرون. إنـهـم هـم ا<ـسـرح الـكـوبـي 
الجديدL حيث نصادف فيه ابتداء من الدمى الطليعية الغريبة حتى التاريخ
Lبا<شاهد للنضال الثوري. أما أفضل مسرح اجتماعي فهو ذلك الذي يكتب
وينتجL ويشاهد اليوم في البرازيل. ومجاله واقعي (ور�ا لم يكن ليستطيع
أن يكون خلاف ذلك) لكن ما يـحـقـقـه هـو الـتـواصـل ا<ـبـاشـر بـi الـعـرض
Liعلى ذلك بوسائل كثيرة: ا<وسيقا والرقص الشعبـيـ iوالجمهور ويستع
وأنساق التمثيل غير الرسميةL والاستخدام الرائع للـفـولـكـلـورL والحـركـات
Lوالمجازيات L«وتجديد الصيغ الكلاسيكية («ا<سرحيات الدينية Lالكورالية

 (دربJorge Andradeوالحكم الخ) وتشهد على ذلك أعمال جورج أنـدرادي 
) وجـوان كـابـرال دي مـيـلـونـيـتـو (مـوت وحـيـاةVereda da Salvacaoالخـلاص 
L(Alfredo Dias Gomes وألفريدو دياز جومز Muerte y vida severina(قاسية) 

L(Oduvaldo Viana وأدوفالدو فيانـا Opagador de promessas(قاطعوا الوعود 

 iأربعة بيوت من الط)Cuatrocuadras de tierraوبيلينيو ماركوس (شفرة في (



322

أدب أمريكا اللاتينية

).Navalha na carneاللحم 

- هذه الفترة الأخيرة.٧
الواقع الراهن إنسيابي ووصفه عند نقطة محـددة مـن الـعـمـلـيـة يـعـنـي
تشويه ملامحه بصورة بارعة: فليس كائنا بـل إنـه يـحـدث. وأحـد الـعـوامـل
التي جعلت هذه الفترة الأخيرة أكثر خلافيةL وثراء وحماسةL هـو الـتـأثـيـر
القوي للثقافة الكوبية في الأوساط الثقافية الأمريكية اللاتينيةL وبالعكس
ففي خلال هذه السنواتL كان كثير من الأمور التي جرت في حياتنا الأدبية
والفنية يدور حول الوضع الفريد لكوبا باعتبارها مركز إبداع وبث لثقـافـة
ثورية واشتراكية من أجل القارةL وكان لا مفر من أن يكون على ا<ثال الكوبي

) للإنتلجنسيا الأمريكية اللاتينية.ً وانقطاعاًأن يشكل تحديا (مالم يكن معيارا
لقد جعلت البؤرة الكوبية نفسها محسوسة بطرق عديدة.

لقد غيرت السنوات الأخيرة بسرعة مصطلحات الـنـقـاش وحـتـى أطـر
ا<تجادلi. وليس نادرا ألان أن يجد أشد المجادلi حماسا أنفسـهـم عـلـى
الجانب نفسه في الوقت نفسه وأن يخرج الدفاع مـن الخـنـادق ا<ـعـارضـة.

 بلغت ا<واقف ا<ـتـعـارضـة وضـوحـا كـامـلا مـن خـلال١٩٦٧ومع نـهـايـة عـام 
 iاستطلاع في مجلة دار الأمريكتCasa de las Américasففي العدد المخصص .

لبحث «وضع ا<ثقف الأمريكي اللاتيني» تحددت ا<واقف واشتعلت (أحيانا).
خوليو كورتاثار يعيد تأكيد إpانه بالاشـتـراكـيـةL ويـبـرر مـد مـدة نـفـيـه فـي
L«فرنسا «التي هي داري (و) تظل تبـدو ا<ـكـان المخـتـار <ـزاج مـثـل مـزاجـي
ويعلن استقلال عمله ككاتب بالنسبة لأفكاره: «مع المخاطرة بأن أخيب ظن
ا<لقنi ودعاة الفن في خدمة الجماهيـرL أظـل أنـا هـذا الـكـائـن الخـرافـي

Cronopio×)دون أدنى)٥ Lالذي... يكتب من أجل بهجته أو معاناته الشخصية 
تنازلL ودون التزامات أمريكية لاتينية أو «اشتراكية» مـفـهـومـة بـاعـتـبـارهـا

. وموقف فارجاس يوساL كما هو معروفLً برنامجيةa priorisمفاهيم قبلية 
مطابق <وقف الكاتب الأرجنتيني: فهو يفرق التزامات ا<بدع عن التزامات
Lوالوفاء للالتزامات الأولى قد يعني إخضاعا غير إرادي للـثـانـيـة Lا<واطن
وعلى كل حالL فالأمر يتعلق �جالi للخيارات الأخلاقيةL لكل واحد منهما
قوانينه الخاصة. وحi يتحدث عن سباستيان سالاثار بوندي يكتب: «لقد
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Lعلى عفويته الإبداعيـة Lعرف كيف يلتزم سياسيا محافظا على استقلاله
Lويـحـسـب Lكان باستطـاعـتـه أن يـقـرر Lبوصفه مواطنا Lلأنه كان يعرف أنه
ويتأمل أفعاله عقلياL لكنهL بوصفه كاتباL كانت مهمته هي خدمـة وإطـاعـة
الأوامرL غير ا<فهومة دائما بالنسبة للمبدعL إطـاعـة الـنـزوات والـهـواجـس
ذات العواقب التي لا تحصـىL لـذلـك ا<ـسـتـوحـش الـذي هـو (الأدب)L هـذا
السيد الحرL المحسوس في وجوده عن طواعية. وبنيديتيL من ناحيتهL يصر
على أن مسؤولية الكاتب دائما مزدوجةL «مسؤولية فنه ومسؤوليـة وسـطـه
المحيط به» وينفي «خط التقسيم غير المحتمل هذا الذي يفضل كثـيـر مـن
ا<ثقفi أن يرسموه تحوطا بi العـمـل الأدبـي وبـi ا<ـسـؤولـيـة الإنـسـانـيـة

Alejandro Romualdoللكاتب». أما الشاعر البيرواني أليخـانـدرو رومـوالـدو 

فيدينL بعنف أكبرL الكتاب الأمريكيi اللاتi الذين يقبلون ا<نحL والترجمات
إلى الإنجليزيةL الجوائز الضخمةL مثل جائزة «رومولو جاييجوس»L أو يقبلون

,Orden del soldel peniشرف وسام شمس البيرو (وسام الصول ديـل بـيـرو) 
والعبارة محملة بالتلميحات المحددةL من بينها التلميح إلى فارجاس يـوسـا
نفسه وإلى نيروداL وتعلن سلسلة من التوترات الداخلية التي تزداد حدة.

وليس ذلك أمرا عارضا. فقد أخذت الثورة تبلغ النضج وسط مشكلات
تتطلب الانتباه من طلائعها-وكانت الطليعة الثقافية بالغـة الأهـمـيـة-L وفـي
أمريكا اللاتينية كلها كانت نضالات التحرر القومي وحركات حرب العصابات
تبقى على قيد الحياة بصورة يائسةL وتواجه الفشـل وا<ـوتL وتـهـاجـم فـلا
Lتجني سوى تشديد جديد للاضطهاد. وكان على تضحية التشـي جـيـفـارا
وانقسام الأحزاب الشيوعية إلى أجنحة «ذات ياقات منشاة» و «دون ياقات
منشاة» وطرح الحلول السياسية بعبارات عسكـريـةL كـان عـلـى كـل ذلـك أن
يؤثر أيضا على الوضع الداخلي الكوبي وأن ينقل تركيز العمل الثقافي نحو
نقاط معينة لم تكن تستحق أن تبرز هذا الإبراز. إن صوره الكاتب الناجح-
كالروائيi الذين يشكلون ما يسمى بصورة حمقاء بـاسـم «الـرواج»-L الـذي
يتمتع بترجمات مضمونة داخل نظام نشر قويL ويتمتع بالجوائزL والدرجات
الأكادpيةL وبالدعوات من مختلـف الجـهـاتL وا<ـدافـع عـن مـنـفـى أوروبـي
عادة وعن احتراف مطلق للأدبL وا<لتزم لكنه ليس مناضلا حـزبـيـاL هـذه
الصورة بدأت تبدو غير مريحة بوجه خاص لقـطـاع مـن ا<ـثـقـفـi يـطـالـب
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بالارتباط الثوري الوثيق لا في الأفـعـال الـسـيـاسـيـة فـقـطL بـل فـي الجـهـد
الإبداعي لكل واحد. والغريب أن هذا الضغط ظهـر بـصـورة حـصـريـة فـي
Lوا<سرح Lوالسينما Lوليس في مجالات الفن الأخرى (كالتصوير Lمجال الأدب
الخ) حيث واصلت الأشكال التجريبية والطليعـيـة الـنـابـعـة مـن المجـتـمـعـات

) واصلت انتشارها Op art وال أوب-آرت Popالاستهلاكية ا<كروهة (مثل البوب 
وسيادتها في الواقع الجمالي الكوبي. وبعد مرور عشر سنوات على الثورة
انفتحت هوة بi ا<واقف التي كانت متجانسة للكتاب ا<ؤتلفi حول كوبـا.
iمن جانب كممثل Lوتشكل نوعان من المجموعات. كورتاثار وفارجاس يوسا

 للثورةL وبيديتيL ديبسترLً وليس كفاحياً نقدياًللمثقفi الذين يقدمون تأييدا
ودالتونL بشكل أساسيL كنماذج للمثقـف الـذي pـلـك تجـربـة داخـلـيـة عـن
الثورةL والنشيط داخل الأجهزة الثقافية أو الحزبـيـةL وا<ـتـكـامـل وا<ـكـرس
بكليته للممارسة الاشتراكية. وكما pكن أن نرى فإن الكتاب الذين يظهرون
iولـيـسـوا كـوبـيـ iعلى هذا الجانب من خط النار هم كتاب أمريكيون لات

فقط.
هذا الجدال-الذي ليس سوى واحد بi جدالات عديدة حـفـزت الأدب
الأمريكي اللاتi خلال السنوات الأخيرة مثل جدال كورتـاثـار وأرجـيـداس
حول «العا<ية» و «الإقليمية»-يكتسب أهمية كبرى لأن أصله ودافعه في كوبا
على وجه الدقةL حيث يظل أحد الآمال الثقافية القدpـة حـقـيـقـة واقـعـة:
أعني غياب معيار جمالي للثقافة الاشتراكـيـة. والـدلـيـل عـلـى ذلـك هـو أن
الآراء ا<ؤيدة وا<عارضة للنقطة موضع النقاش تجد الإنصات هنـاك عـلـى
قدم ا<ساواةL _ا يتيح حواراL مستحيلا بالتأكيد في بقيـة بـلـدان أمـريـكـا
كلها تقريبا. أي نظريات جديدة وتفسيرات للظاهرة الأدبـيـة سـتـخـرج مـن
هذا التبادل الكثيف للآراء ? وأي آثار سيتركها في الإبداع الثقافي ? مازال
الوقت مبكرا <عرفة النتائجL ولا pكننا الآن سوى تقد& ا<واقف التي تؤثر

على صيرورة آدابنا.
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الحواشي

). من أعماله الأساسية. سيزار فاييخو: دراسة نقد وترجمة١٩٣٤) ناقد بيرواني (ولد في ليما ١(×
)L قصاصون بيراونيون (كاراكاس١٩٦٥)L عبقرية وصورة ريكاردو با<ا (بونيوس آيرس ١٩٦٤حياة (ليما 

). كان أستاذا زائرا في جامعة إسكس١٩٧٠)L ماريو فارجاس يوسا: ابتكار حقيقة (برشلونه ١٩٦٨
في إنكلتراL ثم صار أستاذا في جامعة سان ماركوس وفي الجامعة الكاثوليكية في ليما [ا<راجع].

 وهي الدعامة التي تسند النبات أو ما أشبهه-[ا<ترجم].Jan من ,Janica) ثفافة دائمية ٢(×
 رواسب كلسية تتدلى من أسقف الكهوف-ا<ترجم. ونعرف فـي:eslalactias) حلمات الكهـوف: ٣(×

بالستالاكتيت والستالاغميت. [ا<راجع].
 وتشبه التفاحـة,Jambo أو الجامبـو Yambo  هي ثمرة نبات اليامبـو Pomarrosa) تفاحة الـورد ٤(×

لكنها أصغر منها وبها بذرة واحدة ورائحتها زكية-[ا<ترجم].
×)٥ ( Cronopio: (ا<ترجم) - كائن خرافي من اختراع كورتاثار نفسه
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الهوامش

.Guillermo Ara, Rieardo Guiraldes, Buenos Aires, 1961, p. 79) أورده جييرمو آرا في ١(
)٢ (Jose Carlos Mariategui, Siete ensayos de interpretacion de la realidad peruana, Lima, 1964, p. 290.

)٣( Citado por Juan Liscano,Roumlo Gallegos y sutiempo,Caracas, Monte Avi-la, 1969, p. 102.

)٤( En Variedades, Lima, and 26 - de marzo de 1930.

)٥ (Citado por Emir Rodriguez Monegal, El viajero inmovil, Buenos Aires Losada, 1966, pp. 99-100.

.١٠١) ا<رجع السـابـق. ص ٦(
)٧( Emir Rodrignez Monegal, Narradores de esta America, Montevideo, Alfa, 2a ed., 1969, t. I

)٨( Times Literary Supplement, Londres, 14, de novimbre de 1968 p. 1287.

)٩( Carlas Fuentes, La nueva novela hisepanoamericana, Mexico, joequin Mortiz, 1969, p. 13.
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تفسيرات أمريكا اللاتينية

)١(×أوجستو تامايو فارجاس

Augusto Tamayo Vargas

- تباينات الصور والأفكار.١
أخذت أمريكا تكشف نفسها لنا-في أدب ناطق
بالإسبانية-منذ اليوم الثاني عشر من أكـتـوبـر عـام

. سـيـكـتـب كـولـومـبــس:«هــذه الجــزر شــديــدة١٤٩٢
الخضرة والخصوبة وذات أنسـام بـالـغـة الـعـذوبـة.
وpكن أن يكون بها أشياء كثيرة لا أدريهاL لأنني لا
أريد أن أعطل نفسي بأن أخترقها وأذرع جزرا كثيرة
حتى أجد الذهب» وسوف يعلن هو عن نفسه: «بدا
لي بالأحرى أنهم أناس فقراء جدا في كـل شـئ...
فقد كانوا pضون عراة كما ولدتهم أمهاتهم... ذوي
سلوك فريد جداL محبi وذوي لغة عذبـة». ووراء
الذهب غير ا<ـوجـود فـي عـالـم جـزر الأنـتـيـل ذاك
iسقط الشلال الأوروبي بغتة فوق السكان الأصلي
الفقراءL العراةL ذوي «اللغة العذبة». لكن حi يتقدم
كـورتـيـز عـبـر ا<ـكـسـيـك فـإنـه يــصــف روعــةرجــال

 ويصف هو وبرنال دياث,Moctezuma )٢(×موكتزوما
Bernal Diazقوتهم في ساعات مثل ساعات «الليلة 

آن أوان أن تــتــركــي أوروبـــا
ا<ثقفة التي تكرهها ريفيتك
المحليـةL وتـوجـهـي جـنـاحـك
إلـى حـيـث يـفـتـح لـك عــالــم
كولومبس مشهده الرحب.

أندريس بيو

13
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الحزينة».يذهل فاتح ا<كسيك من ا<دن في بلاد مليئة بالجبال والبحيرات:
«هذه ا<دينة بها ميادين كثيرة... وشوارعهاL أقصد الشوارع الرئيسةL عريضة
جدا ومستقيمة جدا». ويتعجب من الغرف الـعـلـيـا والـسـفـلـى فـي دور ذات
حدائق «نضرة جداL وذات أشجار كثيرة وأزهار فواحة»L ومن «أحواض ا<اء
العذب ا<شغولة ببراعة بسلا<ها التي تبلغ القاع». ويتأمل بطريقة مخالفة
wاما لطريقة كولومـبـس: «إذا أخـذنـا فـي الاعـتـبـار أن هـؤلاء الـقـوم هـمـج
وشديدو البعد عن معرفة الرب وعن الاتصال بالأ الأخرى فمن ا<عقول
أن يكون _ا يثير الإعجاب أن نرى ما لديهم في كل شئ». وفي هذه الأثناء
يواجه جنوده أولئك الذين pثلهم برنال دياث بضمير ا<تكلم-شعب الأزتيك-
الذين هم ليسوا «محبi» على الإطـلاق-مـن أجـل امـتـلاك الـثـروات وذلـك
الذهب الذي مضى ا<كتشف في أعقابه منذ جزر الأنتيل ا<تقدمة. وتتزايد
هذه العاطفة تجاه الأرض والذهب بالأساطير التي يزينها السـحـر الأدبـي
للسكان. وا<ثال على ذلك تلك الحكاية عن الأمير الذي يكتسي بالذهب و
«تيجانه الذهبية وأساوره وعقوده وأقراطه الذهبية»L والذي يقدمه رودريجث

). فقد حملت هذه الحكايـةEI carnero في (الكبـش Rodriguez Freileفريلي 
ا<غامرين من الساحل إلى الغابةL مقتفi آثار تلك الكنوز التـي يـقـال إنـهـا
تقدم قرابi في تلك الأراضي الأمريكية الجنوبية في بحيرة يضيع مكانها
في _لكة التخيل (الفانتازيا). وحكاية رودريجث فـريـلـي هـذه هـي قـطـعـه
أصيلة من الأدب يبدو أن الأقصوصة والتقاليد الأمريكية اللاتـيـنـيـة تـولـد

 فر�ا كانتLas brujerias de Jnana Garciaفيها. أما (شعوذات خوانا جارثيا 
 ولجزء من النثر القصصيRicardo Palmaالسلف البعيد لأعمال ريكاردو با<ا 

الهسبانو-أمريكي.
إن خبرات الفتح والالتقاء بواقع يدهش الفاتحi نتج عنه أن كتبت في

Cieza de. leon) لثييزادي ليون La Cronica del Peruا<عسكرات (مدونة البيرو 

L بينما في الأديرة الـتـي أقـيـمـت فـيErcilla لارثيـا La araucanaوالأروكانـيـة 
ا<دن الجديدة انكب رهبان مستنيرون على إبراز جوانب أصـالـة الأراضـي
التي ® ضمها إلى ا<سيحيةL وفـي الـوقـت نـفـسـهL وفـي الـدور الأنـدلـسـيـة

 يـعـيـد بـنـاء عـالـمlnca Garcilaso<ـونـيـتـا وقـرطـبـة كـان الإنـكـا جـارثـيـلاســو 
Chimpu Oclloوإمبراطورية كان ينتمي إليهما من جهة أمة تشـيـمـبـو أوكـلـو 
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لكنهما كانا ضائعi وراء البحار في ضباب الحنi لسنوات الشباب. لكنه
تذكر بوضوح ا<دينة الخلاسية ا<تراكبة حيث ولدL والأبيات القلـيـلـة بـلـغـة

 ص وناي المحبCuzcoالكتشوا التي تعلمهاL والضواحي الريفية <دينة كوثكو 
وصوت المحبوبةL والعبور على طول جبال الإنديز وسـاحـل الـبـيـرو الـقـد&
حتى عاصمة نائب ا<لكL حيث كان الحكام الإسبان ينقلون سرا مومياوات
من سبقوهم حتى pحوا مبرر وجود مجتمع مستعبد. وظلت مختلطة فـي

» - النظافة العامة-واحتفالات «هوراتشيكـو»Situaذاكرته احتفالات «سيتوا 
Hurachicoاحتفالات الجنس-باحتفالات عيد القربان ا<قدس وعيد جمـيـع-

القديسLi مع بقاء ا<وت كشخصية محوريةp Lكن تـقـديـرهـا حـق قـدرهـا
لدى السكـان الـقـدامـى والجـدد لأمـريـكـاL كـمـا يـسـجـل أوكـتـافـيـو بـاث فـي

. يقـول:EI laberinto dela soledadالصفحات التأمـلـيـة لـكـتـابـه (تـيـد الـعـزلـة 
«بالنسبة للمكسيكيi القدماء»لم يكن التعارض بi ا<وت والحياة مـطـلـقـا
مثلما هو بالنسبة لنا. إذ كانت الحياة wتد في ا<وت». وpكننا أن نضيف
إلى أنه بالنسبة للبيروانيi القدماء «كان ا<وت pتد في الحيـاة»بـالـنـسـبـة

 وبالنسبـة)٣(×Hutzilopochtliللمكسيكيi كان الدم يغذى هوتزيلوبـوتـشـتـلـى 
للبيروانيi كانت تنبثق من موت «العالم السفـلـي» الحـيـاة مـن أجـل «عـالـم
هنا»L عبر ال ـ«باكارينا»L التي هي موضع «_لكة السموات» بالنسبة للأسباني

الذي انتقل إلى القارة.
Lحيث كان ا<وت موضـع احـتـفـال Lومن أقصى هذه القارة إلى أقصاها
سار الأسبان الذين يجلبونه في حرابهم في أعقاب ثمانية قرون من النضال
Lوالـغـرق Lومحاكم التفتـيـش Lالتنجيم iب Lضد «الكفار» العرب. كان ا<وت
يسكن أيضا روح الأسباني النمطي لهذا الزمن. فبدروسارمينتو دي جامبوا

Pedro Sarmiento de Camboa,الذي أدي بتهمة السحـر فـي بـويـبـلادي لـوس 
أنخليس (بلدة ا<لائكة) هو في ليما بطل مغامرات مشهورة بالإضافة إلـى

 التاريخ الهندي.Histaria indicaكونه كاتبا ساحرا في كتابه 
خلال هذه القرون �ت الإمبراطوريات التعدينية للمكسيك والبيرو كما
توضح ا<دونات والحكايات المختلفة. فباتجاه الأطلنطي الأمريكي الجنوبي
لا يصادف ا<غامرون الأسبان والبرتغاليون ثقافات يعجبون بها ولا أعمـالا
فنية ينسخونها أو ينقلونهاL وهناك تتم الصياغة الأمريكية دون تاريخ يهدم
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Lوبـعـمـال قـصـب الـسـكـر L«بعمال مأجورين يستخرجـون خـشـب «الـبـرازيـل
وبالباحثi عن ا<عادن والأحجار الكرpة الذين لـديـهـم واحـة صـغـيـرة مـن
الذهب والتماثيل الباروكية في مياش جيرايشL و�وكدي الأرض ولصوص
Lفي قلب القارة Lسهول البامبا. وفي الداخل iالخيل الذين يفرضون قوان
يدير القساوسة الخرويت نوعا من المجتمع يقوم على أساس الجماعة التي

»L)٤(×تحولت إلى ا<سيحية من السكان القدماء فيما يسمى باسم «ا<ستوطنات
التي سيخرج منها أول wرد كريولي في بلدة أنتيكيـراL هـذا بـيـنـمـا يـغـامـر
مبشرون آخرون عبر الأنهار الداخلية الكبيرة ويخلقون أبـرشـيـات ضـئـيـلـة
وخجولة في الغابات على الضفاف التي تحركها الفيضاناتL بينما يدرسون
في الوقت نفسه حيوانات وطيور إقليم فقد فيه كثير من ا<غامرين بحثا عن
«بلد القرفة». كل هذا يجعل من «ا<دونات» مزيجا غريبا من التاريخL وا<قال
والنثر القصصي واجهة أدبية ثمينة pكن فيها رؤية أمريكا في منشور ذي

أوجه قطعت �هارة أحياناL وبخشونة في معظم الأحيان.
كذلك ستكون تقارير الرحلات دافعا على التصوير والتحـلـيـل. وبـعـض

Acaju الذي ارتحل مـن أكـاخـو Diego MexiaالرحالةL مثل دييجو مـيـكـسـيـا 

حتى مكسيكوL لا يستفيد من ا<نظر إلا لقراءة أوفيد وترجـمـتـه عـلـى وقـع
خطوات البغال ا<تعبة. لكن آخرين قدموا تقريرا عـن الـواقـع الاجـتـمـاعـي

Jorge Juan & Antonioوالسياسي الأمريكيL مثل خورخي خوان وأنطونيو أيوا 

Ulloa في (ملاحـظـات سـريـة Noticias secretasحيـث يـلاحـظـان أن «ا<ـدن (
والقرى الـكـبـيـرة هـي مـسـرح لـلـتـنـافـرات ولـلـتـعـارض الـدائـم بـi الأسـبـان
والكريول.. . إذ يكفي أن يولد ا<رء في جزر الهـنـد الـغـربـيـة حـتـى يـبـغـض
الأسبان.. ..»L هكذا تهمس صفحاتهما المحذرة. ويضيفان. «يبلغ من فساد
تلك البلاد أنهم يرفعون من قدر هذا الأمر (اتخاذ المحظيات) حi يحققون

منه ا<زايا التي لا pكنهم بلوغها عن طريق الزواج».
 iويقدم دليل العميـان الجـوالـEI lazarillo de ciegos caminantesرصيدا 

هاما آخر للمعلومات عن المجتمـعL بـالإضـافـة إلـى كـونـه دلـيـلا فـي خـدمـة
الجغرافيا. يحملنا الوصف من مونتفيديو وبونيوس آيرسL مـركـزي تجـارة

 وكوثكوL لننحدرL بعد ذلكL إلى ليما.Potosiا<اشيةL حتى مرتفعات بوتوسي 
 -«سترة)٥(×»Gauderiosعلى مشارف مدن الأطلنطي نجد جموع «الجاودريو 
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سيئة وثوبا أسوأ»-الذين سيطلق عليهم اسم «الجاووشو». ستخرج للقائنا-
 وكونكولوركورفوCarriode la Vanderaبi محادثة وأخرى لكاريو دي لابانديرا 

ConcoIorcorvoLرغـم ذلـك Lلـكـن Lالضياع والكفور التي تحيـطـهـا الجـبـال - 
ستكون العربة تعبيرا عن منطقة �طية: هي سهول البـامـبـا. وإلـى أعـلـى.
ستكون البغلة هي شخصية ا<شهد الإنديزي التي أصبحت تحل محل اللاما.

أرض باردة ذات جليد وعشب قصير. يغني البغالون أنغاما خلاسية.
وبعد ذلك: بوتوسي وثرواتهاL لنصلL بعد عبور جبال الانديزL إلى كوثكو
وليماL وتقارن هذه �كسيكوL بالطابع «الحرافيشي» (البيكارسكي) والتعبير
ا<نفلت الذي يسود عملا ذا لهجة سطحية تحل فيه الألوان الزاهية محـل
العمق. كذلك ستكون مـسـارات الـعـلـمـاء وا<ـراقـبـi هـي مـا يـكـمـل الـرؤيـة

 أوHumboldt«الخارجية» لأمريكا. ولنتجاوز أشـهـر الحـكـايـات لـهـومـبـولـت 
 ولنتوقف عند عمل كتبه الكولونيل الأمريكي الشمالي ويليامFrezierلفريزير 

-١٨٢٢ في عامي )٦(× عنوانه (رحلة إلى كولومبيا الكبرىWilliam Duaneدوان 
١٨٢٣ (Viaja a la Gran Colombia en los onos 1822-23مــــن كـــــاراكـــــاس ولا») 

جواهيرا حتى كارتاخيناL وعبر سلسلـة الجـبـال حـتـى بـوجـوتـا ومـن هـنـاك
فصاعدا عبر نهر ماجدالينا») من الشاطئ يلاحظ القارة:

«بدأ الشراع الذي كان معلقا فوقنا فـي الـهـبـوط وكـشـف عـن قـمـة أول
Lسفوح سلسلة الجبال.. .. لم تلاحظ أي أرض منبسطة للزراعة البشرية

بi هذا الانحدار ا<باغت وبi ا<د ا<تصل...».
وفيما بعد سيكون في سلسلة الجبـال ذاتـهـا وسـوف يـصـفـهـا بـأشـكـال
متنوعة: «تحت أقدامنا كانت ترى مرتفعات ضخمة من الأرض مع منحدرات
من الحصى ومساحات أكثر انخفاضا ومخضوضرة إلى اليسارL حيث wتد
كذلك مساحة واسعة من النباتات الكثيفة. إنه إقليم باردL ورطبL وضبابي.

كانت الأرض مستوية (النجد) تغطيها أعشاب بالغة القصر...».
Lبعدها سيكون الانحدار ا<فاجئ: «حا<ا تركنا خلفنا هذا ا<رتفع الحاد
Lانفتح أمام أبصارنا سهل بوجوتا الشاسع». لكن بعد السـهـل أو الـسـافـانـا
Lشديدة الانحدار Lوتظهر دروب صعبة Lتتلوى سلسلة الجبال ا<رة بعد الأخرى

بi صخور مكشوفة:
«كانت الصخور معلقة فوق زوايا أو نهايات الذرات الـتـي تـبـقـت مـنـهـا-



332

أدب أمريكا اللاتينية

هكذا يشرح دوان-دون طبقات وسيطة من الأرض أو الـزرعL رغـم أنـه هـنـا
وهناكL فوق سطح الصخور ا<ستوية الضخمةL كانت ترى كتل من الطحلب
ا<تناثر والطفيلي تتدلى بطريقة منذرة وكأنها ستنفصل وتجذب معها تلك

الصخور ا<ستوية التي pكن أن تحدث تأثيرات كارثية...».
بi تلك البانوراما الضخمة من القمم والأنهار ا<لحمية التي يعرضـهـا
الرحالة تبدو في تقابل معها تلك ا<مرات الصغيرة بi الجبال-التي يدرسها
علماء الاجتماع وا<هندسون-والتي تعيش فيها بصورة غامضة جماعات من
الهنود أو الخلاسيi بنباتات قليلة أو بائسةL بi الصخور والأعماق ا<ظلمة

 أقل جاذبية من «النهر العظيم» الأمازونL وا<ارانيونLًللغابة التي تقدم مشهدا
والأورينوكوL وا<اجدالينا. في هذه البيئات المجدبة تظهر قرى صغيرة صنعتها
رواسب متتابعة من البشر الهاذين أو البائسi ور�ا سكنها أحد الـعـلـمـاء
الذين أخذتهم الحماسة للعمل الدقيق والصبور. على ارتفاع آلاف الأمتـار
فوق سطح البحر ينمو بشر آخرون هم حبيسو أربـعـة جـدران مـن الـطـوب
الل¤L يعيشون فيها مع حيواناتهم الأليفة... وعلى ارتفاعات مختلفة عـنـد
أقدام البحر ترتفع دور بائسة لصيادين. ونحو كل واحدة من تلك الجهات
تنطلق من ا<دن-التي يتراكم فيها السكان بأعداد منذرة-الطرق الإسفلتـيـة
والأنهار ا<وصلة. وأما اللغةL ا<ليئة بالعذاباتL بالثـمـار الـغـريـبـة والـشـهـيـة

ا<ذاقL فتلتوي في عبارات مبعثرة وفي تناقضات من الصور والأفكار.

- الطابع الخلاسي لما هو أمريكي.٢
«إن أي اتصالL ولو عابرL بالشعب ا<كسيكيL يبـi أنـه تحـت الأشـكـال
الغربية مازالت تنبض ا<عتقدات والعادات العتيقة-هكذا كتب أوكتافيو باث
في تيه العزلة-. هذه البقاياL التـي لا تـزال حـيـةL هـي شـاهـد عـلـى حـيـويـة
الحضارات السابقة لكورتيز. وبعد اكتشافات الأثريـi وا<ـؤرخـi لـم يـعـد
_كنا الإشارة إلى تلك المجتمعات بوصفها قبائل همجية أو بدائية. ورغم
الانبهار أو الرعب الذي تثيره فيناL يجب التسليم بان الأسبان عند بلوغهم
ا<كسيك وجدوا حضارات معقدة وراقية». وكل ما قاله باث عن ا<كـسـيـك
وأمريكا الوسطى pكن قوله عن الـبـيـرو وعـن شـعـوب الإنـديـز الأمـريـكـيـة
الجنوبية حيث ازدهرت حضارة كانت لحظتاها الـعـظـيـمـتـان هـمـا لحـظـتـا
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. وpكن للقارV أن يرىTahuantisuyo وتاهوانتيسويو Tiahuanacoتياهواناكو 
 انعكاسLiteratura peruanaمن خلال الفصل الأول من كتابي الأدب البيرواتي 

Lتلك الثقافة السابقة على كولومبس في مختلف الظواهر الأدبية: ا<لحمية
والغـنـائـيـةL والـقـصـصـيـةL والـدرامـيـة. إذ يـبـزغ واقـع خـاص فـي الأغـنـيـات
والحكايات التي تسودها إشارات ريفية أو جماعية. وفـي الأسـاطـيـر عـلـى

ً مليئاً مبهراًوجه الخصوص-وهي الذكريات التي يضخمها الشعر-نجد عا<ا
بخصوصيات البيئة والمجتمع. هذا الأدب كان يستجيب لإطار ثقافي محدد

يضم الجوانب شبه الثقافية للمنظومات الساحلية والانديزية.
وفوق هذه الثقافة يحدث الفتح ويخلق ما pكن أن يكون خلفية الإنسان
الأمريكي اللاتيني. تقاطع وتراكب إمكـانـات تـصـوغ وعـيـا مـحـدداL شـديـد
الاختلاف عن الوعي الذي كان لدى الأسباني أو البرتـغـالـي الأيـبـيـري. إن
أمريكا تخلق أمريكيi منذ اللحظة الأولى. وتستمر عملية الدمج هذه طا<ا
دامت ما تسمى بالفترة الاستعمارية أو فترة نواب ا<لكL وباث نفسه يقول
ذلك: «يأتي الاستقلال حi لم يعد يربطنا بإسبانـيـا شـيء سـوى الـقـصـور
الذاتي». وعلى طول هذا التاريخ الطويل أو العملية التي يحددها الشـاعـر
ا<كسيكي لوطنه أو لإقليمهL ينتج ما يسميه هو نفسـه بـاسـم «الـبـحـث عـن
أنفسنا نحن ا<شوهi أو ا<قنعi �ؤسسات غريبة عناL وعن شكـل يـعـبـر
عنا». �ضي في انتزاع جذورنا ببطء-ونحن مازلنا نتتبع فكر باث-ونحاول
القطيعة الحاسمة مع الشكل الذي كان غريبا عناL رغم أن هذا الشكل كان
للحظةL هو البنية الغربية ا<فروضة التي تغطينا. لكن الإنـسـان الأمـريـكـي

 آخر ووجب أن يكون شكل تعبيره شكلا آخرًاللاتيني كان قد أصبح إنسانا
رغم أنه لم يكتشفه عند استقلاله. في وسط هذا الطريق ا<ليء بالتـمـزق
يتزحزح الإنسان ويضيع محاولا أن يجد ذاته. جعلته ثـقـافـة قـرون طـويـلـة
جماعياL وحاولت ثقافة غزو واحتـكـاك ثـقـافـي أوروبـيـة أن تـدفـعـه بـخـا®
فرديتها. وتحت طبقة مؤثرة من الكاثوليكيةL ينتفض الجسد تحت العلامات
القدpة. وفي البيرو فإن الفكر ذا النزعة العضوية والفكرة الأساسية عن
حياة تزدهر من ا<وتL وعن عـالـم الـدنـيـا الـذي هـو ازدهـار الـعـالـم الآخـر
Lالسفلي كلاهما يدركان في مفهوم مختلف عن البعث ومن عبادة لـلأرض

 الذي,Pachacamacبوصفها الأم ا<قدسة أو الإله الـداخـلـي: بـاتـشـاكـامـاك 
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مازال pارس سحرا طاغيا. إن الصليب يغرس فوق القبر. ومولـد الـبـشـر
من الأحجـار ومـن أولـئـك الـذيـن يـتـحـولـون إلـى أحـجـارL فـي تحـولات ذات
اتجاهLi يجد أجابته في تقديس الـطـبـيـعـة وفـي الـوعـي بـتـوالـد صـخـري

 وحتـىHaravicusمحسوس منذ الشعراء الشعبيi القدمـاء الـهـارافـيـكـوس 
فاييخو. وبا<قابلL ولد البشر في أمريكا الوسطى من الذرةL وا<طرL وا<اء

 ا<ليء بالـريـشQuetzalcoatl )٧(×ولديهم انبهار شعري للألوانL كـتـزالـكـواتـل
pوت بحسية سماوية ليفسح المجال لغزو الرجال البيض بـسـبـب خـطـيـئـة
Lاراpنترك هنود الأزتيك وا<ايا إلى هنود الكتشوا والأ iالآلهة وا<لوك. وح
نقابل علامات فارقةL بالطبعL لكننا نجد كذلـك طـرائـق _ـاثـلـة ودلائـل لا
تخطىء على عدم التواصل متجسدة في العبارة التي يصادفها من يتوجهون
إلى البيرو في رحلتهم من الجنـوب إلـى أمـريـكـا الـوسـطـى. وفـي أسـطـورة

L الزعيم القبلي الكاريبيL الذي يصل إلى الشواطئ الرماديةNaylampنايلامب 
L في شمال البيروL مع محظيتهL ومع راقصLi وخياطIIampeyacLiليامبيياك 

وطباخLi تكسوهم جميعا ثياب يلونها الريش والأصباغ الاستوائية.
ومن ا<ثير للاهتمام أن نتابع الأفكار الأساسية لكتاب تيه العزلـة لـكـي
نفهم الكثير من تلك التشابهات. فالتشابه الرئـيـس هـو الـطـابـع الخـلاسـي
الذي يوحد بيننا. وهو خلاسية نتمرد عليها بطرق عديدة. شرح أوكتافيـو

» أي الشعور بأن ا<كسيك هي ا<سرح الذيMalincheباث «عقدة ا<الينشي 
يغتصب فيه الغازي الثقافة الهندية الأصلية. وما pثل أقذع شتيمة وأكبر
إذلال أن يكون ا<رء ابن «ا<نتهكة»-ا<غتصبة-L يعطينا مـفـتـاح هـذا الـشـعـور
با<يلاد المخزيL حيث إن كون ا<كسيكي «ابن منتهكة» ابنا pثل بالنسبة له

 يقول في فصل (أبناء ا<الينشي) - «بالنسبة)٨(×إهانة أكبر من كونه ابن عاهرة
Lأي عـاهـرة Lللإسباني يكمن العار في كونه ابن امرأة تهب نـفـسـهـا طـوعـا
وبالنسبة للمكسيكي يكمن في كونه ثمرة اغتصاب». ويضيف أن كون ا<كسكي
مولودا مشوها للاغتصاب أو لعبث الغزو ا<قبول بذلة هو المحـور «الخـفـي
لتحرقنا وعذابنا». ومن هنا يأتي مفهوم شعر آخر مترتب علـى الأول: هـو
مفهوم العزلة «إن العزلةL الخلفية التي ينبت منها العذابL بدأت يوم انفصلنا
Lوهذه السقطة Lعن رحم الأم وسقطنا في عالم غريب ومعاد. لقد سقطنا
معرفة أننا قد سقطناL تجعلنا مذنبi. بأي شيء ? بجرpة بلا اسم. هي



335

تفسيرات أمريكا اللاتينية

 ذلك على لسان سيجيسموندوCalderonكوننا قد ولدنا». وقد قال كالديرون 
Segismundo داريو iوأكده روب Lبالنسبة للمفهوم الغربي Ruben Dario.شعريا 

لكن كل هذا التدليل العقليL ا<مكن عمله في كل إقليم أو فترة من الوجود
Lيكتسب-بالنسبة لباث-طابعا خاصا في ا<كسيك-أو بالأحرى لنقل Lالبشري
في أمريكا الايبيرية بسبب عملية الغزوL حيث يجري إدراك «أم ا<غتصبة».
يقول: «هذا الاغتصاب ليس فقط با<عنى التاريخيL بـل إنـه فـي ذات لحـم
الهنديات». والانقطاع والعزلة اللذان ينشأن مـن هـذا الـواقـع الـغـائـم عـلـى
أساس الانتهاك لا يقدمان أنفسهما فقط كسمات للشـعـب ا<ـكـسـيـكـي بـل

كسمات لكل الشعوب ذات التقاليد الهندية الأصلية الأمريكية.
ور�ا أمكننا العثور على تنويعات لذلك الشعور بالاغتصاب المخزي. إذ
pكننا القول إنه مع اشتداد الخلاسية في البيرو في زمن نواب ا<لك نشأ
wرد أنثوي ضد الفاتح الأسباني: إذ تهرب ا<رأة من الدار وتصبح «محجبة».
أما ا<رأة العادية فتسيطر بصورة غير مباشرة علـى الـرجـل الـذي يـجـسـد

» هي التعبير عن ذلك التمرد الغريبPerricholiالسيد الأبيض. و «بيرتيشولي 
L وبتنزهها في العربة ا<ـلـكـيـة بـAmatiبسيطرتها على نـائـب ا<ـلـك أمـات 

_اشي أشجار الحور لتحصيL واحدة واحدةL تلك ا<متلكات التي انتزعتها
Micaelaمن الحاكم الشهم ذي السبعi عاما. وwثل مـيـكـائـيـلا فـيـيـجـاس 

Villegas:ثل كذلك موقفـاw لكنها Lتلك «الكلبة الحقيرة» طبقة اجتماعية L
إنها الطبقة ا<توسطة الدنياL الخلاسيةL وهي في الوقت نفسه التمرد الذي

Micaelaتبدى من جانب آخر في ا<وقف الثوري الحقيقي <يكائيلا باستيداس 

Bastidas بـجـوار زوجــهــا خــوســي جــابــريــيــل كــونــدوركــانــكــي Jose Gabriel

Condorcanqui ا<لقب بلقب توباك أمـارو رقـم Lفي أول عصيان كبيـر ذي٢ L
أساس اقتصادي-اجتماعي جرى في أمريكا.

وبالتالي فهناك مفهوم أساسي هو أن الرجل الأمريكي هو نتاج لـلـغـزو
الإسباني أو البرتغاليL إن الأوروبي أخذ ا<رأة والأرض وجعلهما ملكهL على
ا<ستوى الجنسي وعلى مستوى ا<لكية الـقـانـونـيـةL أي لـم تـنـشـأ قـطـاعـات
بسيطة للاستعمار وللانعزال عن المجتمع الهندي مثلما حدث مع الاستعمار
الريفي أو مع ا<صانع التي pلكها إنجليزL أو فرنسيونL أو هولنديون. لهذا
تكتسب ثقلا بالغا تلك العلامات التي تبدو في الثقافات الأخرى ضائعة في
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الأحبولة ا<شتبكة للخلفية الأسطورية. وهكذاL ومثلما ينشأ مفهـوم مـيـلاد
Lالأمريكي اللاتيني بوصفه اغتصابا من أسطورة معممة تكتسب هنا كثافة
فكذلك أيضا تنشأ أسطورة ظهور البشرية على الأرض من خلال «الشـرخ
أو فتحة الجرح الذي أحدثه الإنسان في لحم العالم ا<كتنز». وهذا واضح
صراحة في تفكير البيرواني القد& الذي يعتقد أن الـبـشـر يـخـرجـون مـن

 - وهو موضع الشروق-L الذيPacarinasالعالم السفلي من خلال ال ـ«باكارينا 
هو الكهوفL وا<غاراتL وعيون ا<اءL مواضع الاتصال الأرضي. ويخرج الإخوة

Pacaritampu تعني ا<وت بلغة الكتشوا-من باكـاريـتـامـبـو Aya - آيا Ayarأيار 

 للموت الذي يخلق في الحياةTamputoccoLعبر الأخدود أو نافذة تامبوتوكو 
وفي مسيرتهم باتجاه كوثكوL بالبذور وأدوات الفلاحة في أيديهمL يأخذون
Lوإلى حجر أساس للمدينة Lوالى طائر كندور Lفي التحول إلى تل من ا<لح
في قصيدة تضم كل رموز تفكير الإنسـان فـي الـبـيـرو الـقـدpـة عـبـر ذلـك
الشرخ أو الفتحةL يخرج الإنسان المختلط مع الكائنات العـضـويـة الأخـرى-
ا<لحL والفلفل الأحمرL والبـطـاطـس-بـاتجـاه الأرض ا<ـوعـودة ويـقـيـم أسـس

 كما يضم أسس المجتمع الإمبـراطـوريayllu«النوع»L أسس الأسرة-الأيلـو» 
لهنود الانكا فوق الأراضي الخصبة لوادي كوثكوL الذي يتحول إلى عاصمة
إمبراطورية كتشوا ضخمة. من هناكL من خلال النافذة التي يتصل منـهـا
العالم السفلي بالدنيا خرج النظام. لكن باث يعتقد أن البشـر يـخـشـون أن
تنطلق من هذه الشروخ الفوضى من جديد التي هي (الحالة القدpةL وإذا
شئتL الطبيعية للحياة). ومن أجل تجنب ذلك جعل شعراء البيرو القدpة

-فيAyar Cachiثلاثة من الاخوة آيار يدفـنـون رابـعـهـم-أيـار كـاتـشـي الـقـوي 
صخرة من تلك الصخور التي لا pكن تحريكهاL والتي كانوا يعرفون كيـف
يستخدمونـهـاL والـتـي كـانـت تـفـيـد فـي جـلـب الأبـديـة إلـى سـاكـسـاهـوامـان

Sacsahuamanكذلك ستكون الصخور التي تتحول إلى)٩(× أو ماتشوبيتشو ..
 -الحكيم-amautaبشر بابا مغلقا على الفوضى في الفكر الذي ينقله الأماوتا 

البيرواني إلى معماريي تلك ا<دن. في ماتشوبيتشو يجد الكاتب الأسبانـي
 «طابعا ميتافيزيقيا ونابضا با<ستقبل»L صورة «للعالم الجديد»larreaلاريا 

الفعلي في أمريكا الجنوبية. أما بابلو نيرودا فيقولL بدورهL في مرتـفـعـات
:Alturas de Machu Picchuماتشو بيتشو. 
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Lبقيت الدقة ا<تفتحة
ا<وقع الساحق للفجر الإنساني:

أعلى إناء يضم الصمت:
حياة من الصخر بعد كل هذه الحيات..

)١٠(×انهض معيL أيها الحب الأمريكي...

ً وشيكاً- أمريكا باعتبارها شيئا٣
Larreaرغم ذلكL فإن العالم «النابض با<ستقبل» الذي استـشـفـه لاريـا 

Enriqueهو. صورة مفزعة بالنسبة لآخرين. يـقـول هـذا إنـريـكـي بـتـسـونـي 

Pezzoni لدى روائييها ومفسريها iفي مقال بعنوان الأرجنت La Argentina en

sus novelistas y ezegetas, يعلـق عـلـى فـكـرة مـوريـنـا iوذلك ح Murenaعـن 
قارتنا أو عن مجموعة شعوبنا في مفترق الـطـرق الـتـي نـسـمـيـهـا أمـريـكـا:

» باعتبارها شوقا للوجودL باعتبارهاL في النهايـةLً«أمريكا باعتبارها غيابا
El pecado». وكان مورينا يقول في الخطيئة الأصلية لأمـريـكـا ً وشيكاًشيئـا

original de America:نـحـن أبـأس Lمثل حثـالـة الأرض Lنحن منبوذي العالم» 
البائسi. نحن بعض المحرومi لأننا تركنا كل شيء حi أتينـا مـن أوروبـا
أومن آسيا وتركنا كل شيء لأننا تركنا التاريخ» هذا هو مفهوم أمريكا هـي
نتاج لأوروبا وليس لها جـوهـر خـاص بـهـا. لـكـن الحـل ذو نـزعـة أمـريـكـيـة:
اقتراف جرpة قتل الأدب التاريخية-الثقافـيـة-وفـي مـواجـهـة هـذا ا<ـفـهـوم
الغرائبي وا<مزقL يقف ا<فهوم الآخرL مفهوم الأرض الخلاسية التي أخذت
الجذور العتيقة ووحدتها مع تلك التي جلبها من الغرب بعض سكانها الآخرين
الذين أصبحوا جزءا منها. انطلاقا من وجهتي النظر هاتi تكتسب صورة
أمريكا اتساق تباينها. إنها قارة توتر. ولهذا فإننا إذا كنا حتى الآن قد أكدنا
على جانب أمريكا ا<طروحة عضويا من خلال حوار بi حضارتi (حـتـى
ولو لم يكن حوارا مثالياL إذ pكن أن يكون العنف هو علامتهL ويحدد في كل
Lفيجب علينـا أن نـرى ذلـك الجـانـب الآخـر L(الأحوال ترتيبا منطقيا معينا
Lوفق تعبير موريـنـا Lلكنه Lتنفيذ كيان غائب L«جانب «أمريكا غير ا<وجودة
«وشيك». فإذا ارتكبت جرpة قـتـل الأب فـإن: «الـروح الأوروبـيـة ا<ـنـفـيـة».
ستتزوج «الأرض الجديـدة حـتـى تـضـمـن بـالـزواج مـيـلاد روح جـديـدةL روح
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خلودها الخاصة» ا<عنى الأول يقوم على أن ثمة تاريخا أمريكيا وخلاسيـة
ثقافية. وبالنسبة للثاني ليس ثمة تاريخ لأنه ليس هناك سوى مهاجر حمل
معه شجرة العائلة كـامـلـة فـي الألـبـوم الـذي أنـقـذه مـن الـغـرق والـذيL فـي
فقدانه لجذورهL يقلب صفحات الألبوم كي يدرك أن عليه أن pزقه ليغرس
نفسه نهائيا في أفق ثقافي جديد. «أعتقد أن تـقـالـيـدنـا هـي كـل الـثـقـافـة
الغربية»... الخ. وباستخدام مصطلحات مستعملة لشرح الحاجة إلى العثور
على صورة أمريكا في ذلك الأدب الآخر سنأخذ كـلـمـات إنـريـكـي بـتـزونـي

Pezzoni يبدأ في تناول عمل حزقيال مارتينث إسترادا iح LEzequiel Martinez

EstradaLسوى هذا الحوار لأصوات ناشزة Lفي نهاية ا<طاف Lليس الأدب» 
سوى هذه الشبكة من الطرق ا<تشعبة بحثـا عـن واقـع pـكـن فـي الـطـريـق

فقطL في البحث ذاته».
 صـورة بـالأشـعـة لـسـهـول الـبـامـبــاEstradaإن كـتـاب مـارتـيـنـث اسـتـرادا 

Radiografia de la pampaثل تجربة طيبة لشرح ظـاهـرة إيـبـرو-أمـريـكـا أوp 
أمريكا-اللاتينيةL كما سميت رسميا. فـرغـم أن ا<ـؤلـف يـتـخـذ مـوقـعـه فـي
سهول البامبا-الأرجنتينيةL الأورجواييةL البرازيليةL جنوبي الأطلنطي بوجه
عام فإنه لا يكف عن أن تكون له تضمينات في كل المجموع الإقليمي ا<ذكور.
ويقر ا<ؤلف بذلك: «إن العالم الجديد حديث الاكتشاف لم يكن محددا بعد
على ظهر الكوكب ولم يكن له أي شكل. كان امتدادا نزقا لأرض تعج بالصور.
Lولد من خطأ وكانت الطرق ا<ؤدية إليه مثـل طـرق الـريـح وا<ـاء». وا<ـقـال
ا<شحون با<رارة والذي نجد بؤرة تركيزه على قـطـاع واحـد بـيـنـمـا يـحـاول
باستمرار أن يفسر الكلL يتمتع بجوانب صائبة استثنائية وبجوانب جـمـال
واضح: «كذبوا دون أرادتهم حتى أولئك الذين كانوا يستمعون». إن الوجود
ا<فجع لعالم خطأL لإنسان وحيدL لواقع لا ندري إن كان غير مكتمل أم غير
ذي شكلL يقدم لنا دائما منظورات محددة جيدا وقصدا اجتماعيا سياسيا
لإبراز العقبات من أجل تخطيها. ومن الضروري أن نصادف عـالـم الأمـل.
Lهذه البلدان لا تستجيب <عنى إنساني iالقوميات في فوضى. والحدود ب
بل لمجرد تجريدات مثالية من أجل محاولة تحديد طابع قوميL والحـروب
بi الشعوب ليست سوى تأكيدات جديدة لتلك البينة القومية ا<ـفـتـرضـة.
.iوالنتيجة هي أن أمريكا اللاتيية مكونة من معازل ضخمة لبشر متشابه
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يتحدث مارتينث إسترادا عن �ط أمريكي ولد في قلب الفضيحـة. «الأب
ينتمي إلى الغزاةL وسيمضيL والأم تنتمي إلى ا<هزومLi وستموت...» تكتسب
الخلفية الجنسية أهمية بارزة في تشكيل إنـسـانـيـة جـديـدة وقـدpـةL وفـق
مفهوم مارتينث إستراداL فبالنسبة له كان ثمة عالم منهك من شعوب هندية
Lلديها بؤرتان أو ثلاث لثقافة في أزمة وخلاسية تكونت عن طريق ا<غامرة
واتخاذ الخليلاتL والدعارةL حi لم يكن الحال أمر زواج رسمي له سمات
اتخاذ الخليلةL بوجه خاصL في ظـروف سـيـادة الـذكـرL وفـي ظـروف نـدرة
العلاقة-مالم تكن جنسية-بi الرجل وا<رأة «بدت أمريكا الجنوبية وكأنـهـا
سوق متعة هائلةL ماخورL تديره السلطات ويوجهه ا<ضاربون». إنهـا الـدار

L <اريو فارجاس يوساL في الوقت الحاضر.La casa verdeالخضراء 
Lينشأ عالم خلاسي خاص iمن السلوك الجنسي للإسبان والبرتغالي
�ناطق كثيفة السكان واتساعات ضخمة صحراوية وغير مستـقـرة يـسـود
فيها شرط التفوق الذكوري الوقحL للسيد أو لـلـمـاتـشـو (الـذكـر ا<ـتـسـلـط)

Machoiوالوعي بالدونية الأنثوية الخانعة. إن ا<رأة وا<هرة تبدوان متشابهت 
في مجتمع تشكل بواسطة الغزوL واللصوصية والتسلط. وكما توقعناL فإن
من الصعبL في تيه العزلة لأوكتـافـيـو بـاثL أن نجـد عـبـارات مـحـددة عـن
مجتمعات تطورت بشكل مختلف وبتهذيب ا<دن الإسبانيةL مثل مجتمعات
البيرو أو ا<كسيك. إن نتيجة هذه ا<غامرة الضخمةL هذا التغلغل في قلب
قارة كاملةLتحمل خليطا غريبا من الناس لا يتكامل إلا في الفعل الجنسي.
هندي متشككL وخلاسي موسوس يحاول أن pحو ا<اضي الذي ولده في
موجة هجرةL وأبيض متسلط وغير مـسـؤولL مـغـامـر أو حـاكـمL فـي أغـلـب
الأحوال. ونحن نصر على أن هذه التقييمات هي نتاج نظرة من الخارج. أما

 فتلاحظ العملية من الداخل لكنL ورغم أن)١١(×النظرة الأخرىL الإنديزية
مارتنيث استرادا يشير بشكل أكثر تحديدا إلى سهول البامبا وإلى الريودي
لابلاتاL فإنه-كما قلنا-يطرح ذلك على كل العملية الثقافية للغزو خلال فترة
نواب ا<لك وحتىL حسب قولهL على فترة الجمهورياتL حيث إن الاستقلال
كان «فعلا» في الريف أثارتـه «حـالـة الـدونـيـة والـتـخـلـي» و «أطـروحـة» فـي
ا<دنL يتحكم فيها وينشرها قوم _ذهبون على تعاليم الأفكار اللـيـبـرالـيـة
والدpقراطيةL لكن دون رقي فعال في التغيير. كـل هـذا-واكـرر الـقـول-مـن
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وجهة نظر رجل من الريو دي لابلاتا أو من السهل وهـكـذا: فـإن الحـصـان
والبامباL والسكp iثلون ثلاثة جوانب أو فصول أساسية-بها مقاطع شعرية
 ـ«سراب جميلة-. وفي إطارها: يأتي ظهور سيد خاطئ وحيدL هو ضحية. ل
الصحراء»L يجعل من الشجاعة مذهبا ومن الترويض أرقى فضيلة لوضعه
كرجل على صهوة حصان. من هذه الشخصية النوعـيـة والإقـلـيـمـيـةL الـتـي
تنتمي إلى البامباL سرعان ما نجد أنفسنا منطلقi في نثرمارتينث استرادا
القاطعL في عبارات تعميمية مع «الزعيم» وهـو الـشـخـصـيـة ا<ـألـوفـة لـكـل
الشعوب الأمريكية اللاتينية سواء بوصفها سيدا إقطاعيا أو قاطع طريق.
وهي كلا الأمرين في نهاية ا<طاف. يكتب مارتينث استرادا: «لم يكن قاطع
الطريق بالضرورة كائنا معاديا للمجتمع. كان يشكل مجتمعا مشـكـوكـا فـي
أمره ضد مجتمع آخرL وكانت له مبادئـهL وقـانـونـهL وطـقـسـه. وقـد وصـف
شيللر في كتـابـه (قـطـاع الـطـرق) تـلـك الـفـروسـيـة فـي �ـوذجـهـا الـنـمـطـي
الرومانتيكي.. «لم يكن الزعيم بارونا إقطاعيا بل كان قاطع طريق.. . وفي
أمريكاL مع الافتقار إلى وجود المجتمعL كان هو جنi المجتمع.. . إن الشكل
المحسوس للهمجية التي يحاول تأييدها باسم رنان...» وبصرف النظر عن
تعميمات كهذه يصل بها مارتينث استرادا _ا «هو» من الريودي لابلاتا أو
من جنوبي أمريكا الجنوبية بشكل نوعيL إلى ما «هو» أمريكيL فإن استرادا
يتحدث دائما عن أمريكاL دون تحديد نوعي للبامبا: «لقد وجـدت أمـريـكـا
Lوعاشت حياتها الأمريكية في مختلف الشعوب التي تشكلـهـا. بـضـع بـذور
سقطت من ثقافات أخرىL أثمرت ثمارا برية لم تبلغ النضج ولا ا<ذاق» «في
Lكانت السفائن ترجع مائة عام. أصبحت الرحلة عبر العصور Lكل يوم ملاحة
متراجعة من حقبة البوصلة وا<طبعة إلى حقبة الأحجار ا<ـشـغـولـة». «كـنـا
عراقة وكانت تسكننا أمة من طراز عريق». وهو يطرح مشكلة عدم التواصل-
Lوا<شكلات الجغرافية-ا<شبعة بنغمات متـشـائـمـة L-القومي وليس الفردي
لكن يطرح كذلك ا<شكلات الاجتماعية التي تعزلنا وتفـصـل بـيـنـنـاL بـرغـم
تشابهنا الشديد وجهدنا لنكون متساوين-إنها أجـزاء مـن «كـل» يـبـحـث عـن
وحدته-وهكذا يجعل مارتينث استرادا من ا<قال الأدبي والاجتماعي تشخيصا
متسرعا بعض الشيء لكنه مركز لمجتمعاتنا أو لمجتمعنا الأمريكي اللاتيني
Lوتـلال Lا<قسم على بؤرا ذات مركزية متعاظمة وا<بعثر فـي سـهـول بـامـبـا
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وصحراوات. وحi يقول إن الهندي ليس له تاريخ فإنه يخطئ لتعجله. لكنه
حi يشير إلى عزلة العالم والإنسان التـي تـتـمـتـع بـخـصـائـص نـوعـيـة فـي
Lومن ا<ناجيات العظيـمـة Lأمريكا مصنوعة حتى الآن من ضروب الانعزال
تتبدى قوية وتزداد شاعريته حدة. وحi يحدثنا عن العالم قبل الهسبانـي
يفقد صوته قوته ونشعر بأنه لا يعرف خلفية الثقافات القدpة الإنديزية أو
الأمريكية الوسطى. ولا يستطيع تطبيق شعره على هذا التناقض العـظـيـم
لثقافتi متنافرتi. لكنه حi يفحص الواقع الراهن تـسـمـو كـلـمـتـه: «فـي
مجتمع مكون بشكل سيئL أو مكون بعدم رضىp Lثـل الـعـنـصـر ا<ـنـاهـض
للمجتمع جزءا كبيرا من ا<شاعر ا<كبوتة المجتمع نفسه: وهي العزلة الكامنة.
وحi يتحدث عن السياسة الأمريكية الجنوبية يخطئL لكنه حi يتحـدث
بالغريزة الطبيعية للشاعر وبالصوت ا<تقطع <تنبئ لـ «الـشـعـوب المخـتـارة»
الغارقة في الشقاء أمام أعi الربL تكتسب عباراته وقعا مهيبا: «سلاسل

جبالL وأنهارL تطوقها غابات من اللامبالاة».
وبعدهاL حi يركز مقاله على الأرجنتp Liكننا تعميم بـعـض نـتـائـجـه
الأساسية على مجمل أمريكا اللاتينية: «كان مبدعو الحكايات هم محركي
الحارةL في مواجهة عمال الهمجية الأشـد قـربـا مـن الـواقـع الـكـريـه. وفـي
الوقت نفسه الذي كانوا فيه يحاربون من أجل إزاحـة مـا هـو أوروبـي. كـان
هذا الأوروبي يتسرب بدرجة أكبر من الاستعانة به ضد الفوضى.. ..» «كان
أكثر هؤلاء الحا<i ضرراL مشيد الصورL وهو سارميينتو. فقد كانت سككه

 الأرض الزائفة لإلـدورادو غـيـرTrapalandaالحديدية تقـود إلـى تـرابـالانـدا 
ا<وجودة! وكان تلغرافه يقفز مائة عام في الفراغ ..» «كان سارمييـنـتـو هـو
أول من أقام جسورا فوق الواقع...» «كان يريد بعنفL وبإنكار ذاتL إيجـاد
ما كان موجودا في أنحاء أخرى...»«في حقيبة ا<يدان-يشير إلى الجـنـرال

L ا<دافع عن سارميينتو-وكان يحمل شيكسبـيـر الـذي كـانMansillaمانسيـا 
 فيً بكراًيعبئ أشعاره بالإنجليزية في يوميات البعـثـة». «إنـنـا �ـلـك أرضـا

جزء كبير منهاL حيث تزدهر النباتات النافعة والأعشاب الضارة على قدم
ا<ساواةL الجغرافيا والدpوغرافيا تولدانL با<صادفة الطبيعـيـةL الأمـيـة».
من هذا كله نشأت مهمة هائلة تنطوي على إنكار للذات لإزاحة «الهمجية»
من أجل خلق «الحضارة»L بدون فهم لكليـة الـواقـع الأمـريـكـي. كـان يـجـري
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التطلع إلى عالم مقام على أساس مفاهيم زائفةL كما يشير مارتينث استرادا
بشأن إيديولوجية سارميينتو.

«أزاحت الأشباح البشر والتهمت اليوتوبيـا الـواقـع.. . الـواقـع الـعـمـيـق.
علينا أن نقبل هذا الواقع بشجاعة حتى يكف عن إزعاجناL وأن نضعه في
الوعي حتى يخفت ونستطيع أن نحيا متحدين في صحة». وهنا نجد التفاؤل
الناتج عن استعراض أسود لأمريكا لا يحاول سوى تحليل الإطار الأرجنتيني

وعمل «صورة بالأشعة للبامبا».
ويبحث مارتينث استرادا عـن لـغـة تـتـوافـق مـع هـدف الـعـمـق الـذي هـو
أساس مقاله. ويتكشف بحثه عن أفق يراه هو في إنجاز نثريكـرس نـفـسـه
لهذا الغرض ويكتسب شاعر ما بعد حركة الحداثةL شاعر الأشياء البسيطة
والصوت الأليفL يكتسب لفتة عميقةL دون أن يصل إلى تعقيدات لغوية في
ا<صطلحات ولا حتى في الصورL رغم التعقيدات في الخطاب عموماL وفي
ا<عاني ا<ضادة التي يريد بها شرح ا<عنى ا<ضاد للثقافة الأمريكية اللاتينية.
لأن هذاL حقاL هو ما يحققه-بشرك مقصود-لكي يـبـi فـقـط واقـع قـطـاع

واحد من عا<نا الأمريكي ا<عقد.

- الحضارة والهمجية٤
تحملنا الإشارات ا<تناقضة إلى سارميينتو وعصره وإلى النظر إليه من

).Facundo Civilizacion y barbarieخلال عمله (فاكوندو. الحضارة والهمجية: 
وفي الواقعL فإن مارتيث استرادا وسارميينتو يتحركان داخل المجال نفسه.
Lلقد كتبت فاكوندو بالقوة التعبيرية وعدم الاهتمام الشكلي للرومانتـيـكـيـة
وفيها يطرح الصراع بi الهمجية متمثلة في البامبا. في الطبيعة الأمريكية
ذاتهاL وبi الحضارة التي جلبها الأوروبيونL والتي توجد في ا<دن الكبيرة.

L إذ إنه بالنسبة لسارميينتوكانRosasوتظهر الأزمة بحدة في حقبة روساس 
الإنسان الهمجي لسهول البامبا قد قدم إلى ا<دن وفي الوقت نفسه أخذت
روح ا<دنية تكتسب قطاعات معينة من البامبا. ثـمـة رقـابـة مـتـعـمـدة عـلـى
القوى الجارفة التي تولدها طبيعة خاصة. وفكرة «ا<تأورب» تجعله معارضا
لكل العناصر التي pكننا تسميتها هندية أصلـيـة أو مـعـجـزة عـن الأصـالـة
الأمريكية. في الكاتب يتأثر في الوقت نفسه-ولا ندري هل هي عن طواعية
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هة للبامبا ولرجالها الذين تشكلوا في الصراع ضد تلكًأم لا-بالعظمة ا<شو
FacundoالطبيعةL منعزلLi منتصرين دائما بالقوةL أمثال فاكوندو كيروجا 

Quiroga,Liالسـوداويـ Liالطموح Lهؤلاء الرجال الذين لا يحكمهم قانون 
الذين يندفعون إلى حكم شعوب في مرحلة التكوين. إن فاكوندو-الشخصية
الروائية-هو �ط أصيلL لكنه أصيل بالنسبة للعصـر وبـالـنـسـبـة «لـلـمـنـاخ»

» على الأخـصBarranca Yacoالذي يقدمه لنا ا<ؤلف. وفصل «هاويـة يـاكـو 
يقدم بحرارة الشخصية ا<ندفعة التي لا تعرف الخوف لفاكوندو كيروجـا.
«عاد فاكوندو إلى سان خوان».. «انطفأت فتائل ا<دافع وكفت حوافر الخيول
عن تعكير صمت البامبا»... «السلام الآن هو الوضع العام للجمهوريـة»...
«ملأ اسم فاكوندو فراغ القوانLi وكفت الحرية وروح ا<دنية عن الوجود»...
وبزغL حينئذL اسم آخر هو اسم روسـاسL رجـل الـعـاصـمـة-رجـل «ا<ـديـنـة»

 بروح البامبا «بطل الصحراء». ويحكى لنا سارميينتوL بسرده المختلطLًمتلفعا
الصراعات التي تنشأ بعد هذا السلام الظاهري. وتبدأ شخصية فاكوندو

د علىّكيروجا في الظهور بشكل أكثر حميميةL هـذا الـشـجـاع الـذي يـتـسـو
قطاع طريق يجيدون استخدام ا<طـواةL بـسـمـو قـاطـع طـريـق مـوضـوع فـي
منزلة أرقى بسبب استثنائية عبقريته في السيطرةL «انظر» ! ! كان pكنني
أن أخرج إلى الشارعL وأول رجل أقابلهL أقول له: اتبعني ! وكان هذا الرجل
سيتبعني ! !»... وتأخذ ا<قاطع في السخونة حتى نصل إلى ا<قطـع الـذي
لقى الكثير من التعليقات وهو عن الرحلة التي يقوم بها فاكوندو كيروجا من
بوينوس آيرس نحو الشمال لمحاولة التفاهم مع القوات التي كانت تسـتـعـد
لضربات جديدة. وبتحمس سارميينتو أكثر وأكثر مع الشخصية. «أي توقعات
شريرة ستظهر وجهها الشاحب في تلك اللحظة في روح هذا الرجل الذي
لا يهاب ? ألا يتذكر القارىء شيئا مشابها <ا يبديه نابلـيـون عـنـد مـغـادرتـه

 إلى الحملة التي ستنتهـي بـواتـرلـو?» وتـظـهـر جـسـارتـهًالتويليـري مـتـوجـهـا
الهمجية-الآن يسميها «شبه الهمجية»-في عبور الجداولL في التغافل الذي
iينصت به إلى الشائعات والنصائح حول مؤامرة لاغتياله. منذ نقـطـة عـ
iيعرت فـاكـونـدو وزمـلاؤه أنـهـم يـسـيـرون مـدفـوعـ Lا<اء وحتى هاوية ياكو
صوب ا<وتL لكنه لا يريد التراجع أمام قدره. هنالك نجد سانتوس بيريث

Santos Perez.هو وجماعته مستعدين للهجوم على «البهو» ا<ؤدي إلى الزعيم 



344

أدب أمريكا اللاتينية

iومشهد الاغتيال قاس منذ اللحظة التي تصـرع فـيـهـا رصـاصـة فـي الـعـ
كيروجا وحتى قطع رأس طفلL هو ابن أخت الجاويش الذي يقوم بالحراسة
في العربة. وفي نهاية الفصلL وبينما يصيح شعب بوينوس آيـرس: «ا<ـوت

 بالكلمات: «لو كانًلسانتوس بيريث»L يتقدم هذا بإصرار إلى العنبر متمتما
سكيني معي هنا».. .

إن عمل سارميينتوL الذي كتب في مواجهة روساسL يقدم لنا في هـذه
الحالة أيضا صفحات عديدة تحبذ الدكتاتور ا<هزوم. وموقف هذا الأخير

 وفي توحيد البيروSanta Cruzفي مساعدة نشيلي ضد الجنرال سانتاكروث 
وبوليفيا لا تستحق الرقابةL بل تستحق إجازة معينة لأنها تؤكد أن روساس
يخمن أن ذلك سيؤدي إلى إعادة إقامة _لكة بوينوس آيرس. كذلك يستحق
عمله في «وحدة» الأرجـنـتـi بـعـض كـلـمـات ا<ـديـح. وفـي فـصـل «لحـاضـر
وا<ستقبل» يقول. «لكن لا تظ½ أن روساس لم يحقق تقدم الجمهورية التي
pزقهاL لا: إنه أداة عظيمة وقوية للعناية الإلهيةL تحقق كل ما يهم مستقبل
الوطن. انظر كيف أنه قبلـه وقـبـل كـيـروجـا وجـدت الـروح الـفـيـدرالـيـة فـي
ا<قاطعاتL وفي ا<دنL ولدى الفيدراليi ودعاة الوحدة أنفـسـهـمL وأن هـو

RivadaaviaليحفزهمL ولينظم <صلحته النظام التوحيدي الذي أراده ريفادافيا 

Lة القيمةpعد Lا<تدهورة Lفإن كل زعامات الداخل Lلصالح الجميع. واليوم
 من مخالفتهL ولا تتنفس دون موافقته... كل شىء جاهز مـنًترتجف فرقا

أجل «الوحدة».
«لقد حملت الحـرب الأهـلـيـة أهـل بـويـنـوس آيـرس إلـى الـداخـلL وأهـل
ا<قاطعات من مقاطعة إلى مقاطعات أخرى. تعارفت الأقوامL ودرسوا بعضهم
وتقاربوا أكثر _ا أراده الطاغية».. . كذلك أتاح تعامـل الأرجـنـتـيـنـيـi مـع
البلدان الأمريكية الجنوبية المجاورة. وهـكـذا يـجـد سـارمـيـيـنـتـو أن الـواقـع
Lحـاربـهـمـا iوذلك بفضل رجل Lالأرجنتيني على وشك العثور على مصيره
لكنهما pثلان قوى همجية بناءة بصورة متناقضة. هما كيروجا وروساس.
من خلال فكوندوL وجد نقاد القرن التاسع عـشـر أن مـن ا<ـمـكـن رؤيـة
Lهي التعبيـر الـرومـانـتـيـكـي Lمن جهة أخرى Lطابع لأمريكا. وكانت الرواية
ا<زدهر حينئذL في مقالة تغطي جوانب من الفن القصصي الخيالي بجانب
ًالدراسة السياسية والاجتماعية. لـكـن نـقـاد الـقـرن الـعـشـريـن-وخـصـوصـا
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الأرجنتينيi-قد عارضوا سارميينتو-رغم إعجـابـهـم بـه. هـكـذا أوجـدنـا إن
مارتينيث استرادا يعارض مفهوها «التمدين» لدى سارميينتوL بـاسـم جـيـل

 أن مارتيـنـثّيعتقد أننا يجب أن نتأمرك انـطـلاقـا مـن واقـعـنـا المحـدد. إلا
استرادا ينطلق من أساس الإنسان الذي يراه سارميينتو نفسه: وهو غازي

 عن حلولًالبامبا ا<تأوربL الذي يحن لكثير من ا<ؤسسات الأوروبيةL باحثا
من الخارجL ومن هنا يأتي قتل الآباء ا<نشود باعتباره الفعل النهائي. ومن
جهة أخرىL فإن موقفه ضد «بابل» العاصمة هو مظهر �طي لهذا القرن
الذي قدم فيه الأدب مادة ثرية لنقد ا<دن الكبرىL خصـوصـا فـي الـروايـة
الأمريكية الشمالية والجنوبيةL الإنجليزية والأيبيرية-الأمريكية. ورغم ذلك
فقد <س الكتابL من ناحية أخرىL حافة «الدسكرة» بكل جحيمها الكبـيـر
في قرية صغيرة. فمن جهةL قدمت لنا الرواية بانوراما تلك ا<راكز الضخمة
للانقطاعL وللبؤسL وللعزلة ا<صحوبةL بجماهير ضخمةL ومن جهة أخرى
قدمت مأساة القرى الصغيرة حيث تسيطر مجموعة ضئيلة على النشاطات
السياسيةL والاجتماعيةL والاقتصاديـة لـلـبـاقـi. كـانـت الـفـضـيـلـة الـكـبـرى
لسارميينتو ولروايته فاكوندو هي أنها عالجت على هذا النحو وللمرة الأولى
موضوعا كان له أن يعالج بطـرق شـديـدة الاخـتـلاف: هـو مـوضـوع ا<ـديـنـة

والأوساط الريفيةL و«همجية» أو«حضارة» أمريكا.
L لكن فكره الأساسي يجدًومن الواضح أن في أسلوب سارميينتو عيوبا

Artigas عنه. «كان هذا هو العنصر الذي أطلقه ارتـيـجـاس ًتعبيرا عاطفـيـا

الشهير; إنه أداة عمياءL لكنها مليئة بالحياةL بالغـرائـز ا<ـعـاديـة لـلـحـضـارة
الأوروبية ولكل تنظيم معتاد ; معادية للملكية ولـلـجـمـهـوريـةL لأن كـلـتـيـهـمـا

 للسلطة. وقد استخدمـتًقدمتا من ا<دينةL وجلبتا معهما نظاما وتكريسـا
Lًهذه الأداة مختلف الأحزابL أحزاب ا<دن ا<ثقفـةL وأقـلـهـا ثـوريـة أسـاسـا
حتى استسلمL مع مرور الزمنL أولئك الذين استعانوا بها أنفسهمL ومعـهـم
«ا<دينة»L بأفكارهاL وأدبهاL ومعاهدهاL ومحاكمهاL وحضارتها». هذه الحركة
يسميها في آن واحد «عفوية السهـول الـرعـويـة» «الـسـاذجـة فـي تـبـديـاتـهـا
البدائية»L لكنها كذلك «عبقرية» و «معـبـرة». وكـانـت الـلـغـة الـرومـانـتـيـكـيـة
وا<شوشة لسارميينتو تتمشى مع ما كان يدافع عنه في جداله مع أندريس

 إلى الأسلوب ا<نمق في فاكونـدوLً; وإذا كان يبدي افتقاراAndres Belloبتو 
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)Recuer dos de rovinciaفإنه يحافظ على سذاجة أصيلة في (ذكريات الريف 
التي تستبق بعض اللوحات وا<واقف الأدبية للكتاب التالـi لـلـحـداثـةL فـي
هذا القرنL �ا في ذلك مارتينث استرادا نفسهL ا<عجب بـه وا<ـعـارض لـه
في الوقت ذاته. والتعارض الأساسي بينهما هو أنه بينما يعتقد سارميينتو
أن الحضارة الأوروبية ستذهب بسككها الحديدية ومدارسها من ا<دن إلى
الريف لإفادة الطبيعة الأمريكيةL يعتبر مارتينيث استراداL بـنـظـرة تـنـطـلـق
أيضا من شاطىء الأطلنطيL أن من الضروري القضاء على المجتمع ا<تكون
من هذا الغزو الأوروبي من أجل العثور على إحساس جديـد بـالـتـوحـد مـع
الأرض ومع الظروف التاريخية التي يجب أن تناسب أمريكـا-الايـبـيـريـة أو

أمريكا اللاتينيةL غير ا<وجودة بعدL وإن تكن مرجوة.

- إعادة طرح المشكلة الهندية.٥
إذا كان هذا الاتجاه-سارميينتو أو مـارتـنـيـث اسـتـرادا-يـقـدم لـنـا صـورة
لأمريكا شكلها طوفان من ا<غامرين الأوروبيi يضمون بينهم جماعات من
Lويخلق هذا الطوفان توقا إلى التكامل في الأرض الجديدة L«الهنود «بلا تاريخ
لدى غربيi فقدوا اتجاههم ولم يعرفوا كيف ينسون أسلافهمL فقـد أنـتـج
عدد كبير من الكتاب الأمريكيi اللاتi خلال عقدي العشرينات والثلاثينات
رؤية» مختلفة wاما. لقد صاغت دراسة أساطير وقصائد أمريكا القدpة

; وأملت معرفةMiguel Angel Asturiasأدبا مثل أدب ميجيل آنخل أستورياس 
المجتمع والإنسان الأمريكيi بفضل الأنثروبولوجيا وعلم الآثار فصول مقالات

) لـلـويـسTempestadl en los andesمـن قـبـيـل (عـاصـفـة عـلـى جـبـال الانـديـز 
 للغزوLً حيث تطرح ملاحظات عالم الهنود اتهاماLuis E. Valcárcelفالكارثل 

 وثورة طوباوية مع العودة إلى جوانب من ا<ـاضـي الأمـريـكـي الـذيًوحنيـنـا
يتمثل في هذه الحالة العينيةL في إمبراطورية الإنكا. وقد قـام إثـنـولـوجـي

Hildebrando CasfroLوكاتب في الوقت نفسه هو هيلدبراندو كاسـتـرو بـوزو 
بدراسة للمجتمع الهندي البيرواني الحاليL وأشار إلى ا<لاحظات الثقافية
حول العمل الجماعيL والفن الجماعيL والتعبيرات الأدبية الزراعية مجهولة
ا<ؤلفL علاوة على نوعية الحياة الكلية في المجتمع. ومن أجل ذلـك لـبـنـى
اصطلاحات جذبت الاهتمام بشدة وبدأت فصلا جديدا في اللغة الهسبانو-
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 ـ«أيلو  » -الذي مازال قائما في المجتمع الحالي-L ونظامAylluأمريكية: هو ال
» أو العمل الخاص من أجل الصالح العام للـ «ياناكوناخيmingaالـ «مينجا 
Yanaconajeأو نظام الاستغلال العبودي تحت قـنـاع تـأجـيـر الأراضـي فـي» 

» أو العمل الاجباري الذي تـسـتـخـدمـه الإدارةMitaالاقطاعيات والـ «مـيـتـا 
»L أو حمل ربطات البذور على الظهرquipicharالاستعماريةL والـ «كيبيتشار 

وغيرها كثير. كذلك قدم مشهد الأعياد الهندية ذات الرقصات التي تحمل
أسماء خلاسيةL وأسماء أمـاكـن الـطـقـوس أو ا<ـرح وكـذلـك الـعـادات الـتـي

».Servinacuyاستمرت خلال الجمهوريةL مثل التـعـاقـد الجـنـسـي مـن نـوع «
وأدى كل ذلك إلى خلق كتاب أساسي في عقد العشرينات: هو(سبع مقالات

)Siete ensayos de interpreta cion de la realodad peruanaLفي تفسير واقع البيرو 
. وأن wكن مؤلفه-وهوJose Car los Mariateguiلخوسيه كارلوس مارياتيجي 

عالم اجتماع وصحفيL وسياسي اشتراكي وفي الوقت نفسه أديب ينـتـمـي
إلى الجماعة الثقافية التالية على الحداثة في البيرو-جعل من الكتاب قطعة

 لنقد أو تفسير أمريكا من خلال دراسة واقع جزئيL هوًمن التجميع وقطبا
واقع البيروp Lكن تعميمه على الإكوادور وبوليفيا وعلى غيرهما من البلدان

 الذين خلقوا مجتمعا)١٢(×ذات التطور ا<شابهL أيL حيث وجدت سيطرة الولاة
هسبانو-أمريكيا �طيا فوق المجتمع الهندي القـد& الـذي بـقـى عـلـى قـيـد
الحياة من خلال آليات معقدة ثقافيةL واجتماعيةL واقتصادية. هذه الدراسة
في الدرجة الأولىL تقدم لنا أطروحة الهنود ذوي «التاريخ» ا<ناقضة وا<قابلة
لفكرة الهنود «بلا تاريخ». يقول مارياتيجي: «على مستوى الاقتصادL يتضح
أفضل من أي بلد آخر إلى أي حد يقسم الغزو تاريخ الـبـيـرو». وpـكـن أن
نضيفL وتاريخ ا<كسيكL وجواتيمالاL والأرجنتLi التي ليسـت هـي مـجـرد
سهول البامباL وتشيليL وفنزويلاL الخ. ويضيف العالم الاجتمـاعـي قـائـلا:

 وبحرية مـنً«ختى أيام الغزو كان يتطور في البيرو اقـتـصـاد يـنـشـأ عـفـويـا
التربة والبشر البيروانيi». ويطور على طول صـفـحـاتـه صـورة دولـة عـلـى
Lًمقاس واقع جغرافي واجتماعي. وواضحL كما يحدد مارياتيجي نفسه جيدا
أن هذا لا يعني الوقوع في تيار العودة إلى ا<اضي لدى بعض الـكـتـاب فـي

 بالنسبةًعصرهL ولا العودة إلى نظم تخص مجتمعا آخر. لقد كان ذلك جيدا
<رحلة محددةL وبالنسبة لظروف عملية ثقافية قد انتهت. وبانقـطـاع هـذه
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العملية لم يبق سوى العثور على بقايا هامة وجذور حيوية pـكـن أن نـقـيـم
 جديدا بعناصر جديدة أيضا. والاستفادة من أحد هذه العناصرLًعليها واقعا

مثل المجتـمـع الـهـنـدي الـبـاقـيL لا تـعـنـي الـعـودة إلـى الـنـظـام الـثـيـوقـراطـي
والإمبراطوري للإنكاL كذلك لا pكن مناقشته من أجل حل مشكلة عرقية.
«إعادة طرح ا<شكلة الهندية بعبارات جديدة. لقـد تـخـلـيـنـا عـن اعـتـبـارهـا
Lبصورة مجردة مشكلة إثنية أو أخلاقية لنعترف بها كمشـكـلـة اجـتـمـاعـيـة
واقتصاديةL وسياسيةL «هكذا يشرح مارياتيجـي. مـن سـبـع مـقـالات يـنـشـأ
عرض للتاريخ الأمريكي يقوم على الحاجة إلى الاعتراف �جـتـمـع هـنـدي
خاصL وعلى انقطاع مجتمع أمريكي مع الغزو وعلى إعادة طرح معـاصـرة
يجب أن تضع في حسبانها الخصائص النوعية لذلك المجتمعL مـسـتـفـيـدة

» البيرواني أو الـ «إخيـدوAylluعلى سبيل ا<ثال- فيكرر هذا- من الـ «أييـو 
ejidoوبنـاء)١٣(×» ا<كسيكي كنواة نشطة للتنظيـم الاقـتـصـادي والـسـيـاسـي .

على ذلكL تظهر الضرورة ا<لحة لدراسة الثقافةL والفنL والأدب فيما يتعلق
بناL مقرين بتلك الخصائص النوعية وملاحظi إلى أي مدى تكون خلفية
لتحقق معاصر شعريL وقصصيL ونقدي. إن وجود مجتمعات-مثل مجتمع

 في مركز الانديز بالبيرو-ذات تطور صناعي بجانبMuquiyauyoا<كوكيياويو 
عمل الكفاف الزراعي الجماعي والأعياد التقليديةL والتي pتزج فيها الطقس
ا<سيحي الكاثوليكي �شاهد من الغيبيات القدpة والسحرL يقدم لنا بانوراما
مختلفة عن تلك التي يقدمها لنا مارتينث استرادا في صورة بالأشعة لسهول

 من وضع قاس وحزين. هو مهربًالبامباL التي wثل فيها الاحتفالات مهربا
Lكن كذلك رؤيته من زاوية أخرى في كتاب مارياتيجي نفسهp الذي Lالعيد
حi قدمه لنا ا<ؤلف في إطـار الاقـطـاع عـلـى وجـه الخـصـوصL فـي إطـار
إقطاع الجبلL حيث مازال النظام الاقطاعي ا<تخلف يسم �يسمه «تاريخ»

الحاضر الهندي.
وpكن تخصيص نقطة منفصلة لجانب «الأعياد» ذاك. يقول أوكتافيـو
باث «ا<كسيكي الوحيد يحب الأعياد والاجتماعات العامة. وتقوpنا مليىء
Lسواء في أشد الأماكن عزلة أو في ا<دن الكبيرة Lبالأعياد في أيام معينة

 لعـذراءًتصلى البلاد كلهاL وتصرخL وتأكلL وتسكر وتـقـتـل نـفـسـهـا تـكـرpـا
جواد الوبه أو للجنرال ثاراجوزا.» «pكن قياس فقرنا بعدد وبـذخ الأعـيـاد
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 قليلـةLًالشعبية. فالبلاد الغنية لديها القليل منها...»-ليـس لأن بـهـا أعـيـادا
Lبل لأن هذه الأعياد تفيد في الـبـلـدان ا<ـتـقـدمـة فـي الـراحـة Lفيما أعتقد
والنزهةL أو الإجازات في أماكن بعيدة. ويوضح باث: «الجماهير الحديـثـة
هي مجموعات من الوحيدين». وفي الاحتفالات «يـنـفـتـح ا<ـكـسـيـكـي عـلـى
Lوالـصـراخ Lالخارج». خلال تلك الأيام يقوم ا<كسيكي الصامت بـالـصـفـيـر
والغناءL وإلقاء ا<فرقعاتL وتفريغ مسدسه في الهواء». بإحساس سيكولوجي
وشعريL يبسط أوكتافيو باث رؤيته الأمريكية-ا<كسيكية في هـذه الحـالـة-

» لخداع الآلهة أو خداع النفسً سحرياًويشرح احتمال أن يكون العيد «فخا
; لكنه يعتقد أو يصر على العيد باعتباره. «مقدم مـا هـو فـريـد» بـاعـتـبـاره

».. في العيد «الزمن زمن آخر»... «كل شىء يحدث وكأنه غيرً بهيجاً«عا<ا
»L «كما في الأحلام».. «تعود الفـوضـى وتـسـود الحـرب ا<ـطـلـقـة»...ًمؤكـدا

«العيد انتفاضة»L في الاختلاط الذي يولدهL يذوب المجتـمـعL ويـخـتـنـق»...
«المجتمع يتواصل مع نفسه في العيد».

بالنسبة <ارتينث استرادا فإن «الكرنفال هو عيد حـزنـنـا».«إن الـبـهـجـة
Lالتي تنطلق من عقالها في مناسبات شديدة الاختلاف هي بهجـة قـاسـيـة
Lعدائية». الكرنفال وحده هو سكر جمع الكروم مقابل بقية السنـة Lيائسة

 في ريوخا. تسعـةً كرنفـالاLugones«الحزينة والخانعة». «يحكى لـوجـونـس 
أشخاص على ظهور الحمير يجوبون القرىL مقنعi. وبأكياس هواء ينتجون

 مليئة بالدم كقنابل ماء تتنـاثـر».. .ًضوضاء لا تصدقL ويستخدمون قلـوبـا
أما في تصوير المجتمع الذي يقوم به كاسترو بوثو فإن العيد عـلامـة عـلـى
الحياة الجماعيةL على متعة الحياة في العمل العائلـي. ويـقـابـل ذلـك عـيـد
المجتمع الاقطاعي في قرى الزعماء الاقطاعيi والعبـيـدL حـيـث تـكـتـسـب

«الكرنفالات» التي يصفها مارتينث استرادا ثقلها الكامل.
والكرنفال البرازيلي مختلف-لكنه وليد الجـذور نـفـسـهـا الـتـي يـقـدمـهـا
ا<ؤلفون ا<ذكورون في ظروف مختلفة-كيف يشرح الـبـرازيـلـيـون والأجـانـب
L«كرنفال ريودي جانيرو? الجموع الهائلة التي تهبط من «عشش الـصـفـيـح
وفخامة أزيائهم ; قوم فقراءL متواضعونL يدخرون مالا pـلـكـون لـيـنـفـقـوه
على الزي الذي سيستخدمونهL ومن أجل العرض الذي ستقدمه «مـدرسـة

 يضفون دلالة اقتصادية وكذلك دينية أيضا عـلـىescola de sambeالسامبـا 
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 من بؤس الضواحيLً فـراراًنوع خاص من المجتمع. واضح أن هناك هروبـا
»Lً بهيجاًالتي تهبط لتستولي على ا<دينة في تلك الأيام وتخلق لنفسها «عا<ا

وهو ما تكبته بقية العام.
لكنه العيد أيضاL هو الطقس السحري الـذي يـسـتـبـق الانـضـبـاطL هـو
العقاب الذاتي على عقدة الذنب من الخطيئة الأصلية. هكذا فإن العيد هو
دليل جديد على الخلاسية التي تنتج «الانتفاضة» التي يشير إليها باث من
خلال انفجار الحماسةL لكنه كذلك يضم الأشكال السحرية القـدpـة إلـى

التعبير الكاثوليكي الذي جلبه الغربيون.

د.ً- مصير جماعة من البشر في إقليم محد٦
Euclides da Cunha لإيوكليدس دا كـونـيـا Os Sertoesكانت أهل الـسـرتـون

 للواقع الأمريكي الجنوبي ضمـن إقـلـيـمًتعني في بداية هذا القـرن تـركـيـزا
معLi حيث تعقب القسوة الوحشية ; وحيث يتعايش العذابL والجوعL والحرب
من أجل امتلاك الثروات الطبيعية التي تقدم للإنسان وتنتزع منهL لـكـنـهـا
تعني كذلك السحرL والطقس الهندي أو الزنجي ا<تراكب فوق الرداء الأبيض
للمسيحية ; فيها يتكشف ا<صير الخاص لجماعة من البشر هم أمريكيون

 بسبب تهجينيتهم في وسط جغرافي خاص بهمL وتختفي النظريـاتwًاما
صاغ طراز من السكانLُالجيولوجية والتاريخية للغرب داخل تقلب مناخي. وي

L أقل بطولية مسرحية «من الجاووشو أو من راعيJagunzoهو«الجاغونزو 
Lًالبقر الأمريكي الشمالي ; لكنهL حسب قول إيوكليدس داكونياL «أكثر اصرارا

LOs Sertoes وأكثر قوةL وصلابة». وفصول أهل السرتـون ًومقاومةL وخطرا

مزيج من الجغرافياL والسوسيولوجياL وا<لحمـةL وتـشـع فـي ثـلاثـة جـوانـب
Lو«النضال». يضم هذا العمل سمات من ا<قال L«و«الإنسان L«محددة «الأرض

querra de las CaatingasLوالشعرL والرواية التاريخية. إن «حرب الكـاتـيـنـجـا 
»L هي تطـورSertao de Canudosفي إطار يسمى بتهدئة «سـرتـون كـانـودوس 

Lوبـلاغـة Lللنزاعات في صحراء إستوائية في مشهد يتم وصـفـه بـتـفـصـيـل
مشهد تراجيدي بسبب ا<عركة التي تجرى فيه والتي تنتهي �وت ا<تـمـرد

 ورجاله حكاية هي مزيج من قطعAntonio Conselheiroأنطونيو كونسلييرو 
 للأرض البرازيلية في منطقتها الشماليةًالطرق والتعصب الديني تتلو تصويرا
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ًولسكانها الذين يتشكلون من تهجينات متتالية. هذه التهجينات تعطي أ�اطا
متنوعة داخل إطار تنويعات الإنسان الأمريكي اللاتينيL كما تقدم خصائص

Antonioنوعية ثقافية للإقليمL والحكومةL والتقاليـد. وأنـطـونـيـو مـاسـيـيـل 

Macielّتُ هو البطل وقاطع الطريق في هذه الحكاية التي تLخذ ذريعة <قالة
أو ا<قالة التي تتخذ ذريعة لحكاية خرافية. بi اللوحات الجيولوجية الضخمة
والأركان الطوبوغرافية الدقيقةL بi الرجال ذوى ا<كـانـة ا<ـتـنـوعـة الـذيـن
تشكلوا في حياة العاصفة والجفافL تنبثق كأنها أحد الأناجيل قصة أنطونيو

 ا<لـقـب بـاسـم,Antouio Vicente Mendes Macielفيسنتـي مـيـديـس مـاسـيـيـل 
»Bom Jesus ConselheiroL«[ا<سيح الطيب ا<عزى] بوم جيوس كونسليـيـرو». 

لقد �ا بi مشاجرات الجيرانL بزوجة قلقة يغتصبها رجل بوليسL وبـدم
أحد أقاربه على يديه الهاذيـتـLi مـع احـتـمـال أن يـكـون قـد قـتـل أمـه بـدل

L وشعرهً وعابساً «ناسكاBahiaالزوجة الخائنةL وهو يظهر في منطقة باهيا 
 حتى ا<نكبLi والذقن شعثاء طويلةL والنظرة زائغةL هذا الشخص الوحشيٍنام

ا<وضوع داخل عباءة من نسيج القطن الأمريكي الخشنL ملتصقا بالعـكـاز
الكلاسيكي الذي تتوكأ عليه الخطوات ا<تثاقلة للحجاج «هكذا يدخل إقليم
كانودوس مثلما ترسم الأسطورة فيراكوتشافي الأراضي الانديزية أو مـثـل
ًكتزالكواتل بi هنود التولتيكاL يشبه ا<سيح أو أحد أنبياء اليهودL أو حاجا

L �زيج من ا<لامح الخاصة بروايات الفروسـيـةL أو بـروايـةً عجـوزاًأوروبيا
العيارين (الخرافيش). هذه الشخصية الغريبة تسيطر عـلـى وسـط غـيـبـي
كانت ا<سيحية فيه _تزجة بعبير ا<عتقدات الأفريقية وبقـايـا ا<ـعـتـقـدات

ً من الناحـيـة الأخـرى. ومـحـمـلاً من ناحيـة وعـنـيـفـاًالهنديـة. كـان إنجـيـلـيـا
Lيجعل من نفسه نبي السرتون بعبارات هاذية عن يوم الدنيوية Lبالأساطير
يتحدث عن قطعان يقودها راع واحد ; وعن القديس سباستيان الذي يخرج
من البحر بكل جيشهL بينما تتصارع الأ- البرازيل مع البرازيلL وإنجلترا

 سيفه فوق٩٠مع إنجلترا- في اللحظة التي «سيضع فيها» ا<بعوث السماوي 
 أيها العالمL»ًصخرة ويقول: وداعا

وحp iتلك أنطونيوكونسيلييرو«قطيعة من البشر» من ضيعة كانودوس
سوف يستفز بهجوم رجاله «الجاغونزو» على القرى القريبةL تدخل الشرطة
أولا ثم الجيش الفيدرالي. وسيصمد لحملة إثر أخرىL يقتل فيها جنرالات
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 حتى أكتوبر عـام١٨٩٦معادون في فترة حرب طويلة wتد من أكتـوبـر عـام 
 سبتمبرL ظل رجاله يقاتلونL محاصرين ومغلوب٢٢i. وحi مات في ١٨٩٧

 عجـوز٣٠٠Lبتفجيرات الديناميت. وفـي أول أكـتـوبـر سـلـم ا<ـتـمـردون وهـم 
Lعدا من ألقى بنفسه منهم في النيران الليلية مـع أبـنـائـهـم Lوطفل Lوامرأة
iبائس iبينما ظل في مواجهة جيش من خمسة آلاف رجل أربعة متعصب
فقط. رجلان وكهل ومراهقL إنها رواL بدورهم بعد أربعة أيام. و® العـثـور
Liتحت قـشـرة مـن الـطـ Lالذي بدأ يتعفن Lعلى جثمان أنطونيوكونسلييرو
ملفوفا في قماش قذر. وصورا بقاياه وقطعوا رأسه ليعرض ويقتنع الجميع

Os Sertoesبأن هذا العدو الرهيب قد أبيد ; في النهاية. في أهل السرتون

Lانطبعت قطعة من الأرض الأمريكية اللاتينية مع طراز من البشر وحكاية
) لإرثييا وتنـتـهـي فـيLa Araucanaكان pكن لها أن تخـرج مـن (الأروكـانـيـة 

قطعة من الغابة البوليفية بنهاية مقاتل من مقاتلي العصابات. وقد كتـبـهـا
مهندس بالجيش البرازيلي صنع لنا لوحة للطبيعة وللفردL �لامح محليـة

أصيلة.

- اللغة الباروكية والصور المتراكمة لأمريكا.٧
باروكية كانت لغة إيوكليدس دا كونياL وبالغة الباروكية: «مجدية بصورة
همجية ; باذخة بصورة رائعة».. . وسرعان ما بقي الوادي الخصب البستان
شديد الاتساعL الذي ليس له مالك ثابتL عاريi من الخضرةL وخمائلهما
ذابلة: «الانتفاضة ا<بـاغـتـه لـلـجـفـاف». والـطـبـيـعـة تـقـدم لـنـا فـي «تـلاعـب
بالأضداد»L بعبارات مفاهيمية. والإنسان-أكثر من الطبيعة ذاتها التي تدافع
عن نفسها ضد القسوة-هو صانع عظيمL ومفزعL للصحراوات. كان الساكن
البدائي يستخدم النار في الزراعة ويلتهم الأشجار. وفعل ذلك ا<ـسـتـعـمـر
Lوالاستشهاد Lمن الصراع Lحياة الإنسان Lوبالتالي Lأيضا. صيغت حياة الأرض
وا<وت. «الاستشهاد الدنيوي الأرضي». إن سكان هذه الفضلـة مـن الـقـارة
الأمريكية يدافعون هناك عن الحق في أن يحيوا جنونهم الغريب الديني أو
الاجرامي أو pوتوا تلك ا<يتة. وفي كانودوس عاشوا بصورة عنيفة بالصورة

Bomا<سيحية للسلام. كان قطاع الطرق أو الأبطال يسمون «بـوم جـيـوس 

Jesus [ا<سيح الطيب]» أو «بوم كونسليو Bom Conseho[ا<عزى الطيب] «أو 
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 [أنطونيو الورع].Antonio el Beatinhoأنطونيو إل بياتينيو 
وتناقضات هذا الوسط الهمجي والبحث عن ألفاظ منـاسـبـة يـجـعـلان
هذه اللغة تصطبغ بالباروكيةL يحفزان هذه الحاجة الدائمة إلى صـور فـي
هذا التيه ا<لتفL حيث تريد الكلمة أن تجسد جبالاL وصحراواتL ورجـالا
Lبـطـولـيـة Lعنيـفـة Lعلى صهوة الجياد أو على الأقدام في مسيرات قسرية
مشؤومةL مهلهلةL يحفزهم سمو الـصـبـاحL فـي نـوبـات مـن الاسـتـنـارة وفـي
الفعل الخشن ضد الجيوش. إنها تقاليدL ودينL وموقف <سرتونيi يخلقون
لغتهم الخاصة ذات ا<عاني ا<تضادةL حيث يقع الكاتب في أحبولة الأحداث
ويتعرى في الوقت نفسهL ثمة صحراء وطi ; لـكـن هـنـاك أشـجـار الأمـبـو

ombu من أجل الظل ; وهناك الكوركوري curucuri وا<اري mariوالكيكسابا ;
quixabaLوهناك النخلات ا<تفرقة Lالتي تطرح ثمارا صغيرة للسائر الجائع 
 الـتـي تـقـيـم أود الخـيـولL ولـلـسـيـر فـي الـلـيـلL هــنــاك الألــوانJuasوالجـوا 

 والأغصان الخضـراء لـلـكـانـدومـبـاCunanasالفوسفوريـة ا<ـزرقـة لـلـكـونـانـا 
Candomba١٤(× من أجل إخافة الحيوانات والأشباح. والإنسان مثل أنتايوس(

«العملاق البرونزي»L الذي لا يروض.
وفيما يتعلق بالباروكية يكون من ا<ناسب أن نذكر روائيا معـاصـراL هـو

 الذي يدلي بتصريحات من قبيل التصريح,Alejo Carpentierأليخوكاربنتييه 
التالي: «كان فننا باروكيا دائماL منذ النحت الرائع السابق على كولـومـبـس
وفـن المخـطـوطـاتL وحـتـى أفـضـل الـروايـات الأمـريـكـيــة الحــالــيــةL مــرورا
بالكاتدرائيات والأديرة الاستعمارية لقارتنا. حتى الحب الجـسـدي يـصـبـح
باروكيا في الفحش الخشن لفن التـسـلـق الـبـيـروانـي. لا نـخـافـنL إذنL مـن
باروكية الأسلوبL ورؤية السياقاتL ورؤية الصورة الإنسانية ا<كبلة بحبائل
Lومحاريب الهيكل ومذابحه Lوالحطب Lوليدة الأشجار Lإن باروكيتنا Lالكلمة
والحفر ا<تدهور والصور الشخصية الكاليجرافية وحتى الكلاسيكية الجديدة
ا<تأخرة ; إنها باروكية خلقتها الحاجة إلى تسمية الأشياء...» وpكنـنـا أن
iا<ولع iنضيف إذن أن هذه الباروكية قد ولدت بالفعل لدى أولئك ا<ؤرخ
Lبتسمية ما كانوا يصادفونه في قارة أمريكية مليئة بأشياء أصيلـة ورائـعـة
في الطبيعةL والتنظيمL واللغات المحلية. وpكننا على هذا النحو أن نفـقـد

 أو جوزيف ديP. P. Berabe Coboأنفسنا في متاهة ب. ب. برنابيه كـوبـو - 
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 منذ السنوات التي تأسس فيها تاريخ طبيعي شعريJoseph de Acostaأكوستا 
Jaime TelloLجديدL وحتى اليوم حi يقوم شاعر مثل الكولومبي خاpي تيو 

المحب للشعر الإبداعي لهويدوبرو والشعر الباروكي لإليوتL بكتابة التاريخ
 ويبتهح باسم نبـاتـات ذلـك,Historia natural de Caracasالطبيعي لـكـاراكـاس 

السهل الذي نظر إليه أندريس بيو ليتغنى بالفواكه الأمـريـكـيـة بـi أشـعـار
Silva a la agricultura de la zonaكتابه(متنوعـات فـي زراعـة ا<ـنـطـقـة الحـارة 

torrida.(
»Gaamo-بi ما يقدم من أشياء أخرى-الـ «جـوامـو ّيقدم لنا خاpي تيـو

وهي شجرة يبلغ من ضخامتها أن تكفى لـتـلـوذ بـهـا المجـمـوعـة الـعـسـكـريـة
 ـ«بيرو<mijaoلبوليفار بأكملهاL قرب ماراكاي ; وكذلك ال ـ«ميخاو  ;<Peru وال

L و «قصب الهند»L علاوة علىL«totumiIIo والـ «توتوميو bucareوالـ «بوكاري 
«زهـرة الـدم» وكـلـهـا خـاصـة بـفـنـزويـلاL «والـكـاوتــشــوك» خــالــق ومــحــطــم
الامبراطورياتL وعديد من الأسماء الخاصة بتسمية أمريكية. وإلى جانب

»espadillaLالأشجار هناك النباتات الطبية-الأعشاب ا<نزليـة-الــ «إسـبـاديـا 
» و«عشبة الدم». وعلى الجانب ا<ضاد «العقاقير السامةborrajeوال ـ«بوراخي 

»L التي تشكـلCurare» والـ «كوراري Chucumacaوا<فزعة». الـ «تشوكومـاكـو 
,Venturia Garcia Calderonموضوعا لاحدى قصص فنتورا جارثيا كالديرون 

 ونباتات الشاطىء البهيج فالديلومار,»norboوأزهار الحنi مثل الـ «نيوربو 
Valdelomar, iمثل ال ـ«يانت llantenes وال ـ«تونيويش «tonucesوال ـ«فردولاجا L«

VerdoIagaالتي كـانـت عـنـوان درامـا ريـفـيـة صـغـيـرة سـابـقـة عـلـى مـسـرح «
جارثيالوركا. إذن فالشعراء والقصاصون منذ بدايات القرن الثـامـن عـشـر

وحتى الآن باروكيون هم أيضا.
يؤكد كارنبتييه في التصريحات ا<ذكورة آنفا: «لقد انتهى زمن الروايات
التي يلحق بها ثبت الكلمات الإضافي لشرح أن الشجرة ا<سماة كذا تكتسي
بالأزهار القانية في شهر مايو أو أغسطس. إن نباتاتناL وأشجـارنـاL سـواء
Lيجب أن تصبح عا<ية من خلال عمل كلمات مقتدرة Lاكتست بالأزهار أم لا
تنتمي إلى ا<عجم العا<ي...» «إن الأسلوب الشرعي للروائي الأمريكي اللاتيني

الراهن هو الباروك».
لكن بالإضافة إلى تسمية الأشياء فإنه يولد البـاروكـيـة الأمـريـكـيـة مـن
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موقف رومانتيكي يأتي من التاريخ إلى الأدب. وفي عمله (عن الباروك في
L(Manin Adan يقـول الـشـاعـر مـارتـi أ دان Delo barroco en el Peruالبـيـرو 

Rafael de la Fuente(اسـمـه الحـقـيـقـي رافـايـيـل دي لافـونـيـتـه بـيــنــافــيــدس 

Denavidesفي مبدأ أمريكا وإمكانها باعتبارها Lفي البوتقة القاسية لأمريكا» :(
إسبانيةL يكون على الأمريكي ا<هتاج وا<بعثر على أرضية تعبيرات وحشية
أن يلجأ إلى النظرية لترتيب ا<عاناة وإلى العاطفة لإخصابها. ر�ا لا يطلب
L(ا<شغول بشؤونه بدوره): إلا لمجرد أنه ضـروري Lمصيرنا حتى ولا الحب
وفعل منظم-يؤكد في قلب الشكL لا الهربL ولا الخوف من إحداث الجراح
بل الاحتقار وعدم الشفاءL وهكذا نريد ما أراد الله. فلنعوض ذلك بالكتاب
البارزين والحساسi... إنهم موجودون في روحنا بقدر ما يتنـاقـضـون مـع
Lبقدر ما يعيدون صياغة مبدئهم �زق من الاستمراريـة Lالنموذج النمطي
بقدر ما يكون عقلهم أعمى وغريزتهم مطلقة وراء إزاحة ا<غالق ; بقدر ما
يتطلعون بقانون مكتوب إلى عاطفة لا تنتهيL إنهم لا يزالوان يـحـيـونL مـن

ناحية ا<بدأL بالحرية كجماعةL وبا<عاناة كقاعدة».
هذا ا<وقف الباروكي-الرومانتيكي في جوهره-والذي ندركـه فـي الأدب
الإسباني والبرتغالي لأمريكانا اللاتينية يأتي من الارتجال الهمجي لانطونيو
ماسييل كونسلييرو-ا<قدم في طبيعة متناقضة بقلم إيوكليدس داكونيا-وفي
Lصياغة من جانب فئة ثقافية-ثورية تعيش في قلب مدينة من طراز متوسط
مثل كاراكاس في بدايات القرن التاسع عشرL التي يصورها لنا مـيـخـارس

Mijares في دراسته عن المحرر El Libertaorوهي صورة متباينة في عبقريته L
كأديب وكقائد سياسيL وكمحارب وكنمط إنساني. «حان الوقت لنستـبـدل
أربابا جددا فعالi وغاضبi بالأرباب ا<نزلi الخاملi الـذيـن هـم الـيـوم

 جص مصبوب جص)١٥(×euphrosineLأربابنا التعسi الكابيi إنهم أوفروزين 
كورينثي !» هكذا يقول مارتi آدان في نزعته الثقافية ا<لتوية للقرن العشرين.
إن بوليفار رب فعال وغاضب-بأنبل غضب-كتب من كوثـكـو تـلـك الـعـبـارات
الجميلة حول الواقع الأمريكي ا<صنوع على مقاس ثقافتi: «وصلت بالأمس
إلى البلد الكلاسيكي للشمسL وللإنكاL وللخرافة والتاريخ الشمس الحقيقية
هـنـا هـي الـذهـبL والإنـكـا هـم نـواب ا<ـلـك أو الـعـمـد ; والخـرافـة حـكــايــة
جارثيلاسو. التاريخL هو سرد تدمير الهنود من قبل لاس كاساس. تجريـد
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مكون من الشعر كلهL كله يذكرني بأفكار راقيةL بأفكار عمـيـقـةL إن روحـي
مسحورة بوجود الطبيعة البدائيةL التي تتـطـور مـن تـلـقـاء ذاتـهـاL مـحـطـيـة
إبداعات من عناصرها ذاتها وفق �وذج استلهـامـاتـهـا الحـمـيـمـةL دون أي
امتزاج بالأخرى الغريبة عنهاL بالنصائـح الـدخـيـلـة عـلـيـهـاL بـنـزوات الـروح
الإنسانيةL ولا بعدوى تاريخ الجرائمL والعبيثيi من نوعنا. إن مانكو كاباك

Manco Capacجنة هنود الـتـيـتـيـاك وشـكـل Lقد خرج من جنته Lآدم الهنود L
Lجعله الرب بشرا Lمجتمعا تاريخيا دون مزج للخرافة ا<قدسة أو الأرضية
وصنع هو _لكته وذكر التاريخ الحقيقةL لأن الآثار الحجريةL والطرق الواسعة
وا<ستقيمةL والعادات البريئةL والتقاليد الأصيلةL تجعلنا شهودا على خلـق
اجتماعي ليست لدينا عنه أي فكرةL لا �ـوذج ولا نـسـخـة..» هـذا ا<ـوقـف
وا<وقف الآخر-الذي أوردناه-يشكلان تلك العقدة الثقافية الـذي كـان عـلـى

بوليفار أن يعمل فيها عمل «البرق».
من إقليم «السرتون» المجدب خرج أنطونيو ماسييل كونسلييروL ا<بشر
وقاطع الطريق-ملفوفا في قماش قذر لرجل دين همجي-L ليموت بالرصاص
موتا تراجيديا. ومن مدينة فاترةL على حافة البحر في جبال الانديزL خرج

 في سانتا ماريا بعـد أن أشـعـل ثـورة فـيًسيمون بوليفار ليمـوت مـهـجـهـورا
 للتحولات التي مازالـت تحـدث فـيًالقارة وبعد أن صار حتى الآن مـرشـدا

هذه القارة بالطريقة الأمريكية اللاتينية.
في هذا التقد& ا<تباين للمقالات حول واقعـنـا تـظـهـرL إذنL صـورتـان:
أمريكا لاتينية ذات تاريخ صيغ في الخلاسيةL وفي الغزوL وفي العزلةL وفي
Lكـأنـهـا مـرتـقـبـة Lان ; وأخرى لم تتشكل بعد لكنها وشـيـكـةpالغيبيات والإ

مستخلصة من الرفض. وكلتا الصورتi تتراكبان في لغة الكتاب.
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الحواشي

)L قصائد١٩١٤)L أعماله الأساسيةL بيرو والروايـة (لـيـمـا ١٩١٤) كاتب بيرواني (ولد في ليـمـا ١(×
)١٩٥٣L)L بحث (ليما ١٩٤٨)L رؤوس أقلام لدراسة الأدب البيرواني (ليما ١٩٤٤للموت وللأمل (ليما 

 مقالا عن١٥٠)L ١٩٦٣-  مجلدان)L الشعر ا<عاصر في البـيـرو (لـيـمـا ١٩٥٤الأدب البيرواني (ليـمـا 
)١٩٧١L)L قوس في الزمن (بونيوس آيريس ١٩٧٠)L حب لأمريكا الفقيرة (مكسيكو ١٩٦٦البيرو (ليما 

)L كان يعمل أستاذا في جامعة سان ماركوس [ا<ترجم].١٩٧٢الأدب في أمريكا الإسبانية (ليما 
) هو ملك ا<كسيك عند الغزو الإسباني وقد قتل ودمرت عاصمته تـيـنـوتـشـتـيـتـلات عـلـى يـد٢(×

. [ا<راجع].١٥٢١ا<دمر الأسباني كورتيز سنة 
) هو إله الشمس لدى شعب الازتيك وكانوا يقدمـون لـه قـلـوب الأضـاحـي الـبـشـريـة ودمـاءهـا٣(×

ليستمر في الإشراق ويستمروا في الحـيـاة. ويـعـتـقـدون أن وعـدهـم أن يـكـونـوا الـشـعـب المخـتـار.
[ا<راجع].

 وهي قرى أقامها ا<بشرون خـلال الـغـزو:reduccioes) «ا<ستوطنات» الكلمة ا<ستـخـدمـة هـي ٤(×
للهنود الذين دخلوا ا<سيحية. وأشهرها تلك التي مازالت تحمل اسم الجزويت في الـبـاراجـواي-

[ا<ترجم].
×)٥ ( gauderio : (ا<ترجم) - تعني الكسول
) مصطلح كولومبيا الكبرى يطلق على كولومبيا والإكوادور وفنزويلا [ا<راجع].٦(×
) هو الإله الآخر لشعب الازتيك ويتصل بالحضارة والحياة وكان له كما للإله الآخر (هويتزبلوبو٧(×

 ضحى الكهنة من أجلهما ما يزيد١٤٧٣تشيتلي) معابد ضخمة. وآخر معبدين دشنا لهما كانا سنة 
 ألف ضحية بشرية. وتنسب إلى كتزاو لكواتل نبوءة تقول إن إلها أبيض من الـشـرق (مـن٢٠على 

المحيط الأطلسي) سوف يأتي فوق ا<اء عائدا إلى الأرض ويطالب �ملكة الأزتيك التي يجب أن
تسلم له. [ا<راجع].

) في محاولة للنفاذ إلى الشاعر العميقة ا<ترسبة لدى ا<كسيكيـi يـسـتـخـدم بـاث تـعـبـيـرات٨(×
عامية نعتقد أن من الصعب وضعها في تعبيرات فصحى مهذبة. فعقدة ا<الينشي pكن ترجمتها
بدقة أكبر «بعقدة الخواجه» أي تفضيل ما هو أجنبي نتيجة الانسحاب أمامه. وما ترجمناه بلفظ

-[ا<ترجم].ً: تعبير سديد الشيوع في ا<كسيك ويعني ا<غتصبة عنوة وقهراChingada«منتهكة» 
) هما مدينتان من مدن البيرو قبل كولومبوس ولا تزال آثارهما باقية بكل أطلالها-[ا<راجع].٩(×
) عن: مرتفعات ماتشو بيتشوL ترجمة أحمد حسان-مجلة الفكر ا<عاصرL العدد الأولL مايو١٠(×

 القاهرة.١٩٧٩
 التي wتد على طول الساحل الغربي كله للقارة الأمريكـيـة.Andes) نسبة إلى جبال الانديز ١١(×

[<راجع].
. وهم ملاك الاقطاعات التي كانت wنح للمستوطـنـencomenderosi) الولاة: ترجمة لكلمـة ١٢(×

الاسبان في أمريكا الـلاتـيـنـيـة فـي الـعـهـد الاسـتـعـمـاري. وكـان عـلـى الـهـنـود أن يـخـدمـوا الـوالـي
«الاكومنديرو» أو يدفعوا له الضرائب مقابل قيامه برعاية مصالحهم في إقلـيـمـه وادخـالـهـم فـي
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ا<سيحية [ا<ترجم].
: الأرض ا<شاع لدى هنود ا<كسيك. [ا<ترجم].ejido) الاخيدو. ١٣(×
 بالإسبانية. عملاق في الأساطير اليونانيةL ابن بـوسـيـدون وجـابـاAnteo-Antaeus) أنتايـوس ١٤(×

(الأرض) كان يعيش في ليبيا ويتحدى كل من pر للنزال ويستخدم جماجم الضحايا كسقف <عبد
أبيه. ولم يكن يهزم لأن اتصاله بالأرض يجدد قوته. هزمه هرقل بأن رفعه عن الأرض واعتصره

حتى ا<وت-[ا<ترجم].
 سنة متنكرة في دير للرهـبـان فـي زي رجـل.٣٨ القديسة التـي عـاشـت Euphrosyne) يقصـد ١٥(×

 م. [ا<راجع].٤٧٠ماتت سنة 
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)١(×خوسيه ليثاما ليما

Jose Lezama Lima

بعد أن قامـت الـصـورة بـدور الـدافـع إلـى أشـد
terraالبعثات جنونا أو تعقلا إلى الأرض المجهـولـة 

incognitaكان عليهـا أن تـخـفـت. فـقـد Lإلى مهدنا L
عانى كولومبس مثلما عاق ماركو بولو من السجـن
بعد اكتشافاتهما ومغامراتهماL وكأ�ا كان الهـدوء
laا<فروض عليـهـمـا ضـروريـا بـعـد حـمـى الـصـورة 

imago.×)ور�ا حققا بفضـل سـجـنـهـمـا تـضـاربـا)٢ 
للمشاعر بi ما رأياه حقاL وما كانا سيقصانه حتى
لا يظلا حبيسي الصورة التي كانا قد بدأ منها قبل
أن يلمسا ويعرفـا. ولأنـهـمـا رجـلا قـرارات wـلـيـهـا
نزوات الدم والصورة التي يطيعها دمهماL فإن _ا
لا غنى عنه أن نتعرف على ما في مغامراتهما من
هذه ومن تلكL وإذا وجدناهما مضفورتLi أن نعرف
كيف حددت الصورة في دمهما ا<غامر مخاطراتهما

ولقاءاتهما مع ا<عجزات.
فـي الـسـنـوات الأخـيـرةL سـنـوات اشـبـنـجـلــر أو
توينبيL أصبح موضوع الثقافات بالغ الإغراءL لكن

14
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الثقافات pكن أن تختفي دون أن تدمر الصور التي أفرزتهـا. فـلـو تـأمـلـنـا
L بعناصر رسومها البحرية أو بعض نقوشهاL لأمـكـنـنـاL عـن)٣(×جرة مينويـة

طريق الصورةL أن نحس بوجودها الراهنL كأن تلك الثقافة سليمة لم wس
في الوقت الحاضرL ودون تجعلنا نشعر بالألف وخمسمائة سنة قبل ا<يلاد
التي انقرضت خلالها. إن الثقافات wضي نحو الدمارL لكنها بعد الدمـار
تعود لتحيا عن طريق الصورة. وتحيى الصورة شرارات روح الأطلال. تنضفر
الصورة مع الأسطورة التي تكمن عند عتبة الثقافاتL تسبقها وتعقب موكبها

الجنائزي. تحبذ بدأها وبعثها.
لقد تطور الغزو والاستعمار الأمريـكـي بـطـرق مـعـاكـسـة جـدا <ـسـارات

L قوة اشعاع تاريخيةcorpusالثقافة الرومانية. فقد كانت هذه الأخيرة كيانا 
أخذت تتجاوز حدودها التاريخيةL كانـت تـعـبـيـرا عـن عـالـم بـلـغ درجـة مـن
الامتلاءL وكان مقتنعا بالهمجية التي تطوقهL رغم أنه أحياناL في وثباته في
الشرقL كان عليه أن يدفع الثمن بتغيير آلهتهL ومعتقداتهL خاسرا بالتوسع
قوته ا<وحدة ومضطرا لوضع قناع ازدواجيته الإمبراطورية في الشرق وفي
Lوأسبانيا Lوفرنسا Lخلال غزواتها لإنجلترا Lالغرب. لكن الثقافة الرومانية
Liكانت لا تزال تتصرف ابتداء من مركز يغطي حدود الهمج. أقامت قوان
وجسوراL ومجاري مياهL وطرقاL وغيبياتL بالأسلـوبL وبـالـطـاقـة الـغـريـبـة
Lوالنورمانديون Lكن السلتwو .iيز طابعا لا تخطئه العw والكبرياء التي

 حيةL فيimagoوالبريتونL والدرويدL بجهد محلي كبير من إبقاء صورتهم 
Lضي فـي اسـتـعـراض لا يـتـوقـفw مواجهة ذلك الطوفان من الفيالق التي
وذلك قبل أن يهاجموه ويدمروه. كان النحـو الـلاتـيـنـي وانـضـبـاط الـفـيـالـق
يرتبان الأفعال ويوجزان الطبائع والغرائز. هكذا أمـكـن الـتـأكـيـد بـأن ثـمـة
صراعا بi النحو اللاتيني والسلتي ا<تمرد في جذر التعـبـيـر الـهـسـبـانـي.
وتتواصل هذه ا<عركةL عند أعظم كتابناL من سارمييتو إلى مارتيL بكفـاءة

تحض على استمرارها.
ر�ا كان ذلك الترتيبL ذلك العمل ا<نجزL كما يقول الخزافونL هو ما
Lيكاد يجبر تلك التيارات الهمجية على تحرير نفسها من ذلك الابتلاع ا<ركزي
كأ�ا يجري ذلك بفعل تعويذة جديدةL لم تعد التعويـذات الـقـدpـة تجـدي
ضدها. إن لا نهائية الإيروس في تريستانL ا<تحرر من امتداد البصرL من
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L والسحر ا<رجاني لرفـاق ا<ـلـكlogos o kulosالنهائيةL من ا<نطـق الخـفـي 
 في)٤(×آرثرL والأثر الذي pكن التعرف عليه للغطاء الطائر للكأس ا<قدسة

مواجهة الكنز المخبئ في الأحشاءL قد انتصبت مستنفرة في مواجهة فرض
الأساطير الإغريقية القدpةL وتاليتها اللاتينية. وأخذت تظهر مشاتل جديدة

)٦(× محل أثيناL ويستبدل بالبونتو يوكسينو)٥(×ProvenzaللصورL تحل بروفنسا 

Ponto Euxino (البحر الأسود) وأعمدة هرقل بلاد كاتاي Catayأو سيبانجو 
cipango×)انفتح البحر ا<توسط على الأطلنطي وحمل الغرقى ا<عـذبـون)٧ .

الذين وصلوا إلى جزر الأزور حكاية الحمامات الجديدة التي أزاحت حكاية
الجوارح القدpة فوق اقدم الأسس. ومن وجهة نظر _لكة الصورة قاومت
Lوسـاحـراتـهـا Lشبه جزيرة أرموريكا الصغيرة التقدم الروماني بـأشـبـاحـهـا
وجنياتها. وإذا كانت الصورةL كما أكدناL تعيد تنظيم الثقافات وتلم شتاتها
بعد انقراضهاL فإن رقصة الساحرات السلتيات فوق جسر روماني wنحها

مكنسة الخلود الباقية.
لكن الوضع الأمريكي بالنسبة للصورة كان منـاقـضـا <ـا قـدمـتـه أوروبـا
تجاهL الغزو الروماني. فقد كانت فوضى العصر الوسيط الإسبانية شديدة
البعد عن الوحدة. فالعالـم الإسـلامـيL والـيـهـوديـةL والـنـزوع نـحـو الـتـفـتـت
Lاماw واللاهوت الذي يتخذ موقف الدفاع عن إشكالية عارضة Lالإقطاعي
Lفظاظة كامنة ورقة جلبتها سلالة بورجونيا أو جلبهـا الـعـرب iوالتنافر ب
كل هذا حول كل الشكاليةL متولدة عن قوة امتصاص مركزية وعن مقاومة
قوى الطرد ا<ركزيL إلى صراع بi الفوضىL (التي لم تعد بالطبع الفوضى
الأصلية التي تجعد فيها الريح سطح ا<يـاهL بـل الـتـشـتـت الـتـاريـخـي الـذي
L(وهذه هي بدائيته الحقيقية Lيبحث عن مخرج تقدمه الصدفة في النهاية
وبi ما سميناه بالمجال الغنوصيL أي البعـد الـذي يـولـد الـشـجـرةL المجـال
الذي يولد ويعرف كما يراه التاويونL القوة التي تفرخ فـي المجـال الخـالـي.
Lدون منافذ اتصال مع الإمبراطورية الـرومـانـيـة Lوكانت إمبراطورية الإنكا
Lفمواردها في الظاهرة هي القصور الذاتي والسلبية Lتقوم فقط بدور المجال
لكنني أشك في أن توجد في الحضارة الرومانية صورة تعدل في خصوبتها
صورة فيراكوتشا: فهو يكسر التتابع الزمـنـيL ويـجـذب إلـيـه زمـن الـتـوافـق

L سحريةL إذ يرى في كل حجر رجلا محتملا)٨(×الآنيL ويخلق هيلوزويستية
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أو رجلا قد انقضىL ويشكل محاربi من الأحجار وبعد النصر يعود المحاربون
فيتحولون إلى أحجار. إن به بعض الشبه بهاملت وشار<انL لكنه دائما هو
ذلك الذي يهب للمساندةL والذي يختفي كشبح دون أن يلمس الأرض. إنـه
هاملت الذي لا pتنع عن الحضور في الـوقـت ا<ـنـاسـب لـلـعـونL وشـار<ـان
الذي لا يثقل في الإحبولة التاريخية مثل الهراوة الشار<انية التي يسلـمـهـا

لكل واحد من الأزواج الإثني عشر.
يؤكد بعض دارسي العصور الوسطى أن ما جرى في أمريكا كان عصرا
وسيطا متأخراL وpكننا أن نضيف أنه مع إدخال التكنيك ومع روح التشرذم
لحضارة استوعبناها بصورة ناقصة ظل طـابـع الـعـصـر الـوسـيـط ذاك هـو
جذر أمريكا الـلاتـيـنـيـة. وقـد وجـد بـi سـكـان أمـريـكـا الأوائـلL مـن هـنـود
التشيتشيميكا إلى هنود الإنكاL نزوع إلى الإمبراطورياتL إلى الأبعاد الكوكبية

الضخمة ا<قامة بدءا من مركز.
 أنه في اكتشاف أمريكا وغزوهاalpornozوقد أوضح سانشيت ألبورنوث 

لا pكن غض الطرف عن أهمية آخر عصر بطولي في العالم الغربيL آخر
فترات العصر الوسيط ا<لحمي.

ينقل ا<ؤرخ لجزر الهند الغربية إلى ا<نظر الطبيعي روايـة الـفـروسـيـة.
 تكشف أنه قرأ وسمع حكاياتDel castilloفطريقة برنال دياث دل كاستيو 

من كتب الفروسية. wتلئ الغابة بالتعاويذ وتصـبـح الـنـبـاتـات والحـيـوانـات
Lوالخرافات Lة عن الحيواناتpموضوعا للإدراك في علاقتها با<ؤلفات القد
والنباتات السحريةL ويستبدل نبات الكينا بنباتات الخشخاشL التي كـانـت
تلقب أيضا با<عزيةL والتي كانت تسـتـخـدم فـي الـعـصـر الـوسـيـط <ـعـالجـة

 أكثر الكاتدرائيـات)١٠(× والكوكا)٩(×ا<مسوسi وا<تلبسLi ويشيد ا<سـكـال
شموخا في الهواءL لكن دون ركيزة ودون واقع. يسمى جونثالو ارناندث دي

 التماسيح تنانi. إذ يدفع كل حيوان حـديـث الاكـتـشـافDe Ovedoأوفيـدو 
الغزاة إلى تذكر بلينيو العجوز. في البداية يعثر عـلـى الـتـمـاثـلات بـربـاطـة
جاش ثم يعثر على الاختلافات مع الحيوانـات ا<ـعـروفـة بـتـشـديـد عـنـيـف.
فا<ؤرخ نفسه يقارن العناكب بالعصافيرL والنحل بالذباب. في كل حيوان أو
نبات يشدد ا<ؤرخون على أوجه تشابهه مع تلك الحيوانات والنباتات التي
iثم يؤكدون الكشف بأوجه الاختلاف. وح Lيجلبونها بالذاكرة أو بالصورة
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L يؤكد أن لونها مثل لون)١١(×Mameyيتحدث ا<ؤرخ نفسه عن شجرة ا<اس 
)١٢(×شجرة الكمثرى «لكنها أكثر صلابة وغلظة» ويقارن ثـمـرة الجـوانـابـانـا

guababanaبالشمام لكن «من الخارج عليها نقوش دقيقة يبدو أنهـا �ـثـابـة 
حراشف». وpضي الخيال مقيما أوجه الشبهL لكن اللمس والرؤية يدركان
الخصائص ا<ميزة واللطائف الجديدة. في أمريكـاL خـلال الأعـوام الأولـى
للغزوL لم يكن الخيال هو «مجنونة الدار» بل مبدأ للتصنيف والتعرف والتمييز

ا<شروع.
إن حقيقة تفتيت كل ما نستقبله إلى صور قامت للأمريكي منذ الـغـزو
مقام حماية سحرية وضمان للاختيار. من ا<ؤكد أننا نستقبل محصـلـة أو
ناتجاL لكننا نجذبه نحو منشور مؤشر الصورة.. لهذا فان نضج ثرفانتس أو
نقاء لآلىء جونجورا يترافقان مع ظهور مؤرخي جزر الهنـدL الـذيـن تـتـحـد
لديهم بدائية التعبير مع نقاء الصورة. ويتم التعميق والتنقيـة لـلـصـورة لأن
الامتلاء الجديد الذي تجلبه الأعاجيب الجديدة يتحد مـع ا<ـتـاع المجـلـوب
من أوروباL من بلينيو إلى كتب الحيوان. ومن البدايةL يضرب ثقل الصـورة
بجذوره بينناL الصورة التي wضي نحو مركز الأرض وا<تحررة wـامـا مـن
التعقل السحريL الصورة التي ينتجها ذلك المجال الذي يعرفL والذي يخلق
غنوصاL تكسونا كمشيمة عارفةL تحمينا من العالم الخارجيL من الظلـمـة

القاتلة التي pكن أن تدمرنا قبل الأوان.
هكذاL مثلما انتقلت أوروبا من الخرافـات إلـى الأسـاطـيـرL كـمـا أوضـح
فيكوL كان علينا في أمريكا أن ننتقل من الأساطير إلى الـصـورة. عـلـى أي
نحو خلقت الصورة ثقافة ? وفي أي مجالات كانت تلك الصورة أكثر حفزا
? ومتى لم تعد الصورة تستطيع أن تكون لا خرافة ولا أسطورة ? هذه كلها
أسئلة pكن فقط للشعر أو للرواية أن يحـاولا الإجـابـة عـنـهـا. وخـصـوصـا
السؤال عن النحو الذي ستؤثر به الصورة في التاريخL وسيكون لها فضيلة

فاعلةL أو قوة مجازية حتى تعود الأحجار فتصبح صورا.
إن جونجوراL من أجل بلوغ عزلتيه الاثنتLi ينطلق من أوفيد ومن إشاراته

 المحب للنميمةL ومنAscalafo وإلى أسكالافو )١٣(×Proserpinaإلى بروسربينا 
انحدارات القمر إلى الوادي ا<ظلم. وأعراسه الجبلية يضيؤها ظهور الإله
باث في وديان صقلية. ويتسم منظوره الشعري بالتقاليد الإغريقية الرومانية
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وببهاء الحلية القرنية الباروكية ذات الأسماك والصقور. انه مجرد مـجـال
يضيؤه قنديل بضعة أعراسL وميض يجعلنا نتـبـi حـمـى رقـصـات الـرعـاة

L ذات التقاليد العـطـنـةAmalteaL )١٤(×ومربى ا<اعز. وتحفز العنزة أمـالـتـيـا
تلك الرقصات بقفزاتها إلى النجوم.

لكن لا الحكاية ولا الأوصاف تتعلق على الإطلاق بشكل جديدL ولـيـس
L كما pكنـنـا الـقـولVistasLثمة أدنى احتمال في أن تـفـارق تـلـك ا<ـرئـيـات 

الإشعاع ا<عدني لكل واحدة من استعاراته. لكن لنرL في ا<قابلL القصيـدة
البطوليةL في تكر& القديس إجباثيـو دي لـويـولاL لـلـكـولـومـبـي دومـيـنـجـث

 يتتبع كامارجوL بامتداد رواية أكثر منه امتداد قصـيـدةCamargoLكامارجو 
كل تقلبات القديسL منذ ميلاده وتعميده حتى توجهه إلى رومـا لـلـحـصـول
على اعتراف الكنيسة. إن دومنيجث كامارجـو هـو واحـد مـن أهـم تـلامـيـذ
جونجوراL وأحد مقلديهL لكنه يقدم اختلافات جذرية مع أسـتـاذه. فـحـيـث
يقدم جونجورا وميضاL أو ضوءا <لاحظة الرقصات اللحظية يصوغ (ومينجت
كامارجو حكاية سياق حياة. pكنني القول إن دومينجث يعارض الاستعارة

 أنVosslerالجونجورية بصورة مجال وتطور أمريكية جدا. يلاحظ فوسلر 
أعمال جونجورا تخلو من ا<نظر الطبيعيL لكن قصيدة دومنيجث تستبدل
بتزويق الحلية القرنية الباروكية الغابة والجبال التي تحيط بكنسية تونخـا
الصغيرة الرائعةL بينما يظل رعاة ماعز جونجورا يقفزون في وادي صقلية
ا<فعم بالتاريخL متتبعi ا<سار ا<سبق لهوميروس وفرجيـلL وتـيـوكـريـتـوس

Teocrito ولونجـو Longoيصل كولومبس أثنـاء رحـلات حـجـيـجـة فـي ربـوع .
إسبانيا إلى كاتدرائية ثاموراL حيث تحفظ بعض السجاجيد الفنية الرائعة
وتـظـهـر عـلـيـهـا مـشـاهـد غـزل لـسـيـدات وفـرسـانL تحـوطـهـم كـل الحـوافـز
البروفنسالية من لون وأشكالL وpزج الغزل والطيور والأزهار بـi رهـافـة
الإpاءات والطبيعة الأشد صفاء في رشاقتها. wثل إحدى السجادات حفل

 في أولى سنوات روماL وwثل أخرىTarquinoتتويجL هو حفل تتويج تاركينو 
حروب طروادةL وفي هذه السجادة يظهر زورق من العصر الوسيط وبحار
يفك حباله. في كل مكان نبلاء بيزنطيونL وتجار إغريقL وشخـوص رائـعـة
بالألوان. وفيما يتقدم الـفـارس نـحـو ا<ـعـركـة تـتـأمـل الـسـيـدات مـن إحـدى
الشرفات تطور ما يعتبر بالنسبة لهن مباراة. وتلف الزهور ا<عركة كمـا لـو
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أنها في مبارزة في بروفنسا. ولو قرأنا بضع صفحات من يوميات كولومبس
بعد تأمل سجادات كاتدرائية ثامورا تلك لأدهشنا ذلك الجهد ا<بذول فـي
محاولة تحويل الطبيعة إلى سجادةL ولأكد رهافة الـطـيـور الخـفـيـفـة الـتـي

iتزج بالأوراق متعددة الظلال. في خيال كولومبس تقفز دلافw×)وجنيات)١٥ 
البحر ا<توسط والحيل الشعرية وا<باريات الفروسية البروفنسالية.

لا pكن أن يدهشنا أن يكتب إيطالي pر بإسبانـيـا فـي عـهـد كـارلـوس
الخامس عن أشياء لم يرها قطL ويخضع للخيال الذي سميناه خيالا صقليا
أكثر من خضوعه لواقع منظر جديد لا يعرفه. فوصفـه لـكـوبـا لا يـقـوم إلا
على ذكرياته الخياليةL وعلى ما استمده من قراءاته. «كل شيء معتدل بفعل
الرطوبةL وكل شيء غني با<نتجات الذهبية. وكهوفهاL مثل عديد من الأفواه
Lووديان مظلمة Lمرعبة Lتتقيأ في ماء الأنهار. هنالك ثمة كهوف Lا<فتوحة
Lوالـصـخـور Lوالأنهـار Lوالكهوف Lأي أنها نفس الدوامات L«وصخور كلسية
التي استمدها خياله من قراءاته من هوميروس حتى أوفيدL والتـي تـفـيـده
في معادلة الصور التي لديه عما هو صقلي مع منـظـر جـديـد حـقـاL يـجـد
خياله نفسه مستوحشا أمامه فيبحث عن نقاط الارتكاز تلك. هكذا يحكى

 أن أحد الزعمـاء الإقـطـاعـيـi فـيde Angleriaبدرو مارتـيـر دي انجـلـيـزيـا 
تاهيتي كان لديه في بحيراته عجل بحر يأكل من يديه وينقل الرجال والأطفال
إلى الضفة الأخرى. وقد استبدل ا<ؤرخ البحار التي تحيط بالجزيرة بالبحر
ا<توسطL واستنادا إلى أتفه التشابهات يعادل عجل البحر بجنـيـة الـبـحـر.
ولسوء الحظ فإننا قد انتقلنا من التضارب والتشابه بi الصور إلى هياج
مدمر يستعصي على الفهم يجعل من عجل البحر اليوم فصيلة شبه منقرضة.
وكان من الأفضل الإبقاء على تفاهة خطأ للخيال من أجل بقاء هذه الفصيلة.
تتحرر الصورة الأمريكية بضغط المجال الغنوصي الذي يستبدل البعد
بالصورةL مثلما بدأ النفيL والسبيL والحرية في العالم القد&L تجد مستقرها
في النجوم وتؤثر في التاريخ. فالأبعاد العملاقـة الـتـي بـلـغـهـا هـنـود الإنـكـا
iوبالفرس أو ا<صـريـ Lكن أن تقارن إلا بإمبراطورية نينوىp والازتيك لا
في أبرز فترات تاريخهم. وقد أغرى مفهوم المجال ذاك شعب الإنـكـا مـنـذ
البدايةL ففي واحدة من أكثر خرافاتهـم بـدائـيـة يـخـرجـون مـن كـوى بـعـض
الصخور القريبة من كوثكو. من هناك خرج أربعة رجال وأربع نساء (تذكروا
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السلالات الصينية الأولىL حيث يظهر تتابع الأخوة). وقد خرجوا من الكوة
الوسطىL وهي الكوة ا<لكية. ومن النافذة كان عليهم أن يروا مجالا تشارك
فيه النجوم والإنسان. وعند مركز النافذة تظهر سرةL هي مدينة كوثكو. في
Lوالـفـلـفـل Lوبـا<ـلـح Lهذه الخرافة يظهر المجال الخالـق بـسـريـتـه أو مـركـزه
والرقصاتL والبهجة. وعلى الفورL يريد الغزاة أن يقربوا بi كوة الصـخـر
وكوة سفينة نوحL لكن حقيقة أن هندي الإنكا يعتبر نفسه منحدرا من صلب
كل الطبيعةL من مساقط ا<ياهL وذئاب البراريL والطـيـورL _ـا يـقـوده إلـى
تقديس شامل لكل العالم الخارجيL لابد من أنها بدت للغزاة لغزا يستعصي
على الحلL فالصورة القدpة التي جلبوها معهم مشبعة بتشابهات لانهائية

أصبحت تواجه مجالا جديدا يوقع بها الاضطراب ويجعلها ترتجف.
هناك تشابهات بi مجال الإنكا ومجال الأزتيكL فالكوة الـسـريـة لـدى

 الازتيكL وكلتاهما تشابه ما كان يطلقquincunceالإنكا تتطابق مع مخمسه 
iبـ Lعليه في عهد الدكتور كونج تسو (كونفوشيوس) اسم الطريق الوسط
السماء والأرض. ويبدو أن ياهوار هو اكاكL سابع ملوك الإنـكـاL وا<ـسـمـى

 إذ يحيا محاطا بالـفـألMoctezumaL«الباكي دما»L يستبق رعب موكـتـزومـا 
والمخاوفL والشكوك. لكن ياهوار يتمكن من الإفلات من مخاوفـه بـظـهـور
شبحL صورةL لكن أغرب ما في الأمر أن الأمير الشبحي يدعى فيراكوتشا

Viracochالشخصية iوهو اسم ابن ياهوار نفسه الذي ينقذه. ثمة اندماج ب 
التاريخية والشخصية ا<يثولوجية. إلا أن موكتزوما يبدأ يقطع رأس الأحلام.
فيقيم في قصره ما يشبه إدارة للأحلام ا<شؤومة. ويحكم با<وت على كـل

من يحلمون بزوال إمبراطوريته.
وأفضل علامات التعبير عما سميناه بالعهد الأمريكي للصورة هي ا<عاني
الجديدة لدى ا<ؤرخ لجـزر الـهـنـد الـغـربـيـةL والـنـبـالـة الـبـاروكـيـةL والـتـمـرد

quale يتحول إلى كيـف quantosالرومانسي. هنالك تقوم الصورة مـقـام كـم 

عن طريق العثور على مركز وبالتوزيع ا<تناسب للطـاقـة. والـنـفـي والـسـبـي
يكمنان في جذر تلك الصور ذاتها. فا<ؤرخ لجزر الهند الغربية يجلب صوره
الجاهزة فيكسرها له ا<نـظـر الجـديـد. والـسـيـد الـبـاروكـي يـبـدأ الـتـواءاتـه
Lوتلميعاته ومرساته ملقاة في الخرافات والأساطير الإغريقـيـة-الـلاتـيـنـيـة
لكن ضم العناصر النباتية والحيوانية التي تقع في نطاق ملاحـظـتـهL مـثـل
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ceiba والسيبا ombuالسحاليL والعصافيرL وذئاب البراريL وأشجار الأمبو 

 سرعان ما يخلق خرافات جديدة تضفي على,hylam-hylamوالهيلام-هيلام 
عمله ثقلا جديدا. والتمرد الرومانتيكي بi ظهرانينا هو أكثـر مـن مـجـرد
قطيعة أو بحث شيطاني عن شيء آخرL إنه على العكس يتجاوز مع الظرف
التاريخي ويعبر عنه. والتمرد اللفظي للرومانتيكيi الأمريكيi العظامL من
سارميينتو إلى مارتيL يسوى بi فتوحهم في اللغة وتشكلهم باعتبارهم بناة

 وليكوفرونcalimacoشعوب. لقد دمجت الرومانتيكية بi ظهرانينا كاليماكو 
Licofron مع ليكورجو Licurgo وصولون SolonLفإن دانتي Lوفي تاريخ الغرب .

على سبيل ا<ثالL لم تكن له أبدا سيطرة تاريخية-سياسيـة جـوهـريـة عـلـى
أقدار فلورنساL بعد تشييد بنائه الرمزي اللغوي العظيم. أمـا فـي الـتـاريـخ
الأمريكي فإن أعظم مشيد ومجدد للغة بينناL وهو خوسيه مارتي دون أدنى
شكL يخلق ثورة على أكثر الأسس جدة. إن الصورة تنتهي بأن تتجسد في

ً.) جماعياًالتاريخL بينما يجعل الشعر من نفسه نشيدا (كوراليا
ينقل سيمون رودريجث إلى بوليفار منذ مراهقته معنى العظمة التاريخية

Mirandaالأمريكية من خلال إمبراطوريـة الإنـكـا. وكـان الجـنـرال مـيـرانـدا 

يبهر بوليفاL في مراهقتهL شانه في ذلك شان نابليون. فـمـن روسـيـا حـتـى
إسبانيا كان ميراندا يسود المجال الأوروبي. وبتأثير ميرانداL صار بوليفار
يعتقدL خلال الأعوام الأولى لعودته إلى كاراكـاسL أن مـن ا<ـمـكـن تحـقـيـق
الاستقلال �ساعدة الأرستقراطية الليبرالية. في ذلك البعد الخاطئ يدمر
مون تفردي ميراندا ويتخلص من بوليفار بأن ينفيه. لكن لقاءاته ا<تتالية مع
سيمون رودريجثL ا<تشيع لروسو والعاشق لمجال الإنكاL يحمله على التعمق
والبحث عن عناصر إثنية جديدة تنشد التشكل على امتداد جبال الانديز.
وعقب وفاة بوليفار يظل سيمون رودريجث غارقا في بـعـد الاسـتـقـلالL إذ
Lيعرف أن حدس بوليفار لـذلـك الـبـعـد كـان الجـذر الـذي أتـاح الاسـتـقـلال

ويعرف أن تعميق هذا البعد سيكون إضاءة للمجال الأمريكي.
لكن البحث عن مركز المجال الأمريكي ذاك كان أشد مأساوية بالنسبة
لسيمون رودريجث. فقد بلغ آخر حدود العظمة في نضاله من أجل العثور

خمسة الأزتيكL أي على مركزُعلى ذلك ا<ركز لمجال الإنكا الهائلL وعلى م
Liوهو يناهز الثمان Lالإشعاع لطاقات المجال. وقد رأينا سيمون رودريجث
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يدور حول بحيرة تيتيكاكاL يحيط به أبناؤه وزوجـتـه الـهـنـديـةL وهـو يـعـانـي
Lفي مخمسة مجال الإنكا Lأبشع صنوف الفقر. وفي مركز التاريخ الأمريكي
ظل رودريجث يكسب ا<عارك حسما من أجل الـصـورةL يـكـسـب الـنـبـضـات
الخفية <ا هو غير منظور في الصورة التي تتحرق شوقا إلى أن تعرف وأن

عرف.ُت
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الحواشي

)L ملك ليزاماليما١٩٦٦L) كاتب كوبي (ولد في هافانا). من أعماله الأساسية: الفردوس (هافانا ١(×
).١٩٧٠) شعر كامل (هافانا ١٩٧٠)L الكمية ا<سحورة (هافانا١٩٦٦الارماندو الفاريس برافو (هافانا 
 في هافانا) [ا<راجع].١٩٤٤ (منذ Origenesوهو مؤسس ومدير مجلة اصول 

×)٢ (imagoالصورة أو ا<قابل البصري لشىء. وتعني كذلك في هذه الصيغة اللاتينـيـة الـصـورة :
الذهنية التي تتميز بالتقديس أو الاعجاب والتي تبقى في اللاوعي وwارس تأثيرها. (ا<ترجم)

) من عصر ا<لك مينوكا في جزيرة كريتL وهو ملك أسطوري يقال إنه كاد يحكمها في القرن٣(×
الخامس عشر ق. م أو قبله وتنسب إليه الحضارة الأولى هناك.

) الكأس ا<قدسة في أساطير العصر الوسيطL هي الكأس التي استخدمها ا<سيح في العشاء٤(×
الأخيرL والتي كان فرسان ا<لك آرثر يجدون في البحث عنها-[ا<ترجم].

) بروفنسا: هي إقليم بروفانس الحالي بفرنسا. كانت أكثر أقاليم أوروبا الوسطية بهاء حتـى٥(×
عصر دانتي وكانت لغتهاL من القرن الحادي عشر حتى القرن الرابع عـشـر ا<ـيـلاديL هـي شـعـر
التروبادور الغنائي. وشهدت النهضة البروفنسالية التي ارتبط بهـا اسـم الـشـاعـر مـيـسـتـرال فـي

القرن التاسع عشر [ا<ترجم].
×)٦ (Ponto Euxino(ا<ترجم) .كناية عن البحر الأسود في التسمية الرومانية :
 هي التسمية التي أطلقها كتاب العصر الوسيط على الصLi وسيبانجو:Cathay أو Catay) كتاي ٧(×

Cipangoوكـان Lهي الجزيرة أو الجزر ا<دهشة التي تقع شرقي آسيا الـتـي وصـفـهـا مـاركـو بـولـو 
كو<بوس يبحث عنهاL ولعلها جزر اليابان الحديثة-[ا<ترجم].

) مذهب الهيلوزونيسم عقيدة فلسفية يؤمن أصحابها بوجود حياة في كل مادة-[ا<راجع].٨(×
) يستخدمه هنود ا<ـكـسـيـكLopho phora صبار دون شوك (الاسم العـلـمـي :Mazcal) ا<سكـال ٩(×

كمنشط ومضاد للتقلصاتL وكذلك يسمى الشراب ا<سكر القوي الذي يستخرج منه. ومن الصبار
نفسه يستخرج ا<سكالLi وهو يتكون من بللوراتL قلوية بيضاء تسبب الهلوسة-[ا<ترجم].

 شجيرة يستخرج من أوراقها الكوكايLi كانت قدpـاEritroxylon coca ً (علميا:Coca) الكوكا ١٠(×
موضوعا لغيبيات كثيرة لدى هنود البيرو وبوليفيا الذين pضغونها لتقليل التعب وتهدئة الإحساس

بالجوع والعطش-وعلى أساسها كان شراب الكوكاكولا. [ا<ترجم].
 شجرة أمريكية ذات جذع مستقيم وأوراق بيضاويـة وأزهـار بـيـضـاء عـبـقـة:mameyـي ّ) ا<ام١١(×

الرائحة وثمرة شبه مستديرة ذات غلاف مائل إلى الخضرةL ولحم أصفر زكـي الـرائـحـة وطـيـب
ا<ذاق وبذرة أو اثنتi-[ا<ترجم].

). والثمرة تغطيها حراشفanona muricate هي من أشجار جزر الانتيل (:guanabana) الجوانابانا ١٢(×
لينة وقلبها أبيض شهي ا<ذاق ومرطب. وpكن أن يبلغ وزنها الكيلوجرامi-[ا<ترجم].

) بروسرينيا: ابنة سيريز إلهة الزراعة عند الرومان من جوبيترL والتي حملها بلوتو معه لتكون١٣(×
ملكة العالم السفلي-[ا<ترجم].

) العنزة أمالتيا: هي عنزة أرضعت جوبتر في الأساطير الرومانية. وقد أصبح أحد قرنيـهـا١٤(×
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«قرن الوفرة» أو الحيلة القرنية التي ترسم وقد انسكبت منها الخيـرات فـي الـفـنـون الـوسـيـطـة.
 تحمل جلد هذه العنزة محلى برأس ميدوزا كشعار وwيمة-[ا<ترجم].Pallasوكانت الربة باللاس 

×)١٥ iالدلف (Delfine.[ا<راجع]-الحيوان البحري ا<عروف 
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ا�ؤلف  في سطور:
أحمد حسان عبد الواحد

× أديب مصريL له عدة مؤلفات منها: لوركا مختارات جديدةL ا<كارثية
وا<ثقفون

× ترجم كتاب صناعة الجوع (سلسلة عالم ا<عرفة).
× نشر العديد من ا<قالات والقصص والأشعار في عدة صحف ومجلات

مصرية وعربية.

ا�راجع في سطور:
د. شاكرمصطفى

× دكتوراه في الآداب.
×  عمل في التدريس الثانوي والجامعي في سوريةL وفي السلك السياسي

_ثلا لبلاده عشر سنوات في السودان وكولومبيا والبرازيل.
).٦٥/١٩٦٦× عمل وزيرا للإعلام في سورية (

×  لــه عــدد مــن ا<ــؤلــفــات
يـجـاوز الـثـلاثــi فــي الــتــاريــخ
والآداب بالإضافة إلى مئات من

الأبحاث العلمية والأدبية.
 لعميد كليةً×  يعمل مساعدا

الآداب لــــتـــــطـــــويـــــر بـــــرامـــــج
الإنسانيـات والـتـخـطـيـط-كـلـيـة
Lالآداب-جــــامــــعــــة الــــكــــويـــــت

 لـتـحــريــر مــجــلــةًومـســتــشــارا
«الثقافة العا<ية» التي يصدرها
المجلس الوطني للثقافة والفنون

 لـلـجـنـةً عـامــاًوالآدابL وأمـيـنـا
الـتـخـطـيـط الـشـامـل لـلـثـقــافــة
العربية (ا<نظمة العربية للتربية

والثقافة والعلوم).

ثقافة الأطفال

تأليف: د. هادي نعمان الهيتي

الكتابالكتابالكتابالكتابالكتاب
القادمالقادمالقادمالقادمالقادم


	الباب الثالث: الأدب بوصفه تجريبياً
	التحطيم والأشكال في الفنالقصصي
	التساؤل الذاتي هو الأصل في التغيرات
	مفهوم جديد لوظيفة الكاتب
	شخصية الفن القصصي
	علاقة »الشخصية - المؤلف«
	المعالجة القصصية
	النظرة والزمان، والمكان
	تدمر التكنيك :المونتاج (التركيب)
	الديالوج

	الحواشي
	الهوامش
	الأدب المضاد
	الفن القصصي المضاد
	الرواية الأمريكية اللاتينية
	المسرح المضاد
	السابقون
	سلفان
	الشعر الأمريكي اللاتيني المضاد
	تحية وتحريض

	الحواشي
	الهوامش
	النقد الجديد
	النقد باعتباره إبداعا
	النقد في أمريكا اللاتينية
	اتجاهات مختلفة في النقد الجديد

	الحواشي
	الهوامش
	الباب الرابع: لغة الأدب
	تجاوز اللغات الخاصة المحددة
	أزمة المعيارية
	»وسائل الاتصال«: Mass-Media تأثيرها
	عملية تحطيم الأنواع الأدبية
	الحداثة والطليعة في أمريكا اللاتينية
	الحداثة في البرازيل
	لا حدود بعد بين الشعر والنثر
	البُعد الميتا - لغوي
	الشعر المحسوس

	الحواشي
	الهوامش
	الأدب واللغات الجديدة
	تأثير » وسائل الإعلام « في الأدب
	تأثيرات متعددة
	الصحافة
	الحداثة
	طريقة شائعة
	السينما
	تأثير الأدب في »وسائل الإعلام«
	عمق عدم القابلية للاختزال
	ماهو فريد وماهو شائع

	الحواشي
	الهوامش
	التواصل المتبادل والأدبالجديد
	كتاب أدب واحد
	ثلاث مراحل للتواصل المتبادل
	الحداثة
	الطليعية
	تدعيم الرواية
	الوعي الذاتي، شرط الانتشار
	عالم يشيد

	الحواشي
	الهوامش
	الباب الخامس: الأدب و المجتمع
	الأدب والتخلف
	التأخر والتخلف: أثرهما على وعي الكاتب
	الأمية، والضعف الثقافي، ووسائل الاتصال الجماهيرية،والجمهور الأدبي المحدود
	الضعف الثقافي وتأثيره على الإبداع
	إيديولوجية التنوير؛ الأرستقراطية
	التأخر، والتخلف عن الزمن، والتدهور الثقافي
	المؤثرات الأجنبية وتضارب المشاعر :العالمية والإقليمية
	من النَسْخ والإقليمية إلى ما فوق - الإقليمية

	الحواشي
	الهوامش
	موضوعات ومشكلات
	على قدم المساواة
	الخارج، عنصر تجانس
	حضور أو ظل أمريكا
	الشخصية تزيح الطبيعة
	المرور بالإقليم للوصول إلى العالم
	ضرورة تفسير ذاتي

	الحواشي
	وضع الكاتب
	ملاحظات تمهيدية
	الخصائص الاجتماعية لوضع الكاتب
	المستعمرة
	الرومانتيكية ونقد الثقافة
	الاحتراف واتساع الزبائن
	نصف القرن الأخير
	»الشفوية« الأمريكية اللاتينية
	تدعيم واستقلال الحقل الثقافي
	الوضع الاجتماعي للكاتب الراهن
	التركيز على ما هو خيالي
	المنفى
	الإخلاص للأدب

	الحواشي
	الباب السادس: الوظيفة الاجتماعية للأدب
	الأدب والمجتمع
	الأدب والثورة
	الماضي الاستعماري
	الآداب والانعتاق
	النضال من أجل الحرية والعدالة

	الحواشي
	الهوامش
	صراعات الأجيال
	افتراضات منهجية لتحليل الأجيال
	الجيل الطليعي
	بعد الحرب العالمية الثانية
	مفهوم جديد للالتزام
	الشبيبة الراهنة
	تضارب المشاعر

	الحواشي
	الهوامش
	مناقشة متصلة
	الخلاص
	أعراض الأزمة
	الثورة والكلمة
	أساتذة وتلامذة التمرد
	خطان
	التجديد المسرحي
	هذه الفترة الأخيرة

	الحواشي
	الهوامش
	تفسيرات أمريكا اللاتينية
	تباينات الصور والأفكار
	الطابع الخلاسي لما هو أمريكي
	أمريكا باعتبارها شيئاً وشيكاً
	الحضارة والهمجية
	إعادة طرح المشكلة الهندية
	مصير جماعة من البشر في إقليم محدًد
	اللغة الباروكية والصور المتراكمة لأمريكا

	الحواشي
	صورة أمريكا اللاتينية
	الحواشي
	(مراجعالكتاب بقسميه) الأول والثاني

